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الحمد لله رب العالّمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
ل وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذا كتاب «شرح العقيدة الواسطية» لفضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» نقدّمه لطلبة العلم بعد أن تمت مراجعته من قبل 
الشيخ نفسه - حفظه الله » فصححه. ونقحه» وأضاف إليه زيادات 
هامة» فخرج في ثوب جديد قشيب. 

وكتاب «العقيدة الواسطية» الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» كتاب مختصر مفيد» اشتمل على بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة بأوضح بيان وأخصر عبارة» فكانت هذه الرسالة على 
صغر حجمها من أحسن ما جُمع وكتب في موضوعه» ولا أدلٌ على 
هذا من عناية العلماء بشرحه وتدريسه على طلاب العلم . 

ولق كان غلمناوتا رض ةع تريس من هده 
المختصرات على طلبتهم» ثم ينتقلون بعد ذلك إلى ما هو أوسع 
وأشمل . 


ولقد سلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - نفع الله 
بعلومه _ هذه الطريقة» وكان يؤكد دائماً عل العناية بمثل هذه 

فكان في دروسه للعقيدة مثا يقوم بتدريس كتاب «العقيدة 
الواسطية»)» وكتاب «التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله» وفي الفقه بكتاب «زاد المستقنع» للحجّاوي رحمه 
الله» وفي الفرائض ب«منظومة القلائد البرهانية»» وفى النحو 
ب «الآجرومية»» وهكذا فى سائر دروسه. 

فكان لهذه الطريقة الأثر البالغ فى نعوس طلابه ومستمعيهة » 
فانتشرت كتبه وأشرطته في شرق البلاد الإسلاميّة وغربهاء وعم الله 
بها النفع العظيم . 

وهذا الام قل جعل دور النشر تقوم على طبع مؤلفات 
ورسائل الشيخ حفظه اللهء وقد كان لدار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع السبق في ذلك منذ زمن ليس بالقريب» فنحمد الله تعالى 
ونشكره علئ أن يسّر لنا ذلك . 

ولقد طبع هذا الكتاب من قبل» ولكنه في الحقيقة لم يُعْطَ 
حقه في التدقيق والتحقيق من قبل الشيخ - سدده الله -» لذلك قام 
فضيلة الشيخ بمراجعة الكتاب وتصحيحه وإعادة النظر فيه » 
واستدراك النقص الذي فى الطبعة الأولئ. 

فكانت طبعة هذا لتاب حدقا شرا من ستايقتها . 


عملى فى الكتاب: 

حرجت الأحاديث والآثار التى أمكننى الوقوف عليها بقدر 
استطاعتى » فإن كان فى «الصحيحين» أو فى أحدهما فإننى أكتفى 
بهماء وإن كان فى غيرهما عزوته إل أهم مصادره تفادياً للتطويل» 
وذكرنا ما قيل عنه من صحة وضعف مسترشداً بأقوال العلماء 
المعتبرين فى هذا الفن» دون أن يكون لنا زيادة على ذلك. 
لمواضيع الكتاب . 

آثرك عدم : ذكر:؛ ترجمة شيخ الإشلاة: ابن ية «مكتفياً 
بالتراجم التي خرجت له رحمه الله وهي كثيرة جد . 

كما انا ذكرنا ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عثيمين» قام 
بكتابتها الأخ الفاضل وليد بن أحمد الحسين. 

هذا هو جهد المقلّء وأنا أعلم بأن هناك من طلاب العلم من 
ENN EOL a‏ رقنا 

كما أریٰ لزاماً عليَ أن أتوجّه بالشكر لله عز وجل - ارلا » 
ثم لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - تفع الله بعلومه - الذي أولانا 


)١(‏ مثل: «العقود الدرية» لابن عبد الهاديء و«الكواكب الدرية» للشيخ مرعى الكرمى 
الحنبلي » و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي»› و«الأعلام العلية» للبزار» 
وغيرها كثير. 


العناية بطبع هذا الكتاب» وتخريج أحاديثه ومراجعته لها. 
كما أشكر الإخوة في دار الحسن للنشر والتوزيع ‏ بالأردن» 
الذين قاموا بصف حروف وإخراج هذا الكتاب بحلته القشيبة. 
وختاماً؛ أسأل الله تعالئ أن يجعل عملي خالصاً لوجهه. 
ليس لأحد فيه شيء» ويغفر لي ما كان فيه من خطأء إنه سميع 
مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 


ترجمة المؤلف 


أسمه ونسبه : 


هو أبو عبد الله» محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين . 
المقبل الوهيبي التميمي . 


مولده ونشأته : 


ولد الشيخ أبو عبد الله في مدينة عنيزة» إحدئ مدن 
القصيمء عام 507 ٠١هء‏ في السابع والعشرين من شهر رمضان 
المبارك» في عائلة معروفة بالدين والاستقامة» بل تتلمذ على بعض 
أفراد عائلته أمثال جدّه من جهة أمه» الشيخ عبد الرحمن بن 
سليمان آل دامغ» رحمه الله؛ فقد قرأ عليه القرآن» فحفظه» ثم 
اتجه إلى طلب العلمء فتعلم الخط والحساب» وبعض فنون 
الآداب. 

وكان الشيخ قد رزق ذكاء وزكاء» وهمة عالية» وحرصاً على 
التحصيل العلمي في مزاحمته الركب لمجالس العلماء» وفي 
مقدمتهم الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي وكان الشيخ عبد الرحمن قد أقام اثنين من طلابه لتعليم 


الصغار» وهما الشيخ علي الصالحي» والشيخ محمد بن عبد العزيز 
المطوع. فقرأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليهما «مختصر 
العقيدة الواسطية»» للشيخ عبد الرحمن السعدي» و«منهاج 
السالكين في الفقة» للشيخ السعدي أيضاًء و«الآجرومية»» 
و«الألفية» في النحو والصرف» وهكذا كانت نشأة الشيخ بين 
أحضان العلماء. 

ولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى الرياض» حين فتحت 
المعاهد العلمية عام 11/7١ه»‏ فالتحق بها. 

وبعد وفاة شيخه عبد اا السعدي» الذي توفئ في عنيزة 

عام ١۳۷١ه»‏ عن عمر يناهز التاسعة والستين» رشح بعض 
المشايخ ا الكبيرء إلا أنهم لم يستمروا على ذلك إلا 
مدة قصيرة جداء فرشح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لإمامة 
الجامع الكبير» عندها تصدى للتدريس مكان شيخهء ولم يتصدّ 
للتأليف إلا عام 11787١ه»‏ حين ألف أول كتاب له» وهو «فتح رب 
البرية بتلخيص الحموية»» وهو تلخيص لكتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية «الحموية في العقيدة» . 

واستغل الشيخ وجوده في الرياض بالدراسة على الشيخ عبد 
العزيز بن بازء فقرأ عليه من «صحيح البخاري»» وبعض رسائل 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الكتب الفقهية . 

وقد عرض على الشيخ تولي الفا قبل مفتي المملكة 
العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ» رحمه الله 


الذي ألح على فضيلته بتولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه رئيساً 
للمحكمة الشرعية بالأحساء» فطلب مته الإعفاء» وبعد مراجعات 
مشايخه : 

استفاد الشيخ أبو عبد الله في طلبه للعلم من عدة شيوخ 

ك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي»› المتوفئ عام 
هه المفسر المشهور. صاحب التفسير المعروف ب-اتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» فى ثمان مجلدات . 

۲ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» المفتي العام 
للملكة العربية السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء. 
التفسير المشهور والمعروف ب«أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقران» . 

4- الشيخ علي بن حمد الصالحي» ولا يزال على قيد 
الحياةء أطال الله عمره» وأحسن عمله. 

5 الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع, رحمه الله. 

1 الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان» رحمه الله. 


¥ الشيخ عبد الرحمن بن لياف آل دامغ رحمه الله» جد 


1١١ 


الشيخ من جهة أمه. 
تلاميذه : 

لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ؛ لأنهم ازدحموا 
في مجلسه - لا سيما في السنوات الأخيرة ‏ بما يزيد على 
الخمسمائة طالب في بعض الدروس» على اختلاف مستوياتهم» 
«مجلة الحكمة» العدد الثاني لا على سبيل الحصر فارجع إليها. 
منهجه العلمي : 
عديدة» أنه يسير على الطريقة التي انتهجها شيخه العلامة الشيخ 
عبد الرحمن الناصر السعدي. يقول شيخنا أبو عبد الله: «لقد 
تأثرت كثيرا بشيخي عبد الرحمن السعدي في طريقة التدريس› 
وعرض العلم» وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني». 
خرج به عن المنهج الذي يسير عليه علماء الجزيرة - علماء نجد - 
عامتهم أو غالبتهم. حيث اعتماد المذهب الحنبلي في الفروع من 
مسائل الأحكام الفقهية» والاعتماد على كتاب «زاد المستنقع» في 
فقه الإمام أحمد بن حنبل» فكان الشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي معروفاً بخروجه عن المذهب الحنبلي» وعدم التقيد به في 
مسائل كثيرة . 


۲ 


ومنهج الشيخ السعدي هو أنه كثيراً ما يتبن آراء شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ويرجحهما على المذهب 
الحنبلى . فلم يكن عنذه الجمود تجاه مذهب معين » بل كان 
ا للحق» وقد انطبعت فيه هذه الصفة وانتقلت إلى تلميذه 
محمد الصالح العثيمين . 

ولا بأس فى أن نذكر أمثلة لبعض المسائل التى خالف شيخنا 
أبو عبد الله العثيمين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية منها : 

-١‏ يرئ شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجماعة شرط لصحة 
الصلاة» ويرئ شيخنا أنها واجبة. 
العمرة عن سعي الحج› ويرئ شيخنا أن سعي العمرة لا يكفي عن 
سعي الحج . 

'- يرئ شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا محرم مع الأمن» 
ويرئ شيخنا عدم جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقا. 

-٤‏ يرئ شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاع»› 
ويرئ شيخنا التحريم لعموم حديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم 

0_ ير شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت 


1 يرئ شيخ الإسلام جواز تعفير الوجه بالتراب تذللاً لله 


تعالئ - ذكرها في الاختيارات ‏ ويرئ شيخنا ضعف هذا القول؛ لأن 
الأصل في العبادات المنع والحظرء حتئ يقوم دليل على 
المشروعية. 

۷- يرئ شيخ الإسلام أن للأم الثلث مع الإخوة المحجوبين 
بالأب. ويرئ شيخنا أن للأم السدس؛ أي إن الأخوة» وإن كانوا 
محجوبين بالأب» لكن تأثيرهم علئ الأم يظل باقياء فيحجبونها 
حجب نقصان من الثلث إلى السدس» وهو قول الجمهور. 

4 يرئ شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربويين من جنس 
واحد في مقابل الصنعة» ويرئ شيخنا عدم الجواز للعمومات الدالة 
علئ أن الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي وزناً بوزن» سواء 
بسواء» يذا بيد. 

4- يرئ شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في 
الصلاة الجهرية» وهو المذهب» ويرئ شيخنا وجوب قراءة الفاتحة 
علىئ المأموم في الجهرية. 
طبيعة الدرس عند الشيخ : 

إن طبيعة الدرس التي التزمها الشيخ» وسار عليهاء واتخذها 
منهجا له منذ توليه التدريس في الجامع الكبير خلفا لشيخه منذ 
أكثر من خمس وثلاثين سنة تكمن في نمط معين؛ ذلك أن الشيخ 
يركز كثيراً على حفظ المتون» ويطالب التلميذ ويتابعه على الحفظ 
في كل درس» بل إن الشيخ ينكر على من يحضر درسه ولا يلتزم 
الحفظ. وقد حفظنا على الشيخ كثيرا من المتون المنشورة 
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والمنظومة . 
ومن آثاره العلمية : 

وكرت ين أثاره العامة س وبين مولا و أقترها 
عبارة عن رسائل صغيرة» فارجع إلى التفصيل في ذكرها إلى مجلتنا 
«مجلة الحكمة» في عددها الثاني» في ترجمة الشيخ حفظه الله. 
فقد أطلنا في ترجمته إلى ثلاثين صفحة فارجع إليها. 

هذا ما تيسر كتابته وتدوينه باختصار عن ترجمة المؤلف› 
والله أسأل أن يَمُدَّ في عمره» ويحسن عمله» وينفع به الآمة إنه 
سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين. 


بقلم تلميذه 
وليد بن أحمد الحسين أبو عبد الله الزبيري 


رئيس تحرير مجلة الحكمة 


14 
عد عد عند عد عد 
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مقدمة الطبعة الثانية 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له» ومن 
يضلل؛ فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا. 

أما بعد: فقد مَنَّ الله تعالى علينا بشرح «العقيدة الواسطية» التي 
ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة أهل السنة والجماعة تقريرا على 
الطلبة الذين درسوها علينا في المسجدء ومن أجل حرصهم على حفظ 
التقرير؛ قاموا بتسجيله ثم تفريغه كتابة من أشرطة التسجيل . 


ومن المعلوم أن الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح 
المكتوب بالتحرير؛ لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة ما لا يعتري 
اللاف: 


وقد تقدمت عدة مكاتب نشر بطلب طباعته ) وسبق. إلى ذلك 
(مكتبة طبرية)» فأخرجته بثوب قشيب» وعليه تعليقات مفيدة فى تحقيقه 


عبدالرحيم وفقه الله وجزاه خيراً. 


ولكن؛ لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب 
بالتحرير؛ رأيت من المهم أن أقرأ الشرح بتمهّل من أجل إخراج الشرح 
على الوجه المَرْضِيٌ ففعلت ذلك ولله الحمد» وحذفت ما لا يُحتاج 
إليه» وزدت ما يحتاج إليه. 

وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصلهء وأن يجعلنا من دعاة 
الحق وأنصاره؛ إنه قريب مجيب. 


/ا” / ”#/ 6٠واها‏ محمد العثيمين 


د ¥ 


بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على نبينا محمد 

أما بعد : 

فإن هذا الكتاب الذي يسمى «العقيدة الواسطية» ألفه حبر 
الأمة في زمانه: أبو العباس» شيخ الإسلام» أحمدبن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى» رحمه الله المتوفى 
سنة ۷۲۸ ه. 

ولهذا الرجل من المقامات - التي يشكر عليها والتي نرجو 
من الله له المثوبة عليها - في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل 
الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرهاء والحقيقة أنه من نعم 
الله علي هده اكه E SNOT‏ امور ييه 
خطيرة على العقيدة الإسلامية. 

وهذا الكتاب كتاب مختصرء يسمى «العقيدة الواسطية»» ألفه 
شيخ الإسلام؛ لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسطء شكا إليه ما 
كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله 
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وصفاته» فكتب هذه العقيدة التى تَعَدٌ زبدة لعقيدة أهل السنة 
والجحاغة فما تعلق وا مور الى كاف الاي فيا باح رك 
فيها الكلام والقيل والقال. 

وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة نحب أن نبين 
أن جميع رسالات الرسل» من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام» 
إلى اخرهم محمد ية؛ كلها تدعو إلى التوحيد. 

قال الله تعالى : ٭ وما رسلا من کیت من رسُول للا نوی له انم 


ر0 رص 


لك إل إل أا عدون [الأنبياء: .]۲٠‏ 


5 ر کن سر حي ص 8 ھر و م م م 
وقال تعالى : « وَلْقَدَ بَعَمَما فى ڪل اَم سو أت عدوا ا 
af‏ .2 


کرات [النحل : [٦‏ 
لعبادته» لتتعلق قلوبهم به؟ الها وها ET‏ ورجاءً» 
وتوکلا E‏ و حتی ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا 
يكون معيئاً لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور؛ لأنك 
أنت مخلوق» لا بد أن تكون لخالقك» قلا قلباً وقالباً في كل شيء. 
ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا 
الأمر الهام العظيم؛ عبادة الله وحده لا شريك له. 
ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر 
يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية؛ ذلك أن 
منكري توحيد الربوبية قليلون جدّآء وحتى الذين ينكرونه هم في 


قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه» اللهم إلا أن يكونوا قد 
سلبوا العقول المدركة أدنى إدراك؛ فإنهم قد ينكرون هذا من باب 
المكابرة. 
وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: توحيد الربوبية: 

وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة؛ في الخلق» 
والملك» والتدبير. ٠‏ 

دليل ذلك قوله تعالى: # ألا له الق ا 4 [الأعراف : 
14 ووجه الدلالة من الآية: أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه 
التأخير»ء والقاعدة البلاغية: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 
ثم تأمل افتتاح هذه الآية ب «ألا» الدالة على التنبيه والتوكيد: # ألا 
له للق وَالَدَسُ * [الأعراف: 55]. لا لغيره؛ فالخلق هذا هوء 
والأمر هو التدبير. 

أما الملك؛ فدليله مثل قوله تعالى: 9 ويل ملك الست 
وَالْدَرَضَ» [الجاثية : ۲۷]؛ فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى 
بالملك» ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه 
التاخيرة : 

إذاً؛ فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. 


فإن قلت: كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير 
ر ر ص سے ر مو 


الله؛ مثل قوله تعالى: «فتبارك أله أَحْسَنُ ريي 4 [المؤمنون: 


۲١ 


8F‏ ومثل قوله بي في المصورين: «يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم)”, ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي”"'؛ فكيف تجمع بين قولك: أن الله 
منفرد بالخلق» وبين هذه النصوص؟! 

فالجواب أن يقال: إن الخلق هو الإيجادء وهذا خاص بالله 
ان آم تخويل ال من وو إلى لحر فإنة ن د 
حقيقة» وإن سمي خلقاً باعتبار التكوين» لكنه في الواقع ليس 
بخلق تام؛ فمثلاً : : هذا النجار صنع من الخشب بابآء فيقال: 1 
تابا لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجل› لا 
يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك 
بدا ال ذزة) ولا أن مخلقوا دياباً. 

ل ال قرطل « بايا الاش صرب مء 


7 2 ت 2 ف لے غور من دون غ آله أن لقو و ولو 
شمف لم مإن يتخلة الأيقاك هنا ل تترو ةو ون لمك لدت 


والمطلود ¢ الج [VY‏ 


من شجر وحجر وبشر وملك وغيره» كل الذين يدعون من دون الله 


)١(‏ لما رواه البخاري (0471). ومسلم .)7١١9(‏ عن عائشة رضي الله عنها أن 
الرسول بي قال : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما 


خلقتم». 


زفق رواه البخاري «(o4or)‏ ومسلم 36 عن أبى هريرة رضي الله عنة . 
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ا وا له مي سم ر 2 


«لن عقوا ذبابا وو معو لم4 [الحج: ۷۳]ء ولو انفرد كل 
واحد بذلك؛ NaS‏ # رن كذ i‏ کاب سیکا 
سكيد وة [الحج : ۷۳]ء حتى الذين يدعون من دون الله 
لو سلبهم الذباب شيئاً؛ ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب 
الضعيف» ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض» ومص من 
طيبه؛ لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب» 
وكذلك لو وقع على طعامه؛ فإذاً الله عز وجل هو الخالق وحده. 

فإن قلت: كيف تجمع بين قولك: إن الله منفرد بالملك» 
وبين إثبات الملك للمخلوقين؛ مثل قوله تعالى: # أو مامآحكثر 

مات [النور: ١5]ء‏ « إلا علج رجهم أوْمَامَكَكْتْ يسنم » 
[المؤمنون: 5]؟ 

فالجواب: أن الجمع بينهما من وجهين: 

الأول: أن ملك الإنسان للشيء ليس عامّاً شاملاً؛ لأنني 
أملك ما تحت يدي» ولا أملك ما تحت يدك» والكل ملك الله عز 
وجل؛ فمن حيث الشمول: مُلّكُ الله عز وجل أشمل وأوسع» وهو 
ملك تام . 

الثاني: أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكاً حقيقيّاً أتصرف فيه 
كما أشاء» وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع» وكما أذن المالك 
الحقيقي» وهو الله عز وجل» ولو بعت درهماً بدرهمين؛ لم أملك 
ذلكء ولا يحل لي ذلك؛ فإِذاً ملكي قاصرء وأيضاً لا أملك فيه 
شيئاً من الناحية القدرية؛ لأن التصرف لله؛ فلا أستطيع أن أقول 


۲۳ 


لعبدي المريض: ابرأ! فيبرأء» ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح 
الشحيح: امرض! فيمرض» لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل» 
فلو قال له: ابرأً! برأء ولو قال: امرض! مرض؛ فإذاً لا أملك 
التصرف المطلق شرعاً ولا قدراً؛ فملكي هنا قاصر من حيث 
التصرف» وقاصر من حيث الشمول والعموم» وبذلك يتبين لنا 
كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك. 

وأما التدبير؛ فللإنسان تدبير» ولكن نقول: هذا التدبير 
قاصر؛ كالوجهين السابقين في الملك» ليس كل شيء أملك التدبير 
فيه» وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي» وكذلك لا 
أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. 

وحينئذ يتبين أن قولنا: «إن الله عز وجل منفرد بالخلق 
والملك والتدبير»: كلية عامة مطلقة» لا يستثنى منها شيء؛ لأن 
كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك . 

القسم الثاني : توحيد الألوهية : 

وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة؛ بألا تكون عبداً لغير الله 
ل ضيه ملعا وا ولا وتا ولاضينا ولا أنا ولا ابا لا تعبد إلا 
الله وجه ره الله .عد :وجل :وده اال والتعيد». ولهذا 
يسمى: توحيد الألوهية» ويسمى: توحيد العبادة؛ فباعتبار إضافته 
إلى الله هو توحيد ألوهية» وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد 
عبادة . 


والعبادة مبنية على أمرين عظيمين» هما المحبة والتعظيم» 


۲٤ 


ال 


الناتج عنهما: 8« إِنَّهُمْ ڪاو رغوت ف اليرت ويدعوتت رمَا 
رهبأ » [الأنبياء: ٠۹]؛‏ فبالمحبة تكون الرغبة» وبالتعظيم تكون 
الرهبة والخوف. 

ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي: أوامر مبنية على الرغبة 
وطلب الوصول إلى الآمر» ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من 
هذا العظيم . 

حا هر وعد ر فيا عت ورت ف 
الوصول إليه» وطلبت الطريق الموصل إليه» وقمت بطاعته على 
الوجه الأكمل» وإذا عظمته؛ خفت منه» كلما هممت بمعصية؛ 
استشعرت عظمة الخالق عز وجل» فنفرت»› « وَلْقَدَ همت بء وهب 
با لول أن دا برهن ريب ديك لنصْرِت عنه لسو وَالْسَحْمَاء * 
[يوسف: 5١]؟‏ فهذه من نعمة الله عليك؛ إذا هممت بمعصية؛ 
وجدت الله أمامك» فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية؛ لأنك 
تعبد الله رغبة ورهبة. 

فما معنى العبادة؟ 

العبادة: تطلق على أمرين» على الفعل والمفعول. 

تطلق على الفعل الذي هو التعبد» فيقال: عبد الرجل ربه 
عبادة وتعبداً» وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر 
على المصدرء ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها: التذلل لله 
عر وجل نا وتعطينا؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكل من ذل 
لله عز بالله؛ # ويله أَلْمِرَّة ولرسولدء4 [المنافقون: ۸]. 


Y0 


وتطلق على المفعول؛ أ المتعبد به» وهي بهذا المعنى 
تَعَرّف ہما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال رحمه الله: 
«العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة»'. 

هذا الشىء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به لا 
يصرف لغيره ؛؟ كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر 

فإن قلت: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ 

فالجواب: هناك أدلة كثيرة؛ منها: 

قوله تعالى : وما رسكا ِن ِلك من سول إِلّانويى لله ار 
لَه إل عدون [الأنبياء: .]١6‏ 


ر ای و 


۾ ولد بٿ ف ڪل أه مو رسوا ا اعدو أله واا 
ارت4 [النحل: 5"]. 

وأيضاً قوله تعالى : # سهد اله أنه لها إِلَهَ إلا هو وَالْملهكة وأوْلُوا 
مار © [آل عمران: ۱۸]ء E‏ إلا هذه 
المنقبةء حيث إن الله ما أخبر أن ألحدا شهد بألوهيته إلا أولو 
العلم» نسأل الله أن يجعلنا منهم : # سهد الله أ له إِلَهَ إلا هو 


روہ ر سه سے سر کو ور 


والملتيكة وَأولوا لعل كيم بالْقِسَطٍ » [آل عمران: ۱۸]؛ بالعدل» ثم 


يالف ا 


قرر هذه الشهادة بقوله: # ل ِلَهَ إلا هو َر اَي » [آل 
للق رسالة «العبودية» )۱٤۹/٠١(‏ ضمن «مجموع الفتاوى». 


۲٦ 


عمران: ۱۸]؛ فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل» 
«أشهد أن لا إله إلا الله»» وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله. 

هذه الشهادة الحق؛ إذا قال قائل: كيف تقرونها مع أن الله 
تعالى يثبت آلهة غيره؛ مثل قوله تعالى: # وَلَامَدَعٌ مع أله لها ءاخر 4 
[القصص : ۸۸]ء ومثل قوله: # ومن يدع مح آنه إلا ءاخر لا برهن لم 
بو [المؤمنون: »]١١17‏ ومثل قوله: فما أَغْمَتْ عنم الهمهم أل 
يدعو من دون أله ِن شَىْء © [هود: »]٠١١‏ ومثل قول إبراهيم: 
© أَيِقَكَا ماهد دو أله دود [الصافات: 87].. . إلى غير ذلك من 
الآيات؛ كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ 

الا اة الها .ناسو الله" ا هة رة 
تسمية» ¥ إن ھی لہ اسا سیشموها اشم وباو ما مرل آنل يها ون سُلطن 4 
[النجم: ۲۳]؛ فألوهيتها باطلة» وهي وإن عبدت وتألّه إليها مَنْ 
ضل؛ فإنها ليست أهلاً لأن تعبد؛ فهى آلهة معبودة» لكنها آلهة 
باطلة» < كَلِكَ أن َه ُو الح ون ما يدعو ين مون ليلل [لقمان : 
[Yr‏ 

وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما 
أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام؛ لأن الله تعالى موحد 
بالربوبية والألوهية» لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى 
ألوهية أحد من البشر؛ كغلاة الرافضة مثلاًء الذين يقولون: إن علباً 
إله؛ كما صنع زعيمهم عبدالله بن سبأ؛ حيث جاء إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقال له: أنت الله حقاً! لكن عبدالله بن سبأ 


۷ 


أصله يهودي دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت؛ 
ليفسد على أهل الإسلام دينهم؛ كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وقال: «إن هذا صنع كما صنع بولص حين دخل 
فى دين النصارى ليفسد دين النصارى»". هذا الرجل عبدالله بن 
ا قال وآ ات وف :هفو ايك لله يسما !ملي 
ابن أبي طالب لا يرضى أن أحداً ينزله فوق منزلته هو حتى إنه 
الكوفة: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر*"» يعلن ذلك 
فى الخطبة» وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه» والذي 
يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له 
قائل: إنك أنت الله؟! ولهذا عزرهم أبشع تعزير؛ أمر بالأخاديد 
فخدت» ثم ملئت اء وأوقدت» ثم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار 
وأحرقهم بها؛ لأن فريتهم عظيمة - والعياذ بالله - وليست هينة» 


)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح السنة» (۲۸۲۳) عن الشعبي» وقد أورده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «منهاج السنة» )۲۹/١(‏ وأشار إلى من رواه من العلماء. وحسّنه الحافظ 
في «الفتح» اما 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» 22١١١ /١(‏ وفي «فضائل الصحابة؛ (۳۹۷)ء وابن 
أبي عاصم في «السنة» (۲/ »)٥۷١‏ وابن ماجه )1١7(‏ عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. 1 
والحديث أصله في «صحيح البخاري» )۳٦۷١(‏ عن محمد بن الحنفية قال: قلت 
لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله يَكِْ؟ قال أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: 
ثم عمر. 


۲۸ 


ويقال: إن عبدالله بن سبأ هرب ولم يمسكوه. المهم أن غلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبئية بالنار؛ لأنهم ادعوا فيه 
الألوهية. 

فنقول: كل من كان من آهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين 
من التوحيد: وهما: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وإن كان 
يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحداً من البشر. 


لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو: 
القسم الثالث: وهو توحيد الأسماء والصفات: 


هذا هو الذي كثر فيه الخوض» فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة 
أقسامء وهم : ممثل » ومعطل › ومعتدل» والمعطل : إما مكذب» 
أو محرف . 

وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج؛ لأن 
زعيمهم خرج على النبي يي وهو ذو الخويصرة من بني تميم» 
حين قسم النبي ييه ذهيبة جاءت» فقسمها بين الناس » فقال له هذا 
الشريعة الإسلامية» ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان وفي 
الفتنة بين علي ومعاوية» فكفروا المسلمين» واستحلوا دماءهم . 


)١(‏ البخاري :)161١١(‏ ومسلم )1١554(‏ (58١)4؛‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عله . 


۲۹ 


ثم حدثت بدعة القدرية مَجوسي هذه الأمة» الذين قالوا: إن 
الله سبحانه وتعالى لم يقدّر أفعال العبادء وليست داخلة تحت 
مشيئته» وليست مخلوقة له. بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون: 
إنها غير معلومة للهء ولا مكتوبة في اللوح المحفوظء وأن الله لا 
يعلم بما بي يصنع الناس ؛ إلا إذا ت ذلك ؤيقولون: إن الس أنف ؛ 
أي : مستأنف» وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة؛ فقد أدركوا زمن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصامت وجماعة من 
الصحابة» كه في أر اجر ا 

ثم حدثت بدعة الإرجاء» وأدركت زمن كثير من التابعين» 
والمرجئة هم الذين يقولون: إنه لا تضر مع الإيمان معصية! أنت 
مؤمن؟ تقول: نعم. يقول لك: لا تضرك المعصية مع الإيمان؛ 
تزني» وتسرق» وتشرب الخمرء وتقتل» ما دمت مؤمناً؛ فأنت 
مؤمن كامل الإيمان» وإن فعلت كل معصية! 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كلام القدرية والمرجئة 
حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن 
والفاسق» لم يتكلموا في ربهم وصفاته. 

فجاء قوم من الأذكياء! ممن يدّعون أن العقل مقدم على 
الوحي» فقالوا قولاً بين القولين - قول المرجئة وقول الخوارج - 
قالوا: الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئةء وليس 
بكافر كما قاله الخوارج» بل هو في منزلة بين منزلتين؛ كرجل 
سافر من مدينة إلى أخرى»ء فصار في أثناء الطريق؛ فلا هو في 


مدينته» ولا في التي سافر إليهاء بل في منزلة بين منزلتين» هذا في 
أحكام الدنياءأما في الآخرة؛ فهو مخلد في النار؛ فهم يوافقون 
الخوارج في الآخرة» لكن في الدنيا يخالفونهم . 

ظهرت هذه البدعة وانتشرت»ثم حدثت بدعة الظلمة 
والجهمية» وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه» ويسمون الجهمية» 
حدثت هذه البدعة» وهي لا تتعلق بمسألة الأسماءء والأحكام؛ 
مؤمن أم كافر أم فاسق» ولم في منزلة بين منزلتين» بل تتعلق بذات 
الخالق . 

انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام» حتى وصلوا إلى 
الخالق جل وعلاء وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق؛ يقولون كما 
شاؤواء فيقولون: هذا ثابت لله» وهذا غير ثابت» هذا يقبل العقل 
أن يتصف الله به» وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به؛ فحدثت بدعة 
الجهمية والمعتزلة» فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام 
متعددة : 

١‏ - قسم قالوا: ر بوسوة ولا 
بعدم؛ لأنه إن وصف بالوجود؛ أشبه الموجودات» وإن وصف 
بالعدم» أشبه المعدومات» وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه» 
وما ذهبوا إليه؛ فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات؛ لأن 
تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين» والنقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» وكل عقول بني ادم تنكر هذا الشيء ولا تقبله؛ فانظر 
كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه! 


۳١ 


۲ - وقسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات؟؛ يعني : 
أنهم يجوّزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات» لكن لا 
تثبت ؛ يعني: لا نقول: هو حي» وإنما نقول: ليس بميت! ولا 
نقول: عليم» بل نقول: ليس بجاهل... وهكذا. قالوا: لو أثبتّ 
له شيئاً؛ شبهته بالموجودات؛ لأنه على زعمهم كل الأشياء 
الموجودة متشابهة؛ فأنت لا تثبت له شيئاًء وأما النفي؛ فهو عدم؛ 
مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر 
من النفي بكثير . 

قيل لهم: إن الله قال عن نفسه: سميع بصير! 

قالوا: هذا من باب الإضافات؛ بمعنى: تسب إليه السمع» 
لا لأنه متصف به» ولكن لأن له مخلوقا يسمع؛ فهو من باب 
الإضافات؛ ف(سميع)؛ يعني: ليس له سمعء لكن له مسموع. 
وجاء طائفة ثانية؛ قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته» وليست له 
أما هو؛ فلا يثبت له صفة. 

۳ - وقسم ثالث قالوا: يثبت له الأسماء دون الصفات» 
وهؤلاء هم المعتزلة» أثبتوا أسماء الله؛ قالوا: إن الله سميع بصيرٌ 
قديرٌ عليمٌ حكيم... لكن قديرٌ بلا قدرة» سميع بلا سمع» بصيرٌ 
بلا بصرء عليمٌ بلا علم» حكيمٌ بلا حكمة. 

٤‏ - وقسم رابع قالوا: نثبت له الأسماء حقيقة» ونشبت له 
صفات معينة دل عليها العقل» وننكر الباقي؛ نثبت له سبع صفات 
فقط» والباقي ننكره تحريفاً لا تكذيباً؛ لأنهم لو أنكروه تكذيباً؛ 


۳۲ 


كفرواء لکن ينكرونه تحريفاً وهو ما يدّعون أنه «تأويل». 

الصفات السبع هي مجموعة في قوله: 
لَه الحياة وَالكَلامُ و البَصَوْ ‏ سَمْمٌ إرادَةٌ وع وَافَكَدَرْ 

فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليهاء وبقية الصفات ما 
دل عليها العقل» فنثبت ما دل عليه العقل» وننكر ما لم يدل عليه 
العقل» وهؤلاء هم الأشاعرة؛ آمنوا بالبعض» وأنكروا البعض . 

فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات» وكلها متفرعة من 
بدعة الجهم» «ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة"''. 

فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي 
تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر؛ لرأيتم العجب العجاب» 
الذي تقولون: كيف يتفوه عاقل ‏ فضلاً عن مؤمن - بمثل هذا 
الكلام؟! ولكن... من لم يجعل الله له نوراً؛ فما له من نور! 
الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره؛ فكما أن أعمى 
البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها؛ فكذلك 
من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ 
بالله: 


ولهذا ينبغى لنا دائماً أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمرء 


)1( جزء من حديث رواه 7 ١1)؛ ٠‏ حديث = ٠‏ عبدالله ١‏ > رذ 
چرء من مں وده بعجلي رصي 
الله عنه. 


۳۳ 


وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ لأن الأمر خطيرء والشيطان يدخل 
على ابن ادم من كل صوب ومن كل وجهء ويشككه في عقيدته 
وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله؛ فهذه في الحقيقة البدع التي 
انتشرت في الأمة الإسلامية. 

ولكن ‏ ولله الحمد ‏ ما ابتدع أحدّ بدعة؛ إلا قيض الله له 
بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق» وهذا من تمام 
هلوك اقول الله ارك وتبالى :و إا ى را لز ورال ليرت 4 
[الحجر: 4]ء هذا من حفظ الله لهذا الذكرء وهذا أيضاً هو 
مقتضى حكمة الله عز وجل؛ لأن الله تعالى جعل محمداً كَل 
خاتم النبيين» والرسالة لا بد أن تبقى في الأرض» وإلا لكان 
للناس حجة على اللهء وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في 
الأرض؛ لزم أن يقيض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة 
من يبينها ويكشف عَورَهاء وهذا هو الحاصل» ولهذا أقول لكم 
دائماً: احرصوا على العلم؛ لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم 
نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة؛ فيوشك أن يحل بنا ما 
حل في غيرنا من البلاد الإسلامية» وهذا البلد الآن هي الذي يركز 
عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم» من أجل أن يضلوا 
أهلها؛ فلذلك تسلحوا بالعلم » حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم. 
وحتى تكونوا مجاهدين بالسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه 
وتعالى. 

وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة؛ فالصحابة رضي الله 


5 


عنهم لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور؛ لأنهم يتلقون الكتاب 
والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة» والفطرة السليمة 
سليمة» لكن أتى هؤلاء المبتدعون» فابتدعوا في دين الله تعالى ما 
ابتدعوا: إما لقلة علمهم» أو لقصور فهمهم» أو لسوء قصدهمء 
فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوهاء ولكن كما قلنا: إن الله 
تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ”ما من بدعة خرجت إلا قيض 
الله لها من يدحضها ويبينها. 

ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياماً تامّاً بدحضها شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به 
في جنات النعيم . 

هذا الرجل التي نقتي الله با ااه من قله وي على الأ 
بمثله ألف هذه «العقيدة» كما قلت إجابه لطلب أحد قضاة واسط 
الذي شكا إليه ما كان الناس عليه من البدع وطلب منه أن يؤلف 
هذه «الغقيدة» فألفها. 
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# البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين؛ اقتداءً بكتاب 
ال معنف" إنزل السيلة فى ا سور و ساد الى 
الرسول كلة. 

وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الان کر وي 
متعلقهاء وَأَحْسَنٌُ ما يقال فى ذلك: أنها متعلقةٌ بفعل محذوف 
مُتأخُر مُناسب للمقام؛ فإذا قدّمتها بين يدي الأكل؛ يكون التّقدير: 
بسم الله آكل» وبين يدي القراءة يكون التقدير: بسم الله أقرأ. 

نقدره فعلاً؛ لأنَّ الأصل فى العمل الأفعال لا الأسماءء 
ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط» والأسماء لا تعمل إلا بشرط؛ 
لأن العمل أصلّ في الأفعال» فرع في الأسماء . 

ونقدّره متأخراً لغائدتين: 

الأولى: الحصر؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء فيكون: 
باسم الله أقرأ؟ بمنزلة: لا أقراً إل باسم الله . 


¥ 


الثانية : تيمناً بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 

ونقدّره خاصّاً؛ لأن الخاص أدلٌ على المقصود من العام؛ إذ 
من الممكن أن أقول: التقدير: باسم الله أبتدىء» لكن (باسم الله 
أبتدىء) لا تدل على تعيين المقصودء لكن (باسم الله أقراً) 
خاص » والخاص أدل على المعنى من العام . 

# «الله» علم على نفس الله عز وجل» ولا يسَمَّى به غيره. 
ومعناه : المألوه؛ ا المعبود ا ها وهو مشتق على 
القول الراجح لقوله تعالى: # وَهْوَأَئَهُ فى لسَمْوَتِ وف الْارضٍ عَم رکم 
يَجَهْرَكُم4 [الأنعام: ۳]؛ فإن # ف أَلسَمَوَتِ» متعلق بلفظ الجلالة؛ 
يعني :وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. 

د «الُحمن»؛ فهو ذو الكّحمة الواسعة؛ لأن (فعلان) في اللغة 
العربية تدلٌ على السعة والامتلاء؛ كما يُقال: رجل غضبان: إذا 

3 «الرحيم» : اسم دل على الفعل؛ لاله فعيل بمعنى فاعل» 
فهو داك على الفعل . 

فيجتمع من «الرّحمن الرّحيم»: أن رحمة الله واسعة» وأنها 
واصلة إلى الخلق. وهذا هو ما أوماً إليه بعضهم بقوله: الرحمن 
ا عامّة والرّحيم رحمة ا بالمؤمنين» ولما كانت رحمة 
الله للكافر رحمة خاصة فى الدنيا فقط؛ فكأنها لا رحمة لهم؛ 
لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من 
النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم: 


1۸ 


لا ربا ارتا ينها إن عْدْنا فنا ظلِمُوت * [المؤمنون: 7١٠]4؛‏ فلا 
تدركهم الرحمة» بل يدركهم العدل» فيقول الله عز وجل لهم: 
¥ أَحْسَتُوأ نبا ولاش كمون [المؤمنون: .]۱١۸‏ 

© قوله: «الحَمّْدُ لله الذي أَرْسَلَ رَسولَهُ بالهُدى ودين الحَقٌّ؛ 
ليظْهرَهُ على الدّين كُلّهِ وَكَقَى بالله شَهِيدا' . 

الشرج: 


* قوله: (الحمْدٌ لله الذي أ رَسُولهُ بالهدى ودين الحق»: 
الله تعالى يُحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه؛ فنحن نحمد 
الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه» : ونحمده أيضاً لأنه 
كامل الإنعام والإحسان: ‏ وما یکم ين يتمق َناَك ر 
جه تروك [النحل : 07]» وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق 
إرسال الرسل الذي به هداية الخلق» ولهذا يقول المؤلف: «الحَمَد 
لله الَّذِي أَدْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الحَق». 

والعراد بالرسول. نكا لمن .فزن اتعنية "الرستل  O‏ 
بالهدى ودين الحق» ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد 255؛ 
فإنه قد ختم الله به الأنبياء» وتم به البناء؛ كما وصف النبي ككل 
نفسه بالنسبة للرسل؛ كرجل بنى قصراً وأتمه؛ إلا موضع لبنة» 
فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه؛ إلا موضع هذه 
اللبنة؛ يقول: «فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين»» عليه الصلاة 


()( رواه: البخاري «(Toro)‏ ومسلم (TYA)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۹ 


والسلام . 


# وقوله: «بالهدى»: الباء هنا للمصاحبة» والهدى هو العلم 
النافع»ء ويحتمل أن تكون الباء للتعدية؛ أي: إن المرسل به هو 
الهدى ودين الحق . 

# وادين الحق» هو العمل الصالح؛ لأن الدين هو العمل أ 
الجزاء على العمل؛ فمن إطلاقه على العمل: قوله تعالى: 8 إن 
E‏ 4 ال ههزن O‏ رومن E E‏ 
الجزاء: قوله تعالى: وما درب ما َم أَليينِ € [الانفطار: 10]ء 
والحق ضد الباطل» وهو أي الحق ‏ المتضمن لجلب المصالح 
ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. 

* قوله: ١ليظهرة‏ على الذين كله : اللام للتعليل. ومعنى 
«ليظهره)؛ أي يعليه؛ لأن ا بمعنى العلوء ومنه: ظهر الدابة 
أعلاها» ومنه: عير E‏ كما قال تعالى: # ولو راخ 
آله لاس اڪس وما رلک مل هرکان بد4 [فاطر : .]٤٥‏ 

والهاء في «يظهره» هل هو عائد على الرسول أو على الدين؟ 

إن كان عائداً على «دين الحق»؛ فكل من قاتل لدين الحق 
سيكون هو العالي. لأن الله يقول: «ليظهره»؛ يظهر هذا الدين 
على الدين كلهء وعلى ما لا دين له» فيظهره عليهم من باب أولى؛ 
لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل؛ فإذاً: كل الأديان التي 
يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهراً» ومن 
سواهم من باب أولى. 


وإن كان عائداً إلى الّسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنما يظهر 
الله رسوله لأن معه دين الحق . 

وعلى كلا التقديرين؛ فإن من تمسك بهذا الدين الحق؛ فهو 
الظاهر العالي» ومن ابتغى العزة في غيره؛ فقد ابتغى الذل؛ لأنه لا 
ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق» ولهذا أنا أدعوكم معشر 
الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهراً وباطناً في العبادة والسلوك 
والأخلاق» وفى الدعوة إليه» حتى تقوم الهلة وتستقيم الآمة. 

* قوله: «وكفىئ بالله شهيداً) : يقول أهل اللغة: إن الباء هنا 
زائدة» لتحسين اللفظ والمبالغة فى الكفاية» وأصلها: «وكفى 
الله» . 

واشهيدا»: تمييز محول عن الفاعل؛ لأن أصلها «وكفت 
شهادة الله). 

المؤلف جاء بالآية؛ ولو قال قائل: ما مناسبة «كفى بالله 
شهيداً) ؛ لقوله: «ليظهره على الدين كله»؟ 

قيل: المناسبة ظاهرة؛ لآن هذا النبي عليه الصلاة والسلام 
جاء يدعو الناس ويقول: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني 
دخل النار”''. ويقول بلسان الحال: من أطاعني سالمته» ومن 


00 لما رواه البخاري (٠۷۲۸)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عله» أن رسول الله ك قال : 
«كل آمتي يدخلون الجنة إلا من أب»قالوا يا رسول الله !ومن يأبئ؟ قال: من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصانى فقد أبىْ»). 


١ 


عصاني حاربته. ويحارب الناس بهذا الدين» ويستبيح دماءهم 
وأموالهم ونساءهم وذريتهم» وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير 
مغلوب؛فهذا التمكين له في الأرض؛ أي: تمكين الله لرسوله في 
الأرض: شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق» وأن دينه حق؛ 
لأن كل من افترى على الله كذباً؛ فماله الخذلان والزوال والعدم» 
وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم؟ أن نسوا وأهلكوا؛ 
كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي... وغيرهما ممن ادعوا 
النبوة» كلهم تلاشواء وبان بطلان قولهمء وحرموا الصواب 
والسداد» لكن هذا النبي محمد بيه على العكس» دعوته إلى الآن 
والحمد لله باقية» ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليهاء دعوته إلى 
الآن باقية» وإلى أن تقوم الساعة» ثابتة راسخة» يستباح بدعوته إلى 
اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم» وتسبى نساؤهم 
وذريتهم'» هذه الشهادة فعلية» ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه 
ولهذا جاءت بعد قوله: «ليظهره علىالدين كله)» . 


2 


© قوله: «وَأَشْهَدُ أَنْ لآ إله إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيِكَ لَه؛ إقراراً 


)١(‏ لمارواه البخاري »)١5(‏ ومسلم (۲۲)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله بي قال: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». 


< 


الشرح: 

# «أشهد)؛ بمعنى: أذ بقلبى ناظقا بلساني ؛ لن الشهادة 
نطق وإخبار عما في القلب؛ ا القاضي تشهد بحق فلان 
على فلان؛ تشهد باللسان المعبر عما في القلب» واختيرت الشهادة 
دون الإقرار؛ لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء؛_أي : حضوره 
ورؤيته؛ فكأن هذا المخبر عما فى قلبه الناطق بلسانه؛ كأنه يشاهد 
الأمر بعينه. ٠‏ 

* «لآ إلهَ إل الل ؛ أي: لا معبود حق إلا الله» وعلى هذا 
يكون خبر لا محذوفاء ولفظ الجلالة بدلا منه. 

* «وَحْدَهُ لآ شريك لهه : «(وحده»: هى من حيث المعنى 
توكيد للإثيات» «لا شريك له): توكيد للتفي. ‏ 

* (إقراراً به وتوحيداً»: (إقراراً» هذه مصدرء وإن شعت؛ 
فقل: إنه مفعول مطلق؛ لأنه مصدر معنوي لقوله: «أشهد». وأهل 
النحو يقولون: إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه؛ فهو 
مصدر معنوي» أو مفعول مطلق» وإذا كان بمعناه وحروفه؛ فهو 
مصدر لفظي ف: قمت قياماً: مصدر لفظي» و: قمت وقوفاً: 
مصدر معنوي» و: جلست جلوساً: لفظطي› و: انيت فود 
معنوي . 

# وقوله: «وتوحيداً»: مصدر مؤكد لقوله: «لا إِلَّه إلا الله» . 


وم مه 


5 له : 4 سوه یوو سو 5 
© قوله: «واشهد أن محمدا عبذه وَرَسُوله) . 


<۳ 


السرجح: 

* نقول فى «أشهد» ماقلنا فى «أشهد» الأولى . 
الهاشمي» الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم» أشرف الناس 
نسباء عليه الصلاة والسلام. 

هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله» وهو أعبد الناس لله 
وأشدهم تحقيقاً لعبادته» كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل 
حتى تتورم قدماه» ويقال له: كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فيقول: «أفلا أكون عبداً شكورا؟“؛ 
لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح: 8 إِنَّمُ 
کات نداش كرا [الإسراء: ]» فأراد النبي عليه الصلاة والسلام 
أن يصل إلى هذه الغاية» وأن يعبك الله تعالى حقى عبادته » ولهذا 
كان أتقى الناس» وأخشى الناس لله» وأشدهم رغبة فيما عند الله 
تعالى؛ فهو عبد لله ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره 
نفعاً ولا ضرا وليس له حق في الربوبية إطلاقاً» بل هو عبد محتاج 
إلى الله مفتقر له يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه» بل إن الله أمره أن 
يعلن وأن يبلغ بلاغاً خاصّاً بأنه لا يملك شيئاً من هذه الأمورء 
فقال : قل لَه اَم لمَفيى تَفَْاوَلَاصَرً إلا ماساء أَدُوَكَوْ كنت أَعلم الْمَيبَ 


ا 7_١‏ ہے اج ساح رص سه راس 00 5 ٍ 2 
لسارت من الْحَيْرِ وما مسن لسو * [الأعراف: ۱۸۸]ء وأمره أن 


٤ 


كك إن أن ر ما وی 43 [الأنعام : ه6]ء وأمره أن بولا 


5 6 أ 002 


١ rb e 


ملك لک ضر ولا رسَدا* ا جد ول جم 
رر 


تي 
ك2 [الجن:  ”١‏ ۲۳] «إلا»: استثناء منقطع 
لكن لكن أبلغ بلاغاً من الله ورسالاته. 


ص 


يقول : « كل لہ ول کر عديى زاین لو ا ع عیب دل أَهُولُ لَك ار 
۶ 
عو 
لم دود 
7 


٠. 
. 
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فالحاصل أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه عبدٌ لله 
ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية 
إطلاقاً 

وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه 
المثابة؛ فما بالك بمن دونه من عباد الله؟! فإنهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرَأًء ولا لغيرهم أبداء وبهذا يتبين سفه أولئك 
القوم الذين يدعون من يدّعونهم أولياء من دون الله عز وجل. . 

* وقوله: «ورسوله»: هذا اشا و و لذ کون لأحد يعد 
رسول الله كك لأنه خاتم النبيين؛ فهو رسول الله الذي بلغ مكاناً 
لم يبلغه أحدٌّ من البشرء بل ولا من الملاثكة فيما تعلم اللهم إلا 
حملة العرش» وصل إلى ما فوق السماء السابعة» وصل إلى موضع 
سمع فيه صريف أقلام'"' القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في 
خلقه» ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوىء وكلمه الله عز 
وجل بدون واسطةء وأرسله إلى الخلق كافة» وأيده بالآيات 


)1١(‏ لما رواه البخاري (7”59) أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي 
كله : «ثم عْرِجَّ بي حتئ ظهرت لمستوئ أسمع فيه صريف الأقلام». 


0٥ 


العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله» وهو هذا 
القران العظيم ؛ فإن هذا القرآن لا نظير له في ايات الأنبياء السابقين 
أبداًء ولهذا قال الله تعالى: « كوكرك و ءات بن رول 
تما لیت عند َل ونما نابر یٹ ** ولو ينه أن ْنَا عب 
ل 55 - 57]» هذا يكفي عن كل 
شيء» ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء أما 
المعرض؛ فسيقول كما قال من سبقه: هذا أساطير الأولين! 
الحاصل أن محمداً كه رسول الله وخاتم النبيين» ختم الله 
به النبوة والرسالة أيضاً؟؛ لأنه إذا انتفت النبوة» وهي أعم من 
الرسالة؛ انتفت الرسالة التي هي أخص؛ لأن انتفاء الأعم يستلزم 
انتفاء الأخص ؛ ؛ فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. 


© قوله: «صَلّى الله عله وعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلّم شيا 
مَزيداً) . 


الشرح: 


# معنى «صلى الله عليه»: أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو 
العالية رحمه الله ؛ قال: «صلاة الله على رسوله: ثناؤه عليه في 
الما الأعلى'. 


وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة؛ فقوله ضعيف؛ لأن 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي العالية في تفسيره سورة الأحزاب: «باب إن الله وملائكته يصلون 
على النبي»» «فتم» (6/؟577), ووصله القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في «فضل 
الصلاة على النبي بي (45) بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني. 


ك6 


الرحمة تكون لكل أحدء ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن 
تقول: فلان رحمه الله» واختلفوا؛ هل يجوز أن تقول: فلان صلى 
الله عليه؟ وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا؛ فقد قال 
الغا « اوک علوم ساوت ن َيه تة [البقرة: /ا81١]ء‏ 
والعطف يقتضي المغايرة» إذاً؛ فالصلاة أخص من الرحمة؛ فصلاة 
الله على رسوله ثناؤه عليه في الملا الأعلى. 

# وكذلك قوله: «وعلى آلهاء و(آله) هنا: أتباعه على دینهء 
هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب؛ فإنها تكون بمعنى 
أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل 
بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: 0 
ُو علا عد وَعَشِيًا ووم كفم السام دلوا َال روت سد 
لتاب [غافر: 57]؛ أي : أتباعه على دينه. 

أما إذا قرنت بالأتباع؛ فقيل: آله وأتباعه؛ فالآل هم 
المؤمنون من آل البيت؛ أي: بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا؛ 
قال: «آله وصحبه»؛ فنقول: آله هم أتباعه على دینه» وصحبه كل 
من اجتمع بالنبي ييه مؤمناً به ومات على ذلك . 

وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على 
العام؛ لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع . 

+ : «وَسَلَّم تشليهاً مَزِيداً) : (سلم) فيها السلامة من 
o‏ وفي الصلاة حصول الخيرات؛ فجمع المؤلف في هذه 


۷ 


الصيغة بين سوال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات - وأخصها: 
الثناء عليه فى الملا الأعلى ‏ وأن يزيل عنه الآفات» وكذلك من 
اتبعه . 

والجملة في قوله: «صلى» و«سلم» خبرية لفظاً طلبية معتى ؛ 
لأن المراد بها الدعاء . 

وقول مرا معي زافدا أي راد والمراد تدعا 
زائداً على الصلاةء فيكون دعاءً أخر بالسلام بعد الصلاة. 

0 0 3 

والرسول عند اهل العلم : من اوحي إليه بشرع وأمر 
بشليغه» . 

وقد نبىء كل ب #اقرأ#. وأرسل بالمدثر؛”'' فبقوله تعالى : 
أقرأ بأسير ريك الى حَلَقَ 4 . . . إلى قوله: عر انی مار [العلق : 
-١‏ 5] كان نبيّاء وبقوله: اما الم ودر [المدثر: 2١‏ ؟] 
كان رسولاً عليه الصلاة والسلام. 

© قوله: «أمًا بَعْدُ؛ فَهذا اغتقادُ الفرقة النّاجية جيّة المَنصُورة إلى قيام 
السّاعة؛ أهْل الس والجَمّاعة) . 

الشرع: 

* «أما بعد»: (أما) هذه نائبة عن اسم شرط وفعله» التقدير: 
مهما يكن من شيء؛ قال ابن مالك: 


دلق انظر اصحيح البخاري» ” و). 


٤۸ 


نا ككينا وق و بهن “لدر lS‏ 

فقولهم : أما بعد: التقدير: مهما يكن من شيء بعد هذا؛ 
فهذا. 

وعليه؛ فالفاء هنا رابطة للجواب» والجملة بعدها في محل 
عي جاب ار ويل عدي أن کرو اا وة 
أي أن (أما) حرف شرط وتفصيل» أو حرف شرط فقط مجرد عن 
التفصيل» والتقدير: أما بعد ذكر هذا؛ فأنا أذكر كذا وكذا. ولا 
حاجة أن نقدر فعل شرط» ونقول: إن (أما) حرف ناب مناب 
الا 

# «فهذا اعتقاد»: «فهذا»: الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء 
موجود آنا عقدما" اقول هذا قاتا اشير إلى شىء منوس 
ظاهر» وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب 
لعالم الشاهد؛ فكيف ذلك؟! 

أقول : إن العلماء يقولون: إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم 
كتب المقدمة والخطبة؛فالمشار إليه موجود ومحسوسء» ولا فيه 
إشكال. وإن لم يكن كتبه؛ فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه 
عن المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب»ء وعندي فيه وجه ثالث» 
وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب» والمخاطب لم 
يخاطبٌ بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر؛ فكأنه يقول: «فهذا 
الذي بين يديك كذا وكذا». 


ص 
0 


هذه إذا ثلاثة أوجه. 


۹ 


* «اعتقاد): افتعال من العقد» وهو الربط والشدء هذا من 
حيث التصريف اللغوي» وأما في الاصطلاح عندهم؛ فهو حكم 
الذهن الجازم؛ يقال: اعتقدت كذا؛ يعني: جزمت به في قلبي؛ 
فهو حكم الذهن الجازم ؛ فإن طابق الواقع ؟ فصحيح » وإن خالف 
الواقع؛ ففاسد؛ فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح» واعتقاد 
النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل؛ لأنه مخالف للواقع» ووجه 
ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر؛ لأن هذا الذي حكم في قلبه على 
شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه. 

3 و«الفرة قة) بكسر الفاء؛ مدن الطائفةء قال الله تعالى: 
لَوَْا نَكَرَ من كل َة مهم طَإِمَّةٌ 4 [التوبة: »]١77‏ وأما الفرقة 
بالضم؛ فهي مأخوذة من الافتراق. 

ا و«التّاجية) : اسم فاعل من نجاء إذا سلم؛ ناجية في الدنيا 
من البدع سالمة منهاء وناجية في الآخرة من النار. 

ووجه ذلك أن الي يه قال: «وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرفة» كلها فى النار إلا واحدة». قالوا: من هى يا 
رسول الله؟ قال: «من كان غل مثل ما أنا عليه اا 


هذا الحديث يبين لنا معنى (النّاجية)؟ فمن كان على مثل ما 


)۱١۹/۱( والحاكم‎ »)۱٤۷( رواه الترمذي (5541). واللالكائي في «شرح السنةه‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء بإسناد فيه‎ »)١١ و‎ 1١62 والآجري‎ 
عبد الرحمن بن زياد بن 7 الإفريقي» وهو ضعيف لسوء حفظه» ولكن للحديث شاهد‎ 

عن أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني فن «الصغير» »)۷۲١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(/35075)» وبه يرتقى ي إلى درجة الحسن. 


عليه النبي بيه وأصحابه؛ فهو ناج من البدع. و«كلها في النار إلا 
واحدة»: إذا هي ناجية من النار؛ فالنجاة هنا من البدع في الدنياء 
ومن النار في الآخرة. 

* «المنصورة إلى قيام الساعة»: عبر ا بذلك موافقة 
للحديث؛ حيث قال النبى بل : «لا تزال طائفة من أمتى على الحق 
ظاهرين»» والظهور الانتصار» لقوله تعالى : # اة أل ماما م 
دوم تبحأ هر 2# والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون؛ 
فهي منصورة إلى قيام الساعة؛ منصورة من الرب عز وجلء دكن 
الملائكة» ومن عباده المؤمنين» حتى قد ينْصِرٌ الإنسان من الجن؛ 
ينصره الجن ويرُهبون عدوّه. 

* «إلى قيام الساعة»؛ أي: إلى يوم القيامة؛ فهي منصورة 
إلى قيام الساعة. 

وهنا يرد إشكال» وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر 
بأن الساعة تقوم على شرار الخلق”"» وأنها لا تقوم حتى لا يقال: 


)١(‏ ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهمء وهو حديث متواتر. 
كما نص على ذلك: 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» »)19/١(‏ والكتاني في «نظم المتناثر» 
(4) والزبيدي في «لقط اللالىء المتنائرة» (18)» والألباني في «صلاة العيدين» 
(ص ۳۹ .)٤١‏ 


زفق رواه مسلم (5959) عن ابن مسعود رضى الله عنه. 


لمك 


الله الله" ؛ فكيف نجمع بين هذا وبين قوله: «إلى قيام الساعة»؟! 

والجواب: أن يقال: إن المراد: إلى قرب قيام الساعة؛ 
لقوله في الحديث: «حتى يأتي آمر الله»") اوا قيام الساعة؛ 
أ ساعتهم » وهو موتهم؛ لأن من مات فقد قامت قیامته» لکن 
الأول أقرب؛ فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة» وإنما لجأنا 
إلى هذا التأويل لدليلء والتأويل بدليل جائز؛ لأن الكل من عند 
الله . 

* «أهل السنة والجماعة»: أضافهم إلى السنة؛ لأنهم 
متمسكون بهاء والجماعة؛ لأنهم مجتمعون عليها. 

قإن قلت: كيف يقول: «أهل السنة والجماعة»؛ لأنهم 
جماعة؛ فكيف يضاف الشىء إلى نفسه؟! 

فالجواب: أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع؛ 
فهي اسم مصدرء هذا في الأصلء ثم نقلت من هذا الأصل إلى 
القوم المجتمعين» وعليه؛ فيكون معنى أهل السنة والجماعة؛ أي: 
أهل السنة والاجتماع» سموا آهل السنة؛ لأنهم متمسكون بهاء 

ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع؛ نجد أهل 
البدع ؛ كالجهمية متفرقين» والمعتزلة متفرقين › والروافض 


)١(‏ رواه مسلم )۱٤۸(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
زفق رواه البخاري «((VT1)‏ ومسلم (۹۲۰). 


oY 


متفرقين» وغيرهم من آهل التعطيل متفرقين» لكن هذه الفرقة 
مجتمعة على الحق» وإن كان قد يحصل بينهم خلاف» لكنه خلاف 
لا يضرء وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به؛ أي: أن صدورهم 
تتسع لهء وإلا؛ فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة؛ مثل: 
هل رأى النبي يلي ربه بعينه أم لم يره؟ ومثله : هل عداب القن على 
البدن والروح أو الروح فقط؟ ومثل حفن الأموز لفون فيهاء 
لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول» وليست من الأصول. ثم 
هم مع ذلك إذا اختلفوا؛ لا يضلل بعضهم بعضاً؛ بخلاف أهل 
البدع . 

إذاً؛ فهم مجتمعون على السنة؛ فهم أهل السنة الجماعة. 

وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من 
خالفهم في طريقتهم؛ فالأشاعرة مثلاً والماتريدية لا يعذّون من آهل 
السنة والجماعة في هذا الباب؛ لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي 
يه وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتهاء 
ولهذا يخطىء من يقول: إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون» 
وأشعريون» وماتريديون؛ فهذا خطأ؛ نقول: كيف يكون الجميع 
أهل سنة وهم مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف 
يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟! هذا لا يمكن؛ إلا 
إذا أمكن الجمع بين الضدين؛ فنعمء وإلا؛ فلا شك أن أحدهم 
وحده هو صاحب السنة؛ فمن هو؟! الأشعرية» أم الماتريدية» آم 
السلفية؟! نقول: من وافق السنة؛ فهو صاحب السنة» ومن خالف 
السنة؛ فليس صاحب سنة؛ فنحن نقول: السلف هم أهل السنة 
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والجماعة» ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداًء والكلمات تعتبر 
بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة؟! لا يمكن! 
وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة: إنهم مجتمعون؟! 
فأين الاجتماع؟! فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقداً» حتى 
المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي بي وأصحابه؛ 
فإنه سلفي . 

© قوله: «وَهْوَ الإيمان بالل وَمَلائکته» وَكُبه وَرُسُله 
وَالبَعثْ بعد المَوْت. والإيمان القّدّر خَيْره شه . 

الشرج: 

هذه العقيدة أصّلها لنا النبي كل في جواب جبريل حين سأل 
النبيّ يلِ: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ 
فالإيمان ‏ قال له : « أن تومن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»0©. 

# «الإيمان بالله»: الإيمان في اللغة: يقول كثير من الناس: 
إنه التصديق؛ فصدقت وآمنت معناهما لَغدّ واحد» وقد سبق لنا في 
التفسير أن هذا القول لا يصح» بل الإيمان في اللغة: الإقرار 
بالشيء عن تصديق به؛ بدليل أنك تقول: آمنت بكذاء وأقررت 
بكذاء وصدقت فلاناً. ولا تقول : منت فلاناً. 


إذاً؛ فالإيمان يتضمن معنى زائداً على مجرد التصديق. وهو 


() رواه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


فنك 


الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للآخبار والإذعان للآحكام» 
هذا الإيمان» أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود؛ فهذا ليس 
بإيمان» حتى يكون هذا الإيمان مستلزماً للقبول في الأخبار 
والإذعان في الأحكام» وإلا؛ فليس إيماناً. 

لياف بالله يضمن أريغة امور" 

1ت الا سان كوه ا 

۲ - والإيمان بربوبيته؛ أي: الانفراد بالربوبية. 

۳ - والإيمان بانفراده بالألوهية. 

. والإيمان بأسمائه وصفاته‎ - ٤ 

لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك . 

تمن الع يؤمن و ا افليس دين ومن آمن بوجود 
الله لا بانفراده بالربوبية؛ فليس بمؤمن» ومن امن بالله وانفراده 
بالربوبية لا بالألوهية؛ فليس بمؤمن» ومن آمن بالله وانفراده 
بالربوبية وبالأألوهية لکن لم يؤمن بأسمائه وصفاته؛ فليس بمؤمن» 
وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية وفيه من يسلب 
عنه كمال الإيمات. 

الإيمان بوجوده: 

إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ 

قلنا: الدليل على وجود الله: العقل» والحس» والشرع؛ 
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ثلاثئة كلها تدل على وجود الله» وإن شئت؛ فزد: الفطرة» فتكون 
الدلائل على وجود الله أربعة: العقل» والحس.». والفطرة» 
والشرع. وأخرنا الشرع؛ لا لأنه لا يستحق التقديم» لكن لأننا 
نخاطب من لا يؤمن بالشرع . 

فأما دلالة العقل؛ فنقول: هل وجود هذه الكائنات 
بنفسهاء أو وُجدت هكذا صدفة؟ 

فإن قلت: وجدت بنفسها؛ فمستحيل عقلاً» ما دامت هي 
معدومة؛ ون موجودة وهي معدومة؟! المعدوم ليس بشيء 
حتى یوج إذاً؛ لا يمكن أن توجدّ نفسّها بنفسها! وإن قلت: 
وُجدت صدفة؛ فنقول: هذا يستحيل أيضاً؛ فأنت أيها الجاحد؛ 
عا م قارات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها؛ 
هل وجد هذا صدفة؟! فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه 
الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال 
والبحار وغير ذلك» لا يمكن أن توجد صدفة أبداً. 

ويقال: إن طائفة من السّمنية جاؤوا إلى أبي حنيفة رحمه 
الله» وهم من أهل الهندء فناظروه في إثبات الخالق عز وجل» 
وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء» فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو 
يومين» فجاؤوا؛ قالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة 
من البضائع والأرزاق» جاءت تشق عباب الماء» حتى أرست في 
الميناء» ونزلت الحمولة» وذهبت» وليس فيها قائد ولا حمالون. 
قالوا: تفكر بهذا؟! قال: نعم . قالوا: إذاً ليس لك عقل! هل يُعْقَلُ 
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أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال: 
كيف لا تعقلون هذاء وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟! 
فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم» وعجزوا عن جوابه هذا أو 
معناه . 

ول لأعراي كن البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل 
على المسير» والبعرة تدل على البعير؛ فسماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاج» وبحار ذات أمواج؛ ألا تدل على السميع البصير؟ 

ولهذا قال الله عز وجل: آم خلِقوا من عير سىء آم هم 
اموت [الطور: ه"], 

فحينئذ يكون العقل دالاً دلالة قطعية على وجود الله. 

وأما دلالة الحسسّ على وجود الله؛ فإن الإنسان يدعو الله 
عز وجل؛ يقول: يا رب! ويدعو بالشيء» ثم يُسْتَجاب له فيه» 
وهذه دلالة حسية. هو نفسه لم يدع إلا الله» واستجاب الله له 
رأى ذلك رأي العين . وكذلك نحن نسمع عمّن سبق وعمّن في 
عصرنا؛ أن الله استجاب له. 

فالأعرابي الذي دخل والرسول بيه يخطب الناس يوم الجمعة 
قال: هلكت الأموال» وانقطعت السبل؛ فَادْعٌ الله يغيثنا. قال 
أنس: والله؛ ما في السماء من سحاب ولا قزعة (أي: قطعة 
سحاب)» وما بيننا وبين سَلْ (جبل في المدينة تأتي من جهته 
السحب) من بيت ولا دار... وبعد دعاء الرسول بل فورًا خمرجت 


0¥ 


هه 


سحابة مثل الترس» وارتفعت في السماء» وانتشرت» ورعدت» 
ويرقت» ونزل المطر؛ فما نزل الرسول كل إلا والمطر يتحادر من 
لحيته عليه الصلاة والسلام''". 
وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية. 
وفي القرآن كثير من هذا؛ مثل : « OE‏ 
e E E‏ کم المت ٭ فَأسْتَجَبنا لم4 [الأنبياء: ۸۳ - 
145 وغير ذلك من الآيات. 

وأما دلالة الفطرة؛ فإن كثيرًا من الناس الذين لم تنحرف 
فطرهم يؤمنون بوجود الله» حتى البهائم العَجُم تؤمن بوجود الله 
وقصة النملة التي زُويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام؛ حرج 
يستسقي» فوجد تملة مستلقية على ظهرهاء رافعةً قوائمها نحو 
السماء» تقول: اللهم! أنا خلق من خلقك؛ فلا تمنع عنا سقياك. 
فقال: ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة و 

فالفطر مجبولة على معرفة الله عر وجل وتو حيده. 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: 0 

و r‏ ر 2 EK‏ 25 م 

ادم من ظهورهر درن وا تدم عل أشي لمث لست يريك قالوأ مهدا لت 


ا 


1( رواه: البخاري T)‏ °(« ومسلم «(A\Y)‏ من حديث أنس رضي الله عته . 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» لابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد»ء وابن أبي 


(1 


0۸ 


ووأ بم اليم إا حكُنًا عَنْ هنا نيلي أو ووأ اا أ بوتا ين كَل 
وڪ ا درِيّةُ 4 [الأعراف: ۱۷۲ - ۱۷۳]؛ فهذه الآية تدل 
على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته 
وسواء أقلنا: إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم» أو 
قلنا: إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به؛ فإن 
الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. 

هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. 


وأما دلالة الشرع؛ فلؤن ما جاءت به الرسل من شرائع الله 
تعالى المتضمنة لجميع ما يُصَلْحٌ الخلق يدل على أن الذي ازيل 
بها رب رحيم حكيم» ولا سيما هذا القرآن المجيد» الذي أعجر 
التقير والح أن يانرا تله 

* «وملائكته»: الملائكة جمع: ملأك» وأصل ملأك : مألك؛ 
لأنه من الألوكة» والألوكة فى اللغة الرسالة؛ قال الله تعالى: 
ل جاعل الیک وملا ول َد سن [فاطر : .]١‏ 

فالملائكة عالم غيبي» خلقهم الله عز وجل من نور» 
وجعلهم طائعين له متذللين له» ولكل منهم وظائف خصه الله بهاء 
ونعلم من وظائفهم : 

أولاً: جبريل: موكل بالوحي» ينزل به من الله تعالى إلى 
ال 

ثانياً: إسرافيل: موكل بنفخ الصورء وهو أيضاً أحد حملة 
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اسل ˆ 


العرش . 

ثالثاً : ميكائيل : موكل بالقطر والنبات. 

وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة؛ فجبريل موكل 
بالوحي وفيه حياة القلوب» وميكائيل بالقطر والنبات وفيه حياة 
الأرض» وإسرافيل بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم المعاد. 
ولهذا كان النبي ييه يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في 
صلاة الليل» فيقول: «اللهم! رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل! 
فاطر السماوات والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اخْتُلفَ فيه من الحق 
بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»"» هذا الدعاء 
الذي كان يقوله في قيام الليل متوسلاً بربوبية الله لهم. 

كذلك نعلم أن منهم من وکل بقبض أرواح بني آدمء أو 
بقبض روح كل ذي روح» وهم: ملك الموت وأعوانه» ولا يسمى 
عزرائيل؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه 
هذا. 

قال تعالى: # خی إِذَا جاه حدم الْمَوت وفته رسا وَهُمْ لا 
يروك [الأنعام: .]1١‏ وقال تعالى: ## فل بوفدكم مَك المت 
الى وَكلَ كم [السجدة: .]1١‏ 


وقال تعالى : #8 أله سوق الان ِينَمَوْتِهسَا4 [الزمر: 57]. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۷۷١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث؛ فإن الملائكة تقيض 
الروح؛ فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن تكون عنده ملائكة» 
إن كان الرجل من أهل الجنة؛ فيكرن معهم حنوط من الجنةء 
وكفن من الجنةء يأخذون هذه الروح الليبة» ويجعلونها في هذا 
الكفن» ويصعدون بها إلى الله عز وجل» حتى تقف بين يدي الله 
ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» 
فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله؛ فإنه ينزل 
ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النارء يأخذون الروح» 
ويجعلونها في هذا الكفن» ثم يصعدون بها إلى السماءء فتغلق 
أبواب السماء دونهاء وتطرح إلى الأرض؛ ا الله تعالى: # وم 
شر باشو ماما خر وت السا مَتَخْطدهُ الطَيْرٌ أو وك ب لعفي مكو 
سَحِقٍ © [الحج: ١۳]ء‏ ثم يقول الله: اكتبرا كتاب عبدي 
0 . نسأل الله العافية! 

هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضهاء 
وملك الموت هو الذي يباشر قبضها؛ فلا منافاة إذن» والذي يأمر 
بذلك هو الله» فيكون في الحقيقة هو المتوفي. 

ومنهم ملائكة سياحون في الأرض» يلتمسون حلق الذكرء 


« 
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E 0)‏ أحمد 4/5 وأبو داود فر 56 وغيرهما» وقال الحاكم : هو صحیح 
على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وانظر : «آحكام الجنائز وبدعها» للألباني ص۹٦١۱‏ . 
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إذا وجدوا حلقة العلم والذكر؛ جلسوا". 

وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان: #وَإِنَّ عك 
وین ٭ کراما كيين یمون ما تعلو [الإنفطار: ٠١‏ - ۱۲]ء ل يا 
لفط من ولو إلَا ديرق يش [قّ : 1۸]. 


دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه 
الله» فوجده يئن من المرض» فقال له: يا أبا عبد الله! تئن» وقد 
قال طاووس: إن الملك يكتب حتى أنين المريض؛ لأن الله يقول: 
3 َا يفط من کول إلا َه قب يد4 [قّ: ۱۸]؟ فجعل أبو عبد الله 
يتصبرء وترك الأنين؛”2 لأن كل شيء يكتب» « ما بط من ول : 
(من): زائدة لتوكيد العموم» أيّ قول تقوله؛ يكتب» لكن قد 
تجازى عليه بخير أو بشرء هذا حسب القول الذي قيل. 

ومنهم أيضاً ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهارء 
« لم معقبلت م بهن يديو ومن خََفهِ فظوم ِن مر أله * [الرعد: .]١١‏ 


ومنهم ملائكة ركع وسَّجّد لله في السماء؛ قال النبي عليه 


)١(‏ لما رواه البخاري (5108)» ومسلم (2)5549 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بيا قال: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا». واللفظ للبخاري. 

(؟) لما رواه صالح بن الإمام أحمد قال: «قال أبي في مرض موته: أخرج كتاب عبد 
الله بن إدريس فقال: اقرأ على حديث ليث: إن طاووساً كان يكره الأنين في 
المرض فما سمعت لأبي أنيناً حتى مات»» «سير أعلام النبلاء» (519/11). 
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الصلاة والسلام: «أطت السماء» وحق لها أن تئط»» والأطيط: 
صرير الرحل؛ أي: إذا كان على البعير حمل ثقيل؛ تسمع له صرير 
من ثقل الحمل» فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أطت 
السماء» وحق لها أن تئط» ما من موضع أربع أصابع منها؛ إلا وفيه 
ملك قائم لله أو راكع أو ساجد»'» وعلى سعة السماء فيها هؤلاء 
الملائكة . 


المعراج؛ قال: «يطوف به (أو قال: يدخله) سبعون ألف ملك كل 
يوم» ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم”"؛ والمعنى: كل يوم يأتي 
إليه سبعون ألف ملك غير الذين أتوه بالأمس» و 
يأتي ملائكة آخرون غير من سبق» وهذا يدل على كثرة الملائكة» 
ولهذا قال الله تعالى : « ومايع جد ريك إِلّاهوَ» [المدثر: .]١١‏ 
ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار؛ فخازن النار 


ريغا 


اسمه مالك؛ يقول أهل النار: « كيك ليئض عتا رَبك [الزخرف: 
عذاب لا يُصْبَر عليه فيقول: ‏ إتَكر كوت ) [الزخرف: ۷۷]ء 


لق رواه: اي حارف 56 والترمذي c(YT1۲)‏ وابن ماچه (£1۹۰( والحاكم 
)01١/0(‏ عن أبي ذر رضي الله عله. ولفظه : «أطثت السماء وحق لها أن تكقط. ما 
فيها موضع أربع أصابع لا عليه ملك واضع جبهته ساجداً لله. . .» والحديث 
خحرجه الألباني في «الصحيحة» 217 


(۲) رواه مسلم )١87(‏ من حديث أنس في قصة الإسراء. 
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ثم يقال لهم : ط لق شتک يلل ولک كرح ی كِمُونَ» [الزخرف : 
4لا ]. 

المهم : أنه يجب علينا أن نؤمن بالملاتكة . 

وكيف الإيمان بالملائكة؟ 


نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون» وقد يشاهدونء إنما 
الأصل أنهم عالم غيبي» مخلوقون من نور» مكلفون بما كلفهم 
الله به من العبادات› وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوعء 


جو س ےو ل ا 


« لا يعصوت الله ما أمرشم ويشعلونَ مروت [التحريم: 1]. 

كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم» ونؤمن بوظائف من 
علمنا بوظائفهم» ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا. 

وهم أجساد؛ بدليل قوله تعالى: # جاعل الملتهكة رسلا أو 
جحد [فاطر: ١]ء‏ ورأى النبي بي جبريل على صورته التي لق 
عليهاء له ست مئة جناح» قد سد الأفق0"؛ خلافاً لمن قال: إنهم 
أرواح . 

إذا قال قائل: هل لهم عقول؟ نقول: هل لك عقل؟ ما يسأل 
عن هذا إلا رجل مجنون؛ فقد قال الله تعالى : « لا يعضو أله مآ 
امرش ويفْعَلوْتَ ما وروت [التحريم : ١]؛‏ فهل يثني عليهم هذا الثناء 
ولیس لهم عقول؟! ل يِسَبَحُونَ الل لار لَايفمرُونَ4 [الأنبياء: ١۲]؛‏ 
أنقول: هؤلاء ليس لهم عقول؟! يأتمرون بأمر الله» ويفعلون ما 


)1( روأه البخاري (TTT TITY)‏ عن ابن مسعود رضى الله غلة , 
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أمر الله بهء ويبلغون الوحي»ونقول: ليس لهم عقول؟! أحق من 
يوصف بعدم العقل من قال: إنه لا عقول لهم!! 

و ا وكببه) ؛ أي كني الله القن أنولها مالسل : 

ولكل رسول كتاب؛ قال الله تعالى: َد أَرْسَلنَا رسكتا 
ليست ورلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرآرت * [الحديد: 5؟]» وهذا 
يدل على أن كل رسول معه كتاب» لکن لا نعرف كل الكتب» بل 
نعرف منها: صحف إبراهيم وموسى» التوراة» الإنجيل» الزبورء 
القران؛ ستة؛ لأن صحف موسى بعضهم يقول: هي التوراةء 
وبعضهم يقول: غيرهاء فإن كانت التوراة؛ فهي خمسة» وإن كانت 
غيرها؛ فهي ستة» ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله 
على الرسل» وإن لم نعلم به» نؤمن به إجمالا . 

#* «ورشله»؛ أي: رسل الله» وهم الذين أوحى الله إليهم 
بالشرائع» وأمرهم بتبليغهاء وأولهم نوح» وآخرهم محمد کل . 

الدليل على أن أولهم نوح: قوله تعالى: « ##إنَآ ويا ليك 
کا اوتا إل نوج وال من بسو 4 ال وا 
كإيحاتنا إلى نوح والنبيين من بعده» وهو وحي الرسالة. وقوله: 
« وقد اسلا وما رهم متا فى دما اديوه والب » 
[الحديد: :]۲١‏ #في ذريتهما»؛ أي: ذرية نوح وإبراهيم» والذي 
قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى: * ووم وچ من قَبَلُ 
لهم ڪاو َرَمَافَسِقِينَ4 [الذاريات: 57]؛ قد نقول: إن قوله: ##من 


قبل : يدل على ما سبق . 
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إذاً من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحاً أول الرسل . 

ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة: «أن أهل الموقف 
يقولون لنوح: أنت أول 1 أرسله الله إلى أهل الأرض»'» 
وهذا صريح . 

أما آدم عليه الصلاة والسلام؛ فهو نبي» وليس برسول. 


وأما إدريس ؛ فذهب ع من المؤرخين أو أكثر هم وبعض 
المفسرين أيضاً إلى أنه قبل نوح» وأنه من أجداده» لكن هذا قول 
شيف دا والقران وله ترد والضواني ما ذكرنا: 

وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: 9199 
المرسلين؛ لأنه إذا ختم النبوة؛ ختم الرسالة من باب أولى. 

فإن قلت: عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر 
الان وشوو فما الجواب؟ 


)۱( رواه البخاري )۷٤٤١(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 

(0) لما رواه الإمام أحمد (۲۹۲۱)» عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه 
الآية: #وإنه لعلم للساعة) قال: هو خروج عيسئ بن مريم عليه السلام قبل يوم 
القيامة. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح» وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ي «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكماً عدلاً» أخرجه البخاري ۲۲۲۲)» ومسلم »)٠٥١(‏ وقد ذكر ابن كثير 
الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام إلى الأرض من السماء عند 
تفسيره لقوله تعالى: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة = 
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نقول: هو لا ينزل بشريعة جديدة» وإنما يحكم بشريعة النبي 

فإذا قال قائل: من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكرء وعيسى يحكم بشريعة النبي كه فيكون من أتباعه ؛ 
فكيف يصح قولنا: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ 

فالجواب: أحد ثلاثة وجوه: 

أولها: أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي 
العزم»› ولايخطر بالبال المقارنة بيئه وبين الواحد من هذه الآأمة؛ 
فكيف بالمفاضلة؟! وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله؛ لأنه 
من التنطع» وقد هلك المتنطعون؛ كما قال النبي ڪل . 

الثانى: أن نقول: هو خير الأمة إلا عيسى . 

الثالث: أن نقول: إن عيسى ليس من الأمة. ولا يصح أن 
نقول: إنه من أمتهء وهو سابق عليهء لكنه من أتباعه إذا نزل؛ لأن 
شريعة النبي إل باقية إلى يوم القيامة. 

د قال قائل > كته ره جاع »وى يققل الحتويرء ويکر 
الصليب» ولا يقبل إلا الإسلام مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب 
بالجزية؟! 


= يكون عليهم شهيداً» [النساء: 159]. 
)1( رواه مسلم (51/0؟), عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


1¥ 


قلنا: إخبار النبي 45 بذلك إقرار له» فتكون من شرعهء 
ويكون نسخاً لما سبق من حكم الإسلام الأول. 

# «والبعث بعد المَْت»: البعث بمعنى الإخراج؛ يعني: 
إخراج الناس من قبورهم يعد موتهم. 

وهذا من معتقد آهل السئة والجماعة. 

وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» بل إجماع 
اليهود والنصارى؛ حيث يقرون بأن هناك يوماً يُبْعَثُ الناس فيه 
ويجازؤن: 


ا م وو 


أما القرآن؟ فيقول الله عز وجل : ون ات کر ل يتوا 
0 فَ لَبعيْنَ4 [التغابن: ۷]ء وقال عز وجل : 2 | م 
ون ل رلک بوم تیم يموت »4 [المؤمنوث: 4 
وأما في السنة؛ فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبى ية 
في ذلك . 
وأجمع المسلمون على هذا إجماعاً قطعيّاء وأن الناس 
سيبعثون يوم القيامة» ويلاقون ربهم» ويجازون يأعمالهم؛ # فمن 
حمل مال در ع ار رمق بل تال 35 شرا يرم 4 
[الزلزلة : ۷ 4]. 
« ايها اوسن ننه يح إل ری کا َملّقِيهِ» [الإنشقاق: 5]؛ 
فتذكر هذا اللقاء. حتى تعمل له؛ خوفاً من أن تقف بين يدي الله 


عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح» انظر 


1A 


ماذا عملت ليوم النقلة؟ وماذا عملت ليوم اللقاء؟ فإن أكثر الناس 
اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا؛ مع العلم بأن هذه الدنيا التي 
عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا؟ قد يخطط الإنسان لعمل 
دنيوي يفعله غداً أو بعد غدء ولکنه لا يدرك غداً ولا بعد غده 
لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا؛ قال الله 
تعالى : * بل قوفي خَمَقيّنَ هلدا [المؤمنون: 71]» وأعمال الدنيا 
يقول : ١‏ وم عل من دون دل هم لهسَاعِلُونَ4 [المؤمنون: ۳٦]؛‏ فأتى 
بالجملة الاسمية المفيدة للثبوت والاستمرار: # هم ها عَيلوة &› 
وقال تعالى: #لَقَدَ کت فى عَفْكوَ ين هدا [ق: ۲۲]؛ يعني: يوم 


و روم ر وو 


القيامة . ## فكتفتاعنك غطاءك مص الى حَرِيدٌ» [ق: ۲۲]. 

هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين 
بدين هو أحد أركان الإيمان الستة» وهو من معتقدات أهل السنة 
والجماعة» ولا ينكره أحد ممن ينتسب إلى ملة أبدا. 

# «والإيمانٌ بِالْقَدَر حَيْره وَشَرَّه هذا الركن السادس: الإيمان 
بالقذر خيره وشره. 

افر هو هدي الله عر وخ لدا 

وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات 
SET‏ كان الك هال العم أن 


للك لما رواه مسلم (5557) عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة) = 


۹ 


#وقوله: «خيره وشره»: أما وصف القدر بالخير؛ فالأمر فيه 
ظاهر. وأما وصف القدر بالشر؛ فالمراد به شر المقدور لا شر 
القدر الذي هو فعل الله؛ فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شرء كل 
أفعاله خير وحكمة» لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته؛ فالشر هنا 
باعتبار المقدور والمفعول» أما باعتبار الفعل؛ فلاء ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : وال لفن لبف 

فمثلاً؛ نحن نجد في المخلوقات المقدورات شرًا؛ ففيها 
الحيات والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجدب وما أشبه 
ذلك» وكل هذه بالنسبة للإنسان شر؛ لأنها لا تلائمه» وفيها أيضا 
المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك» وكل هذه 
شرء لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير؛ لأن الله عز وجل لم 
يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة» عرفها من عَرَقَهاء وَجَهِلَهَا من 
جهلها. 

وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وُصِفَ به القدر إنما 
هو باعتبار المقدورات والمفعولات» لا باعتبار التقدير الذي هو 
تقدير الله وفعله. 


= قال: «وعرشه على الماء». 
غ2 قطعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رواه مسلم (۷۷۱). 


V۰ 


ثم اعلم أيضاً أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرًا في 

تقد لكنه حر من جه رى قال الله كال ٠‏ ج ور السام 
ير حر يما كَسَنَتٌ ای الاس دِيقَهُم بعس الى عوا لهم هون 4 
[الروم: »]15١‏ النتيجة طيبة» وعلى هذا؛ فيكون الشر في هذا 
المقدور شرًا إضافيًا؛ يعنى: لا شرا حقيقيًا؛ لأن هذا ستكون 
نتيجته خيراً. ۰ 

ولنفرض حد الزاني مثلاً إذا كان غير مُحصن أن يجلد مئة 
جلدة ويُسَفّر عن البلد لمدة عام» هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه؛ 
لأنه لا يلائمه» كته تير من وجه أخير؟ لأنه يكون كفارة له؛ فهذا 
خير؛ لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة؛ فهو خير له» ومن 
خيره أنه رخ و و و و الى اهم اد يري وو 
يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا؛ لارتدع» بل قد يكون خيرا له 
هو أيضاً» باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له 
ااا 

أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية؛ فهناك شيء يكون شرا 
باعتباره مقدوراً؛ كالمرض مثلاً؛ فالإنسان إذا مرض؛ فلا شك أن 
المرض شر بالنسبة له؛ لكن فيه خير له في الواقع» وخيره تكفير 
الذنوية» كل كر الإا غه درت ما كه الاسر وال 
لوجود مانع ؛ مثلاً لعذم صدق نيته مع الله عز وجل» فتأتي هذه 
الأمراض والعقوبات» فتكفر هذه الذنوب. 

ومن يره أن السات لا يعر قد نة الله عليه بالضحعة؟؛ 
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إلا إذا مرض» نحن الآن أصحاءء ولا ندري ما قَدْر الصحة» لكن 
إذا حصل المرض؛ عرفنا قَدْر الصحة؛ فالصحة تاج على رؤوس 
الأصحاءء لا يعرفها إلا المرضى... هذا أيضاً خير» وهو أنك 
تعرف قدر النعمة. 

ومن خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جرائيم 
فى البدن لا يقتلها إلا المرض؛ يقول الأطباء: بعض الأمراض 
المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري . 

فالحاصل أننا نقول : 

أو القن الى وين افدر عو كبن بالسية المقدؤز 
اللهء أما تقدير الله؛ فكله خيرء والدليل قول النبى كه : «والشر 
ليس إليك»'. 

ثانياً: أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضاًء بل هذا 
الشر قد ينتج عليه أمور هي خير» فتكون الشرّيّة بالنسبة إليه أمراً 
إضافياً. 

هذا؛ وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام مو سع 
يبين درجاته عند أهل السنة. 

© قوله: «وَمِنَ الإيْمان بالله: الإيمان بما وَصَفَ به نَفْسَهُ في 
كتابهء وَبما وغه به رسولة مُحَمن ع 


¥۲ 


الضرج: 


# قوله: «ومن الإيمان»: (من): هنا للتبعيض؛ لأننا ذكرنا 
أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهء وانفراده 
بالربوبية» وبالألوهية» وبالأسماء والصفات؛ يعني : بعض الإيمان 
الله :"لمان اوو 

* وقوله: «بما وصف به نفسه في كتابه»: ينبغي أن يقال: 
وسمى به نقسه» لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقط : إما لأنه 
ما من اسم إلا ويتضمن صفةء أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف 
ضعيف» لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة؛ فالمعتزلة يثبتون 
الأسماء» والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماءء لكن يخالفون 
أهل السنة في أكثر الصفات . 

فنحن الآن نقول: لماذا اقتصر المؤلف على «ما وصف الله 
به نفسه)؟ 

نقول: لأحد أمرين: إما لأن كل اسم يتضمن صفة» وإما 
لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام. 

«في كتابه»: (كتابه) يعني : القرآن» وسماه الله تعالى كتاباً؛ 
لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» ومكتوب في الصحف التي بأيدي 
السفرة الكرام البررة» ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في 
المصاحف؛ فهو كتاب بمعنى مكتوب» وأضافه الله إليه؛ لأنه 
كلامه سبحانه وتعالى؛ فهذا القرآن كلام اللهء تكلم به حقيقة؛ 
فكل حرف منه؛ فإن الله قد تكلم به. 


يف 


وفى هذه الجملة مباحث : 
المبحث الأول: أن من الإيمان بالله الإيمانَ بما وصف به 


ووجه ذلك أن الإيمان بالله - كما سبق يتضمن الإيمان 
بأسمائه وصفاته؛ فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف» 
ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل؛ فلا يمكن أن 
توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبداًء وقد يفرض الذهن أن هناك 
ذاتاً مجردة من الصفات» لكن الفرض ليس كالأمر الواقع؛ أي أن 
المفروض ليس كالمشهود؛ فلا يوجد في الخارج ‏ أي: في الواقع 
المشاهد ‏ ذاتٌ ليس لها صفات أبدا. 

فالذهن قد يفرض مثلاً شيئاً له ألف عين» في كل ألف عين 
ألف سواد وألف بياض» وله آلف رجل» في كل رجل ألف أصبع» 
في كل أصبع ألف ظفرء وله ملايين الشعرء في كل شعرة ملايين 
الشعر. . . وهكذا! يفرضه وإن لم يكن له واقع؛ لكن الشيء الواقع 
لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة. 

لهذا؛ كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله» لو لم يكن 
من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود» وهذا باتفاق الناس» 
وعلى هذا؛ فلا بد أن يكون له صفة. 

المبحث الثاني: أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبيةء 
والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية: أن يؤمن بها على ما 
جاءت؛ دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص . 


V٤ 


قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسهء 
أو زف لف لا هاور ا 

يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في کتابه» أو 

ويدل لذلك القرآن والعقل: 

EE 6.6‏ 5 ۶ پاک ےت ر ل قح سس س ر 

ففي القران: يقول الله عز وجل: # قل إِنماحرم ري الوكوش ما 


م ورد 


3 5 لس سه و 7س ساح سرح بر سے ےن سل يح سو ه م بے 7 
ظھرھنہا وما بط وام وَالْبتىَ پیر الح أن سردا یاو مالل بو طا وآن 


سمل مهس A‏ 


فووا عل الہ ما کا عون [الأعراف: ]؛ فإذا وصفتٌ الله بصفة لم 
القران. 

ويقول الله عز وجل  :‏ ولا نف ما لس لك يو عم إن تمع 
رر ےم رص چو ر وہ ہے > مدع ووک 5 
والبصر وَالْفوَاد کل ولك كان عَنْهَ مسولا [الإسراء : 5]» ولو وصفنا 
الله بما لم يصف به نفسه؛ لکنا قَفَوْنا ما ليس لنا به على فوقعنا 
فيما نهى الله عنه. 
الخيبية» ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل» وحينئذ لا 
نصف الله بما لم يصف به نفسه» ولا نكيف صفاته؛ لأن ذلك غير 


نحن الآن لا ندرك ما و صف الله به نعيم الجنة من حيث 
(۱) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)١١/١(‏ 


Yo 


الحقيقة» مع أنه مخلوق» في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر 
وأكواب وحورء ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء» ولو 0 
كو را سيد E‏ لقوله تعالى: « اعم تقش ماخ 
مم من فر حا جرا ّا نما كان كمرك | التمحةة: 137 ]0 .ولفوله تعالى في 
الحديث القدسى : (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا 
ادن معت ec BE‏ 

فإذا كان هذا في المخلوق الذي وُصِفَ بصفات معلومة 
المعنى ولا تعْلّم حقيقتها؛ فكيف بالخالق؟! 

مثال آخر: الإنسان فيه روح» لا يحيا إلا بهاء لولا أن الروح 
في بدنه ما حيي» ولا يستطيع أن يصف الروح» لو قيل له: ما هذه 
الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت منك؛ صرت جثة وإذا 
بقيت؛ فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك؟ لجلس ينظر ويفكر فلا 
يستطيع أن يصفها أبدأء مع أنها قريبة منه؛ في نفسه وبين جنبيه» 
ويعجز عن إدراكهاء مع أنها حقيقة؛ يعني : شيء يُرى؛ كما أخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام ب «أن الروح إذا ا 
فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة» ولهذا تبقى العين مفتوحة عند 
الموت تشاهد الروح» وهي قد خرجت» وود هذه الروح» 
وتجعل في كفن» ويُصعد بها إلى الله» ومع ذلك ما يستطيع أن 
يصفهاء وهي بين جنبيه؛ فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم 


)۱( رواه البخاري »)۳۲٤٤(‏ ومسلم (5855)) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(Y)‏ رواه مسلم ( ۰ عن آم سلمة رضي الله عنها. 
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يصف به نفسه! 
ولا ين إذا فق كوبت الصفات لله 
المبحث الثالث: أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به 


ذكرنا من السمع ايتين. 

وأما من العقل؛ فقلنا: إن هذا أمر غيبي» لا يمكن إدراكه 

المبحث الرابع : وجوب إجراء النصوص الواردة فى الكتاب 
والسنة على ظاهرهاء لا نتعداها. 

قال ذلك البنا و الله ا ا ل تقول 
المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك؛ ما وصفغنا الله 
بما وصف به نفسه. 

ولا رض الله ته نان له يدين + هوبل يذاه متشو لكان © 
[المائدة: 55]؛ لو قلنا: إن الله تعالى ليس له يد حقيقة» بل 
المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده؛ فهل وصفنا الله بما 
وصف به نفسّه؟ لا! 

المبحث الخامس: عُموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف 
الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات 
الفعلية . 


e 


8 


فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها وهي 

فالمعنوية؛ مثل : الحياة» والعلم» والقدرة. والحكمة . . . 
وا اة دلقم رها على سل الل ل الحضين: 

والخبرية؛ مثل : اليدين » والوجه» والعينين. . . وما أشبية 
ذلك مما سماه» نظيره أبعاض وأجزاء لنا. 
من ذلك بعد أن لم يكن» ولن ينفكٌ عن شيء منه؛ كما أن الله لم 
كاهو الا ايو ال قاقر اام م .ومك ی ا ن ساف رد 
قدرته تتجدد» ولا سمعه يتجددء بل هو موصوف بهذا زل وأنداء 
وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع؛ فأنا مثلا عندما أسمع 
الأذان الآن؛ فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع 
الآذان» بل هو منذ خلقه الله فيَّ» لكن المسموع يتجددء وهذا لا 
أثر له فى الصفة . 

واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات 
الذاتية ؛ قالوا: لأنها ملازمة للذات» لا تنفك عنها. 

والصفات الفعلية هى الصفات المتعلقة بمشيئته» وهى 
نوعان: 


۷۸ 


ا رضي؛ كما قال تعالى : ل إن مَكْفرُوأ مرك 
میک ولا ری لعجاوو لكر إن ت کروا َه لگ [الزمر : ۷]. 


الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. 

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين ؛ فالكلام 
صفة فعلية باعتبار احاده» لكن باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله 
لم يزل ولا يزال متكلماء لكنه يتكلم ہما شاء متى شاء؛ كما سيأتي 
في بحث الكلام إن شاء الله تعالى . 

اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات 
الفعلية؛ لأنها من فعله سبحانه وتعالى. 

ولها أدلة كثيرة من القرآن؛ مثل: ##وَبَكَ رَيّكَ وَالْمَلِكَ صما 
صقا * [الفجر : [YY‏ # هل ينظرون إلا أن تاد تیم الْمَلهَكه أو يأ ريك 4 
[الأنعام: 21١68‏ #رضى اه ڪن وروا ع 4 [المائدة: »]1١١9‏ 
« ولد حكرء أله اتهم َب 4 [التوبة: 2147 # أن سَخط أله 
لبهم وق لداب هم خَدِدُون4 [المائدة: .]۸١‏ 

وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه» بل هذا 
من كماله أن يكون فاعلاً لما يريد. 

وأولئك القوم المحرفون يقولون: إثباتها من النقص! ولهذا 
يتكرون جميع جميع الصفات الفعلية ؛ يقولون: لا يجيء» ولا يرضى » 
ولا شف ولا يكره» ولا يحب ا يتكرون كل هذه؛ بدعوى 


۷۹ 


أن هذه حادثة» والحادث لا يقوم إلا بحادث» وهذا باطل؛ لأنه في 
مقابلة النص» وهو باطل بنفسه؛ فإنه لا يلزم من حدوث الفعل 
حدوث الفاعل . 

المبحث السادس: أن العقل لا مدخل له فى باب الأسماء 
والصفات : ۰ 

لآأن عدار إبات الأستماء: والصنات أو نفيها على السمع؛ 
فعقولنا لا تحكم على الله أبداً؛ فالمدار إذاً على السمع؛ خلافا 
للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل» الذين 
جعلوا المدار في إثبات الصفات أونفيها على العقل.. فقالوا: ما 
اقتضى العقل إثباته؛ أثبتناف سواء أثبته الله لنفسه:أم لا! وما 
اقتضى نفيه؛ نفيناهء» وإن أثبته الله! وما لا يقتضي العقل إثباته ولا 
نفيه ؛ فأكثرهم نفاه» وقال: إن دلالة العقل إيجابية؛ فإن أوجب 
الصفة؛ أثبتناهاء وإن لم يوجبها؛ نفيناها! ومنهم من توقف فيهء 
فلا يثبتها؛ لأن العقل لا يثبتهاء لكن لا ينكرها؛ لأن العقل لا 
ينفيهاء ويقول: نتوقف! لأن دلالة العقل عند هذا سلبية» إذا لم 
يوجب؛ يتوقف» ولم ينف! 

فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز 
وجل . 

فيتفرع على هذا: ما اقتضى العقل وَصْفَ الله به؛ وُصِفَ الله 
به» وإن لم يكن في الكتاب والسنة» وما اقتضى العقل تفيَه عن 
الله؛ تَفؤه» وإن كان في الكتاب والسنة . 


ولهذا يقولون: ليس لله عين» ولا وجه» ولا له يدء ولا 
استوى على العرش» ولا ينزل إلى السماء الدنيا... لكنهم 
يحرفون» ویسمول تحريفهم تأويلاً»ء ولو أنكروا إنكار جحد؛ 
لكفروا؛ لأنهم كذبواء لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه او 
عندنا تحريف . 

والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. 

فإن قلت: قولك هذا يناقض القران» لأن الله يقول: # وَمَنْ 
اخسن ين آنه څک * [المائدة: ١٠]ء‏ والتفضيل بين شيء واخر 
مرجعه إلى العقل» وقال ريال # وہ لكل الل > 
[النحل: ٠1]»وقال:‏ « اف ا كس لا لن 53 كروت 4 
[النحل: ...]١1‏ وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما 
يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة؟ ' 

الا ا تارك ا تعب لله یخان 
وتعاان ويسع عله على U‏ ا “الفصيل؟ 

فمثلا: العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات» لكن 
هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيهاء لكن يثبت 
ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات 


الما من التقضن: 
ف ودرا ف أن کون المت ما يرا “دقام 
إبراهيم لأبيه : # يتأت لم تمبدما يمع ولا مِصِرٌ 4 [مريم: .]٤١‏ 


و ا يعون غاا لآن الال امن کی کے ل 


۸۱١ 


و >3 ووو س ع 


لق 4 [النحل: ۱۷]ء 8 ولیت یعون من ذون أله لا يحَلقُونَ سا 4 
[النحل: .]٠١‏ 

يدرك هذاء ويدرك بان الله سبحانه وتعالى چ أن يكون 
حادثاً بعد العدم؛ لأنه نقص» ولقوله تعالى محتجاً على هؤلاء 
الذين يعبدون الأصنام : 0 وا ون من د الہ لا ون سیا َم 
لقو [النحل: ١7]؛‏ إذاً يمتنع أن يكون الخالق حادثاً بالعقل. 

العقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله؛ 
لأن الرب لا بد أن يكون كاملاً» فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب 
- عنه العجز؛ لأنه صفة نقص» إذا كان الرب عاجزاًء وعُصيَء وأراد 
أن يعاقب الذي عصاه» وهو عاجز؛ فلا يمكن! 

إا اق ر ا ا ل يم أن يومنت الله يدا 
والعمى كذلك» والصمم كذلك» والجهل كذلك... وهكذا على 
سبيل العموم ندرك ذلك» لكن على سبيل التفصيل. . . لايمكن أن 
ندركه» فنتوقف فيه على السمع . 

سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالاً في حق الله 
وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصاً في حق الله؟ 

الجواب: لا؛ لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار 
ما يضاف للإنسان؛ لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق» لكن 
باعتبار الصفة من حيث هي صفة؛ فكل صفة كمال؛ فهي ثابته لله 
سبحانه وتعالى . 


اكل ,والقرت و تة الخال لقن ن سا الاج 


AY 


واللت قال هون ضما شوانه كن هنا بالشة N‏ كمال 
ولهذا؛ إذا كان الإنسان لا يأكل؛ فلا بد أن يكون عليلاً بمرض أو 


نحوه» هذا نقص . 
والنّوم بالنسبة للخالق نقص؛ وللمخلوق كمال؛ فظهر 
الفرق . 


التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق؛ لأنه لا يتم الجلال 
والعظمة إلا بالتكبر» حتى تكون السيطرة كاملة»ء ولا أحد 
ينازعه. . . ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة؛ 
قال : «من نازعني واحد منهما عذبته""". 

فالمهم أنه ليس كل كمال ف في المخلوق يكون كمالاً في 
الخالق» ولا كل نقص في المكلرق يكون ا في الخالق» إذا 
يول أن اسفن الفا 

هذه ستة مباحث تحت قوله: ما وصف به نقسه»» وكلها 
مباحث هامة» وقدمناها بين يدي العقيدة؛ لأنه سينبني عليها ما 
يأتي إن شاء الله تعالى . ۰ 

* قوله: ا(وَبِمَا وَصَفَهُ به رَسُولُه : :» ووصف رسول الله علد 

لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إا بالقول» أو بالفعل» أو بالإقرار. 


دلق لما رواه مسلم )517١(‏ عن أبي سعيد الخدري وأبى هريرة رضى الله عنهما. 
قالا: قال رسول الله ىة : «العز إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنى عذبته»., 
ورواه الإمام أجمد (۲/ )5١4‏ بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


AY 


أ أما القول؛ فكثير؛ مثل: «رينا! الله الذي فى السماء! 
تقدس اسْمّكٌ. أمرك فى السماء والأرض»ءوقوله فق يمينه ذلا 
207 القلوب»'. 


ب وأما الفعل؛ فهو أقل من القول؛ مثل إشارته إلى 
السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ» وهذا في حجة الوداع 
في عرفة» خطب الناسء وقال: «ألا هل بلغت؟». قالوا: نعم. 
ثلاث مرات. قال: «اللهم! اشهد». يرفع إصبعه إلى السماءء 
وينكتها إلى الناس”. فرفع إصبعه إلى السماء؛ هذا وصف الله 
تعالى بالعلو عن طريق الفعل . ٠‏ 

وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة؛ قال: يا رسول 
الله! هلكت الأموال... فرفع يديه'". وهذا أيضاً وصف لله 
بالعلو عن طريق الفعل . 

وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله. 

وأحياناً يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات 
الله بالقول ويؤكدها بالفعل» وذلك حيئما تلا قوله تعالى: # إِنَّأَلَهَ 
نيعا بيا [النساء : 58] فوضع إبهامه على أذنه اليمنى» والتي 
)00( سيأتي الحديث بطوله في بداية الجزء الثاني إن شاء الله . 

)۲( رواه مسلم (14١؟١)‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


(9) رواه: البخاري 07 و 1°16( ومسلم +(AAY)‏ عن أنس بن مالك رضي الله 


نه . 
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تليها على عينه'''» وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل. 
وحينئل نقول : إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام 
ج- أما الإقرار؛ فهو قليل بالنسبة لما قبله؛ مثل: إقراره 

الجارية التى سألها: «أين الله؟». قالت: فى السماء. فأقرهاء 

وقال: «أعتقها»"'. 
وكإقراره الحَبْر من اليهود» الذي جاء وقال للرسول عليه 

الصلاة والسلام: إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع» 

والأرضين على إصبع» والثرى على إصبع. .. إلى آخر الحديث» 

فضحك النبي بي تصديقاً لقوله”", وهذا إقرار. 
إذا قال قائل: ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به 

ربه» أو: ما دليله؟ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۳۷۳/۱۳): أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط 
مسلم؛ من رواية أبي يونس عن أبي هريرة؛ رأيت رسول الله بي يقرأهاء يعني : 
قوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . .4 إلى قوله: إن 
الله كان سمعياً بصيرًا# ويضع إصبعيه. 
قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على آذنه والتي تليها على عينه. 
والحديث صححه الآلباني في اصحيح أبي داود» .)٤۷۳۸(‏ 

(۲) قصة الجارية رواها مسلم (۵۳۷)؛ من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
عله . 

(۳) رواه البخاري »)٤۸۱۱(‏ ومسلم (5785) (۱۹)؛ عن عبدالله بن مسعود رضي الله 


عله . 


چ م 


نقول: دليله قوله تعالى : ٭ تاا لذن ء اموا ء اموا باو وَرَسُولِدء 

والکتب ادى درل عل ر سول وات وى أل بن له [النساء: 

٦‏ وكل أآية فيها فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ؛ 
في ا عل وجوت فول جنا ار ره من هات ال لأنه أخبر 
بها وبلغها إلى الناس» وكل ما أخبر به؛ فهو تبليغ من اللهء ولأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله» وأنصح الناس لعباد 
الله» وأصدق الناس فيما قال» وأفصح الناس في التعبير؛ فاجتمع 
في حقه من صفات القبول أربع : العلمء والنصح. والصدق› 
والبيان؛ فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه» وهو _والله- 
المناطقة والفلاسفة» ومع هذا يقول: «سبحانك! لا أحصى ثناءً 
عك انت كما ات غل فسا 


© قوله: «من غير تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير تكبيفٍ ولا 

الشرح: 

# في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله 
تعالى ؛ فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها إيماناً خالياً من هذه 
الأمور الأربعة : التحريف. والتعطيل» والتكييف. والتمثيل. 

* فالتحريف: التغيير» وهو إما لفظي وإما معنوي. 


)0020 رواه مسلم (585) عن عائشة رضي الله عنها. 
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والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع» وإذا وقع؛ فإنما يقع 
من جاهل ؛ فالتحريف اللفظى يعنى تغيير الشكل؛ فمثلاً: فما تجد 
أحداً يقول: «الحَمْدَ لله العالمين» بفتح الدال؛ إلا إذا كان 
جاهلاً . . . هذا الغالب! 

لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس . 

فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال 
من التحريف؛ يعني : تغيير اللفظ أو المعنى . 

وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلاء ويسمون أنفسهم 
بأهل التأويل؛ لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول؛ لأن 
التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرههء لكن ما ذهبوا إليه في 
الحقيقة تحريف؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح؛ إلا أنهم لا 
طون أن قروا ارا ولو الا هذا دوف اعا عل 
أنفسهم برفض كلامهم . 

ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل مع أن 
كثيراً ممّن يتكلّمون في هذا الباب يعبّرون بنفي التأويل؛ يقولون: 
من غير تأويل» لكن ما عبّر به المؤلف أولى لوجوه أربعة : 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن؛ فإن الله تعالى 
قال : # رفون ألْكَلمَ عَن مَوَاضِعِدء 4 [النساء: ١٤]ء‏ والتعبير الذي 
عبّر به القران أولى من غيره؛ لأنه أدل على المغنى . 

الوجه الثاني: أنه أدل على الحالء وأقرب إلى العدل؛ 
فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولاء بل العدل أن 
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نصفه بما يستحق» وهو أن يكون محرفاً. 

الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل» يجب البعد عنه 
والتنفير منه» واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيراً من التأويل؛ لأن 
التحريف لا يقبله أحدء لكن التأويل لين» تقبله النفس» وتستفصل 
عن معناهء أما التحريف؛ بمجرد ما نقول: هذا تحريف. ينفر 
الإنسان منه» وإذا كان كذلك؛ فإن استعمال التحريف فيمن خالفوا 
طريق السلف أليق من استعمال التأويل. 

الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذموماً كله؛ قال النبي عليه 
الصلاة السلام: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل"''» وقال 
الله تعالى : وَمَا يسْمُ َأُويلة+ إلا لل وسو فی لأر 4 [آل عمران: 
۷ فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل . 

والتأويل ليس كله مذموماً؛ لأن التأويل له معان متعددة» 
يكون بمعنى التفسير» ويكون بمعنى العاقبة والمآل» ويكون بمعنى 
صرف اللفظ عن ظاهره. 

(أ) - يكون بمعنى التفسير؛ كقول كثير من المفسرين عندما 
يفسرون الآية؛ يقولون: تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ثم يذكرون 
المعنى» وسمي التفسير تأويلاً؛ لأننا أوّلنا الكلام؛ أي: جعلناء 
يؤول إلى معناه المراد به. 


»)595/١1( رواه أحمد في «المسند» (١۲۳۹)ء والقسّوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
بلفظ : «اللهم علمه الكتاب».‎ )١5 وصححه أحمد شاكرء ورواه البخاري (70 و‎ 
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(ب)- تأويل بمعنى: عاقبة الشيء» وهذا إن ورد في طلب؛ 
فتأويله فعله إن كان أمراً وتركه إن كان نهياًء وإن ورد فى خبر؛ 
فتأويله وقوعه. ۰ 

مثاله فى الخبر قوله تعالى : 8 هل يَرُونَ إلا ناويم يميق اويم 
یول الج م ين ل قد جات يبل وَينا بلح © [الأعراف: ه]؛ 
فالمعنى: ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومال ما أخبروا به» يوم يأتي 
ذلك المخبّر به؛ يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا 
بالحق. 

وة كوه و نزام اكرات بيدا قال 
« هذا تأُوِيلُ رى ِن بل [يوسف: :]1٠٠١‏ هذا وقوع رؤياي؛ لأنه 
قال ذلك بعد أن سجدوا له. 

ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي كلل 
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى : 
« إدًا اء نصر أله وََلْمَنّحْ 4 [النصر: ١]؛‏ يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربتا وبحمدك» اللهم اغفر لي»؛ 
يتأول القرآن”"'“ . أي : يعمل به . 

(ج)- المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهرهء 
وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن دل عليه دليل؛ فهو 
محمودء ويكون من القسم الأول» وهو التفسيرء وإن لم يدل عليه 


000 رواه: البخاري (5951 و 2))5958 ومسلم (585) عن عائشة رضي الله عنها. 
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دليل؛ فهو مذموم» ويكون من باب التحريف» ولیس من با 
التأويل . 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله 
عز وجل . 

مثاله قوله تعالى: # لرن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى © [طه: :]١‏ 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش: استقر عليه» وعلا 
عليه؛ فإذا قال قائل: معنى ## أَسَتَوئ #: استولى على العرش؛ 
فنقول: هذا تأويل عندك؛ لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره» لكن 
هذا تحريف في الحقيقة؛ لأنه ما دل عليه دليل» بل الدليل على 
خلافه؛ كما سيأتي إن شاء الله. 


2 le 


فأما قوله تعالى: 3# أَمْرُ أله قلا عجو 4 [النحل : 
فمعنى : 8 أن أَمْر اَ4 ؛ آي : سيأتي أمر الله؛ فهذا مخالف لظاهر 
اللفظ» لكن عليه دليل» وهو قوله: و . 

وكذلك قوله تعالى: * ذا أت الان فَسَسَد بل مِنَ ألشَيْطان 

يم [النحل :۹۸]؛ أي : إذا أردت أن تقرأء وليس المعنى: إذا 
56 القراءة؛ قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأننا علمنا 
من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ؛ استعاذ 
بالله من الشيطان الرجيم"» لا إذا أكمل القراءة؛ فالتأويل 


)١(‏ لما رواه ابن أبى شيبة» والبيهقى فى «سننه» كما فى «الدر المنثور» عن جبير بن 
مطعم: «أن النبي .4ة لما دخل في الصلاة كبّر ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان = 
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E 

وكذلك قول أنس بن مالك : كان النبى ية إذا دخل الخلاء؛ 
قال «أعزاة بالله من الخيث والخبائٹ؛ فمعنى «إذا دخل»: إذا 
أراد أن يدخل؛ لآن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان؛ فلهذا 
حملنا قوله: «إذا دخل» على: إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل 
الذي دل عليه الدليل صحيح» ولا يعدو أن يكون تفسيراً. 

لذلك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه 
دليل صحيح أولى؛ لأنه الذي جاء به القرآن» ولأنه ألصق بطريق 
المحرف» ولأنه أشد تنفيراً عن هذه الطريقة المخالفة لطريق 
السلف» ولان التحريف كله مذموم؛ بخلاف التأويل؛ فإن منه ما 
يكون مذموماً ومحموداً؛ فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير 


بالتأويل من أربعة أوجه. 


# «ولا تعطيل»: التعطيل بمعنى التخلية والترك؛ كقوله 
تعالى : وير معط * [الحج : ٥‏ أي: مخلاة متروكة. 

والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء 
والضفات4 سرا كان كلا أو حرثتاء وسواء كان ذلك بتحريف :أو 
بجحود» هذا كله يسمى تعطيلاً . 


فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله» أو 


= الرجيم» . 
)1١(‏ رواه: البخاري )€1( ومسلم )0 ¥(؛ عن أنس رضي الله عنه. 
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أي صفة من صفات الله» ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقراراً 
كاملا . 

فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

قلنا: التحريف في الدليل» والتعطيل في المدلول؛ فمثلاً : 
إذا قال قائل: معنى قوله تعالى: # بل يداه مبسوطتان © [المائدة: 
14 أي: بل قوتاه. هذا محرف للدليل» ومعطل للمراد 
الصحيح؛ لآن المراد اليد الحقيقية؛ فقد عطل المعنى المراد 
وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال: بل يداه مبسوطتان؛ لا أدري! 
أفوض الأمر إلى الله» لا أثبت اليد الحقيقية» ولا اليد المحرف 
إليها اللفظ . نقول: هذا معطل» ل بمحرف؛ لأنه لم يغير معنى 
األفظ› ولم يفسره بغير مراده» لکن عطل معناه الذي يراد به» وهو 
إثبات اليد لله عز وجل . 


أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين : الطريقة الأولى : 
التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير 
قرا والطريقة الثانية: وهي طريقة آهل التفويض؛ فهم لا 
يفوضون المعنى كما يقوله المفوضة؛ بل يقولون: نحن نقول: 9 بل 
يداه 4# أي: يذاه الحقيقيتان *# مبسوطتان #. وهما غير القوة 
والنعمة. 

فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل . 

وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا: إن طريقة السلف هي 
التفويض؛ هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف» 
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وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد» أو نقول: كذبوا على الوجهين على 
لغة الحجاز؛ لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ. 

وعلى كل حال؛ لا شك أن الذين يقولون: إن مذهب أهل 
السنة هو التفويض؛ أنهم أخطؤوا؛ لأن مذهب آهل السنة هو إثبات 
المعنى وتفويض الكيفية. 

ولْيُعْلم أن القول بالتفويض - كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية''' - من شر أقوال أهل البدع والإلحاد! 

عندما يسمع الإنسان التفويض؛ يقول: هذا جيدء أسلم من 
هؤلاء وهؤلاء» لا أقول بمذهب السلف» ولا أقول بمذهب أهل 
التأويل» أسلك سبيلاً وسطاًء وأسلم من هذا كلهء وأقول: ا 
أعلم» ولا ندري ما معناها. لكن يقول شيخ الإسلام: هذا من شر 
أقوال أهل البدع والإلحاد! 

وضدق: عه الل إا ام وة كديا" للقرانة 
وتجهيلاً للرسول كلء واستطالة للفلاسفة. 

تكذيب للقرآن؛ لأن الله يقول: # ورلا عك الكتب َي 
لكل تَىَْءِ 4 [النحل: 44]» وأي بیان فى كلمات لا يدرى ما 
معناها؟! وهى من أكثر ما يرد فى القرآن» وأكثر ما ورد فى القرآن 
اتسنا الله را ا ما معناها؛ هل 5 القران 
تبياناً لكل شيء؟! أين البيان؟! 


1 في «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١١/١(‏ 
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إن هؤلاء يقولون: إن الرسول بي لا يدري عن معاني القرآن 
فيما يتعلق بالأسماء والصفات! وإذا كان الرسول عليه الصلاة 


والسلام لا يدري؛ فغيره من باب أولى. 

وأعجب من ذلك يقولون: الرسول د يتكلم بالكلام في 
صفات الله ولا يدري ما معناه! يقول: (ربنا الله الذي فى 
السماء)"'"'. وإذا سئل عن هذا؟ قال: لا أدري! وكذلك فى قوله: 
تول زا لالتعا اليا ودا سل ها مع« ينول برزينا»؟ 
قال : ر وعلى هذا؛ فقس . 

وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول بء بل هذا 
معنى آيات الصفات وأحاديثهاء وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنى 
ذلك كله! 

فهذان وجهان: تكذيب القرآن» وتجهيل الرسول. 

وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض» 
وقالوا: أنتم لا تعرفون شيئاًء بل نحن الذين نعرف» وأخذوا 
يفسرون القرآن بغير ما أراد اللهء وقالوا: كوننا نثبت معاني 


. سيآتى الحديث بطوله فى بداية الجزء الثانى إن شاء الله‎ )١( 
ومسلم‎ »)۷٤۹٤( (؟) سيآتي الحديث بطوله في أول الجزء الثاني» وهو في البخاري‎ 
. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ¢(VOA) 
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يريدون من معنى كلام الله وصفاته! ! ولا يستطيع أهل التفويض أن 
يردوا عليهم؛ لأنهم يقولون: نحن لا نعلم ماذا راد الله؛ فجائز أن 
يكون الذي يريد الله هو ما قلتم! ففتحوا باب شرور عظيمة» ولهذا 
جاءت العبارة الكاذبة: «طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم»! 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «هذه قالها بعض الأغبياء». 
وهو صحيح ؛ أن القائل غبي . 

هذه الكلمة من أكذي: ها بكرن نطقا ومدلولاً: «طريقة 
السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم»؛ كيف تكون أعلم 
وأحكم وتلك أسلم؟! لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبداً! 
فالذي لا يدري عن الطريق؛ لا يسلم؛ لأنه ليس معه علم» لو كان 
معه علم وحكمة؛ لسلم؛ فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. 

إذا قلت: إن طريقة السلف أسلم؛ لزم أن تقول: هي أعلم 
وأحكم. وإلا؛ لكنت متناقضاً. 

إذا؛ فالعبارة الصحيحة: «طريقة السلف أسلم وأعلم 
وأحكم»» وهذا معلوم. 

وطريقة الخلف ما قاله القائإ ”: 


7 سر م اه 50 سه كت‎ 7 ۴ 2 oe o-۹ 
لَعَمْري لَقَدْ طَفْتُ المَعاهدَ كلّها  وَسَيرْتٌ طرفي بَيْنَ تلْكَ المَعالم‎ 


)١(‏ هذان البيتان ذكرهما عبد الكريم الشهرستاني في كتابه «نهاية الإقدام في علم 
الكلام». ولم بين قائلهما. انظر: «الصواعق» لابن القيم .)١55/١(‏ 
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َلّمْ أَرَ إلا واضعاً كف حائر على ذفن أو قارعاً سنّ نادم 
هذه الطريقة التى يقول عنها: إنه ما وجد إلا واضعاً كف 
حائر على ذقن. وهذا ليس عنده علم» ا قارعاً سن نادم؛ 


ع 


لأنه لم يسلك طريق السلامة أبدا. 
والرازي - وهو من كبرائهم - يقول”'': 
نهايّةٌ إقدام العُقولٍ عقا وكْثَّرُ سَمْيٍ العالّمينَ ضَلالُ 
وَأَرُواخُنا في وَحْشَّةِ مِنْ جُسومنا 2 وغايّةٌ دُنانا أَذٌ وَوَبِالَ 
وَلَْ تقذ من بنا طول عُمرنا ‏ سوّى أن جتغنا فيه قل وقالوا 
ثم يقول: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ 
فما رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاً» ووجدت أقرب الطرق 
طريقة القرآن» أقرا في الإثبات: « الجن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَى» [طه : 
«[o‏ لله يصَعَدُ الكلر اليب 4 [فاطر: »]٠١‏ وأقراً في الف 
ءا لس گیتیو۔ ی4 [الشوری: 01١١‏ ٭ ولا خیطوب يو علا 
[طه : 1 ومن جرب مثل تجربتي؛ عرف مثل معرفتي» . 
أهؤلاء نقول: إن طريقتهم أعلم وأحكم؟! 
الذي يقول”": (إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز 


)١(‏ هذه الأبيات للفخر الرازي؛ ذكرها في كتابه «أقسام اللذات»» انظر «الصواعق» لابن 
القيم (151//1). 
(؟) القائل هو أبو المعالي الجويني» انظر: «الصواعق» لابن القيم .)1537//١(‏ 


45 


نيسابور»» والعجائز من عوام الناس» يتمنى أنه يعود إلى الأميات! 
هل يقال: إنه أعلم وأحكم؟! 

أين العلم الذي عندهم؟! 

فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطىء؛ لأنه يتضمن ثلاث 
اس کا وتجهيل و الفلاسفة! وأن 
بل هم يثبتون اللفظ 0 » ويقررونه» ويشرحونه نه باوفی رج 

آمل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون» ويقولون 

بمعنى النخصوص كما أراد الله: # أستوى عل الْعرش # [الأعراف : 
5 بمعنى : علا عليه» وليس معئاه : استولى . # بیو € : يل 
حقيقية» وليست القوة والنعمة؛ فلا تحريف عندهم ولا تعطيل . 

*٭# (ومن غير تكييف»: (تكييف) : وا 

لكن ورد ما يدل على النهي عنها. 

التكييف: هو أن تذكر كيفية الصفة» ولهذا نقول: كيف 
يكيّف تكييفاً؛ أي: ذكر كيفية الصفة. 

والتكييف يُسأل عنه ب (كيف)؛ فإذا قلت مثلاً: كيف جاء 
زيد؟ تقول : زاكباً . إذاً : كيّفت مجيئه . كيف لون السيارة؟ أبيض . 
فذكرت اللون. 

أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله؛ مستندين في 


۹۷ 


ل السشمعن کن ره ای و فل ا وق 


e ت ےک اس ا ر ا و ہے ری در ےچ کد سه د‎ asd 
الفوجش ما ظھر ونیا وما طن ولام والبتى يعي الح وأن ڈشرکوا الله ما لر رل پو‎ 


سلطا وآن فووا عل أله ما لا عاو ) [الأعراف : ۳۳]ء والشاهد فى 
e Gd LOA AL‏ سعد 


قوله : * وآن تقولوا ڪل نتو ما لا امود . 

فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوى على العرش» على هذه 
الكيفية. . . ووصف كيفية معينة. نقول: هذا قد قال على الله ما لا 
يعلم! هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟! لا؛ أخبرنا 
الله بأنه استوی» ولم يخبرنا كيف استوى. فنقول: هذا تكييف 
وقول على الله بغير غلم . 

ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمى : إن الله ينزل 
إلى السماء؛ فكيف ينزل؟ فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم 
يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. 


دليل آخر من السمع: قال الله تعالى : # ولا قف مالي لَكَ يو 

> يسن ساس ع سطع ل عر رصح و ر وا ر رر 
عل إن لمم ابص ولقود کل ویک كان عه منوا [الإسراء : +م] : 
ل صح س حر م ر ر و م ور سل ر 
لا تتبع ما ليس لك به علم؛ ۴ل المع والبصر الماد کل وليك كن 


عه و 


عه مسولا [الإسراء: .]۳١‏ 

وأما الدليل العقلي؛ فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من 
أمور ثلاثة: مشاهدته» أو مشاهدة نظيره» أو خبر الصادق عنه . أي : 
إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته. أو شاهدت نظيره؛ كما 
لقال :واحدة إن فاا اشترى ضيازة داتسن: فول تمان وان 
رقم ألفين. فتعرف كيفيتها؛ لأن عندك مثلها. أو خبر صادق عنه؛ 


۹۸ 


أتاك رجل صادق وقال: إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا.. 
ووصفها تماما؛ فتدرك الكيفية الآن. 

لهذا أيضا قال«ففن العلماء رانا لطفا إن هح قولنا: 
«بدون تكييف»: ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية» بل نعتقد لها 
كيفية» لكن المنفى علمنا بالكيفية؛ لأن استواء الله على العرش لا 
شك أن له كيفية» لكن لا تعلم» نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية» 
لكن لا تعلم؛ لأنه ما من موجود إلا وله كيفية» لكنها قد تكون 
معلومة» وقد تكون مجهولة. 

سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: # الرمن عل 
ارش أسْتَوَئ» [طه: :]١‏ كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى 
علاه العرق» ثم رفع رأسهء وقال: «الاستواء غير مجهول»؛ أي : 
من حيث المعنى معلوم؛ لأن اللغة العربية بين أيديناء كل المواضع 
التي وردت فيها #أسْتَوَى #معدّاة ب (على) معناها العلو. فقال: 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول»؛ لأن العقل لا يدرك 
الكيف؛ فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية؛ وجب 
الكف عنهاء «والإيمان به واجب»؛ لأن الله أخبر به عن نفسه. 
فوجب تصديقه» «والسؤال عنه بدعة»: السؤال عن الكيفية 


)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح السنة» .)1٦٤4(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ىم وقال الحافظ فی «الفتح» (4۷/7): إسناده جيد) ورواه الدارمى فى 
«الرد على الجهمية» »25١5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» .)٠١١/۷(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد قول مالك: «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ - 
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بدعة؛ لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنهاء وهم 
الصحابةء لما قال الله: #استوى عل ألْمَرّشٍ * [الأعراف: 054]؛ 
عرفوا عظمة الله عز وجل» ومعنى الاستواء على العرش» وأنه لا 
يمكن أن تسأل: كيف استوى؟ لأنك لن تدرك ذلك. فنحن إذا 
سئلنا؛ فنقول: هذا السؤال بدعة. 

وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات؛ فإن قيل لك 
مثلا: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا؛ كيف ينزل؟ فالنزول غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. والذين يسألون: كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل؟! 
فنقول: السؤال هذا بدعة» كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه 
الصحابة» وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله 
عز وجل» ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهو لم 
يعلمهم . فسؤالك هذا بدعة» ولولا أننا نحسن الظن بك؛ لقلنا ما 
يليق بك بأنك رجل مبتدع . 

والإمام مالك رحمه الله قال: «ما أراك إلا مبتدعا»» ثم أمر 
نه فأخرج ؛ لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم 
وتقديراتهم ومجادلاتهم . 


فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم؛ فمن تمام 
مالك» وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاًء ولكن 
ليبس في إسئاده مما يعتمد عليه» وهكذا سائر قولهم يوافق مالك» المجموع 


, 0276 /٥( الفتاوى»‎ 


هو ه١1‏ 


الأسلذم لله عر وجل ألا تحت ف هذه 'الأتونه و احدركم 
دائماً من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت 
والتنطع والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه؛ لأننا إذا فتحنا على 
أنفسنا هذه الأبواب؛ انفتحت علينا الأبواب» وتهدمت الأسوارء 
وغعجزنا عن ضبط أنفسنا؛ فلذلك قل: سمعنا وأطعنا وآمنا 
وصدقنا؛ آمنا وصدقنا بالخبر» وأطعنا الطلب» وسمعنا القول؛ 
حتى تسلم! 

وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل 
عنه الصحابة؛ فقل كما قال الإمام مالك؛ فإن لك سلفاً: السؤال 
عن هذا بدعة. وإذا قلت ذلك؛ لن يلح عليك» وإذا ألح؛ فقل: يا 
مبتدع ! السؤال عنه بدعة» اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بهاء 
أمَا أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته» 
ولم يسأل عنه الصحابة؛ فهذا لا نقبله منك أبداً! 

وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل 
الله على رسوله من الصفات؛ كما قل عن الأوزاعي وغيره؛ نقل 
عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها: « أمروها كما جاءت 
بلا کیف»'» وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنىّ من وجهين: 
أولاً: أنهم قالوا: «أمروها كما جاءت»» ومعلوم أنها ألفاظ 
جاءت لمعاني» ولم تأت عبثاً فإذا أمررناها كما جاءت؛ لزم من 


.)۸۷١( أخرجه اللالكائي في «شرح السنة»‎ )١( 


۰۱ 


ES 

ثانياً: قولهم: «بلا كيف»؛ لأن نفي الكيفية يدل على وجود 
أصل المعنى؛ لأن نفيّ الكيفية عن شيء لا يوجد لغ وعبثٌ. 

إذاً؛ فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون 
لهذه النصوص معنى . 

# «ولا تمثيل»؛ يعني: ومن غير تمثيل؛ فأهل السنة يتبرؤون 
من تمثيل الله عز وجل بخلقه؛ لا في ذاته» ولا في صفاته. 

والتمثيل: ذكر ممائل للشيء» وبينه وبين التكييف عموم 
وخصوص مطلق؛ لأن كل ممثل مکیف» ولیس کل مكيف ممثلاً؛ 
لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل؛ مثل أن تقول: لي قلم 
كيفيته كذا وكذا. فإن قرنت بممائل؛ صار تمثيلاً؛ مثل أن أقول: 
هذا القلم مثل هذا القلم؛ لأنن ذكرت شا مانلا لشم وغرفت 
هذا القلم بذكر مماثله. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون 
مماثلة؛ يقولون: إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتناء له 
علم ولیس مثل علمناء له بصر ولیس مثل بصرناء له وجه ولیس 
مثل وجوهناء له يد وليست مثل أيدينا. . . وهكذا جميع الصفات؛ 
يقولون: إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدلٌ 
ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية: 


أ الأدلة السمعية: 

تنقسم إلى قسمين : خبر» وطلب. 

فمن الخبر قوله تعالى: « ليس كلو نك 2 »4 [الشورى: 
١؛‏ فالآية فيها نفي صريح للتمثيل. وقوله: هل عام لم سيا 
[مريم: ٥‏ فإن هذا وإن كان إنشاءء لكنه بمعنى الخبر؛ لأنه 
استفهام بمعنى النفي . وقوله: «وَلَمْ یکن لو ڪفوا كمد 4 
[الإخلاص: 5]؛ فهذه كلها تدل على نفي المماثلةء وهي كلها 
خبرية . 

وأما الطلب؛ فقال الله تعالى: #فلا ملوأ ره أتدادًا 
[البقرة: ۲۲]؛ أي: نظراء مماثلين. وقال: 8 فلا تَصَرِبُوا ي الأمثال 
[النحل: .]۷٤‏ 

فمن مثَّل الله بخلقه؛ فقد كذب الخبرء وعصى الأمرء ولهذا 
أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقهء فقال نعيم 
ابن حماد الخزاعى شيخ البخاري رحمه الله : «من شبه الله 
بخلقه؛ فقد كفر؛ لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان 
الطلب. 

وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق: 


فمن وجوه: 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح السنة» »)4۳١(‏ وصححه الألباني في «مختصر العلو) 
(ص85١)»‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» )51١ /٠١(‏ للذهبي. 


١١ 


أولا : أن نقول: لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي 
حال من الأحوالء لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود؛ 
لكان كافياً وذلك أن وجود الخالق واجب؛ فهو أزلي أبديء 
ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء؛ فما كانا كذلك 
لا يمكن أن يقال: إنهما متماثلان 

ثانياً: أنا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته 
وفي أفعاله؛ في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما 
بعد» لو كان في قعار البحار؛ لسمعه عز وجل. 

وال الله قوله تعالى: قد سم له وى حك في رَقَجهَا 
ودس 5ل الله واف يسم وکا إن آنه میب ب بر € [المجادلة: ١]؛‏ 
تقول عائشة : (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» ان المي 
الحجرة» وإنه ليخفى علي بعض حديثها»» والله تعالى سمعها 
من على عرشه» وبينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل؛ ولا 
يمكن أن يقول قائل: إن سمع الله مثل سمعنا. 

ثالثاً : نقول: نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته: 
وسح کسی موت ولد 4 [البقرة : 50 ؟]. ولش کی 
کب اک [الزمر: 1۷]ء ولا يمكن لأحد من الخلق أن 
يكون هكذا؛ فإذا كان مبايناً للخلق في ذاته؛ فالصفات تابعة 
للذات» فيكون أيضاً مبايناً للخلق في صفاته عز وجل» ولا يمكن 


(04 زواه البخاري معلقاً «الفتح» م «(FVY‏ وقد وصله حك في «المسند) (5/ )ل 
وابن ماجه (۱۸۸) بهذا اللفظ» ورواه ابن ماجه ايضاً )3١77(‏ بلفظ «تبارك». 


٠١: 


العمائل بين التغالق والميخلوق. 

زَادعا: نقول: إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في 
الأسماء وتختلف في المسميات؛ بت الناس في صفاتهم: هذا 
قوي البصر وهذا ضعيفه» وهذا قوي السمع وهذا ضعيف. هذا 
قوي البدن وهذا ضعيفه وهذا ذكر وهذه أنثى. . . وهكذا التباين فى 
المخلوقات التق مو ج وعد ف بالك ارات المت لد 
الأجناس؟ فالتباين بينها أظهر» ولهذا؛ لا يمكن لأحد أن يقول: إن 
ل ذا كين الله أن ل يدا كيد الدزةه أو لے يدا كد ال 
فعندنا الآن إنسان ا AE EE‏ 
الثاني» مع أنها متفقة في الاسم. فنقول: إذا جاز التفاوت بين 
المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم؛ فجوازه بين الخالق 
والمخلوق من باب أولى. بل نحن نقول: إن التفاوت بين الخالق 
والمخلوق لسن ارا فق بل هو بواجي فعندنا أريعة وجوه 
عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي 
حال من الأحوال. 

ربما نقول أيضاً: هناك دليل فطري» وذلك لأن الإنسان 
بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق» ولولا 
هذه الفطرة؛ ما ذهب يدعو الخالق . 

فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعاً وعقلاً وفطرة. 

فإن قال قائل: إن النبي ئي حدثنا بأحاديث تشتبه علينا؛ هل 
هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم : 
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قال النبي 44: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدرء لا تضامون في رۇيتە»؛ فقال: «كمااء والكاف للتشبيهء 
وهذا رسول الله بء ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول 
كما نؤمن بما قال الله؛ فأجيبوا عن هذا الحديث؟ 


نقول: نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين: الجواب 
الأول مجمل» والثاني مفصل . 

فالأول المجمل: أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله 
وكلام رسوله الذي صح عنه أبداً؛ لأن الكل حقء والحق لا 
يتعارض» والكل من عند الله» وما عند الله تعالى لا يتناقض # وَلَوَ 
کان من عند عر آل وجو فيه حًا حكَييرا4 [النساء: ۸۲]؛ فإن وقع 
ما يوهم التعارض في فهمك؛ فاعلم أن هذا ليس بحسب النص» 
ولكن باعتبار ما عندك؛ فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص 
الكتاب والسنة؛ فإما لقلة العلم» وإما لقصور الفهم» وإما للتقصير 
في البحث والتدبر» ولو بحثت وتدبرت؛ لوجدت أن التعارض 
الذي توهمته لا أصل له» وإما لسوء القصد والنية؛ بحيث 
تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض» فتحرم التوفيق؛ 
كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه. 

ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند 
الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم؛ لأن هذه الطريق طريق 


)١(‏ رواه: البخاري »)٥٥٤6(‏ ومسلم (۳۳٦)؛‏ عن جرير بن عبد الله. وسوف يأتي 
الحديث بطوله فى بدايات الجزء الثانى بإذن الله. 


٠6م5‎ 
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الراسخين في العلم؛ قال الله تعالى : « هو ال اَل عليِكَ اكب ونه 
٣یت‏ كت هی أ نکب وأ متنا مدت َنأ نف ویو ع توي مَأ 
به تنه من اة لض دا روما كمأ يله: إلا هد الخد في الهو 
قولوت اما رود كل فن د و 1€ اعرا ¥ :ويتحطلون الها 
على المحكم حتى يبقى النص كله تک 

وأما الجواب المفصل؛ فأن نجيب عن كل نص بعينهء 
فنقول: 

إن قول النبي م4 : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون في رؤيته». ليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي» ولكنه 
تشبيه للرؤية بالرؤية؛ «ترون... كما ترون»؛ فالكاف في : «كما 
ترون»: داخله على مصدر مؤول؛ لأن (ما) مصدريةء وتقدير 
الكلام: كرؤيتكم القمر ليلة البدر» وحينئذ يكون التشبيه للرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما 
ترون القمر ليلة البدرء ولهذا أعقبه بقوله: «لا تضامون في رؤيته»» 
أن «لا تضارون في رؤيته»» فزال الإشكال الآن! 

- قال المي بلا ي: «إن الله خلق ادم على صورته» 
والصورة انا لوی ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى» 
ولهذا أكتب لك رسالة» ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية» وتخرج 
الرسالة» فيقال: هذه صورة هذهء ولا فرق بين الحروف 


)0 رواه: البخاري (790 ل ومسلم (YY)‏ عن أبي هريرة رضي الله نه . 
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والكلمات؛ فالصورة مطابقة للصورة» والقائل: «إن الله خلق آدم 
على صورته»: الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح 
وأفصح الخلق. 

والجواب المجمل أن نقول: لا يمكن أن يناقض هذا 
الحديث قوله تعالى : « ل كد س [الشورى : ١‏ فان 
0 فاجمع» وإن لم يتيسر؛ فقل: « عَامَثَا بو کل 

ند ريا 4 [آل عمران: ۷]ء وعقيدتنا أن الله لا مثيل له؛ فبهذا 
00 الله عز وجل . 

هذا كلام اللهء وهذا كلام رسوله» والكل حق» ولا يمكن 
اق د مسقي ا لأنه كله خبر وليس حكما كي ينسخ؛ 
فأقرل: هذا نفي للمماثلة» وهذا إثبات للصورة؛ فقل: إن الله 
ليس كمثله شيء» وإن الله خلق ادم على صورته؛ فهذا كلام الله» 
وهذا كلام رسوله» والكل حق نؤمن به» ونقول: كل من عند ربناء 
ونسكت» وهذا هو غاية ما تستطيع . 

وأما الجواب المفصل؛ فنقول: إن الذي قال: «إن 00 
آدم على صورته»: رسول الذي قال: « يس كل ىء 4 
[الشورى: ».]1١١‏ والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل» 
والذي قال: «خلق ادم على صورته»: هو الذي قال: «إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر)”''؛ فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين 


)۱( رواه: البخاري «((TYof)‏ ومسلم (5875)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجهء أو تعتقد أنهم على 
صورة البشرء لكن فى الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه 
وما أشبه ذلك غل القمرء لا من كل وجه؟! فإن قلت 
بالأول؛ فمقتضا فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين ولیس لهم اناف 
واس لهم أفواه! وإن شنا قلنا: دخلوا وهم أحجار! وإن قلت 
بالثاني؛ زال الإشكال. وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على 
صورة الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وجه. 

فإن أبى فهمك» وتقاصر عن هذاء وقال: آنا لا أفهم إلا أنه 
مماثل . 

قلنا: هناك جواب آخرء وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة 
المخلوق إلى خالقه؛ فقوله: «على صورته»؛ مثل قوله عز وجل 
في آدم: « وفحت فيه ين ری [ص: ۷۲]» ولا يمكن أن الله عز 
وجل أعطى آدم جزءاً من روحهء بل المراد الروح التي خلقها الله 
عز وجل» لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف؛ كما 
نقول: عباد الله؛ يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد 
والصديق والنبى. لكننا لو قلنا: محمد عبد الله؛ هذه إضافة 
خاصة» E‏ السابقة 

فقوله: «خلق آدم على صورته»؛ يعني: صورة مر من الصور 
التي خلقها الله وصورها؛ كما قال تعالى: وقد قڪم م 
صوَربَكُم نم فل للمتيگة أَسَجُدُوا للدم 4 [الأعراف: ١١]ء e‏ 
آدم» إذاً؛ فادم على صورة الله؛ يعني: أن الله هو الذي صوره 


۹ 


و 


على هذه الصورة التى تعد أحسن صورة فى المخلوقات» # لَقَد حَلَقَنَ 
لإنكنَ ف سن قوير [التين: 4]؛ فإضافة الله الصورة إليه من باب 
التشريف» كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة» ومن أجل ذلك؛ لا 
تضرب الوجه؛ فتعيبه حسّأًء ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك؛ فتعيبه معنىّ؛ فمن أجل أنه الصورة التي 
صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكريماً؛ لا تقبّحها بعيب 
حسي ولا بعيب معنوي . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفاً أم له نظير؟ 

نقول: له نظيرء كما في : بيت الله» وناقة اللهء وعبد الله؛ 
لأن هذه الصورة (أي: صورة آدم) منفصلة بائنة من الله» وكل 
شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه؛ فهو من 
المخلوقات؛ فحينئذ يزول الإشكال. 

ولكن إذا قال قائل: أيما أسلم المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا: 
المعنى الأول أسلم» ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغاً في اللغة 
العربية وإمكانا في العقل؛ فالواجب حمل الكلام عليه» ونحن 
وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى» وحينئل 
يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. 

فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ 

قلنا: إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز 
وجلء لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان؛ 
فهناك شيء من الشبه» لكنه ليس على سبيل المماثلة؛ كما أن 
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الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمرء لكن بدون 
مماثلة» وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ من أن 
جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات 
المخلوقين؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 

نسمع كثيراً من الكتب التي نقرأها يقولون: تشبيه؛ يعبرون 
بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل؛ فأيما أولى: أن نعبر بالتشبيه» أو 
نعبر بالتمثيل؟ 

نقول: بالتمثيل أولى . 

أولاً: لأن القرآن عبر به: ل لبس ینزو 4 [الشوری: 
١‏ فافلا َجْمَنُوأ ينه أتدَادًا» [البقرة: 7؟]... وما أشبه ذلك» 
وكل ما عبّر به القرآن؛ فهو أولى من غيره؛ لأننا لا نجد أفصح من 
القرآن» ولا أدل على المعنى المراد من القرآن» والله أعلم بما 
يريده من كلامه» فتكون موافقة القران هي الصواب» فنعبر بنفي 
التمثيل. وهكذا فى كل مكان؛ فإن موافقة النص فى اللفظ أولى 
من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. 1 

انيا أن التشبيه: عدف يعفن الاس .يعن بإثنات الضيفات»: 
ولهذا يسمون آهل السنة: مشبهة؛ فإذا قلنا: غير تشبيه وها 
الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات؛ صار كأننا نقول له: 
من غير إثبات صفات! فصار معنى التشبيه يوهم معنىّ فاسدا؛ 
فلهذا كان العدول عنه أولى . 


ثالثاً: أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح؛ لأن ما من 
شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض 
الوجوه» والاشتراك نوع تشابه» فلو نفيت التشبيه مطلقاً؛ لكنت 
نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. 

مثلاً: الوجود؛ يشترك في أصله الخالق والمخلوق» هذا نوع 
اشتراك ونوع تشابه» لكن فرق بين الوجودين؛ وجود الخالق 
واجب» ووجود المخلوق ممكن. 

وكذلك السمع؛ فيه اشتراك ؛ الإنسان له سمع » والخالق له 
سمع » لكن بينهما فرق» لكن أصل وجود السمع مشترك. 

فإذا قلنا: من غير تشبيه. ونفينا مطلق التشبيه؛ صار في هذا 
[شكال: 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه. 

فإن قلت: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 

فالجواب: الفرق بينهما من وجهين : 

الأول: أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل؛ فتقول يد فلان 
مثل يد فلان. والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل؛ مثل أن 
تقول: كيفية يد فلان كذا وكذا. 

وعلى هذا نقول: كل ممثل مكيّف. ولا عكس. 

الثاني: أن الكيفية لا تكون إلا فى الصفة والهيئة» والتمثيل 
يكون في ذلك وفي العدد؛ كما في قوله تعالى : « أله الى حََقَ سح 
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موت وهن الأرض لهد [الطلاق : ١١]؛‏ أي : فى العدد. 


لڍ د ي 
e e‏ يان 


© قوله: 15 يُومنون ا الله شبحانة : « ليس کلیہ ی٤‏ 
وهو اسيع ال4 [الشورى: .»]١١‏ 

الشرجح: 

* قوله: «بل يؤمنون. . .٠؛‏ أي: يقو أهل السنة والجماعة 
بذلك إقراراً وتصديقاً بأن الله ليس كمثله شىء؛ كما قال عن 
نفسه: 8 لس صِئْلو س ء وهو أَلسَِيعٌ لير 4 [الشورى: ١١]؛‏ 
فهنا نفى المماثلة» ثم أثبت السمع والبصر» فنفى العيب» ثم أثبت 
الكمال؛ لأن نفى العيب قبل إثبات الكمال» ولهذا يقال: التخلية 
قبل التحلية. فنفي العيوب يُِبْدَأْ به أولاًء ثم يكر إثبات الكمال. 

* وكلمة َء نكرة في سياق النفي» فتعم كل شيء: 
ليس شيء مثله أبدا عز وجل» أي مخلوق» وإن عظم؛ فليس 
ممائلاً لله عز وجل؛ لأن مماثلة الناقص نقص» بل إن طلب 
المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصاً؛ كما قيل : 
اكيز أن العف قيض ددر 

إذا قَيْلَ إِنَّ الست أَمْضَى من العَضًا 

فهنا لو قلنا: إن لله مثيلاً؛ لزم من ذلك تنقص الله عز 
وجل؛ فلهذا نقول: نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين؛ لأن 
ممائلة المخلوق نقص وعيب؛ لأن المخلوق ناقص» وتمثيل 


1۱۳ 


الكامل بالناقص يجعله ناقصاًء بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله 
ل إلا إذا كان في مقام التحدي؛ كما في قوله تعالى: 7 
ما شروت 4 [النمل: 59]» وقوله: « فل ءاسم عَم ار أن 
°[ 
# وفي قوله: 8 یس کسلٰو ی2 4: رد صريح 
الا الذين يكبتؤق آة الله سييحانه وتعال اله ممل 


0 


وحجة هؤلاء يقولون: إن القران عربي» وإذا كان عربَياً؛ فقد 
خاطبنا الله تعالى بما نفهم» ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم» 
وقد خاطبنا الله تعالى» فقال: إن له وجهاًء وإن له عيئاًء وإن له 
يدين... وما أشبه ذلك» ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من 
هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد. وعلى هذا؛ فيجب أن يكون مدلول 
هذه الكلمات مماثلاً لمدلولها بالنسبة للمخلوقات: يد ويد وعين 
وعين» ووجه ووجه... وهكذا؛ فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا 
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دليلا . 

ولا شك أن هذه الحجة واهية» ويوهيها ما سبق من بيان أن 
الله ليس له مثيل» ونقول: إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من 
صفاته» لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف» ودليل 
هذا في الشاهد؛ فإنه يقال للجمل يد وللذرّة يد. ولا أحد يفهم من 
اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذَّرَّة! 
هذا وهو في المخلوقات؛ فكيف إذا كان ذلك من أوصاف 
الخالق؟! فإن التباين يكون أظهر وأجلى. 


وعلى هذا؛ فيكون قول هؤلاء الممثلة مردوداً بالعقل كما أنه 
مردود بالسمع . 

+ قال الله تعالى: وهو ألسَمِيعٌ البصير »؛ فأثيت لنفسه 
سبحانه وتعالى السمع والبصر؛ لبيان كماله» ونقص الأصنام التي 
تَعْبَد من دونه؛ فالأصنام التي تُعْبَد من دون الله تعالى لا يسمعون» 
ولو سمعوا؛ ما استجابواء ولا يبصرون؛ كما قال الله عز وجل : 

E‏ ل واه 


0 المت يرن ود آله لا يخلقون سيا وهم اتوت توت رار وما 


يَشُعرُوت أيان ببعثوت € [النحل: 07١‏ ١۲]؛‏ فهم ليس لهم سمع 
ولا عقل ولا بصرء ولو فرض أن لهم ذلك؛ ما استجابوا: #وَمَنَ 
م 24 س ا ری س ار 


آل وک بغرا ین ڈون اق من لا ستيب م إل بور الو رشم عن عو 
عَلقِلُونَ# [الأحقاف: 0]. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله؛ لأنها 
عيب» ويثبتون له السمع والبصر؛ لقوله تعالی: لَيْسَ یلوہ 
نت > وو التي اله [الشووي» ١١ء‏ 

وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه غاية التّعظيم؛ 
لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات» فَتُحَظُم هذا الرب العظيم الذي 
لا يمائله أحد» وإلا؛ لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه # لش 

ا 

ms‏ فإنك سوف تحترز عن كل قول يغضب 
الله؛ لأنك تعلم آنه يسمعك» فتخشى عقابه؛ فكل قول يكون فيه 
معصية الله عز وجل؛ فسوف تتحاشاه؛ لأنك تؤمن بأنه سميع» 


وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء؛ فاعلم أن إيمانك بأن 
الله سميع إيمان ناقص بلا شك. 


إذا آمنت بأن الله سميع؛ فلن تتكلم إلا بما يرضيهء ولا 
سيما إذا كنت تتكلم معبراً عن شرعه» وهو المفتي والمعلم ؛ فإن 
هذا أشدء والله سبحانه يقول: « فَمَنَ أَظامُ مِمَن افر عل اله كزيا 
يل الاس يمير علو إن 20 لايبَدى لقم ادلی 4 [الأنعام : 
٤‏ فان هذا من أظلم الظلمء ولهذا قال: 8 نآل كا هی القوم 
ادلي [الأحقاف : 1°[ وهذا من عقوبة من يفتي بلا علم؛ 
أنه لا يُهُدَى ؛ لأنه ظالم . 

فحذار يا أخي المسلم أن تقول قوللا لا يرضي الله؛ سواء 
قلته على الله» أو على غير هذا الوجه. 

وثمرة الإيمان بأن الله بصير أن لا تفعل شيئاً يغضب الله؛ 
لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة 
محرمة؛ فإن الله تعالى يرى هذه النظرة. ويعلم ما في قلبك» 


ده ر ال ر 2 


« بعلم حابَة ك لاعن وما فى ألضدود4 [غافر : .]١9‏ 
إذا آمنت بهذا؛ لا يمكن أن تفعل فعلاً لا يرضاه أبداً. 
استحي من الله كما تستحيي من أقرب الناس إليك وأشدهم 
اظ اف 
إذاً؛ إذا آمنًا بان الله بصیر؛ فسوف نتحاشى کل فعل يكون 
بيجا ودر الله عز وجل» وإلا؛ فإن إيماننا بذلك ناقص . 


أن اهدا اق ا 
محرم؛ فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه» لكن الله تعالى يراه؛ 
فليحذر هذا من يؤمن بهء ولو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله 
وصفاته؛ لوجدت الاستقامة كاملة فينا. فالله المستعان. 


الضرح: 

* قوله: فلا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ به نَفْسَةُ)؛ أي: لا ينفي 
أهل السنة ركاف عن الله زا امن د E‏ لأنهم متبعون 
للنص نفياً وإثباتاً؛ فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقته ؛ 
فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسه» سواء كان من الصفات 
الذاتية أو الفعلية (أو الخبرية). 

الصفات الذاتية؛ كالحياة» والقدرة» والعلم... ونا ا 
ذلك» وتنقسم إلى: ذاتية معنوية» وذاتية خبرية» وهي التي مسماها 
أبعاض لنا وأجزاء؛ كاليد. والوجهء والعين؛ فهذه يسميها العلماء: 
ذاتية خبرية» ذاتية: لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفاً 
بها. خبرية: لأنها متلقاة بالخبر؛ فالعقل لا يدل على ذلك» لولا أن 
الله أخبرنا أن له يداً؛ ما علمنا بذلك» لكنه أخبرنا بذلك؛ بخلاف 
العلم والسمع والبصر؛ فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع» 
لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وما أشبهها: إنها ذاتية 
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خبرية» ولا نقول: أجزاء وأبعاض» بل نتحاشى هذا اللفظ لكن 
مسمّاها لنا أجزاء وأبعاض؛ لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن 
الكل؛ فالرب عز وجل لا صر أن شيئاً من هذه الصفات التي 
وصف بها نفسه - كاليد ‏ أن تزول أبداً؛ لأنه موصوف بها أزل 
وأبداء ولهذا لا نقول: إنها أبعاض وأجزاء. 

والصفات الفعلية: هي المتعلقة بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن 
شاء لم يفعلهاء وقد را أن هذه الصفات الفعلية: منها ما يكون 
له سبب» ومنها ما ليس له سبب» ومنها ما يكون ذاتيّاً فعليًاً. 

# قوله: «ولا يحرّفون الكلم عن مواضعه»: (الكلم): ١‏ 
جمع كلمةء ويراد به كلام الله وكلام رسوله. 

لا يحرفونه عن مواضعه؛ أي: عن مدلولاته؛ فمثلا قوله 
تعالى: ## بل یداه مبسوطتان 4 [المائدة: 55]؛ يقولون: هي يد 
حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا تمثيل. والمحرفون يقولون: 
قوته» أو: نعمته. أما أهل السنة؛ فيقولون: القوة شيء واليد شيء 
اجره والنعمة شيء واليد شي ء ارب فهم لا يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ فإن التحريف من دأب اليهودء ين ألدِبنَ هَادُوأ حرفن 
لْكِلمَ عَن مَوَاضِعِدء 4 [النساء: ١٤]؛‏ فكل من حرف نصوص 
الكتاب والسنة؛ ففيه شبه من ايهود؛ فاحذر هذاء ولا تتشبه 
بالمغضوب عليهم» الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت» لا تحرف» TT‏ الله ورسوله . 

ومن كلام الشافعي ما يذكر عنه: «آمنت بالله وبما جاء عن 


الله على مراد الله» وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله . 


الشرع: 
* قوله: «لا يلحدون. . .»؛ أي: أهل السنة والجماعة. 


والإلحاد في اللغة: الميل» ومنه سمي اللحد فى القبر؛ لأنه 
مائل إلى جانب منه ولیس متوسطاء والمتوسط يسمى شقاًء واللحد 
أفضل من الشق . 

فهم لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون أيضاً في آيات 
الله» فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين: في 
الأسماء وفي الآيات . 

هذا 0 يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القران؛ قال الله 
تعالى: # ونر لأسا ل A‏ ودروا الس يُلُحِدُورت ف أسمليه: 
سرون ما كا کک [الأعراف: ١۱۸]؛‏ فأثبت الله الإلحاد : في 
الأسماءء وقال تعالى: « إِنَّ ألَذِنَ يُلْحِدُ وذو ف ٤اا‏ لا خوت عن 4 
[فصلت: ٠5]؛‏ فأثبت الله الإلحاد في الآيات . 


فالإلحاد فى الأسماء هو الميل فيها عما يجب» وهو 
أنواع : 
النوع الأول: أن يُسمّى الله بما لم يسم به نفسه؛ كما سماه 


1۱۹ 


الفلاسفة: علة فاعلة» وسماه النصارى: أبأء وعيسى: الابن؛ فهذا 
إلحاد فى أسماء الله وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به 
نفسه؛ فهو ملحد فى أسماء الله. 

ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية؛ فلا يمكن أن 

وتسمية الله بما لم يسمٌ به نفسه سوء أدب مع الله وظلم 
اسمك؛ لاعتيرته قد اعتدى عليك وظلمك» هذا فى المخلوق؛ 
فيكف بالخالق؟! 

إذا؟ اليس لك شق أن سي الله يما الم يسم به تفي فإن 
فعلت؛ فأنت ملحد فى أسماء الله. 

النوع الثاني: أن ينكر شيئاً من أسمائه؛ عكس الأول؛ فالأول 
فينكر الاسم؛ سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التى تثبت لله؛ فإذا 
أنكرها؛ فقد ألحد فيها. 

ووجه الإلحاد فيها: أنه لما أثبتها الله لنفسه» وجب علينا أن 
نثبتها له؛ فإذا نفيناها؛ كان إلحاداً وميلاً بها عما يجب فيها. 

وهناك من الناس من أنكر الأسماء؛ كغلاة الجهميةء فقالوا: 
ليس لله اسم أبداً! قالوا: لأنك لو أثبت له اسماً؛ شبهته 


١ 


بالموجودات» وهذا معروف أنه باطل مردود. 

النوع الثالث: أن ينكر ما دلت عليه من الصفات؛ فهو يثبت 
الاسم» لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم؛ مثل أن يقول: 
إن الله سميع بلا سمع» وعليم بلا علم» وخالق بلا خلق». وقادر 
بلا قدرة... وهذا معروف عن المعتزلة» وهو غير معقول! 

ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاماً محضة متغايرة» فيقولوا: 
السمع! والعليم لا يدل على العلم! لكن مجرد أعلام! ! 

ومنهم آخرون يقولون: هذه الأسماء شيء واحد؛ فهي عليم 
وسميع نمر كلها واخدء لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقطء 
فيجعل الأسماء شي قيقا واا 
الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات. 

E at‏ الاسم؛ فالاسم له أنواع ثلاثة 
في الدلالة: دلالة مطابقة» ودلالة تضمن» ودلالة التزام : 

- فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع مدلوله» وعلى 
هذا؛ فكل اسم دال على المسمى به» وهو الله» وعلى الصفة 
المشتق منها هذا الاسم. 

 "‏ ودلالة التضمن : دلالة اللفظ على بعض مدلولهء وعلى 
هذا؛ فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من 


دلالة التضمن. 

۳ - ودلالة الالتزام: دلالته على شيء يمهم لا من لفظ الاسم 
لکن من لازمه› ولهذا سميئأه : دلالة التزام . 

مثل كلمة الخالق: اسم يدل على ذات الله» ويدل على صفة 
ا 

إذاً؛ فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة؛ لأن 
اللفظ دل على جميع مدلوله» ولا شك أنك إذا قلت: الخالق؛ 
فإنك تفهم خالقاً وخلقاً. 

ص وباعتبار دلالته على الخالق وحده أ على الخلق وحله 
يسمى دلالة تضمن؛ لأنه دل على بعض معناه. 

وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام ؛ إذ ل 
يمكن خلق إلا بعلم وقدرة؛ فدلالته على القدرة والعلم دلالة 
التزام . 

وحينئذ؛ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالة؛ 
فهو ملحد فى الأسماء. 

ولو قال: أنا أوّمن بدلالة الخالق على الذات» ولا أؤمن 

لو قال آنا أرمودياة الاق )دل »كن ذاخوااللهه مان 
صفة الخلق» لكن ل تدل على صفة العلم والقدرة. قلنا: هذا 
إلحاد أيضاً؛ فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم؛ 


فإنكار شىء مما دل عليه الاسم من الصفة إلحاد فى الاسمء سواء 
كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام . 

ولنضرب مثلاً حسيّاً تتبين فيه أنواع هذه الدلالات: لو قلت: 
لي بيت. فكلمة (بيت) فيها الدلالات الثلاث؛ فتفهم من (بيت) 
وحده» وعلى الحمامات وحدهاء وعلى الصالة وحدها؛ دلالة 
تضمن؛ لأن هذه الأشياء جزء من البيت» ودلالة اللفظ على جزء 
معناه دلالة تضمن. وتدل على أن هناك بانياً بناه دلالة التزام؛ لأنه 

النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء: أن يثبت الأسماء 
لله والصفات» لكن يجعلها دالة على التمثيل؛ أي : دالة على بصر 
كبصرناء وعلم كعلمناء ومغفرة كمغفرتنا. . . وما أشبه ذلك؛ فهذا 
إلحاد؛ لأنه ميل بها عما يجب فيها؛ إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل . 

النوع الخامس: أن ينقلها إلى المعبودات» أو يشتق أسماء 
منها للمعبودات ؛ مثل أن یکی شيئاً معبوداً بالإلّه؛ فهذا إلحاد» أو 
يشتقٌّ منها أسماء للمعبودات؛ مثل: اللات من الإله» والعُرّى من 
العزيز» ومناة من المنان؛ فنقول: هذا أيضاً إلحاد في أسماء الله؛ 
لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به» ولا تتعدى 
وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء . 

هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله. 

فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله أبدًء بل 


Y۳ 


يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى» ويثبتون لها جميع 

أنواع الدلالات؛ لأنهم يرون أن ما خالف ذلك؛ فهو إلحاد. 
وأما الإلحاد فى آيات الله تعالى؛ فالآيات جمع آية» وهي 

العلامة المميزة للشيء عن غيره» والله عر وجل بعث الرسل 

بالآيات لا بالمعجزات». ولهذا كان التعبير بالآيات أحسن من 
أولاً: لآن الآيات هى التى يُعَكر بها فى الكتاب والسنة. 


ثانياً: أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه 
ذلك ت غ 

ثالثاً: أن كلمة (آيات) أدل على المعنى المقصود من كلمة 
معجزات؛ فايات الله عز وجل هى العلامات الدالة على الله عز 
وجلء وحينئذ تكون خاصة به» ولولا أنها خاصة؛ ما صارت اية 
3 


وایاٹ الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات 
شرعية : 
فالآيات الكونية: ما يتعلق بالخلق والتكوين؛ مثال ذلك 


قوله: © ومن َاييْهِ أل وَاَلنَهَادُ وَألَّمْس َالْقَمرٌ 4 [فصلت: 
ل اسل 


ل و سس ھے سم سر 5 42 و سه واو 
(TY‏ # ومن ءايه أَنْ اھ من تراب ثم إذا آنتر شر تتشروت 4 
ساس ساس راش ص مله له له رھ ع رمه - واجء س 5 
[الروم: ۰١1۲ء‏ * وَمِنْءَابَديِوء حَلْقَ السَّمْوتِ والأرض وأخيلدف آلر تكم 


كر ر 3 E u‏ 00 ره 2 ا و صد م ر 
وألويكرٌ إِنّ في ذلك لیت الین ٭ ومن انیو متام بالل مَالمَارِ 


رڪم ابرق حوفا وه وَل من الْسَّمَلهِ مآ فيي بد الأرصح بَعَدَ 
وھا إك فى دیک كينت ي قوم يقلو # ومن يليه أن تَقُوم أَلسَمَآءُ 
رارض ا من لض إا انسر تَحْرْجُونَ4 [الروم: ۲۲ - 
6 فهذه الآيات كونية» وإن شئت؛ فقل: كونية قدرية» وكانت 
آية لله ؛ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها؛ فمثلا: لا يستطيع أحد 
أن يخلق مثل الشمس والقمرء ولا يستطيع أن يأتي بالليل إذا جاء 
النهار» ولا بالنهار إذا جاء الليل؛ فهذه الآيات كونية. 

والإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالاً أو مشاركة أو 
إعانة» فيقول: هذا من الولي الفلاني» أو: من النبي الفلاني» أو: 
شارك فيه النبي الفلاني أو الولي الفلانيء, أو: أعان الله فيه؛ قال 
الله تعالى: # ل ادش أت عن ون ا ت ال 
ف لسوت ولا ف لاض وما فم فيهمًا من شرك وما لم متهم من هیر » 
اا ۲ فنفى كل شيء يتعلق يعاو ب المتر كوه وكوك يعوا وم 0 
تملك یا في السماوات والأرض استقلال أو مشاركة» ولا معينة 
لله عز وجل» ثم جاء بالرابع : # ولا كع الشفلعة عند لانت 
4 [سباً: ۲۳]؛ لما كان المشركون قد يقولون: نعم؛ هذه 
الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون» لكنها شفعاء؛ را 
قم آلَّفَمَةٌ عِندهه إلا لمن أو ے لر 4+ فقطع كل سبب يتعلق به 
الركون. 

القسم الثاني من الآيات: الآيات الشرعيةء وهي ما جاءت به 


الرسل من الوحي؛ كالقران العظيم» وهو آية؛ لقوله تعالى: َلك 
“يدث الل نوها عك ولحي وَِنَكَ لمن المرسليت 4 [البقرة: 


اه ل Rr‏ ر ر ا ير عد له برس مي بر م2 
۲ * وقالوا لول أ عليه الت ين ريي قل إِنَمَا يلت عند له 
ا 


ولا اا یر مث وکر گنه أا ارا بک السكتب يتل عدو »4 
[العتكبوت: 6٠‏ _ ١١٥]؛‏ فبجغلة انانف 

ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها: 

فتكذيبها: أن يقول: ليست من عند الله» فيكذب بها أصلاً 
قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة» وقصة أصحاب الفيل ليست 
صحيحة والله لم يرسل عليهم طيرا أبابيل. 

وأما التحريف؛ فهو تغيير لفظهاء أو صرف معناها عما أراد 
الله بها ورسوله؛ مثل أن يقول: استوى على العرش؛ أي: 
استولى» أو: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ أي: ينزل أمره. 

وأما مخالفتها؛ فبترك الأوامر أو فعل النواهي. 

قال الله تعالى في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلكاي 


0 
ت 


عو .م 0 رص 

ِظَل ِف من عدَابٍ لير [الحج: 5؟]؛ فكل المعاصى إلحاد فى 
الآيات الشرعية؛ لأنه خروج بها عما يجب لها؛ إذ الواجب علينا 
أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي» فإن لم نقم بذلك؛ فهذا 
الحاد. 


22 4 02 6 2 45 5 

© قوله: «وَلا يكيّفون وَلا يُمَثلون صفاته بصفات خلقه؛ لانه 
2 ف وي ا لقي رت ی رز 4 و و TE‏ 

سبحانه لا سَمىّ ة ولا كفو له وَلا نڌ له ولا يقاس بخلقه سبحانة 


وَتَعالى» . 

الشرح: 

# قوله: «ولا يُكيّقون»؛ أي: أهل السنة والجماعة» وسبق 
أن التكييف ذكر كيفية الصفة» سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك؛ 
فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبداً؛ يعنى: لا يقولون: كيفية يده 
ag gE‏ كذ روكذ OUEST‏ 
ولا بالقلب أيضاً؛ يعني: نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى الله 
عز وجل» أو كيف ينزل» أو كيف وجهه» أو كيف يده» ولا يجوز 
أن يُحاول ذلك أيضاً؛ لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين: إما التمثيل» 
وإما التعطيل . 

ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله 
على العرش» أو يقوله بلسانه» بل ولا يسأل عن الكيفية؛ لأن 
الإمام مالكاً رحمه الله قال: «السؤال عنه بدعة»» لا تقل: كيف 
استوى؟ كيف ينزل؟ كيف يأتي؟ كيف وجهه؟ إن فعلت ذلك؛ 
قلنا: إنك مبتدع. . . وقد سين ر الدليل على تحريم التكييف» 
وذكرنا الدليل على ذلك من السمع والعقل. 

* قوله: «ولا يمثلون»؛ أي: أهل السنة والجماعة: «صفاته 
بصفات خلقه»» وهذا معنى قوله فيما سبق: «من غير تمثيل». 
وسبق لنا امتناع التمثيل سمعاً وعقلاء وأن السمع ورد خبراً وطلباً 


Y۷ 


في نفي التمثيل؛ فهم لا يكيفون ولا يمثلون. 

# قوله: «لأنه سبحانه): (سبحان): اسم مصدر سبحء 
والمصدر تسبيح؛ ف (سبحان) بمعنى تسبيح» لكنها بغير اللفظ» 
وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه؛ فهو اسم مصدر؛ ك 
سبحان من سبّح» وكلام من كلّمء وسلام من سلّم» وإعرابها 
مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة» وعاملها محذوف 
دائماً. 

ومعنى (سبّح)؛ قال العلماء: معناها: نزه» وأصلها من 
السبح» وهو البعد» كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل؛ 
فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص . 

* قوله: «لا سَمِيّ له»: دليل ذلك قوله تعالى : # رب السَّمْوتِ 
وَالْأرَضِ وما بيجم عبد ودر كيده ل تعلو لمُ سيا [مريم: 10]: 
© ھل : استفهام» لكنه بمعنى النفي» ويأتي النفي بصيغة الاستفهام 
لفائدة عظيمة» وهي التحدي؛ لأن هناك فرقاً بين أن أقول: لا 
سَمىَ له» أو : هَل تَعَلَرُ َم سَّا ؛ لأن هَل عار لمُ سيا متضمن 
E‏ 000 
مهمة: كلما كان الاستفهام بمعنى النفي؛ فهو مشرب معنى 
التحدي؛ كأني آقول: إن كنت صادقاً؛ فأتني سمي له» وعلى 
هذا؛ ف # هل تعلو لم سياه : أبلغ من : الا سمي له». ٠‏ 

والسمي: هو المسامي؛ أي: الممائل. 

* قوله: «ولا كفء له»: والدليل قوله تعالى: ولم یک اَم 


۲۸ 


ع جر 


فاد [الأخلاضل ‏ 4]. 


ص ابر م 


* قوله: «ولا ند لهُ4: والدليل قوله تعالى : # قلا جحَمَلُوا يِه 
ندَاًا وَنُمَ تَعَلَمُوَ * [البقرة: ۲۲]؛ أي: تعلمون أنه لا ند له 
والثّد بمعنى النظير. 

وهذه الثلاثة - السمى والكفء والند - معناها متقارب جدّاً؛ 
لأن معنى الكفء: الذي يكافئه» ولا يكافىء الشيء الشيء إلا إذا 
كان مثله» فإن لم يكن مثله؛ لم يكن مكافئاً له إذاً: لا كفء له؛ 
أي : ليس له مثيل سبحانه وتعالى. 

وهذا النفى المقصود منه كمال صفاته؛ لأنه لكمال صفاته لا 
أحد يماثله . 

# قوله: «ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى»: القياس ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول» وقياس تمثيل» وقياس أولوية؛ فهو 

- قياس الشمول: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع 
أفراده؛ بحيث يكون كل فرد منه داخلاً في مسمى ذلك اللفظ 
ومعناه؛ فمثلاً: إذا قلنا: الحياة؛ فإنه لا تقاس حياة الله تعالى 
بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم (حي). 

۲ - وقياس التمثيل: هو أن يلحق الشيء بمثيله» فيجعل ما 
ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق. 

۳ - وقياس الأولوية: هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من 


١ 


الأصل» وهذا يقول العلماء: إنه مستعمل في حق الله؛ لقوله 
تعالى : # ويه مكل لحمل 4 ا ۰ بمعنى كل صفة كمال؛ 
فلله تعالى أعلاهاء والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة 
والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات» لكن لله أعلاها 
وأكملها. 

وا خا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس 
بالأولى؛ فمثلا: نقول: العلو صفة كمال في المخلوق» فإذا كان 
صفة كمال في المخلوق؛ فهو في الخالق من باب أولى» وهذا 
دائماً نجده في كلام العلماء . 

فقول المؤلف رحمه الله: «ولا يقاس بخلقه»؛ بعد قوله: 
«لا سمي ولا کفء له» ولا ند له»؛ يعني : القياس المقتضي 
للمساواة» وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. 

إذاً؛ يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهماء وإذا 
كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائزء أو الجائز على 
الواجب؛ ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

لو قال لك قائل: الله موجودء والإنسان موجود» ووجود 
الله كوجود الإنسان بالقياس. 

فنقول: لا يصح؛ لأن وجود الخالق واجب» ووجود الإنسان 
ممكن . 

فلو قال: أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق. 


الإنسان أصمء والمولود سميعا يلحقه نقص السمع» وسمعه 
محذود. 

إذاً؛ لا يمكن أن يقاس الله بخلقه؛ فكل صفات الله لا 
مك سفاني ENE E‏ 
وبين المخلوق. 


© قوله: قن َعْلَمُ شبحانه بنفْسِه وَبغَيْرِهِ وَأصْدَقُ قبلا 
وَأَحْسَنُ حَديئًاً منْ حَلّقها. 

الشرج: 

قال المؤلقة: هذا هيدا وقوطنة لجرت قول نا ول علية 
كلام الله تعالى من صفاته وغيرهاء وذلك أنه يجب قبول ما دل 
عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة: 

الأول: أن يكون صادراً عن علم» وإليه الإشارة بقوله : «فإنه 
أعلم بنفسه وبغيره». 

الوصف الثاني : الصدق» وأشار إليه بقوله: «وأصدق قيلآً». 


الوصف الثالث: البيان والفصاحة» وأشار إليه بقوله: 
«وأحسن حديثاً». 


١١ 


الوصف الرابع: سلامة القصد والإرادة؛ بأن يريد المخبرٌ 
هداية من أخبرهم . 

فدليل الأول وهو العلم-: قوله تعالى: # ويك علد يمن في 
الوت وَالْارْضٍ ولقد ضا بعص الي عل بد » [الإسراء: 00]؛ فهو 
أعلم بتفسه وبغيره من غيره؛ فهو أعلم بك من نفسك؛ لأنه يعلم 
ما سيكون لك في المستقبل» وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا؟ 

وكلمة « أَعَلَد 4 هنا اسم اتفضيل .ولد افا يعن 
العلماء» وفسر #أعَر ب (عالم)» فقال: لن ريك هر عا ينل 
عن سيلو وهو عَم بلْمَهْسَيكَ) [النحل: ١٠٠]؛‏ أي: هو عالم بمن 
ضل عن سبيله» وهو عالم بالمهتدين. قال: لأن 8« أمَلَدُ4 اسم 
تفضيل» وهو يقتضي اشتراك المفضّل والمفضّل عليه» وهذا لا 
يجوز بالنسبة لله» لكن (عالم) اسم فاعل» وليس فيه مقارنة ولا 

فنقول له: هذا غلط؛ فالله يعبر عن نفسه ويقول: # اَ4 
وأن تقول: عالم! وإذا فسرنا « اع ب (عالم)؛ فقد حططنا من 
قدر علم الله؛ لأن (عالم) يشترك فيها غير الله على سبيل 
المساواة» لكن أَمَ]ّد» مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا العلم؛ 
فهو أعلم من كل عالم» وهذا أكمل في الصفة بلا شك. 

ونقول له: إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع 
المساواة في الوصف» لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة 
فيما دل عليه. 


۳۲ 


ونقول أيضاً: فى باب المقارنة لا بأس أن نقول: أعلم؛ 
بمعنى : أن تأتي باسم التفضيل» ولو فرض خلو المفضل عليه من 


د 


ذلك المعنى ؛ كما قال الله تعالى: © أصَحَبُ ا ETE‏ 
مسق وَلَحْسَنُمَقِيا» [الفرقان: 4 7]؛ فجاء باسم التفضيل؛ > مع أن 
المفضّل عليه ليس فيه شيء منه إطلاقاً. 

وفي باب مجادلة الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم 
التفضيل » > وإن كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه؛ عاد الله 
تعالى : # ڪاله حير آم أ ما بش رر 4 [النمل: 4 ومعلوم 
يشركون ليس فيه خير. وقال يوسف: ل 
الود حِدُالْقَهَارُ4 [يوسف: ۹ اينات لش فنا مين 


4 


فالحاصل أن نقول: إن # اَل الواردة في كتاب الله يراد 
بها معناها الحقيقي» ومن فسرها ب (عالم)؛ فقد أخطأ من حيث 
المعنى ومن حيث اللغة العربية. 

00 الوصف الثاني - الصدق -: قوله تعالى: #وَمَنْ أَصَدَقٌ 

لَه قلا 4؛ أي: لا أحد أصدق منهء والصدق مطابقة الكلام 
30 ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله 
سبحانه وتعالى؛ فكل ما أخبر الله به؛ فهو صدق» بل أصدق من 
كل قول. 

00 000 الثالث البيان ام 0 اي 


۳۳ 


ودليل الوصف ا - سلامة القصد والإرادة-: قوله تعالى: 
٭ بین آله 1 َه آڪُم أن لوا [النساء: 1۱۷١‏ مید آل سین کک 
و شك رین من تی4 [النساء: 1؟]. 

فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول 
الخر: 

وإذا كان كذلك؛ فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو علي 
SS‏ مر ع لور 
ET‏ م القائلين ME es‏ 
الصدق» ولا يمكن أن يكون كلاماً عيباً غير فصيح» وكلام الله لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله؛ لما استطاعوا؛ فإذا 
اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام؛ وجب على المخاطب 
القبول بما دل عليه. 


يي 


مثال ذلك: قوله تعالى مخاطباً إبليس : ما متعك أن َسْجُدَ لما 
عقت د4 لص : 75]؛ قال قائل: في هذه الآية إثبات يدين لله 
عز وجل يخلق بهما من شاء» فشتهما؛ لأن كلام الله عز وجل 
صادر عن علم وصدق» وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه» ولا 
يمكن أن لا يكون له يدان لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك 
فيه» ولو فرض هذا؛ لكان مقتضاه أن القرآن ضلال؛ حيث جاء 
EY‏ ا ليس فيه»-.وهذاممتتع 4 فا كان كذلك؟ :وجب 
عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم. 


۳٤ 


وإذا قلت: المراد بهما النعمة أو القدرة. 

قلنا: لا يمكن أن يكون هذا هو المراد؛ إلا إذا اجترأت على 
ربك» ووصفت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا؛ فنقول: 
هل الله عز وجل حينما قال: دى 4 : عالم بأن له يدين؟ 
فسيقول: هو عالم. فنقول: هل هو صادق؟ فسيقول: هو صادق 
بلا شك. ولا يستطيع أن يقول: هو غير عالم» أو: غير صادق› 
ولا أن يقول: عبّر بهما وهو يريد غيرهما عياً وعجزاء ولا أن 
قول ‏ ا أذ ورور ا ی که ا ا 
لهم! فنقول له: إذاً؛ ما الذي يمنعك أن تثبت لله اليدين؟! 
فاستغفر ربك» وتب إليهء وقل: امنت بما أخبر الله به عن نفسه؛ 
لأنه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاً» وأحسن حديئاً من غير 
وأتم إرادة من غيره أيضاً. 

ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف الثلاثة» ونحن 
زدنا الوصف الرابع» وهو: إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم؛ 
لقوله تعالی: بريد اله لین کم وديم سكن ري ين 
نيكم 4 [النساء : [٦‏ 

هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع 
للكمالات الأربع في الكلام . 


2 عاد 
3 3 يت 


أما ما أخبرت به الرسل : 


© فقال المؤلف: ن سل صَادقُون مَصْدُوقُون؛ بخلاف 
5 ا رو کے 0 2 ر ا . 0 5 
الذين يقولون عليه ما لا يَعلمُون»). 

الشرج: 

* قوله: «ثم رسله صادقون مصدوقون"'“ : الصادق: المخبر 
بما طابق الواقع ؛ فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به. 

ولكن : لا پد أن ينبت السند إلى الرسل عليهم السلام؛ فإذا 
سنده إلى موسى . وإذا قالت النصارى : قال عيسى كذا وكذا؛ فل" 
نقبل» حتى نعلم صحة السند إلى عيسى. وإذا قال قائل: قال 
محمد . 

فرسله صادقون فيما يقولون؛ فكل ما يخبرول به عن الله 
وعن غيره من مخلوقاته؛ فهم صادقون فيه» لان 

ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
معصومون من الكذب. 

* «مصدوقون» أو: «مصدقون»: نسختان: 

٠‏ أما على نسخة «مَصدوقون»؛ فالمعنى أن ما أوحي إليهم؛ 
فهو صدق» والمصّدوق: الذي أخبر بالصدق» والصادق: الذي 


دق وفي نسخة: «(مصدقون) . 


١7 


جاء بالصدق» ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة 
حين قال له الشيطان: إنك إذا قرأت اية الكرسي؛ لم يزل عليك 
من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال له: «صدقك 
وهو كذوب6''؛ يعنى: أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون. كل 
ما أوحي إليهم؛ ا ما فيه التق أرسلينوة بولا كنيع 
الذي أرسل إليهم» وهو جبريل عليه الصلاة والسلام» 8 إِنَّه قول 
رول کرد ٭# ذى فو عِندَ ذى امرش مك * ماع م بین 4 [التكوير: ۱۹ - 
1Y1‏ 


وأما على نسخة: «مُصَدَّقون»؛ فالمعنى أنه عن علن ان 
تصديقهم» وعلى هذا يكون معنى «مصدقون»؛ آي : شرعا؛ يعني : 
يجب أن يصدّقوا شرعاً؛ فمن كذب بالرسل أو كذبهم؛ فهو كافر› 
جر أنه بكرن #مصضدكوق» اله وجه اخ أي أن" الله تعالى 
صدقهم» ومعلوم أن الله تعالى صدّق الرسل؛ صدّقهم بقوله 
وبفعله : 
: أما بقوله؛ فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: 
« لیکن أل شد يما اَل إل » [النساء: »]١175‏ وقال: « وال 
عَم َك لَرَسوأم) [المنافقون: ١]؛‏ فهذا تصديق بالقول. 


)١(‏ علقه البخاري (۲۳۱۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما وكله رسول الله 
ييه بحفظ زكاة رمضان. 
وقال الحافظ في «الفتح» (588/5): هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم 
يصرح فيه بالتحديث. . . وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق. 


۳۷ 


أما تصديقه بالفعل؛ فبالتمكين له» وإظهار الآيات؛ فهو يأتي 
للناس يدعوهم إلى الإسلام» فإن لم يقبلواء فالجزيةء فإن لم 
يقبلوا؛ استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم» والله تعالى يمكن له 
ويفتح عليه الأرض أرضاً بعد أرض» وحتى بلغت رسالته مشارق 
الأرض ومغاربها؛ فهذا تصديق من الله بالفعل» كذلك أيضاً ما 
يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له» سواء كانت الآيات 
شرعية أم كونية؛ فالشرعية كان دائماً يُسأل عن الشيء وهو لا 
يعلمه» فينزل الله الجواب: « ويشتلوتتت عن الروج فل ليوح يِن أَمَرٍ 
ر [الإسراء: ٥۸]'؛‏ إذآ هذا تصديق بأنه رسول» ولو كان غير 
رسول؛ ما أجاب الله (١‏ عونك عَنٍ ألتَهرِ رام َال ذه هَل قحال فيه 
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ع رمدم د سم 


د ود عن سيل أل وڪ فر پوه اشر لرام واج أو ونه أك 
عند الَو [البقرة: .]۲٠۷‏ فالجواب: ‏ فل كال فه). .. إلخ؛ 
فهذا تصديق من الله عز وجل . 

والآيات الكونية ظاهرة جدَاًء وما أكثر الآيات الكونية التي 
أيد الله بها رسوله؛ سواء جاءت لسبب أو لغير سبب» وهذا 
معروف في السيرة . 


)1١(‏ لما رواه البخاري )٤۷۲١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: «بينا أنا 
مع النبي يك في حرث -وهو متكىء على عسيب- إذ مر اليهود فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رابكم إليه -وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء 
تكرهونه ‏ فقالوا: سلوه» فسألوه عن الروحء فأمسك النبي ب فلم يرد عليهم 
شيثا فعلمت أنه يوحئ إليه» فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: «ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلٌ»». 


۴۸ 


ففهمنا من كلمة: «مصدقون): أنهم مصدّقون من قبل الله 
بالآيات الكونية والشرعية» مصدّقون من قبّل الخلق؛ أي: يجب أن 
يصدقواء وإنما حَمَلّنا ذلك على التصديق شرعاً؛ لأن من الناس من 

* قوله: «بخلاف الَّذينَ يَقُونُونَ عَلَبْهِ مَالآ يَعْلَّمُونَ؛: فهؤلاء 
كاذبون أو ضالون؛ لأنهم قالوا ما لا يعلمون. 

وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف؛ لأن أهل التحريف 
قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين: قالوا: إنه لم يرد كذا 
وأراد كذا! فقالوا فى السلب والإيجاب بما لا يعلمون. 

مثلاً: قالوا: لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي! فهنا قالوا على 
الله ما لا يعلمون بالسلب» ثم قالوا: والمراد بالوجه الثواب! 
فقالوا على الله ما لا يعلمون فى الإيجاب. 
صادقين ولا مصدوقين ولا مصدّفين» بل قامت الأدلة على أنهم 
كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان. 


© قوله: «وَلِهُذا قال شبحاتة وتعالى: « سحن ريك رت لمر 


عَم فوت ٭ وسم عل مريت * واد و رب علي [الصافات : 
IAT 14٠‏ [( 


۳۹ 


الشرجح: 

* وقوله: «ولهذا»؛ أي: لأجل كمال كلامه وكلام رسله. 

* «قال: #سْبْحانَ رَيّكَ4): وسبق معنى التسبيح» وهو تنزيه 
الله عن كل ما لا يليق به. 

* وقوله: # رَيْكَ #: أضاف الربوبية إلى محمد يبيل وهي 
ربوبية خاصةء من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. 

* وقوله: ري لمرد 4: من باب إضافة الموصوف إلى 
الصفة» ومن المعروف أن كل مربوب مخلوق» وهنا قال: # رب 
لمرد » وعزة الله غير مخلوقة؛ لأنها من صفاته؛ فنقول : هذه من 
باب إضافة الموصوف إلى الصفة» وعلى هذا؛ ف # رب الْعِرَّوَ» هنا 
معناها: صاحب العزة؛ كما يقال: رب الدار؛ أي : صاحب الدار. 
۰ 7 قوله : # عمًا يضفت 4؛ يعني : عما يصفه المشركون؛ كما 
هاا ا ۰ 

* قوله : # وسم على المرسليت) ؛ أي: على الرسل . 

# قوله: # والسند يي رب العليت : حمد الله نفسه عز وجل 
بعد أن نزهها؛ لأن في الحمد كمال الصفات» وفي التسبيح تنزيه 


عن العيوب؛ فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح› 
وات الكمال: بالحية: 


اد كد 


تريخ قد 


© قوله: اتَسَبْحَ نَْسَهُ عَمّا وَصَفَهُ به المُخالفونَ للؤشل» وَسَلَم 


١١ 


على المُرْسَلِينَ لسَلامة ما قالوه منّ النّقْص وَالعَيْبِ): 

الشرعح: 

معنى هذه الجملة واضح › وبقى أن يقال : وحمد نفسه 
الخلق والإحسان إليهم. 

© قوله: «وَهُو سُبْحَانَهُ قد جَمَّعٌ فيما وَصَفَ وَسَمَّى به كه 
بَيْنَ التي وَالإثبّات» . 

الشرج: 

بِيّن المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات. وذلك لأن تمام 
صفات النقص ؛ فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان: 

. صفات مثبتة : وتسمى عندهم : الصفات الثبوتية‎ - ١ 

11 وصفات منفية : ويسمونها: الصفات السلبية» من 
السلب» وهو النفي» ولا حرج من أن نسميها سلبية» وإن كان 
بعض الناس توقف وقال: لا نسميها سلبية» بل نقول: منفية. 
ولا يضر. 


فصفات الله عز وجل قسمان: ثبوتية وسلبية» أو إن شئت؛ 
فقل : مثبتة ومنفية» والمعنى واحد. 

فالمثبتة: كل ما أثبته الله لنفسه» وكلها صفات كمال» ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه» ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما 
أثبته دالا على التمقيل؛ لأن المماثلة للمخلوق نقص . 

وإذا فهمنا هذه القاعدة؛ عرفنا ضلال أهل التحريف» الذين 
زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل» ثم أخذوا ينفونها فراراً 
من التمثيل . 

ومثاله: قالوا: لو أثبتنا لله وجهاً؛ لزم أن يكون ممائلاً 
لأوجه المخلوقين» وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى 
الوجه الحقيقى . 

فنقول لهم: كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات؛ فهو صفة 
كمال ولا يمكن أبداً أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات 

ولکن؛ إذا قال قائل: هل الصفات توقيفية كالأسماءء أو هي 

فالجواب أن نقول: إن الصفات توقيفية على المشهور عند 
أهل العلم؛ كالأسماء؛ فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. 


وحينئذ نقول: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال 


مطلق» وصفة كمال مقيد» وصفة نقص مطلق. 

اشا صفة الكمال على الإطلاق؛ فهى ثابتة لله عز وجل؛ 
كالمتكلم» والفعال لما يريد» والقادر. . : ونحو ذلك . 

وأما صفة الكمال بقيد؛ فهذه لا يوصف الله بها على 
الآطالاق لا مد بك الك “والقذاع» الاه ا وما 
اش ذلك؛ فهذه صفات كمال بقيدء إذا كانت في مقابلة من 
يفعلون ذلك؛ فهي كمال» وإن ذكرت مطلقة؛ فلا تصح بالنسبة لله 
عر وجل» ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزىء أو 
الخادع» بل تقيّدء فنقول: ماكر بالماكرين» مستهزىء بالمنافقين» 
خادع للمنافقين» كائد للكافرين؛ فتقيدها؛ لأنها لم تأت إلا 
مقيدة . 

وأما صفة النقص على الإطلاق؛ فهذه لا يوصف الله بها بأي 
حال من الأحوال؛ كالعاجز» والخائن» والأعمى» والأصم؛ لأنها 
نقص على الإطلاق؛ فلا يوصف الله بهاء وانظر إلى الفرق بين 
خادع وخائن؛ قال الله تعالى: إن الْمُكفْقِينَ يحتيعُونَ أله وهو 
حَدِيِعَهِمَ 4 [النساء: ١٤٠]؛‏ فأثبت خداعه لمن خادعه» لکن قال 
في الخيانة: ‏ ون يُرِبِدُوأ انك فد اوا الله من قبل امک منم 4 
[الأنفال: ١۷]ء‏ ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خداع في عقام 

فإذاً؛ صفات النقص منفية عن الله مطلقاً. 

والصفات المأخوذة من الأسماء هى' كمال بكل حال» ويكون 


۳ 


الله عز وجل قد اتصف بمدلولها؛ فالسمع صفة كمال دل عليها 
اسمه السميع؛ فكل صفة دلت عليها الأسماء؛ فهي صفة كمال 
تة الله على نميل الاطللاق» ‏ وهذه: تجا فسا تفص أنه 
ليس فيها تفصيل» وغيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف 
ذكرهاء ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلمء مع أنه يتكلم؛ لأن 
الكلام قد يكون خيراء وقد يكون شرا وقد لا يكون خيراً ولا 
شرًا؛ فالشر لا ينسب إلى الله» واللغو كذلك لا ينسب إلى الله؛ 
لأنه سفهء والخير ينسب إليه» ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم؛ لأن 
الأسماء كما وصفها الله عز وجل : ويو الأساء للْسَيَ »* 
[الأعراف: ١18١]؛‏ فليس فيها أي شىء من النقص» ولهذا جاءت 
باسم التفضيل المطلق . ٠‏ 

إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامها؛ فما هو الطريق 
لإثبات الصفة ما دمنا نقول: إن الصفات توقيفية؟ 

فنقول: هناك عدة طرق لإثبات الصفة : 

الطريق الأول: دلالة الأسماء عليها؛ لأن كل اسم؛ فهو 
متضمن لصفة» ولهذا قلنا فيما سبق: إن كل اسم من أسماء الله 
دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها. 

الطريق الثاني : أن ينص على الصفة؛ مثل: الوجهء واليدين» 
والعينين. . . وما أشبه ذلك؛ فهذه بنص من الله عز وجلء» ومثل 
الانتقام» فقال عنه تعالى: ل اله عر ذو َا € [إبراهيم: 
۷ ليس من أسماء الله المنتقم؛ خلافا لما يوجد في بعض 


١. 


الكتب التي فيها عد أسماء الله؛ لأن الانتقام ما جاء إلا علىسبيل 
الوصف أو اسم الفاعل مقيداً؛ كقوله: ا إِنَا من الْمُجْرمِي مون 
[السجدة: ۲۲]. 

الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعل؛ مثل: المتكلم؛ 


ص 


فنأخذها من # رکم آل موس لیا [النساء: .]١54‏ 


هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة» وبناءً على ذلك نقول: 
الصفات أعم من الأسماء؛ لأن كل اسم متضمن لصفة» وليس كل 
صفة متضمنة لاسم . 

وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل؛ فكثيرة» ولكن 
الإثبات أكثر؛ لأن صفات الإثبات كلها صفات كمالء وكلما 
تعددت وتنوعت؛ ظهر من كمال الموصوف ما فو اکر وصفات 
النفي قليلة» ولهذا نجد أن صفات النفي تأتى كثيراً عامة» غير 
مخصصة بصفة معيئة» وعد ديعل ١ N‏ بكرن لا ويب 
مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن 
نفسه أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها. 

فالقسم الأول العامة؛ كقوله تعالى: کی کنل ىء 
وهو التنييغ لبصِيرٌ 4 [الشورى: ١١]؛‏ قال: 8 لیس کشو 
شىء ء{ في علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته 
ورحمته. . . وغير ذلك من صفاته؛ فلم يفصل» ٠‏ بل قال: # لیس 
کیلد ل 1 وهذا النفي العام المجمل يدل على كمال 
مطلق› و ی کک فى كل کان 


ا 90 
ج 52 رر 


أما إذا كان مفصلاً؛ فلا تجده إلا لسبب؛ كقوله # ما اد ا 
ينور [المؤمنون: ١4]؛‏ ردَاً لقول من قال: إن لله ولداًء وقوله: 
طلم كيذ وَلَمّ يُْلَدَ 4 [الإخلاص: ۳] كذلك» وقوله تعالى: 
« وقد حَلقَسا آلسَّموَتٍ لأر وما تا فى َة َو وَمَا مسا ين 
وب [ق: 8"]؛ لأنه قد يفرض الذهن الذي لا يقدر الله حق 
قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرضون العظيمة إذا كان خلقها 
في ستة أيام؛ فسيلحقه التعب» فقال: « وَمَا مما ين لوب 4 زق: 
۵ أ من تغب وإعناء: 


فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على 
سبيل العموم أو علىسبيل الخصوص لسبب؛ لأن صفات السلب لا 
تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات» ولهذا نقول: 
الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال 
ضدهاء فقوله: لا وَمَا مَسَسَا ين لعو 4: متضمن كمال القوة 


والقدرة» وقوله: ولا يظلم رَبك أحَدَا» [الكهف: 49]: متضمن 


ا 


لكمال العدل» وقوله: وما له َِدِفِلِعَمَا تْمَلُوتَ» [البقرة: :]۸١‏ 
متضمن لكمال العلم والإحاطة... وهلم جراً؛ فلا بد أن تكون 
الصفة المنفية متضمنة لثبوت» وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك 
المنفي» وإلا؛ لم تكن مدحاً. 

لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفى مجرد؛ لأن النفى 
المجرد عدم الغ لیس شی Ea‏ 
ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفةء فيكون ذمَّأَء وقد يكون 


١65 


لعدم القابلية؛ فلا يكون مدحاً ولا ذمَاً. 
مقال: الأول الذي لجز قو الشاغ 7 : 
يله لا يدون بذكة ولا يَظلِمونَ النّاسَ حَبََّ حَرْدل 
ومثال الثاني الذي لعدم القابلية: أن تقول: إن جدارنا لا 
يظلم أحدا. 
والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه والتي 
اها أن تقول :يعدا وصدقنا وام 


هذه هي الصفات فيها مثبت وفيها منفي» أما الأسماء؛ فكلها 


مثبتة . 

لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي» 
والإثبات بالنسبة لأسماء الله. 

فمثال التي مدلولها إيجابي كثير. 

ومثال التي مدلولها سلبي: السلام. ومعنى السلام؛ قال 
العلماء: معناه: السالم من كل عيب. إذاً؛ فمدلوله سلبي؛ 
بمعنى : ليس فيه نقص ولا عيب . وكذلك القدوس قريب من معنى 
السلام ؟ لأن معناه المُيَرّه عن كل نقص وعيب. 

فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة» وهو لا يريد بالنسبة 


€۷ 


للأسماء أن هناك أسماء منفية؛ لأن الاسم المنفي ليس باسم لله 
لكن مراده أن مدلولات أسماء الله ثبوتية وسلبية . 


اد ع اد 
دب i i‏ 


© قوله: «قَلا غعْدُولَ لأَهُلٍ اسن وَالجَمَاعَة عَمّا جَاءَ به 
المُرْسَلُونَ نَ؛ فَنَهُ لصّراطً المُستقيم؛ تراط الي أب الله علي من 
لين والصديقين والشهداء وَالصّالحِينَ». 

الشرج: 

* قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون»: العدول: معناه الانصراف والانحراف؛ فأهل السنة 
والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل . 

وإنما جاء المؤلف بهذا النفي؛ ليبين أنهم لكمال اتباعهم 
رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل؛ فهم ذ 
یک ا و و ا ا u‏ 
بل طريقتهم أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا في الأحكام» وسمعنا 
وصدّقنا في الأخبار. 

# وقوله: «عما جاء به المرسلون»: ما جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام واضح أننا لا نعدل عنه؛ لأنه خاتم التبيين» 
وواجب على جميع العباد أن يتبعوه» لكن ما جاء عن غيره؛ هل 
لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه؛ لأن ما جاء 
عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف؛ 


١8 


لآنهم صادقون» ولا يمكن أن يُنْسَخْ؛ لأنه خبر؛ فكل ما أخبرت به 
الرسل عن الله عز وجل؛ فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. 

مثلاً: قال موسى لفرعون لما قال له: # ما بال القرون 
قال علْمُهَا ند ری فی کب لا يَضِلٌ ری ولا يَشَى 4 [طه: ١ه‏ _0 
فنفى عن الله الجهل والنسيان؛ فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك؛ 
له جاء به رسول من الله. ل قال فمن ریا موب 00 
سىء حَلَقَمُ نُهَهَدَئ4 [طه: 49 - ١٠]؛‏ فلو سألنا سائل: من أ 
علمنا أن الله أعطى كلّ شيء حلقه؟ فنقول: من كلام موسى. 
فنؤمن بذلك» ونقول: أعطى كل شيء خلقه اللائق به؛ فالإنسان 
على هذا الوجهء والبعير على هذا الوجهء والبقرة على هذا الوجهء 
والضأن على هذا الوجه» ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه 
ومنافعه؛ فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه؛ فالنملة في أيام 
الصيف تدخر قوتها في جحورهاء ولكن لا تدخر الحب كما هوء 
بل تقطم رؤوسه؛ لثلا ينبت؛ لأنه لو نبت؛ لفسد عليهاء وإذا جاء 
المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحور؛ فإنها لا تبقيه 
يأكله العفن والرائحة» بل تنشره خارج جحرهاء حتى ييبس من 
الشمس والريح» ثم تدخله! 

لكن يجب التنبيه إلى أن ما نسب للأنبياء السابقين يُحتاج فيه 
إلى صحة النقل؛ لاحتمال أن يكون كذباً؛ كالذي نسب إلى رسول 
الله كيه وأولى. وقوله رحمه الله: «عما جاء به المرسلون»: هل 
يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات؛ فيختص 
بالأخبار؟ 


۱۹ 


إن نظرنا إلى عموم اللفظ؛ قلنا: يشمل الأخبار والأحكام. 
وإن نظرنا إلى السياق؛ قلنا: القرينة تقتضي أن الكلام في باب 
العقائد» وهي من باب الأخبار. 

ولكن نقول: إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصّاً 
بالعقائد؛ فهو خاص» ولیس لنا فيه كلام. وإن كان عامًا؛ فهو 
يشمل الأحكام . 

والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء: هل هي 
أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافهاء أو ليست أحكاماً ل"؟ 

والصحيح أنها أحكام لناء وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين 
من الأحكام؛ فهو لنا؛ إلا إذا ورد شرعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا 
بخلافه؛ فهو على خلافه؛ فمثلاً: السجود عند التحية جائز في 
شريعة يوسف ويعقوب وبنيه» لكن في شريعتنا محرم» كذلك الوبل 
حرام على اليهود: 8 وَعَكَ ألَدرت هادا حَرَّنَْا ڪل زی ظُلمرٍ 4 
[الأنعام: ١٤٠]ء‏ ولكن هي في شريعتنا حلال. 

فإذاً؛ يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه 
عام في الأخبار والأحكام» وأن نقول: ما كان في شرع الأنبياء من 
الأحكام؛ فهو لنا؛ إلا بدليل. 


ولكن يبقى النظر: كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء 


)0 فيه روایتان عن الإمام أحمد» الأولى: أنه شرع لناء والثانية : أنه لسن بشرع لناء» 
ذكرهما ابن قدامة فى «روضة الناطر» (97//ا1ة). 


١06 


السابقين؟ 

نقول: لنا في ذلك طريقان: الطريق الأول: الكتاب» 
والطريق الثاني: السنة. فما حكاه الله في كتابه عن الأمم 
السابقين؛ فهو ثابت. وما حكاه النبي بي فيما صح عنه؛ فهو أيضا 
ثابت . 

والباقي لا نصدق ولا نكذب؛ إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما 
نقل أهل الكتاب؛ فإننا نصدقه» لا لنقلهم» ولكن لما جاء في 
شريعتنا. وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب؛ فإننا نكذبه؛ لأن 
شرعنا كذبه. فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله؛ فنقول: هذا 
كذب» واليهود يقولون: عزير ابن الله؛ فنقول: هذا كذب. 

# قوله رحمه الله تعالى: «فإنه الصراط المستقيم»): (فإنه) : 
الضمير يعود على ما جاءت به الرسل» ويمكن أن يعود على طريق 
أهل السنة والجماعة» وهو الاتباع وعدم العدول عنه؛ فما جاءت 
به الرسل» وما ذهب إليه آهل السنة والجماعة: هو الصراط 
امد 


َه 


(صراط): على وزن فعال؛ بمعنى: مصروط؛ مثل: فراش ؛ 
بمعنى: مفروش» وغراس؛ بمعنى: مغروس؛ فهو بمعنى اسم 
المفعول. والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم» مأخوذ من 
الزرطء وهو بلع اللقمة بسرعة؛ لأن الطريق إذا كان واسعاً؛ لا 
يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه؛ فالصراط يقولون في تعريفه: كل 
طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج . 
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إذاً؛ الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم» 
الذي ليس فيه عوج ولا أمت» طريق مستقيم ليس فيه انحراف يمينا 
لشي «وَأنَ هدا صرَطى مُستَقِيمًا فأَتَيَعوهُ 4 [الأنعام: .]٠٠١١‏ 

وعليه؛ فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط 
بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه؛ لأن هذا هو المستقيم» 
أو يقال: إنها صفة مقيدة؛ لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم 
كما قال تعالی: هدوم إل عب للم * وَقِمُوهرٌ ِنَم سواون 4 
[الصافات : ۲۳ - »]۲٤‏ وهذا الصراط غير مستقيم. 


ەر ر 


# قوله: «صِرَاط الْذِينَ نعم الله عَلَيْهِم من الَّبنَ وَالصَدَيقِينَ 
وَالشهَدَاءِ وَالصَّالِحَينَ»: (صراط الذين أنعم الله عليهم)؛ أي: 
طريقهم» وأضافه إليهم لأنهم سالكوه؛ فهم الذين يمشون فيه؛ كما 
أضافه الله إلى نفسه أحياناً: وتك لئ إل رط مُسَتَّقِيوِ * صِرَطٍ 
آنه لی لم ماف لسوت وما الْأَرْضْ» [الشوری : 07 - 4]07؛ باعتبار 
أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده» وأنه موصل إليه؛ فهو صراط 
الله تعالى باعتبارين» وصراط المؤمنين باعتبار واحد؛ صراط الله 
باعتبارين هما: أنه وضعه لعباده» وأنه موصل إليه. وصراط 
المؤمنين؛ لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم. 

* وقوله: «الذين أنعم الله عليهم»: النعمة: كل فضل 
وإحسان من الله عز وجل على عباده؛ فهو نعمة» وكل ما بنا من 
نعمة؛ فهو من الله» ونعم الله قسمان: عامة وخاصة»ء والخاصة 
أيضاً قسمان : خاصة أخص» وخاصة أعم. 


فالعامة: هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين. 

ولهذا؛ لو سألنا سائل: هل لله على الكافر نعمة؟ 

قلنا: نعم؛ لكنها نعمة عامة» وهي نعمة ما تقوم به الأبدان, 
لا ما تصلح به الأديان؛ مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن 
وما أشبه ذلك؛ فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. 

والنعمة الخاصة: ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم 
والعمل الصالح؛ فهذه خاصة بالمؤمنين» وهي عامة للنبيين 
والصديقين ؛ كالشهداء والصالحين. 

ولكن نعمة الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص النعمء 

ستمع إلى قوله تعالى : وانرد لَه ميت الكِنب الحم وعم 

0 لاء 11 ]4 دة 
النعمة التي هي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين» بل هم 


دونهم. 
« أهينا ا ا Dz ET‏ م 
[الفاتحة: 5 -_ل7]. 


ونا ا و مل ل 


ت ی الدبو ولد وا ل لل 4 20 4+ 
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ولا : النبيون» وهم كل من أوحى الله إليهم ونباهم» فهو داخل في 
هذة الات مل الرسل لأن کل رسول تی ویس کل نبي 
رسولا. وعلى هذاء فيكون النبيون شاملا للرسل أولي العزم وغيرهم» 
وشاملاً أيضاً للنبيين الذين لم يرسلواء وهؤلاء أعلى أصناف الخلق . 
ثانياً: الصديقون: جمع صديق» على وزن فعيل» صيغة مبالغة. 

فمن هو الصديق؟ 

أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى: # فَألَذِى جا يالصَِدْقٍ 
وَصَدَّقٌَ بد [الزمر : ۳۳]ء وقال تعالى : # لذن منوا باو وسلو 
وك هم ألصِدَيفُونَ 4 [الحديد: ۱۹]؛ فمن حقق الإيمان - ولا يتم 
تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق -؛ فهو صديق : 

الصدق في العقيدة: بالإخلاص» وهذا أصعب ما يكون على 
مجاهدتها على الإخلاص؛ فلا بد من الصدق 5 المقصد - وهر 
العقيدة ‏ والإخلاص لله عز وجل . 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما طابق الواقع ؛ سواء على 
نفسه أو على غيره؛ فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره؛ أبيه 
وأمه. وأخيه وأخته . . . وغيرهم. 

الصدق فى الفعال: وهى أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به 
النبي ياء ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص؛ فإن لم 
تكن نابعة عن إخلاص؛ لم تكن صادقة؛ لأن فعله يخالف قوله. 

فالصديق إذاً: من صدق فى معتقده وإخلاصه وإرادته وفى 


١ 


مقاله وفى فعاله. 


وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضى الله عنه؛ لأن 
أفضل الأمم هذه الأمة» وأفضل هذه الأمة بعد Ee‏ رضي 
الله عنه. 

والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء؛ قال الله تعالى في 
عيسى بن مریم : واه مِدِيكةٌ 4 [المائدة: ١۷]ء‏ ان 
الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنهاء والله تعالى يمن على 
من يشاء من عباده. ۰ 

أما الشهداء؛ فقيل: هم الذين قتلوا في سبيل الله؛ لقوله: 

١‏ وَإِسَاَ آله الدب اموا ويد ينك شهدا وقيل : العلماء؛ لقوله 

تعالى : 7 ھک آله أنه ل لله إلا هو وَالْملَهَكَةُ وأو لأر [آل عمران: 
۸ فجعل آهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه» ولآن العلماء 
يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ» ولو قال قائل: الآية 
عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى وللعلماء؛ لأن اللفظ صالح 
للوجهين» ولا يتنافيان؛ فيكون شاملاً للذين قتلوا في سبيل الله 
وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي يا بالبلاغ 
وشهدوا على الأمة بأنها بلغت . 

أما الصالحون؛ فإنه يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن 
دونهم في المرتبة؛ فالأنبياء صالحون» والصديقون صالحون» 
والشهداء صالحون؛ فعطفها من باب عطف العام على الخاص . 


والصالحون هم الذين قاموا بحقى الله وحقى عباده» لكن له 


1o00 


على المرتبة السابقة ‏ النبوة والصديقية والشهادة -؛ فهم دونهم في 
الو 

هذا الصراط الذي جاءت به الرسل هو صراط هؤلاء 
الأصناف الأربعة؛ فغيرهم لا يمشون على ما جاءت به الرسل . 


عع م 


e قوله:‎ © 


شورق 0 التي ل يت يفول 6 
ا و ا اض و کم یلد لد 122 بوک #ولم یکن 
ته [الإخلاص: a‏ 

السضرح: 


# قوله: «دخل في هذه الجملة»: يحتمل أنه يريد بها قوله: 
«وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والوثبات», 
ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسولهء وأياً كان؛ فإن هذه 
السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق؛ من أن الله تعالى جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وأن أهل السنة 
يؤمنون بذلك . 

# قوله: «في سورة الإخلاص»: (السورة): هي عبارة عن 
آيات من كتاب الله مسورة؛ أي: منفصلة عما قبلها وعما بعدها؛ 
كالبناء الذي أحاط به السور. 


* وقوله: اسورة الإخلاص»: إخلاص الشيء؛ بمعنى: 
تنقيته؛ يعني: التي نقيت ولم يشبها شيء» وسميت بذلك؛ قيل: 
لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل» وأن من آمن بها؛ فهو 
مُخلص» فتكون بمعنى مُخلصة لقارئها؛ أي أن الإنسان إذا قرأها 
مؤمناً بها؛ فقد أخلص لله عز وجل. وقيل: لأنها مُخْلّصّة - بفتح 
اللام -؛ لأن الله تعالى أخلضها لنفسه» فلم يذكر فيها شيئاً من 
الأحكام ولا شيئاً من الأخبار عن غيره» بل هي أخبار خاصة بالله. 
والوجهان صحيحان» ولا منافاة بينهما. 

* وقوله: «التي تعدل ثلث القرآن»: الدليل قول النبي عليه 
الصلاة والسلام إا «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران في 
ليلة؟». قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال : «الله أحدء الله الصمدهء 
تعدل ثلث القران»'. 

فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاءء 
وذلك كما ثبت عن النبي كَل أن: «من قال: لا إله إلا الله وحدهء 
لا شريك لهء له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؛ 
عشر مرات؛ فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل»*؛ فهل 
يجزىء ذلك عن إعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه ذلك وقال 


() رواه البخاري )0:01١6(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» ومسلم )8١١(‏ عن 
أبي الدرداء رضى الله عنه. 
)۲( رواه البخاري (٤٠٤1)؛‏ ومسلم (751897)؛ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 


عله . 


هذا الذكر عشر مرات؟ فنقول: لا يجزىء. أما فى الجزاء؛ فتعدل 
هذا؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؛ فلا يلزم من المعادلة في 
الجزاء المعادلة فى الإجزاء. ولهذا؛ لو قرأ سورة الإخلاص فى 
الصلاة ثلاث ا لم تجزئه عن قراءة الفاتحة. ١‏ 

قال: العلا ووعه: كو ها تعدل قلف القران” أن ساف 
القران خبر عن الله» وخبر عن المخلوقات» وأحكام؛ فهذه ثلاثة : 

: خبر عن الله: قالوا: إن سورة: # قل هو آله لْصَدٌ»‎ - ١ 

۲ - خبر عن المخلوقات؛ كالإخبار عن الأمم السابقة» 
والإخبار عن الحوادث الحاضرة» وعن الحوادث المستقبلة. 

۳ - والثالث: أحكام؛ مثل: أقيمواء آتواء لا تشركوا. . . 
وما أشبه ذلك . 

وهذا هو أحسن ما قيل في كونها تعدل ثلث القرآن. 

# قوله: «حيث يقول: # فهو آله أحدٌ)4): 

قل : الخطاب لكل من يصح خطابه. 

وسبب نزول هذه السورة: أن المشركين قالوا للرسول عليه 
الصلاة والسلام : صلفك لا ويك؟ فال الله هذه السورة'". وقيل: 


)١(‏ رواه أحمد »)١۳١ /٥(‏ والترمذي (8754)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 


(050 و 1٠۷‏ و »)1٠۸‏ وابن خزيمة فى «التوحيد» .)٤٥(‏ والدارمى فى «الرد علوت 


١8 


بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن كذا مما 
يقولون من المواد؛ فأنزل الله هذه السورة''". وسواء صح السبب 
الح ا ور سار »ا لَه 
کد أله ألصسمخ» . 

2 قوله : فل ف هو الله كد 4 : # هو #: ضمير » وأين 
مرجعه؟ قيل: إن مرجعه المسؤول عنه؛ كأنه يقول: الذي سألتم 
عنه الله. وقيل: هو ضمير الشأن» و#آنَّهُ *: مبتدأ ثان» 
ووا €: خبر المبتدأ الثاني» وعلى 0 ب كيل 
$ هو4: مبتدأء 8 الله : خبر المبتدأًء اکر ر 


#آللّه4: هو العلم على ذات الله المختص e‏ 
لا يتسمى به غیره» وكل ما يأتي بعده من أسماء الله؛ فهو تابع له؛ 
إلا نادراً. 


ومعنى 8 آل : الإلهء وإله بمعنى مألوه؛ ی معبود» لكن 
حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ كما فى (الناس)» 


= الجهمية؛ برقم (18) من حديث أي بن كعب رضي الله عنه» وقال الحافظ في 
«الفتح؟: أخرجه البيهقي بسند جيد »)۳١١/٠١(‏ وصححه الألباني في 
«صحيح سنن الترمذي» (54). 

)١(‏ رواه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» (۸7)ء وفي إسناده يحبى بن عبدالله البابلتي 
ضعيف كما في «التقريب)» وفيه أيضاً أبان بن ابي عياش متروك» كما في 
«التقريب»» والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (004/5) لأبي بكر 
السمرقندي في «فضائل قل هو الله أحد». 
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وأصلها: الأناس» وكما فى: هذا خير من هذاء وأصله: أخير من 
هذاء لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة؛ فالله عز وجل 
« لم4 . 

«لحدٌ» : لا تأتى إلا فى النفى غالباًء أو في الإثبات في 
أيام الأسبوع؛ يقال: الأحدء الاثنين... لكن تأتي في الإثبات 
ووا بها الرب عر وجل؟ لآنه سبحانه وتعالى أحد؛ أي 
متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
421 لقان لذ ولا نظن لت ولا كاله 

* قوله: 9 أله ألضَمَدُ» : هذه جملة مستأنفة» بعد أن ذكر 
الأحدية ذكر الصمدية» وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها؛ لإفادة 
الحصر؛ أي : الله وحده الصمد. 

فا نكت ا 

قيل: إن # الصَسَمَدُ»: هو الكامل؛ في علمهء في قدرته» 
في حکمته» في عزته» في سؤدده» في كل صفاته. وقيل: 
# الصَمد» : الذي لا جوف له؛ يعنى ٠:‏ لا أمعاء ولا بطن › ولهذا 
قيل: الملائكة صمد؛ لأنهم ليس لهم أجواف؛ لا يأكلون ولا 
شیرت :هذا المع زوى عن اين عباس رقي الله غدهةا رلا 


)00 رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (5755) بسند ضعيف عن ابن عباس . 
وقد صح عن مجاهد؛ الصمد: الذي لا جوف له» كما في «السنة» لابن أبي عاصم 
(1۷۳)» وصح ابن كثير وقفه على عبد الله بن بريدة. 


1۰ 


ينافي المعنى الأول» ل اير جميع خلقه. 
وقيل : # ألصَمَد» ر بمعنى المفعول؛ ا المصمود إليه؛ أي الذي 
تصمد إليه؛ الخلائق في حوائجها؛ بمعنى: تميل إليه وتنتهي إليه 
وترفع إليه حوائجها؛ فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد. 

هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضاً فيما يتعلق بالله عز 
وجل » ولهذا نقول : إن المعانى كلها ثابتة ؛ لعدم المنافاة فيما 
بينها . 

ونفسره بتفسير جامع» فنقول: #ألصَمَدٌ» : هو الكامل في 
صفاته» الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته؛ فهي صامدة إليه. 

وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة # ألصََّمَد»: أنه 
مستغن عن كل ما سواه» كامل في كل ما يوصف به» وأن جميع ما 
سواه مفتقر إليه. 

فلو قال لك قائل: إن الله استوى على العرش؛ هل استواؤه 
على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ 
فالجواب: لاء كلا؛ لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش» 
اللهء والله فى غنىّ عنها؛ فتأخذه من كلمة © أَلصَسمَد» . 

لو قال قائل: هل الله يأكل أو يشرب؟ أقول: كلا؛ لأن الله 
صمد. 


وبهذا تعرف أن 3ا لصَحمَدٌ 8# كلمة جامعة لجميع صفات 


الكمال لله وجامعة ع ام صفات من في المخلوقات» وأنها 

# ثم قال: 000 چوکم يك لم 
اح 4 : هذا تأكيد للصمدية والوحدانية» وقلنا: ll‏ لتا 
نفهم هذا مما سبق» فيكون ذكره توكيداً لمعنى ما سبق» وتقريراً 
له؛ فهو لأحديته وصمديته لم يلد؛ لأن الولد يكون على مثل 
الوالد فى الخلقة› فى الصفة› وحتى الشية: 

نا مان .مييع IRA‏ اليك لو كار لكو ايف انق 
وهما ملتحفان برداء» قد بدت أقدامها ؛ نظر إلى القدمين» فقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض”. فعرف ذلك بالشبه. 

فلكمال أحديته وكمال صمديته ل لَمْ طد4. والوالد محتاج 
جل وعلا هو الأول الذي ليبس قبله شيء » وهو الخالق» وما سواه 
مخلوق ؛ : قكف فكيف يولد؟ 

وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد» ولهذا لم 
يدّع أحد أن لله والداء وادّعى المفترون أن له ولداً. 

وقد نفى الله هذا وهذاء وبدأ بنفي الولد؛ لأهمية الرد على 


موت ب وي 


مدعيه» بل قال : # ما أذ اله من ور [المؤمنون: »]94١‏ حتى ل 
للق رواه البخاري )1۷۷١(‏ ومسلم )١559(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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بالتسمي؛ فهو لم يلد ولم يتخذ ولداً. بنو آدم قد يتخذ الإنسان 
منهم ولدا وهو لم يلده بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك» وإن كان 
التبني غير مشروع» أما الله عز وجل؛ فلم يلد ولم يولد» ولما كان 
يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء لا والداً ولا مولوداًء لكنه 
متولد؛ نفى هذا الوهم الذي قد يردء فقال: ولم يکن لَوكُمُوًا 
د وإذا انتفى أن يكون له كفواً أحد؛ لزم أن لا يكون 
متولدا» % لوک یک له أو كفوًا لَحَد4؛ أي: لا يكافئه أحد فى 
جميع صفاته . 

في هذه السورة: صفات ثبوتية » وصفات سلبية : 

الصفات الثبوتية : #آللّهُ4 التي تتضمن الألوهيةء «أحدٌ» 
تتضمن الأحدية. # ألصَحمَدُ»#تتضمن الصمدية . 

والصفات السلبية : ولم يڌ لذو یو کته وکم یکن لوڪ فر 
کد 

ثلاث إثبات» وثلاث نفى» وهذا النفى يتضمن من الإثبات 
كمال الأحدية والصمدية. 


7 
ج وت يون 


.4 5 ا ا erd E‏ 
له: «وَما و نه نفسّة د : ؟؛ 
© و و 00 في أعظم اير في كتاب الله 

e‏ 5 ا کے کے ان ر ت و و ےک وو 
حَيْث يقول : 9# الله ل إله إلا هو الى الفيوم اد میک ولام ومان 
ا رک ر مح کے قرس ر د ا و 1 0-6 ا اش 
السملوات وَمَافى | ضٍ من دا الَذِى شفع عنده إلا بإِذنهء يعم مابين أيد يریو وَمَا 
ےم رواےہ و و ر 2 03 س ر سے ر س ا 
حلفهم لا يحيطون ىء من عِلِمِهء ! يما اء وف ست يه الْسَمنوات والارض 


ولا نودم حِفْظهما وهو لين ملي 4 [البقرة: .»]٠١‏ 
الشرجح: 
* قوله: «وَمَا وَصَفَ به د في أَعْظَم آية في کتاب اللّه» : 
هذه الآية :سمي آية الكرسي ؛ لأن فيها ذكر الكرسي: 2 
سه لسوت وض 4 [البقرة: »]۲٠١‏ وهي أعظم آية في كتاب 
الله. 
والدليل على ذلك: أن النبي بيه سأل أبي بن كعب؛ قال: 
«أي آية في كتاب الله أعظم؟21. فقال له: 9 أنه له لَه إل كك 
ا فضرب على صدره» وقال: لِيَهْنكَ العلم أبا المنذر. 
يعنى يعني : أن النبي بيد أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله» وأن هذا 
دل على عل أي في کاب و وجل 
وفي هذا الحديث دليل على أن القران يتفاضل؛ كما دل عليه 
أيضاً حديث سورة الإخلاص» وهذا موضع يجب فيه التفصيل؛ 
فإننا نقول: أما باعتبار المتكلّم به؛ فإنه لا يتفاضل؛ لأن المتكلم 
به واحد» وهو الله عز وجل. وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته؛ 
فإنه يتفاضل؛ فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل 
بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة المسد التي فيها 
بيان حال أبي لهب من حيث الموضوع» كذلك يتفاضل من حيث 
التأثير والقوة في الأسلوب؛ فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة 


)۱( رواه مسلم )۸۱١(‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه. 
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لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة» وتجد آية أخرى أطول منها 
بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى؛ فمثلا قوله 
تعالی : « اھا لیے اموا ِدَاتَدَيَمُ بدن إل بحل نس ابوه 
[البقرة: .]۲۸١‏ .. إلخ؛ هذه آية موضوعها سهل» والبحث فيها 
في معاملات تجري بين الناس» وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره 
مثل قوله تعالى  :‏ کل تيس اة لو وَإِتَمَا ورت اجو رڪم بوم 
آلقصمة ق ن عن الككار وَأَدْْلَ البتكة مذ داز وَمَاالْصيَؤه لدي إلا 
مَتَلعٌ أَلْخُرُورٍ» [آل عمران: ١۱۸]؛‏ فهذه تحمل معاني عظيمة» فيها 
زجر وموعظة وترغيب وترهيب» ليست كاية الدّيْن مثلاً» مع أن آية 
الديّن أطول منها. 

* قول المؤلف: «حَيْث يقول: # SIE‏ . 2# : فى 
هذه الآية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية» وذلك من قوله: EÊ‏ 
ِلَاهُوَ4؛ لأن هذه جملة تفيد الحصرء وطريقة النفي والإثبات هذه 
من أقوى صيغ الحصر . 

* وقوله: «الينُ الُم 4: الى 4؛ أي: ذو الحياة 
الكاملة» المتضمنة لجميع صفات الكمالء لم تسبق بعدم» ولا 
يلحقها زوال» ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ٠‏ 

و# الس € من أسماء الله» وقد تطلق على غير الله؛ قال 
تعالى: « مرج أل مِنَ ألْمَيّتِ » [الأنعام: 40]: ولكن ليس الحي 


کل و ن قن ااا لانم القبائل قن ای 
© الْقَيوم 4 : على وزن فيعول» وهذه من صيغ المبالغة. وهي 


مأخوذة من القيام. 

ومعنى لموم 4؛ ؛ أي: أنه القائم بنفسه؛ فقيامه بنفسه 
يستلزم استغناءه عن كل شيء» لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا 
غيرهاء وغيره لا يقوم بنفسهء بل هو محتاج إلى الله عز وجل في 
إيجاده وإعداده وإمداده. 

ومن معنى لموم 4 كذلك أنه ا على غيره؛ لقوله 
تعالى: « أَهْمَنْ ھو فَآيدٌ عل کل تھی با کسبت 4 [الرعد: #م], 
والمقابل محذوف» تقديره: 0 لس كذلك» والقائم على كل 
نفس بما كسبت هو الله عز وجل» ولهذا يقول العلماء: القيوم هو 
القائم بنفسه القائم على غيرهء وإذا كان قائماً على غيره؛ لزم أن 
يكون غيره قائماً به؛ قال الله تعالى: اومن ايو أن قوم السَمَلهُ 
وَالْأَرْض يمرو 4 [الروم: 5؟]؛ فهو إذاً كامل الصفات وكامل الملك 
والآفعال. 

وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به 
أجاب» ولهذا ينبغي للإنسان في دعاته أن يتوسل به؛ فيقول: 

حي! يا قيوم!'١)‏ وقد ذكرا في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع : هذا 

أحدهاء والثاني في سورة آل عمران: < ا ركه لاه الى الق 
آل عمران: ۲]ء والثالث في شورة طه :© © وع ي وجوه للح 


)۷( لما رواه الحاكم وصححه (0۰۹/۱) عن ابن مسعود» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (۳۳۷)» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يل إذا كربه أمر قال: هيا 
حي يا قيوم برحمتك أستغيث», ورواه الترمذي (875 ”) بنحوه. 
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2-7 عد ع ےد سرس ا ۶ر 


قوم وود خا من حَمَلَ ظَلْمَا4 [طه: .]١١١‏ 


1 

هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني؛ 

فالذاتي في قوله: الى والسلطاني في قوله: #الميوم)؛ لأنه 
يقوم على كل شيء» ويقوم به كل شيء. 

* وقوله: لا تَأَحْدُمُ كه ولا وه : والسنة النعاس» وهي 
مقدمة النوم» ولم يقل: لا ينام؛ لأن النوم يكون باختيارء والأخذ 
يكون بالقهر. 

والنوم من صفات النقص؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«إن الله لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام""". 

وهذه صفة من صفات النفي وقد سبق أن صفات النفي لا بد 
أن تتضمن ثبوتاء وهو كمال الضدء والكمال في قوله: «لَاتَأَحْدُمٌ 
E‏ 12 4 كول نضا SAN‏ كمال يناه آنا 
يحتاج إلى النوم» ومن كمال قيوميته أن لا ينام؛ لأن النوم إنما 
يحتاج إليه المخلوقات الحية؛ لنقصها؛ لأنها تحتاج إلى النوم من 
أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل» ولما 
كان أهل الجنة كاملي الحياة؛ كانوا لا ينامون؛ كما صحت بذلك 
الآثار. 

لكن لو قال قاتل: النوم في الإنسان كمال» ولهذا؛ إذا لم 
ينم الإنسان؛ عد مريضا. 


)1( رواه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عله . 
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فنقول: كالأكل في الإنسان كمال» ولو لم يأكل؛ عد 
مريضاء لکن هو كمال من وجه ونقص من وجه اخر؛ كمال لدلالته 
على صحة البدن واستقامته» ونقص لأن البدن محتاج إليه» وهو 
في الحقيقة نقص . 


إذا؟ ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمال 
للظالق 4 كلما أن لبس كل ا :يكرتت كفن 
المخلوق؛ فالتكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق» والأكل 
والشرب والنوم كمال ف لسوت حصو نج الخالن اولي كاك 
الله تعالى عن نفسه : # وهو بطيم وَلَايْظْمَمٌ © [الأنعام: .]١4‏ 

* وقوله: لم ماف لسوت واف الْأَرْضْ 4: « لَه 4 : خبر 
مقدم. و#مًا»: مبتدأ مؤخر؛ ففي الجملة حصرء طريقه تقديم ما 
حقه التأخيرء وهو الخبر. #الَمُ»: اللام هذه للملك؛ ملك تام؛ 
بدون معارض . #ماف ألسَّمْوْتِ»: من الملائكة والجنة وغير ذلك 
مما لا نعلمه . # ياف الْأرضٍ» : من المخلوقات كلهاء الحيوان منها 
وغير الحيوان. 

# وقوله: لا أَلسَمَلوتِ *: تفيد أن السماوات عديدة» وهو 
كذلك» وقد نص القران على أنها سبع : 9 فل من َب التسمدوت التسبع 
وَرَبُ المسرش العم » [المؤمنون: 875]. 

والأرضون أشار القران إلى أنها سبع» بدون تصريحء 
وصرحت بها السنة؛ قال الله تعالى : ا ای علق سبح موت ون 
لْأرْضِ مهن [الطلاق : ١٠]؛‏ مثلهن في العدد دون الصفةء وفي 


السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من اقتطع شبراً من الأرض 
ظلماً؛ طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين». 

# وقوله: ٭ من دا الى يَمْهَمُ عَندَهُه إل بِإِدْنْوة 4 : # من دا : 
اسم استفهام. أو نقول: # مَن»: اسم استفهام» و 9 دا : ملغاةء 
لا يصح أن تكون 5#ا4: اسماً موصولاً في مثل هذا التركيب؛ 
لأنه يكون معنى الجملة: من الذي الذي! وهذا لا يستقيم. 

وقوله: # س وا لى يَهْكَمُ عند : الشفاعة في اللغة: جعل 
الوتر شفعاً؛ قال تعالى: «وَآلمَّفْم ولور 4 [الفجر: ۳]. وفى 
الاصطلاح: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة؛ فمثلا : 
شفاعة النبي ئ لأهل الموقف أن يُقضى بينهم: هذه شفاعة بدفع 
مضرة» وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة. 

# وقوله: # عندهء#؛ أي: عند الله. 

# إلا بِإِدْنقٌ4؛ أي: إذنه له» وهذه تفيد إثبات الشفاعةء 
لكن بشرط أن يأذن» ووجه ذلك أنه لولا ثبوتها؛ لكان الاستثناء ع في 
قوله ¥ إِلَّا ادن : لغواً لا فائدة فيه. 

وذكرها بعد قوله: اوماق أَلسَمْوَتٍ . . .4: يفيد أن هذا 
الملك الذي هو خاص بالله عز وجل؛ أنه ملك تام السلطان؛ 
بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف»› ولا بالشفاعة التي هي خير؛ 
إلا بإذن الله» وهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل . 


(1) رواه: البخاري (۲)» ومسلم (١51١)؛‏ عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
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وتفيد هذه الجملة أن للّه إذناً» والإذن في الأصل الإعلام؛ 
قال الله تعالى : « وَأَدَنُ ّت أله وََسُولِي» [التوبة: ۳]؛ أي: إعلام 
من الله ورسوله؛ فمعنى # بإذيوء#؛ أي : إعلامه بأنه راض بذلك. 

وهناك شروط اراق للشفاعة: منها: أن يكون راضياً عن 
الشافع وعن المشفوع له؛ قال الله تعالى: ولا لا توت إلا لمر 
ريصن 4 [الأنبياء : ۸]ء وقال: ESED.‏ ا 
ليحن وَرَضضَ لم قول [طه: .]1١9‏ 

وهناك آية تنتظم الشروط الثلاثة : # چ وکر مف السَمورتٍ لا 
قن شلعم َا إل من بعد أن يدن آله لمن لمن يشاء وير [النجم: 5؟]؛ 
أي : يرضى عن الشافع والمشفوع له؛ لآن حذف المعمول يدل 
على العموم. 

إذا قال قائل: ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم 
أن هذا المشفوع له ينجو؟ 

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع 
من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود. 

# وقول يقل ماما اديه وما علق € العلم بهو [دراك 
لشيء على ما هو عليه إدراكاً ا والله عز وجل # يعم ما بن 
أيزِيهمَ © المستقبل» # وما لمهم 4 الماضي» وكلمة #ما» من 
صيغ العموم» تشمل كل ماض وكل مستقبل» تمل اشام كان 
لم 0 


# وقوله « ولا يطو سی م عن عِلْمِوه إل يمَاشَآء4 : الضمير في 


َلسَمواتٍ وما فى ادر ؛ يعنى لا يحيط مَنْ فى السماوات والأرض 
بشيء من علم الله إلا بما شاء. 


* قوله: # مِنَعِلْمِوء#: يحتمل من علم ذاته وصفاته؛ يعني : 
أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه. 
ويحتمل أن (علم) هنا بمعنى معلوم؛ يعني: لا يحيطون بشيء من 
معلومه؛ أي: مما يعلمه؛ إلا بما شاءه» وكلا المعنيين صحيح. 
وقد نقول: إن الثاني أعم؛ لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته 
وبصفاته وبما سوى ذلك. 

* وقوله: إلا يما اة )؛ يعني: إلا بما شاء مما علمهم 
إياه . 


وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن 
أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية» ولكن هذا الكثير هو بالنسبة 
لمعلومه قليل؛ كما قال الله تعالى: # ويشك ونت عن الروج قل روح مِنَ 


أَمَر رق وما ويش من الَا للا قلا [الإسراء: 46]. 


ھم کے سے 


5 ا 2 ۽ س ر ر و ر ر ج 
# وقوله: « وسح سيه الْسَموات لاض €  :‏ وسح #بمعنى : 
شمل؛ يعني: أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض» وأكبر منها؛ 
لآنه لؤلا أنه أكير ما وسعها. 


والكرسي ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنه موضع 
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قدمي الله عز وجل وليس هو العرش» بل العرش أكبر من 
الكرسي» وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أن السماوات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه 
التحلمة. 

هذا يدل على عظم هذه المخلوقات» وعظم المخلوق يدل 
على عظم الخالق. 

* قوله: « ولا ودم حفْظيس] چە ؛ يعنى: لا يثقله ويكرثه حفظ 
السماوات والأرض . 

وهذه من الصفات المنفية» والصفة الثبوتية التى يدل عليها 
هذا النفى هى كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة . 

* وقوله: # وهو ألمي الْعَظِيم 4: # ألْعن 4 على وزن فعيل» 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» (20857» وابن أبي شيبة في كتاب 
«العرش»؟ .)11١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (۸٤۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ورواه 
الدارقطني في كتاب «الصفات» )۳١(‏ عن ابن عباس موقوفاً عليه» وعزاه الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» ۳۲۳/۷) للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيحء وقال 
الألباني في «مختصر العلو؛ :)٤٥(‏ إسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في كتاب «الحعرش» رقم (08)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۸۲) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» برقم )١١9(‏ وقال: إنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي يي في صفة 
العرش إلا هذا الحديث. 
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وهي صفة مشبهة؛ لأن علوه عز وجل لازم لذاته» والفرق بين 
الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل طارىء حادث يمكن 
زواله» والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف . 

وعلو الله عز وجل قسمان: علو ذات» وعلو صفات: 

فما علو الذات؛ فإن معناه أنه فوق كل شىء بذاته» ليس 
فوقه شيء» ولا حذاءه شيء. ۰ 

وأما علو الصفات؛ فهي ما دل عليه قوله تعالى: #وَيِنَهِالْمََلُ 
اذمل 4 [النحل: ١٠1]؛‏ يعني : أن صفاته كلها علياء ليس فيها 
نقص بوجه من الوجوه. 

أ ا 4 :فين أيضا “ضفةة اة ومعتاها:- اذو 
العظمة» وهي القوة 0 وما أشبه ذلك مما هو معروف من 
EI‏ 

وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة» وهى: اللهء 
الحي» القيوم» العلي» العظيم. ۰ 

وتتضمن من صفات الله سا وعشرين صفة» منها خمس 
صفات تضمنتها هذه الأسماء. 

السادسة: انفراده بالألوهية. 

السابعة: انتفاء السنة والنوم في حقه؛ لكمال حياته وقيوميته. 


الثامنة : عموم ملكه؛ لقوله: « لَوْمَاف لسوت ان لأر . 
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التاسعة: انفراد الله عز وجل بالملك. ونأخذه من تقديم 
الخبر. 

العاشرة: قوة السلطان وكماله؛ لقوله: # من ذا ازى يسْمَعٌ 
نهولا ادنوچ . 

الحادية عشرة: إثبات العندية» وهذا يدل على أنه ليس في 
كل مكان؛ ففيه الرد على الحلولية. 

الثانية عشرة: إثبات الإذن من قوله: 9# ِلَابِإدنق» . 

الثالثة عشرة: عموم علم الله تعالى؛ لقوله: يلم ما بين 

اوا 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة: أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما 
مضى؛ لقوله: « ولمم ولا يجهل ما يستقبل؛ لقوله # مَابِينَ 
يديهم 4 . 


السادسة عشرة: كمال عظمة الله؛ لعجز الخلق عن الإحاطة 


السابعة عشرة: إثبات المشيئة؛ لقوله : : اا . 

الثامنة عشرة: إثبات الكرسي»ء وهو موضع القدمين . 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون: إثبات العظمة 
والقوة والقدرة؛ لقوله: # و می ديه الوت وال ؛ لأن عظمة 
المخلوق تذل على عة الخال 
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الثانية والثالئة والرابعة والعشرون: كمال علمه ورحمته 
وحفظه» من قوله: ل ولا يودر نها( . 

الخامسة والعشرون: إثبات علو الله؛ لقوله: # وهو ألعل# . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال 
بذاته» وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. 

وخالف أهل السنة فى ذلك طاتفتان: طائفة قالوا: إن الله 
بذاته في كل مكان! وطائفة قالوا: إن الله ليس فوق العالم ولا 
تحت العالم ولا في العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن 
العالم ولا متصل! 

والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقول الله تعالى: 
ونان الس ذا متك رك بن فق كلكة لاشو امقس و ا لاهو 
سَاوِسُهُمْ و ادن من داك وله کار إَّاهْوَمعَه ْنَا أ [المجادلة: ۷]ء 
واستدلوا بقوله تعالى : « هو أَلَِى حََقَ لسوت وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ ياو نه 
ستو على لمر يما ابل في لاض وماج متها وما رل ِن المآ وما يرج 
فا وهو مک أن ما خم وة يما مون بصي 4 [الحديد: »]٤‏ وعلى 
هذا؛ فليس عاليا بذاته» بل العلو عندهم علو صفة. 

أما الذين قالوا: إنه لا يوصف بجهة؛ فقالوا: لأننا لو 
وصفناه بذلك؛ لكان جسماء والأجسام متماثلة» وهذا يستلزم 
التمثيل» وعلى هذا؛ فننكر أن يكون في أي جهة! 


ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين ٠‏ 


الوجه الأول: إبطال احتجاجهم . 

والثاني: إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. 

-١‏ آما الأول؛ فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان: 
دعواكم هذه دعوى باطلة» يردها السمع والعقل : 

أما السمع؛ فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العليى» والآية 
التي استدللتم بها لا تدل على ذلك؛ لآن المعية لا تستلزم الحلول 
في المكان, آلا ترى إلى قول العرب: القمر معنا؛ ومحله في 
السماء؟ ويقول الرجل: زوجتي معي؛ وهو في المشرق وهي في 
المغرب؟ ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم؛ 
وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال؟ فلا يلزم من المعية أن 
يكون الصاحب فى مكان المصاحب أبداء والمعية يتحدد معناها 
يعدن ا تقاف إل فقول أحيانا؟ هذا البن معد اة وهذه 
المعية اقتضت الاختلاط. ويقول الرجل: متاعي معي. وهو في 
بيته غير متصل به. ويقول: إذا حمل متاعه معه: متاعي معي. وهو 
متصل به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة؛ 
فبهذا نقول: معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى؛ 
كسائر صفاته؛ فهي معية تامة حقيقية» لكن هو في السماء. 

وأما الدليل العقلي على بطلان قولهم؛ فنقول: إذا قلت: 
إن الله معك في كل مكان؛ فهذا يلزم عليه لوازم باطلة؛ فيلزم 
عليه : 


a 


أولا: إما التعدد أو التجزؤء وهذا لازم باطل بلا شك» 
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وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

افا نقول: إذا قلت: إنه معك في الأمكنة؛ لزم أن يزداد 
بزيادة الناس» وينقص بنقص الناس . 

ثالثاً: يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة؛ فإذا 
قلت: إن الله معك وأنت في الخلاء؛ فيكون هذا أعظم قدح في 
الله عز وجل . 

فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل» وأن القرآن 
لا يدل عليه بي وجه من الدلالات؛ لا دلالة مطابقة ولا تضمن 
ولا التزام أبداً. 

۲ - أما الآخرون؛ فنقول لهم: 
أولاً: إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل؛ إذ لا 
نعلم شيئاً لا يكون فوق العالم ولا تحته» ولا یمین و لا شمال» 
ولا متصل ولا منفصل؛ إلا العدم» ولهذا قال بعض العلماء: لو 
قيل لنا صفوا الله بالعدم؛ ما وجدنا أصدق وصفاً للعدم من هذا 
الوصف . 

ثانيا: قولكم: إثبات الجهة يستلزم التجسيم! نحن نناقشكم 
في كلمة الجسم : 

ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس عن إثبات صفات الله من 
أجله؟ ! 


أتريدون بالجسم الشيء المكوّن من أشياء مفتقر بعضها إلى 
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بعض لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟! فإن أردتم هذا؛ 
فنحن لا نقره» ونقول: إن الله ليس بجسم بهذا المعنى» ومن 
قال: إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم؛ فقوله مجرد دعوى» 
ويكفينا أن نقول: 

لا قبول! أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة 
بما يليق بها؛ فنحن نثبت ذلك» ونقول: إن لله تعالى ذاتا» وهو 
قائم بنفسه» متصف بصفات الكمال» وهذا هو الذي يعلم به كل 
اتان 

وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في 
كل مكان» أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل 
ولا منفصل» ونقول: هو على عرشه استوى عز وجل . 

أما أدلة العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء» والتي 
تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة؛ فهى أدلة كثيرة لا تحصر 
أفرادهاء وأما أنواعها؛ فهي خمسة: کات والسنة» والإجماعء 
والعقل» والفطرة. 

أما الكتاب؛ فتنوعت أدلته على علو الله عز وجلء منها 
التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه 
ذلك . 

أما السنة؛ فكذلك تنوعت دلالتهاء واتفقت السنة بأصنافها 
الثلاثة على علو الله بذاته؛ فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من 
قول الرسول يِل وفعله وإقراره. 
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وأما الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه 
الطواتف المبتدعة على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق خلقه. 

قال شيخ الإسلام: «ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصّاً ولا ظاهراً على أن 
الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماءء بل كل كلامهم متفق 
على أن الله فوق كل شيء». 

وأما العقل؛ فإننا نقول: كل يعلم أن العلو صفة كمال» 
وإذا كان صفة كمال؛ فإنه يجب أن يكون ثابتاً لله؛ لأن الله 
متصف بصفات الكمال» ولذلك نقول: إما أن يكون الله في أعلى 
أو في أسفل أو في المحاذي؛ فالأسفل والمحاذي ممتنع؛ لأن 
الأسفل نقص في معناه» والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق 
ومماثلته» فلم يبق إلا العلوء وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. 

وأما الفطرة؛ فإننا نقول: ما من إنسان يقول: يا رب! إلا 
وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو. 

فتطابقت الأدلة الخمسة. 

وأما علو الصفات؛ فهو محل إجماع من كل من يدين أو 
يتسمى بالإسلام . 


السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله عز وجل؛ لقوله: 
۾ لظي » . 
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© قول المؤلف: «ولهذا کان مَنْ قرا هذه الآيّة في ليْلة؛ لَمْ 
رل علي مِنَ الله حافظ ولا يقرب شَيِطانٌ حى يُضْبحَ». 

الشرج: 

هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة استحفاظ النبي بي إياه على الصدقة» وأخذ الشيطان 
منهاء وقوله اف هريرة : إذا أويت إلى فراشك؛ فاقراً آية الكرسى 

2 

َس لخي وه حي نحي اله فإنك لن يزال 
هريرة النبي َة بذلك» فقال: «إنه صدقك» وهو كذوب2©7 


© قول المؤلف : وول شبحائة: « مر آلأرل رار ولل 
E‏ ل تَىْوعَل# [الحديد: "]»). 

الشرج: 

# «وقوله سبحانه»: هذا معطوف على (سورة) فى قول 
المؤلف : «ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص». ۰ 


# لأر وألكخر وله واي *: هذه أربعة أسماءء كلها 
متقابلة» فى الزمان والمكان» تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل 
شيء أولاً وآخراء وكذلك في المكان؛ ففيه الإحاطة الزمانية 


.)۱۳۷ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


والإحاطة المكانية. 


ت 


* هو الْأوَلُ4: «الْأَولُ4: فسره النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله : «الذي ليس قبله شيء”". 

وهنا فسر الإثبات بالنفي» فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة 
سلبية» وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر؛ 
فلماذا؟ 

فنقول: فسرها النبي بي بذلك؛ لتوكيد الأولية؛ يعني أنها 
مطلقة» أولية ليست أولية إضافيةء فيقال: هذا أول باعتبار ما 
بعده» وفيه شيء آخر قبله؛ فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على 
العموم على أنها أولية مطلقة» ولهذا قال: «ليس قبله شيء»» وهذا 
باعتبار التقدم الزمني . 

٭ « والآر > : فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 
«الذي ليس بعده شيء»» ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية 
لآخريته؛ لأن هناك أشياء أبدية» وهي من المخلوقات؛ كالجنة 
والنار» وعليه؛ فيكون معنى # وَالآْرَ »# أنه محيط بكل شيء؛ فلا 
نهاية لآخريته . 

* «اوَالظهرٌ €: من الظهورء وهو العلو؛ كما قال تعالى: 
« هو ای ارس روم بالْْدَى ودين الح لُظهرَمْ عل ادن كه 4 
[التوبة: ]؛ أي: ليعليهء ومنه ظهر الدابة؛ لأنه عال عليهاء 


زلق رواه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ومنه قوله تعالى: فا أسطعو أن يَظَهَرُوهُ» [الكهف: 97]؛ أي : 
يعلوا عليه» وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها: «الذي 
ليس فوقه شيء»؛ فهو عال على كل شيء. 

* َلك : فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الذي 
ليس دونه شيء» وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء» ولكن المعنى 
أنه مع علوه عز وجل؛ فهو باطن؛ فعلوه لا ينافي قربه عز وجل ؛ 
فالباطن قريب من معنى القريب . 

تأمل هذه الأسماء الأربعة؛ تجد أنها متقابلة» وكلها خبر عن 
مبتدأ واحد» لكن بواسطة حرف العطف» والأخبار بواسطة حرف 
العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف؛ فمثلاً: 
9 وشو الخقور آلودود ++ ذو العرش الميحيد م فال لما بريد [البروج : [11-۴٤‏ 
هي أخبار متعددة بدون حرف العطف» لكن أحياناً تأتي أسماء الله 
وصفاته مقترنة بواو العطفء وفائدتها: 1 

أولاً: توكيد السابق؛ لأنك إذا عطفت عليه؛ جعلته أصلا؛ 
والأصل ثابت. 

ثانياً: إفادة الجمع. ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوفء 
أرأيت قوله تعالى: سح اس رك الل ٭ لی حَقَ وی ٭ وای كدر 
فَهدَئ» [الأعلى: ١‏ - ۳]؛ فالأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر 
فهدى. 

فإذا قلت: المعروف أن العطف يقتضي المغايرة. 


۱A۲ 


فالجواب: نعم؛ لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان» وتارة 
تكون بالأوصاف» وهذا تغاير أوصاف» على أن التغاير قد يكون 
لفظيّاً غير معنوي؛ مثل قول الشاعر : 

َألّقى فَوْلّها كذباً وما 

فالمَيْن هو الكذب» ومع ذلك عطفه عليه؛ لتغاير اللفظ» والمعنى 
واحد؛ فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي» فلو قلت: جاء زيد 
وعمرو وبکر وخالد؛ فالتغاير عيني» ولو قلت: جاء زيد الكريم 
والشجاع والعالم؛ فالتغاير معنوي» ولو قلت: هذا الحديث كذب 
ومین ؛ فالتغاير لفظي . 

واستفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء لله 
وهي: الأول» والآخرء والظاهرء والباطن. 

واستفدنا منها خمس صفات: الأوليةء والآخرية.» 
والظاهرية» والباطنية» وعموم العلم. 

واستفدنا من مجموع الأسماء: إحاطة الله تعالى بكل شيء 
ااا لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة. 

فإذا قال قائل: هل هذه الأسماء متلازمة؛ بمعنى أنك إذا 
قلت : الأول؛ فلا بد أن تقول: الآخرء أو: يجوز فصل بعضها عن 
بعض؟ ! 

فالظاهر أن المتقابل منها متلازم؛ فإذا قلت: الأول؛ فقل: 
الآخر .وإذا قلت: الظاهر؛ فقل: الباطن؛ لتلا تفرّت صفة المقابلة 


AY 


الدالة على الإحاطة . 


# قوله: $ وهو يكل سىء عَلِيمْ 4 : هذا کال لا سق 

الصفات 90 يعني : ومع ذلك؛ فهو بكل شيء عليم . 

وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبداَء وهذا 
العموم يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزيئات؛ يعلم ما 
يقع وما سيقع» ويشمل الواجب والممكن والمستحيل؛ فعلم الله 
E‏ شامل محيطء لا يستثنى منه شيء؛ فأما علمه 
بالؤاجل فكغلية تفه ويها له من الضفات الكاملة» وأما عليه 
ال فك كزله ا «١‏ لو کان ف فما اة إل أله لفسا 4 
[الأنبياء: ۲۲]»› وقوله: بک yy‏ ۽ آله أن لقا 
دابا ولو أبجْحَمَعُوا» [الحج: ١۷]ء‏ وأما علمه بالممكن؛ فكل ما 
الله فن اللات هو عن ال و ا انت 
ومائعلنوت) [النحل: ۱۹]. 

إذاً؛ فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. 

والثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم: كمال 
مراقبة الله عز وجل وخشيته؛ بحيث لا يفقده حيث أمره» ولا يراه 


حيث نهاه. 


© قول المؤلف: «وَقَوْلَهُ سبحاتة: « ورڪ عل الس الى لا 
و موت [الفرقان : مه]) . 


۱A٤ 


* « وول : التوكل: مأخوذ من ن وکل الشيء غیره؛ 
أي : فوّضه إليه؛ فالتوكل على الغير؛ بمعنى : التفويض إليه 

وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه: صدق الاعتماد 
وتعالى» وفعل الأسباب الصحيحة. 

وصدق الاعتماد: أن تعتمد على الله اعتماداً صادقاً؛ بحيث 
لا سنال إلا اللهء ولا تستعين إلا بالله» ولا ترجو إلا اللهء ولا 
أذن به؛ بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه. 

فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته؛ فإنه يخذل؛ 
ودجل نلك ماوق للصخابه ع رهم عيحمة 25 فى غروة ین 
حين قال الله عز وجل : TT‏ له في مولن كزرز ويد 


وء حَمَيْنْ ذأ 004 


N DS E E 


ق م شن 7 ےر کا رکا e‏ اللا بات 
یہ سام م 


0 ثم تبرت * م أل أله يكم عل ر سوله- وَعَلَ الْمُؤْمِنيرت وأَنرَلٌ 
جنودا ًر ترما [التوبة: 78 -75]. 


)١(‏ لما رواه البيهقي في «الدلائل» (17/0)؛ عن الربيع: «أن رجلا قال يوم حنين: 
لن نغلب من قلة. فشق ذلك على رسول الله کا فكانت الهزيمة)» وعزاه الحافظ 
ليونس بن بكير في «زيادات المغازي» «الفتح» (۸/ ۲۷)ء وإسنادة مُعضّل . 


A0 


ومن توكل على الله» ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله 
فيه؛ فهو غير صادق» بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل 
ونقص في الدين؛ لأنه طعن واضح في حكمة الله. 
والتوكل على الله هو شطر الدين؛ كما قال تعالى: 8 إِيَّاكَ 
و 7 ا صن 
نعبد وإِيّاك شتعير) [الفاتحة: ١]ء‏ والاستعانة بالله تعالى 


ا 
وه و سام e‏ رس ا 


هي ثمرة التوكل؛ ۾ فاعبده وتوكل عَليوِ4 [هود: ۱۲۳]. 

ولهذا؛ فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أولاً: أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد؛ فهذا شرك أكبر؛ كأن 
يعتقد بأن هذا المتوكّل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه 
كل شرء فيفوض أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع 
المضار» مع اقتران ذلك بالخشية والرجاءء ولا فرق بين أن يكون 
المتوكل عليه حبّاً أو ميتاً؛ لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله. 

ثانياً: أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد لكن فيه 
إيمان بأنه سبب» وأن الأمر إلى الله؛ كتوكل كثير من الناس على 
الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم؛ فهذا نوع من الشرك 
الأصغر. 

ثالفاً: أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه» وأن هذا 
المتوكّل فوقه؛ كتوكّل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما 
مما تدخله النيابة؛ فهذا جاتزء ولا ينافي التوكل على الله» وقد 
وكل النبي يياه أصحابه في البيع والشراء ونحوهما. 


كما 


* وقوله: عل لي الى لَايَمُوتُ4: يقولون: إن الحكم إذا 
علق بوصف؛ دل على عله ذلك الوصف. 

لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية: وتوكل على القوي 
العزيز؛ لأن القوة والعزة أنسب فيما يبدو؟! 

فالجواب: أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء 
بمنزلة الأموات؛ كما قال تعالى  :‏ وَالَدب يعون من دون أله لا لفون 


ری رودو ر سس سح رو 


شاوه عخلقورت د أعوات 2 a‏ و ماشو ان € [النحل : 
١‏ - ۲۱]؛ فقال: توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام» 
وهو الحي الذي لا يموت» على أنه قال في آية أخرى : # وبول عل 
لعز اليم 4 [الشعراء: 1١7]؛‏ لأن العزة أنسب فى هذا 
السياق. 
الحياة» ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل لأن يُعتمد عليه. 

# وقوله لا يمُوتٌ©؛ يعنى لكمال حياته لا يموت» فيكون 
تعلقها بما قبلها المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها 
فناء . 

في هذه الآية من أسماء الله: الحي» وفيها من صفاته : 
الحياة» وانتفاء الموت» المتضمن لكمال الحياة؛ ففيها صفتان 
واسم . 

© قول المؤلف : «وَفَوْلْهُ : وهو الل كم [التحريم : ؟]. 


AY 


سر ارس کے 


صفة كمال» مساح e‏ 

# أما كم *: هذه المادة (ح ك م): تدل على حكم 
وإحكام؛ فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم» وعلى الثاني 
يكون الحكيم بمعنى المُحكم؛ إذا: يدل هذا الاسم الكريم على أن 
الحكم لله» ويدل على أن الله موصوف بالحكمة؛ لأن الإحكام هو 
الإتقان» والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إثبات حكم 


وإثبات حكمة: 

فالله عز وجل وحده هو الحاكم» وحكم الله إما كوني وإما 
شرعي : 

فحكم الله الشرعي ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من 
شرائع الدين. 


وحكم الله الكوني: ما قضاه على عباده من الخلق والرزق 
والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها . 

دليل الىك الشرعي : قوله تعالى في سورة الممتحنة : 
وکلک اک ك4 [الممتحنة: .]٠١‏ 


ودليل م الكوني : و تعالى عن أحد أخوة يوسف: 
کن نج اليك کی با ج إن أو يم لله 1 مغر حب لفك » 


.[A* : [يوسف‎ 


وأما قوله تعالى: 8 أل أله باك لَكِيينَ4؛ فشامل للكوني 


1١184 


۶ 2 5 1 5 5 
وهو أيضا محكم لهماء فكل من الحكمين موافق للحكمة. 

لكن من الحكمة ما نعلمه» ومن الحكمة ما لا نعلمه؛ لأن 
الله تعالى يقول: وما اوش مالم إلَاقِيلا4 . 

ثم الحكمة نوعان: 

الأول: حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو 
عليها؛ كحال الصلاة؛ فهي عبادة كبيرة تُسْبَقَ بطهارة من الحدث 
والخبّث» وتؤدَّى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجودء 
وكالزكاة؛ فهى عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال النامي غالباً 
لمن هم في حاجة إليها؛ أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض 
المؤلفة قلوبهم . 

والنوع الثاني: حكمة في الغاية من الحكم؛ حيث إن جميع 
أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة . 

فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني؛ حيث يصيب الناس 
الصا النظمة: لعاباث” حميدة؛: كقولة تعالى 8:1 ظهر السادق 


رام مرن 


لوار ما كَسَبَتٌ ی الاس لذیقهم بع الى علو لهم جم 4 
[الروم: ١٤]ء‏ ففيها رد لقول من يقول: إن أحكام الله تعالى 

وفيها هذه الآية من أسماء الله: العليم» والحكيم. ومن 
صفاته : العلم والحكمة. 


۸4 


وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بعلم الله وحكمته 
يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية؛ 
لصدور ذلك عن علم وحكمة» فيزول عه القلق النفسي» وينشرح 
صذره. 

© وقوله: «2 الْعَلِيمَالْحَبيرُ4 [التحريم: ۳]». 

الشرج: 

# « الْعَلِيمٌ4 : سبق الكلام فيه. 


* «الَْبيرٌ4: هو العليم ببواطن الأمورء فيكون هذا وصفاً 
أخص بعد وصنب أعم؛ فنقول: العليم بظواهر الأمور» والخبير 
ببواطن الأمور» فيكون العلم بالبواطن مذكوراً مرتين: مرة بطريق 
العموم» ومرة بطريق الخصوص؛ للا يظن أن علمه مختص 
بالظواهر. 

وكما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان؛ فمثلاً: 
« ار الملييكة وار فا » [القدر: 5]: الروح جبريل» وهو من 
الملائكة» فنقول: الملائكة» ومنهم جبريل» وخص جبريل بالذكر 
تشريفاً له» ويكون النص عليه مرتين: مرة بالعموم» ومرة 
بالخصوص . 

وفي هذه الآية من أسماء الله تعالى: العليم» والخبير. ومن 
صفاته: العلم» والخبرة. 


وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بذلك يزيد المرء 
خو فا من الله وة ؛ شرا ولا 


ا | ص هيم رص سء e‏ سس A.7‏ 
© وقوله: ٠ل‏ بعلم ما بل في آلارظ ما يخرج ينها وما بزل مت 
الم 


اسما وما يعر فا اسا 


( # رند مَكِح الك لامها أا هر وبتك ماف انر ولت وما 
قط من وَرَقَةٍ إلا يعَكَمهًا وَل حََّةٍ ف ظَلْمْتٍ آلذرض ولا رطب ہلا ایی لا 


ف كتب من » [الأنعام: .]٠۹‏ 
وَمَاححَمِلُ من انی ول اصع إلبعلَي4 [فاطر: .]١١‏ 


7 همير سه . 8م مه مج چک 7 ريرس سا 
وقوله: 3 لعا أ ن الله عل کل ىء فير ون أ هَ مد أ ط يڪل شىء 


عا [الطلاق : .»]١١‏ 

الشرجح: 

هذه الآيات في تفصيل صفة العلم: 

الآية الأولى: قوله: « بعلم ما ل في آلأرض وما يحرج ينها وما زل 
مالساو وما غج فبأ» [سباً: ۲]: 

* #ما#: اسم موصول يفيد العموم؛ كل ما يلج في الأرض 
مثل المطر والحب يبذر في الأرض والموتى والدود والنمل وغيرها 


ا حر _- 00000 


وما يحرج ينبا ؛ كالماء والزروع. . او اش ولت وال 


م 


ير ألسَمَاءِ 6 مثل المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل» 
« وَمَايعوُحٌ فبا ؛ كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء. 


وهنا قال: # وما ج فيا 4 ؛ فَعَدَى لمعل ب (في)» وفي 
سورة المعارج قال: تسثث میک را ا ي [المعارج : ٤]؛‏ 
فعداه ب (إلى)» وهذا هو الأصل؛ فما وجه كونه عدي ب (في) في 
قوله: يمرج فبأ4؟ 

فالجواب: اختلف نحاة البصرة والكوفة في مثل هذاء فقال 
نحاة البصرة: إن الفعل يضمن معنىّ يتلائم مع الحرف. وقال نحاة 
الكوفة: بل الحرف يضمن معنىّ يتلائم مع الفعل . 

فعلى الرأي الأول: يكون قوله: يحرج فيا : مضمناً معنى 
(يدخل»)» فيصير المعنى: وما يعرج فيدخل فيها وعليه؛ يكون في 
الآية دلالة على أمرين: على عروج ودخول. 

أما على الرأي الثانى؛ فنقول: (فى) بمعنى (إلى)» ويكون 
هذا من باب ارت ین اجرف 1 

لكن على هذا القول لا تجد أن فى الآية معنىٌّ جديداً» وليس 
فيها إلا اختلاف لفظ (إلى) إلى لفظ (في)ء ولهذا كان القول الأول 
أصح» وهو أن نضمّن الفعل معنىّ يتناسب مع الحرف. 

ولهذا نظير في اللغة العربية؛ قال الله تعالى: عا يرت يا 2 
ماد لَه 4 [الإنسان: ١]ء‏ والعين يشرب منهاء والذي يشرب به 
الإناء؛ فعلى رأي أهل الكوفة نقول: يشرب يها #: الباء بمعنى 


14۹۲ 


(من)؛ أي: منها. وعلى رأي أهل البصرة يُضَمّن الفعل 8 يشرب 
معنىّ يتلائم مع حرف الباء» والذي يتلائم معها يُرُوى» ومعلوم أنه 
لا رَيّ إلا بعد شرب» فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته» وهو 
الزئ: 

وكذلك تقول في 3 وما يج فيها 4 : لا دخول في السماء إلا 
بعد العروج إليهاء فيكون الفعل ضمن معنى الغاية . 

ففي الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع 
من التفصيل» ثم فصل في آية أخرى تفصيلا اخر» فقال: 

الآية الثانية: قوله: # #وعنكم مَفَايَحَ اليب م 
وا ما فى آل وال وما سمط من َر إِلَايََلَمْهَا ولا توف ظلمّتِ 
لأ ارتل ولاب لد کت [الأنعام: 09]. 

* #عندة»؛ أي: عند الله» وهو خبر مقدم. 9 مَمَاتَِ © : 
مبتدأ مؤخر. 

ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص؛ عنده لا عند غيره 
مفاتح الغيب»ء وأكد هذا الحصر بقوله: « لا يمْلَبهً إلا هو 4؛ ففى : 
الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله بطريقتين : اا 
بطريقة التقديم والتأخيرء والثانية: طريقة النفي والإثبات. 

* كلمة لا مَفَاتِعُ4؟ قيل: إنها جمع مفتّح؛ بكسر الميم وفتح 
التاء: المفتاح ؛ أو نها جمع مفتاح» لكن حذفت منها الياءء وهو 
قليل» ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب» وقيل: جمع 
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مفتح؛ بفتح الميم وكسر التاء» وهي الخزائن؛ ف # مَمَاتِحَ ألمي : 
.زر ماده 


خزائنه» وقيل: #8 مَمَايِحٌ ألْعَيْبِ»#؛ أي: مبادئه؛ لأن مفتح كل شيء 


= 


الخيب؛ فإن هذه المذكورات مبادىء لما بعدها. 


صل و 


« التي : مصدر غاب يغيب غيباًء والمراد بالغيب: ما 
كان غائباً» والغيب أمر نسبي» لكن الغيب المطلق علمه خاص 
الل 

هذه المفاتح ؛ سواء قلنا: إن المفاتح: هي» المبادىء» أو: 
هي الخزائن» أو: المفاتيح؛ لا يعلمها إلا الله عز وجل؛ فلا 
يعلمها ملك» ولا يعلمها رسول» حتى إن أشرف الرسل الملكي 
وهو جبريل - سأل أشرف الرسل البشري وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام- قال: أخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل»'» والمعنى: كما أنه لا علم لك بها؛ فلا علم لي بها 
أيضاً. فمن ادعى علم الساعة؛ فهو كاذب كافر» ومن صدقه؛ فهو 
أيضاً كافر؛ لأنه مكذب للقران. 

وهذه المفاتح؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد ية حين 
قرأ: 8 إن آله عدم لم اليَاءَِ وبر ْمَك ويم ما فى الأَرحَامِ وبا 
کی کے اا تی عدا وما تَدرها نين ای انض ترت إن الله علي 


بر4 [لقمان: ٤]"؛‏ فهي خمسة أمور: 


(۱) تقدم تخريجه (ص .)٥٤‏ 


زفق رواه البخاري )٤۷۷۸(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الأول : علم الساعة: فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة» 
وسميت الساعة بهذا؛ لأنها ساعة عظيمة» يهدّد بها جميع الناس» 
وهي الحاقة والواقعة» والساعة علمها عند الله» لا يدري أحد متى 
تقوم إلا الله عز وجل . 

الثاني : تنزيل الغيث: لقوله : وباك الْعَيَكَ4 : ١‏ الْحَيَتَ4 : 
مصدر» ومعناه: إزالة الشدة» والمراد به المطر؛ لأنه بالمطر تزول 
شدة القحط والجدب» وإذا كان هو الذي ينزل الغيث؛ كان هو 
الذي يعلم وقت نزوله. 

والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات» وبحياة النبات 
يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. 

وهنا نقطة: قال: * وبازا لْعَيَتَ )» ولم يقل: 
المطر؛ لأن المطر أحياناً ينزل ولا يكون فيه نبات؛ ا 
ولا تحيا به الأرض» a‏ «ليسث السة 
آل فو EE‏ اتتطوواة ولا سيك OLE‏ 
والسّئّة : القحط. 


الثالث: علم ما في الأرحام: لقوله: ويك ماف ادحام 4 ؛ 
أ أرحام الإناث» بو عر ركل علج ا في الارنعام؟ أي: 0 
0 0 من 5 آدم e‏ ومت کک عام» بكل ر 


69 رواه مسلم )۲۹٠٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فإن قلت: يقال الآن: إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى 
في الرحم؛ فهل هذا صحيح؟ 

نقول: إن هذا الأمر وقع» ولا يمكن إنكاره» لكنهم لا 
يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته» 
وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها؛ فلا يعلمون متى ينزل» ولا 
يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيّاًء ولا يعلمون هل يكون شقيّا أو 
سعيداًء ولا يعلمون هل يكون غنيّاً أم فقيراً... إلى غير ذلك من 
أحواله المجهولة. 

إذاً؛ أكثر متعلّقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق ؛ 
فصدق العموم في قوله: # ويش ماف ارجام 4 . 

الرابع : م و وهو ما بعد يومك؛ لقوله: #وما 
مدق نف عاذ E‏ وهذا مفتاح الكسب في المستقبل» 
وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه؛ فعدم علمه بما يكسبه 
غيره أولى. 

لكن لو قال قائل: آنا أعلم ما في الغد» سأذهب إلى المكان 
الفلاني» أو أقرأء أو أزور أقاربي. فنقول: قد يجزم بأنه سيعمل» 
ولكن يحول بينه وبين العمل مانع . 

الخامس: علم مكان الموت: لقوله: #وَمَاتدَرى َل 000 
توت 4 ؛ ما يدري آي أحد هل يموت في أرضه 1 و ف 
أخرى؟ في أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها؟ ولا يدر 
يموت في البر أو في البحر أو في الجو؟ وهذا شيء مشاهد. 
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ولا يدري بأي ساعة يموت؛ لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري 
بأي أرض يموت» وهو قد يتحكم في المكان؛ فكذلك لا يدري 
پاي زمن وساعة يموت. 

فهذه الخمسة هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
وسميت مفاتح الغيب؛ لأن علم ما في الأرحام مفتاح للحياة 
الدنياء # وما مَدْرى فس مادا تَيب عَذَا 4 مفتاح للعمل المستقبل» 
8 وما تدر شی بای رض تَمُوث 4 مفتاح لحياة الآخرة؛ لأن الإنسان إذا 
مات؛ دخل عالم الآخرة» وسبق بيان علم الساعة وتنزيل الغيث؛ 
فتبين أن هذه المفاتح كلها مبادىء لكل ما وراءها؛ إن لَه علي 
خب . 


و 


* ثم قال عز وجل: وعلط ما ف ال وَالسَحَر » [الأنعام : 
48 هذا إجمال؛ فمن يحصي أجناس ما في البر؟ كم فيها من 
عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار أمور لا 
يعلمها إلا الله عز وجل. والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه 
إلا خالقه عز وجل؛ يقولون: إن البحر يزيد على البر ثلاثة أضعاف 
من الأجناس؛ لأن البحر أكثر من اليابس . 

* قال: #ومَا فط من وَرْقَةٍ إلا يمَلَمْهًا 4 [الأنعام: 09]: 
هذا تفصيل؛ فأي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة 
تسقط؛ فالله تعالى يعلمهاء ولهذا جاءت (ما) النافية و(من) 
الزائدة؛ ليكون ذلك نصا في العموم. والورقة التي تخلق يعلمها 
من باب أولى؛ لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل . 
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انظر إلى سعة علم الله تعالى» كل شيء يكون؛ فهو عالم 
به» حتى الذي لم يحصل وسيحصل؛ فهو تعالى عالم به. 

قال : # وَلَاحَبَةٍ في ظَلْمَت الْأرضٍ »* [الأنعام: 09]: حبة صغيرة 
لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل . 

# ا ظَلمت 4 : جمع ظلمة» ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة 
في قاع البحرء في ليلة مظلمة مطيرة؛ فالظلمات: آولا: طين 
البحرء ثانيا: ماء البحرء ثالثا: المطرء رايعا: السحاب» خامسا: 
الليل؛ فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض» ومع ذلك هذه 
الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل . 

* قال: ٭ ولا رطب ولا يأيين 4 : هذا عام؛ فما من شيء إلا 
وهو إما رطب وإما يابس. 

* ل لاف ككل ث4 : « كتل4؛ بمعنى مكتوب. مین ؛ 
أئ: ولي وبَيّن؛ لأن (أبان) تستعمل سا راكنا “قينا ا 
الفجر؛ ب يد الفجرء ويقال: أبان الحق؛ بمعنى أظهره. 
والمراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ . 

كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى» ومكتوبة 
عنده في اللوح المحفوظ؛ لأن الله تعالى «لما خلق القلم؛ قال 
له: اكتب. قال القلم : ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة؛ فكتب في تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم 


= والحاكم‎ ,2)5١05( والترمذي‎ »)400١( وأبو داود‎ :)6١1/0( رواه أحمد‎ )١( 
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القيامة» جا سحاد الذي الراك كا SS‏ 
الإنسان؛ لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد 
الإنسان أن يفعل» والكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي 0 
عليها الإنسان ولهذا يقول الله عز وجل: « وتلوم حى ننه 
لْمْجَهِدِينَ من وَلصَّدرِنَ 4 [محمد: ١۳]ء‏ أما علمه بأن عبده فلاناً 
سيصبر أو لا يصبر؛ فهذا سابق من قبل» لکن لا يترتب عليه 


الوا رالات 
الآية الثالثة: قوله: وما َمِل يِن أن ولا صم إلا بعلو 4 
[فاطر: .»]١١‏ 


«مَا © : نافية . 
چ عَم د 

# # أن 4 : فاعل # تحمل 2# لكنه معرب بضمة مقدرة على 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

وهنا إشكال: كيف تقول زائد» وليس في القرآن زائد؟ 

فالجواب: أنه زائد من حيث الإعراب» أما من حيث 
الع ٠‏ فير عفيد ول فى ال ان شي اة لا فائدة من + :نهنا 
نقول: هو زائد؛ زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف» زائد 
من حيث المعنى يزيد فيه. 


)44۸/۲( وصححه. والبيهقى ف (الأسماء والصفات») ) «(A‏ والآجري فى 
e‏ (۷۸). وابن أبي عاصم في «السنة» »)٠٠٠(‏ والحديث صححه الألباني 
في «الصحيحة» (OTT)‏ وفي «السئة» لابن أ بي عاصم )4/۱ و 64(. 
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* وقوله: من أن €: يشمل أي أنثى؛ سواءً آدمية أو 
حيوانية أخرى» الذي يحمل حيواناً واضح أنه داخل في الآية؛ 
كبقرة» وبعير» وشاة... وما أشبه ذلك» ويدخل في ذلك الذي 
يحمل البيض؛ كالطيور؛ لأن البيض في جوف الطائر حمل . 

د و ولا ّإ ل عليه و4 ؛ فابتداء الحمل بعلم الله» وانتهاؤه 
وخروج الجنين بعلم الله عز وجل . 

الآية الرابعة: قوله : «لِنَعَلموَا أن َه ڪل کل ئو في وان آله قد 

أحاط يكل سَيَءِعِلَمَا4 [الطلاق: .]١١‏ 


عد ل اموا : اللام للتعليل؛ لأن الله قال : آله اذى حَلقَ سبع 
عون ری الك يلب ل الأ يب تا أ اه عل م ىء فد # 
[الطلاق : ١‏ ١]؛‏ فقد خلق هذه السماوات السبع والأرضين السبع » 


وأعلمنا بذلك؛ لنعلم «اأَنَألَّهعَلَ كل ىو فَ4 . 


القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز؛ فهو 
على كل شىء قدير» يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام 
الموجود؛ فالسماوات والأرض كانت معدومة» فخلقها الله عز 


37 وهر مه 


0 6 كط يل نر تا : كل شيء ؟ الصغير والكبير» 
وا لمتعلوٌ بفعله ۴ بفعل عباده» والماضي واللاحق والحاضر؛ كل 
دك افاظ: الل سان يه علما . 


وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق؛ لأن الخلق لا 


يتم إلا بعلم وقدرة» ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب 
دلالة التلازم» وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة 
أنواع . 

تنبيه: ذكر فى «تفسير الجلالين» ‏ عقا الله عنا وعنه - فى 
آخر سورة المائدة ما نصه: «وحخحصٌ العقلّ ذاته؛ فليس عليها 
بقادر»! 

الوجه الأول: أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله 
وصفاته» بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية» ووظيفة العقل 
فيها التسليم التام» وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس 
محالاً. ولهذا يقال: إن النصوص لا تأتي بمحال» وإنما تأتي 
بمحار؛ أي: بما يحير العقول؛ لأنها تسمع ما لا تدركه ولا 
سصورة. 

الوجه الثاني: قوله: «فليس عليها بقادر»: هذا خطأ عظيم؛ 
كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؛ فكلامه هذا يستلزم 
أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا 
ولا يفعل شيئاً أبداً » وهذا خطير جذأ!! 
غليها بقادرة» يعني لا يقدر غل آن بلحق سه نقضا. فلا إن 
هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص؛ لأن 
القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة؛ لأن غير الممكن ليس بشىء؛ 
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ذف الخارج ولا في الذهن؛ فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل؛ 
بخلاف العلم. 

فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية؛ لأن 
المقام مقام عظيمء والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم. 

إذاً؛ نحن نطلق ما أطلقه الله» ونقول: إن الله على كل شيء 
قدير؟ بدون استثناء . 

فى هذه الآيات من صفات الله تعالى: إثبات عموم علم الله 
على وجه التفصيل» وإثبات عموم قدرة الله تعالى. 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة: قوة مراقبة الله 


ال همدع ور مده 
© ١وَقوْلهُ‏ : * إن أله هوَالرَرَاقٌ#[الذاريات: 84]) . 


في هذه الآية إثبات صفة القوة لله عز وجل . 
جاءت هذه الآية بعد قوله : # وَمَاحَلَتَتُ أن والإنى إلا يدون 
7 2 8 9 100 ررس ع - 3 

دما ارد مهم من رق وما ارد أن يطعمون 4 [الذاريات : ۵ _ ¢[o¥‏ 
فالناس يحتاجون إلى رزق اللهء أما الله تعالی؛ فإنه لا يريد منهم 
وق ولا أن يطعموه . 

2 الْرَرَاقٌ * : صيغة مبالغة من الرزق» وهو العطاء؛ قال 
تعالى : ا وَإِدَا حَصَرٌ الْهَسَمَة ولوأ رن ولس وَالمستحكين فارزفوهم 
َنُه [النساء: ۸]؛ أي: أعطوهم» والإنسان يسأل الله تعالى في 


۰۲ 


صلاته» ويقول: اللهم ارزقني. 

وينقسم الرزق إلى قسمين: عام وخاص. 

فالعام: كل ما ينتفع نه اليدن» سوا كان ولا أو حراماء 
وسواء كان المرزوق مسلماً أو كافراً» ولهذا قال السقاريني : 
والررْقُ ما بقع مِنْ حلا أو فة َمل عَنٍ المُحالٍ 
لأّة رازق كل الخَلْقٍ ولي مَخْلوفٌ بغر ررق 

لآنك لو قلت: إن الرزق هو العطاء الحلال. لكان كل الذين 
يأكلون الحرام؛ لم يرزقواء مع أن الله أعطاهم ما تصلح به 
أبدانهم» لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث» ولهذا قال الله تعالى: 
« فل من حرم زِيمَةَ آنل آل حي إعبادو- لطبت من أَلررْقٍ 4 [الأعراف : 
۲ ولم يقل: والرزق» أما الخبائث من الرزق؛ فهي حرام . 

أما الرزق الخاص؛ فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع 
والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله» ولهذا 
جاءت الآية الكريمة: «الرَرّاق)» ولم يقل: الرازق؛ لكثرة رزقه 
وكثرة من يرزقه؛ فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار 
أجناسه» فضلاً عن أنواعه» فضلاً عن آحاده؛ لأن الله تعالى يقول: 
« چ وما من دات في الْأَرضٍِ إلا على اله رذقها ويعَلكُ مرها وَمُسْتَوْدَعَهَا # 
[هود: 17]» ويعطي الله الرزق بحسب الحال. 


() «الكواكب الدرية» لابن مانع (ص ۳۷). 


۳ 


ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق؛ فهل أسعى 
لطلب الرزق» أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ 


فالجواب: نقول: اسع لطلب الرزق؛ كما أن الله غفور؛ 
فليس معنى هذا أن لا تعمل وتتسبب للمغفرة. 


أما قول الشاعر: 
0 4 2 :5 07 ب رو ا 8 ين 32 و 
جنون منك أن تسّعى لرزق ويززق في غشاوته الجنين 


فهذا القول باطل. وأما استشهاده بالجنين؛ فالجواب: أن يقال 
الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق؛ لأنه غير قادر؛ بخلاف 
القادر. 


ولهذا قال الله تعالى : « هو الى جع کم آلذرض دلو اشوا في 
متاکها وکوا من ررقو 4 [الملك: 6٠١]؛‏ فلا بد من سعي » وأن يكون 
هذا السعي على وفق الشرع . 


عو 2 


# وقوله: # ذو الْقَرَّج4: القوة: صفة يتمكن الفاعل بها من 
الفعل بدون ضعف» والدليل قوله تعالى: ۵ اله ری حَلَفَم يّن 
صَعْفٍ ثم جَعَلَ بن بعر صَعْفِ فة6 [الروم: 0105 وليست القوة هي 
القدرة؛ لقوله تعالى : # وما کات الله سيوم من سیو في لسوت ولا فى 
لَْرْضْ إِنّمُ گات ليما قَرِيوَا4 [فاطر : ٤٤]؛‏ فالقدرة يقابلها العجزء 
والقوة يقابلها الضعف. والفرق بينهما: أن القدرة يوصف بها ذو 
الشتعورة او جر بين دواري وع "ثانا ان الث 


۰٤ 


أخص؛ فكل قوي من ذي الشعور قادر» وليس كل قادر قويًا. مثال 
ذلك: تقول: الريح قوية» ولا تقول : قادرة» وتقول: الحديد 
قوي» ولا تقول : قادر» لكن ذو الشعور تقول: إنه قوي » وإنه 
قادر. 


ولما قالت عاد: 00 4 قال الله تعالى: #أوَلَرَ 


57 رح له 


روأ اک ل أله الى لقم هو أ 0 ميتي ر [فصلت : 16]. 
00 

* وقوله: « الْمَتِينُ تِينُ#: قال ابن عباس رضي الله عنهما 
الشديد. أي: الشديد فى قوته» الشديد فى عزته» الشديد فى 
جميع صفات الجبروت» وهو من حيث المعنى توكيد للقوي 

ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد» ولا نسمي الله بالشديد» 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله؛ هما: الرزاق» 
والمتين» وإثبات ثلاث صفات» وهي : الرزق» والقوة» وما تضمنه 
اسم المتين. 

والفائدة المسلكية فى الإيمان بصفة القوة والرزق: أن لا 
نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى» وأن نؤمن بأن كل قوة مهما 
عظمت؛ فلن تقابل قوة الله تعالى. 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (1۸)ء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(47/5). وعزاه لابن أبي حاتم . 


و 


© «قَوله : # ليس کل ا ء وهو السَمِيعٌ لِد 4 
[الشورى: ١١‏ 


الشرعح: 

قوله تعالى: 8 لس کو ت 2 لَمِيعٌ الع 
[الشورى: :]١١‏ هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء 
الله وما تضمناه من صفةء وهما السميع والبصير؛ ففيها رد على 
المعطلة. 

* قوله: «اليْسَ يلو م #: هذا نفي؛ فهو من 
الصفات السلبية» والمقصود به إثبات كماله؛ يعنى: لكماله لا 
موت سي ل مرو ل و 

ل ل » فمثلوا له بقوله تعالى عن 
إبراهيم : ل ری اسيع الد 4 [إبراهيم: ۳۹]؛ أي : ا 
الدعاء . 


وأما السميع بمعنى إدراك الصوت؛ فإنهم قسموه إلى عدة 
أقسام : 


وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. 

الثاني: سمع يراد به النصر والتأييد. 

مئال الأول: قوله تعالى: قد سمح لله قول لب أك في وَقْجِهًا 
رتفت إل الہ # [المجادلة: ١]؛‏ فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله 
تعالى بكل مسموعء ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها : الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات» والله؛ إني لفي الحجرةء وإن حديثها 
ا غل 4 

ومثال الثاني : كما في قوله تعالى لموسى وهارون: 8 إِثفى 
معحكما أسمع وار [طه: 15]. 

ومثال الثالث الذي يراد به التهديد والوعيد: قوله تعالى: 
« يبون أا لا شع سرهم وده بل ورسلا لد نة [الزخرف : 
۰ فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم؛ حيث كانوا یسرون ما 
له يرضى من القول . 

والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية» وإن كان 
المسموع قد يكون حادثاً. 

والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفهلية؛ لأنه 


مقرون بسببا . 


)0 تقدم تخريجه (ص؛ .)٠١‏ 


والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضاً. 

* وقوله: #البصبر ه؛ يعني : المدرك لجميع المبصرات» 
ويطلق البصير بمعنى العليم؛ فالله سبحانه وتعالى بصيرء یری كل 
شيء وإن خفي» وهو سبحانه بصير بمعنى: عليم بأفعال عباده؛ 
قال تعالى: * وله بصي يما تْمَلُونَ 4 [الحجرات: ۱۸]ء والذي 
نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي؛ فبصر الله إذاً ينقسم إلى 
قسمین» وكله داخل في قوله : # البصِير». 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله؛ هما: السميعء 
والبصير. وثلاث صفات؛ هي: كمال صفاته من نفي المماثلةء 
والسمع» والبصر. 

وفيها من الفوائد المسلكية الكف عن محاولة تمثيل الله 
بخلقه» واستشعار عظمته وكماله» والحذر من أن يراك على 
معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه. 

واعلم أن النحاة خاضوا خوضاً كثيراً في قولة « كُمثَلِو 4؛ 
حيث قالوا: الكاف داخلة على (المثل)» وظاهره أن لله مثلا ليس 
له مثل؛ لأنه لم يقل: ليس كهو؛ بل قال: « لیس كُمِْلِو4 ؛ فهذا 
ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى؛ لأننا لو قلنا: هذا 
ظاهرها من حيث المعنى؛ لكان ظاهر القران كفرا» وهذا مستحيل» 
ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال: 

القول الأول: الكاف زائدةء وأن تقدير الكلام: ليس مثله 
شيء» وهذا القول مريح. وزيادة الحروف في النفي كثيرة؛ كما في 
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رص صا انر 


قوله تعالى: وما مل من أن [فاطر: ١١]؛‏ فيقولون: إن زيادة 
الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مطرد. 

والقول الثاني: قالوا العكس؛ قالوا: إن الزائد (مثل)ء 
ويكون التقدير: ليس كهو شيء» لكن هذا ضعيف» يضعفه أن 
الزيادة في الأسماء في اللغة ال قليلة حجذا أو تادر يلات 
الحروف؛ فإذا كنا لا بد أن نقول بالزيادة؛ فليكن الزائد الحرف» 
وهي الكاف. 

والقول الثالث: أن (مثل) بمعنى: صفة» والمعنى: «ليس 
كصفته شيء»» وقالوا: إن المثل والمَثّل والشبه والشّبه في اللغة 
العربية بمعنى واحد؛ وقد قال الله تعال: ككل َيه التى وعد مد4 


[محمد: 5١]؛‏ أي: صفة الجنة» وهذا ليس ببعيد من الصواب . 

القول الرابع : أنه ليس في الآية زيادة» لكن إذا قلت: 9 لَيْسَ 
بهد شت 4؛ لزم من ذلك نفي المثل» وإذا كان ليس للمثل. 
مثل؛ صار الموجود واحداء وعلى هذا؛ فلا حاجة إلى أن نقدر 
شيئاً. قالوا: وهذا قد وجد في اللغة العربية؛ مثل قوله: ليس 
كمثل الفتى زهير. 

والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم؛ لكان معنى 
الآية واضحاًء ومعناها أن الله ليس له مثيل» لكن هذا وجد فى 
الكتب» والراجح: أن نقول؛ إن الكاف زائدة» لكن المعنى الأخير 
لمن تمكن من تصوره أجود. 

#وقوله : # لن َه نویا یوک يدن أله کان سیا برا 4 [النساء .]٥۸:‏ 


۰۹ 


هذه الآية تكملة لقوله تعالى : « إن أله يمد أن نودو ألمت 
له اهلها ودا حَكمَثم بین الاس أن كَحَكْموأ بالْعدَلِ ‏ [النساء: ۸٥]؛‏ فأمر 
عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلهاء ومنها الشهادة للإنسان له 
أو عليه» وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل» فبين الله 
سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي 
الحكم نفسه» وطريق الحكم الذي هو الشهادة تدخل في عموم 
قوله : # أن نُوَدُوأ الات إل أَمْلِهًا 2# والحكم: # ودا حَكمَْشّم بين 
الاس أن كَحَكْموأ مدل 4. ثم قال سبحانه: إنَّ لَه نكا يوك بوه 6 ؛ 
أصلها : نعم ما» ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام 
الكبير؛ لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكناء 
وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح . 

* وقوله: # نیا يَوظكر به € : جعل الله سبحانه الأمر بهذين 
الشيئين - أداء الأمانة والحكم بالعدل ‏ موعظة؛ لأنه تصلح به 
القلوب» وكل ما يصلح القلوب؛ فهو موعظة» والقيام بهذه الأوامر 
لا شك أنه يصلح القلب. 

* ثم قال: #8 إن الله کان سهِيعا بَصِيرا #. وقوله: # کان : هذه 
فعل» لكنها مسلوبة الزمن؛ فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط؛ 
أي: أن الله متصف بالسمع والبصرء وإنما قلنا: إنها مسلوبة 
الزمن؛ لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية؛ لكان هذا الوصف قد 
اک کان ف "الأول مسا بصا اما الان فل كذللك! 
ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل» وإنما المراد أنه متصف بهذين 
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الوصفين السمع والبصر على الدوام» و(كان) في مثل هذا السياق 

# قوله: «#سهيعاً بصا # : نقول فيها كما قلنا في الآية التي 
قبلها: فيها إثبات السمع لله بقسميه» وإثبات البصر بقسميه. 

قرأ أبو هريرة هذه الآية» وقال: إن الرسول بي وضع إبهامه 
وساعة فلن عند واد , والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع 
والبصرء لا إثبات العين والأذن؛ فإن ثبوت العين جاءت في أدلة 
أخرى» والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه 
لعدم ورود السمع بذلك. 

فإن قلت: هل لي أن أفعل كما فعل الرسول كَلِِ؟ 

فالجواب: من العلماء من قال: نعم ؟ افعل كما فعل 
الرسول» لست أهدى للخلق من رسول الله 2 ولست أشد 
تحرزاً من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول ككلة. 

ومنهم من قال: لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن 
المقصود هو التحقيق فهذه الإشارة إذاً غير مقصودة بنفسهاء إنما 
هي مقصودة لغيرهاء وحينئذ؛ لا حاجة إلى أن تشير» لا سيما إذا 
كان خش من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل؛ كما لو كان 
أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي؛ فهذا ينبغي 
التحرز منه» ولكل مقام مقال. 


)0 تقدم تخريجه (ص 80). 


وكذلك ما ورد فى حديث ابن عمر كيف يحكى رسول الله 
ال قاهد الله واو 
الله»؛ ويقبض أصابعه ويبسطها”'''. فيقال فيه ما قيل في حديث أبي 
عو 

والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر: أن 
نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا. 

وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما: السميع»› 
والبصير. ومن الصفات: إثبات السمعء والبصرء والأمرء 
والموعظة . 


© «وَقَْلهُ: « وو دلت تنك قلت مَاسَآءَ لَه لَاهوَة إلا باي 
[الكهف: 9"]. 

0 رک صم او ا 0 

وقول : “9 ولو سا أله ما أقتكلوأ ولك الله قعل ما ريد [البقرة : 


a‏ 4 هع ص ل ر مح هوس 2 ر وس رصق بحر و ب وی 
وَقَوْلهُ: # أحِلْتَ لك بويمة الأتع إلا ما بت علَيّكم ع حلي ألصَّيدٍ 
KS‏ . ير س ص 
وَأنَسْمَ حرم له كم مارد [المائدة: .]١‏ 


ا سے مير ع سح رو و لع کے ع رر و ءج 
و ميش » e‏ سس کے 8 رسة < 
بام عل درم صَيَنًا حا كأنَا يِصَكَدُ في الكماء 4 [الأنعام : 


000 رواه مسلم (۲۷۸۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


1۲ 


:)] ١" 

الشرج: 

هذه آيات في إثبات صفتي المشيئة والإهارة: 

فالآية الأولى: قوله تعالى : ¥ وَلْوْلَاإِدْدَحَلْتَ جنك قلت مَاسَاءَ َه 

لامر إلا اسه [الكهيف: 4"]. 

* « وولا ؛ بمعنى : هلا ؛ فهي للتحضيض» والمراد بها هنا 

# # إذ دَحَلْتَ# : حين دخلت . 

0 و الجنة؛ بفتح الجيم: هي البستان الكثير 
ل 9 وهذه المادة 0 000 تدل 2 0 
ومنها: aT‏ يعني : 0 لأنهم مستترول . 

# وقوله: # تدك 4 : هذه مفرد» والمعلوم من الآيات أن له 
جنتين › فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان؟ 

فالجواب: أن يقال: إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل 
الجنتين. أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين؛ لأ 
المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله؛ كأنه يقول: هاتان 
الجتتان جنة واحدة؛ تقليلاً لشأنهماء والوجه الأول أقرب إلى 
قواعد اللغة العربية # قَلَتَ: جواب «لَوْلا#. 


كو 


اويا 


سرصم وت 


* وقوله: 8 ما اء آله لا َوه إلا لم4 : ما4: يحتمل أن 
تكون موصولة» ويحتمل أن تكون شرطية: فإن جعلتها موصولة؛ 
هذا بإرادتي وحولي وقوتي» ولكنه بمشيئة الله؛ أي: هذا الذي 
شاءه الله. وإن جعلتها شرطية؛ ففعل الشرط #شَّآءَ 4. وجوابه 
محذوف» والتقدير: ما شاء الله كان؛ كما نقول : ما شاء الله 
کان» وما لم يشأ لم يكن. والمراد: كان ينبغي لك أن تقول حين 
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* وقوله: لا هره إلا بأد 4: لا *: نافية للجنس. 
و فة # : نكرة في سياق النفي» فتعم» والقوة صفة يتمكن بها 
الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف . 

فإن قيل: ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله» وبين قوله 
تعالى : « # ال لی خلقگ يّن صَعْفٍ نر جَعَلَ من بع ضَعْفٍ فة 4 
ارو 16 وال ن غاد وى ا ولق ييا نك امه 
الى حَلفَهَُ هو شد نم رة 4 [فصلت: »]٠١‏ ولم يقل: لا قوة 
فيهم ؛ فأثبت للإنسان قوة. 

فالجواب: أن الجمع بأحد الوجهين : 

الأول: أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل؛ 
فلولا أن الله أعطاه القوة؛ لم يكن قويَاً؛ فالقوة التي عند الإنسان 
مخلوقة لله؛ فلا قوة في الحقيقة إلا بالله. 


الثاني: أن المراد بقوله: الا قْوَّة4؛ أي: لا قوة كاملة إلا 
بالله عز وجل . 


وعلى كل حال؛ فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ 
من حوله وقوته» ويقول: هذا بمشيئة الله وبقوة الله . 


فى هذه الآية: إثبات اسم من أسماء الله» وهو: الله. 
وإثبات ثلاث صفات: الألوهية» والقوة» والمشيئة. 


برومشيئة الله : هي إرادته الكونية» وهي نافذة فيما يحبه وما لا 
يحبهء ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل» ولا بد من وجود ما 
شاءه بكل حال؛ فكل ما شاء الله وقع ولا بدء سواء كان فيما يُحبه 
ويرضاه أم لاا 


الآية الثانية: قوله: « ولو سا اله ما فكلو ولك أله نعل ما 
يد [البقرة: :]۲٠۳‏ 


#لَوُْ»: حرف امتناع لامتناع» وإذا كان جوابها منفياً 
ب(ما)؛ فإن الأفصح حذف اللامء وإذا كان مثبتاً؛ فالأكثر ثبوت 
اللام؛ كما قال تعالى: « لوشتاء لَجَعَلْسَهُ حطمًا» [الواقعة: 10]. 
فنقول: الأكثرء ولا نقول: الأفصح؛ لأنه وَرَدَ إثبات اللام وحذفها 
في القرآن الكريم: «الَوْنَمَاهُ جَمَلنَهُ أجَاجًا) [الواقعة: .]۷١‏ وقولنا: 
إن الأفصح حذف اللام في المنفي؛ لأن اللام تفيد التوكيد» والنفي 
ينافي التوكيد» ولهذا كان قول الشاعر: 
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وَلَرْ نُعْطَى الجيارَ لَّمَا افترفنا ‏ وَلَكَنْ لا خيارَ مَعَ الليالي 
خلاف الأفصح» والأفصح: لو نعطى الخيار؛ ما افترقنا. 

* قوله: # ولو سا أله ما أَقَتَمَلُوَاْ 4: الضمير يعود على 
المؤمنين والكافرين؛ لقوله تعالى: 9 ولك اختلفوا هم من ءَامَنَ 


22س عار ه 


منم كن كر ولوس لهم أَقتَحَلُوأ4 [البقرة: 157]. 

العبد بمشيئة الله؛ لأن الله قال: 8 وَلْوْسَ أله ما أَقَمَمَلُوا»؛ يعنى: 
کک أله عل مارد ؛ 

أي : يفعل الذي يريده» والإرادة هنا إرادة كونية. 

* وقوله: # يَمْعَلُ ما ريد 4: الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه 
وتعالى بنفسه فعل مباشر. وباعتبار ما يقذره على العباد فعل غير 
مباشر؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج 
وجاهد؛ فالفاعل الإنسان بلا شك» ومعلوم أن فعله هذا بإرادة 
الله . 


ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة؛ 
لأن المباشر للفعل الإنسان» ولكن يصح أن يتسب إلى الله على 
سبيل التقدير والخلق. 

أما ما يفعله الله بنفسه؛ كاستوائه على عرشه» وکلامه» 
ونزوله إلى السماء الدنياء وضحكه. . . وما أشبه ذلك؛ فهذا يتسب 
إلى الله تعالى فعلاً مباشرة. 
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فى هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: المشيئة» 
والفعل» والإرادة. 
الآبة الثالثة : قوله : ا أجلت لكم ية الع للا ما بل ليك ع 


قد 


د مهس ا در و له 
ملي اليد وأنسم حرم لن هه كم مَايرِيدُ» [المائدة: .]١‏ 


# الت لمم 4: المُحلُ هو الله عز وجل» وكذلك النبي 
عليه الصلاة والسلام يحل ويحرم» لكن بإذن من الله عز وجل؛ 
قال النبى ئة : «أحلت لنا مسان ودمان»'» وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «إن الله يحرم علیکم»؛ كذا يخبر أنه حرم وربما 
يحرم تحريماً يُضيفه إلى نفسه» لكنه بإذن الله . 

ر سرش مح سس 

2 # سِيمَة الأنعر # : هي الوبل والبقر والغنم» والأنعام جمع 
َعَم ؛ كأسباب جمع سبب. 

* وقوله: ليَبِيمَةٌ4: سميت بذلك لأنها لا تتكلم. 

* للا ماين عك : إلا الذي يتلى عليكم في هذه السورة» 
وهي المذكورة في قوله تعالى : حُرَمَتَ علي الْمِيتَهُ وألدم ولتم اللخزرير 
وما اهل عبر أله ہو [المائدة: ۳]؛ فالاستثناء هنا فيه منقطع وفيه 


)١(‏ رواه: أحمد (4۷/۲)» وابن ماجه (2)15 والدارقطني )۲۷۲/٤(‏ وقال إن 
الموقوف أصحء والبيهقي )٠٠٤/١(‏ ورجح أيضاً الموقوف؛ إلا أنه قال إن له حكم 
الرفع» ورواه عبد بن حميد في «المنتخب» (۸۱۸)» وعزاه الزيلعي في «نصب 
الراية» )۲٠۲/٤(‏ لابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه. وانظر «الصحيحة» 
iD‏ 


الخنزير منقطع؛ لأنه ليس من بهيمة الأنعام . 

* وقوله: « عمجي اليد َم حرم 4: «غَيرَ4: حال من 
الكاف في #لكم »؛ يعني : عاد كونكم لذ محلو الصيد وأنتم 
حرم» وهذا الااستشاء منقطع ا لن الصيد ليس من بهيمة 
الأنعام. 

وقوله : # عير جلى آَلصَّيدٍ #؛ يعني : قاتليه في الإحرام؛ لأن 
الذي يفعل الشيء يصير كالمحل له» و#أصََيْدِ ): هو الحيوان 
البري المتوحش المأكول» هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام. 

* وقوله: إن لَه حك ما رد 4 : هذه الإرادة شرعية؛ لأن 
المقام مقام تشريع › ويجور أن تكون إرادة شرعية كونية » ونحمل 
الحكم على الحكم الكوني والشرعي؛ فما أراده كوناً؛ حكم به 
وأوقعه» وما أراده شرعا؛ حكم به وشَرَعَةُ لعباده. 

فى هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: التحليل» 
والحكمء والإرادة. 

الآية الرابعة: قوله: « فمن يردالة أن يديم هرح صدرة ْوَل 
ون برد آن کو یجس ددم صقا حب انما بکد فى الكما: 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


ا 


# قوله : فمن برد اله أن يديم هش صَدْرَه لأسو : المراد 
بالإرادة هنا الإرادة الكونية» والمراد بالهداية هداية التوفيق؛ فتجده 
منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره» يفعلها بفرح وسرور 


518 


وانطلاق . 

فإذا عرفت من نفسك هذا؛ فاعلم أن الله أراد بك خيرأًى 
وأراد لك هداية» أما من ضاق به ذرعاً والعياذ بالله فإن هذا علامة 
على أن الله لم يرد له هداية» وإلا؛ لانشرح صدره . 


ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين 
طون LR‏ قال البي كل : «حْبَبَ إلي من دنياكم النساء 
والطيب» وجُعلَتْ لع الل 3 ولا شك أن البي كله 
أكمل الناس إيماناً؛ فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه . 

فإذا قيل للشخص : إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في 
المسجد؛ فانشرح صدرهء وقال: الحمد لله الذي شرع لي ذلك» 
ولولا أن الله شرعه؛ لكان بدعةء وأقبل إليه» ورضي به؛ فهذا 
علامة على أن الله أراد أن نوكن وأزاة ورا 

٭ قال : 8« یش صَدرَه لاسر 4 : « يشْرَحَ4؛ بمعنى يوسعء 
ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون: 
رټ اشح لي صَدْكِ ) [طه: 15]؛ يعني: وسع لي صدري في 
مناجاة هذا 00 لأن فرعون كان جباراً عنيدا. 


)١(‏ رواه أحمد (۱۲۸/۳)» والنسائي »)5١/19(‏ والحاكم (/1170١)»وصححههء‏ وأبو 


يعلى )۱۹۹/١(‏ عن أنس رضي الله عنهء وحسّن الحافظ في «التلخيص» 
)١15/(‏ رواية النسائي. 


وواجباته» وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدراً؛ كان 
أدل على إرادة الله به الهداية . 

* وقوله: # ومن يرد أن يضام تخصل صَدرمٌ صَيَقًا 4 ا 
صد في أَلكَمَآه € [الأنعام : و و E E‏ ا 
صدره ضيقاً حرجاً؛ أي: شديد الضيق» ثم مثل ذلك بقوله: 
ڪاتما صد ني الصمل 4 ؛ يعني: كأنه حين يعرض عليه الإسلام 
يتكلف الصعود إلى السماءء» ولهذا جاءت الآبة # ضحد ه؛ 
بالتشديد» ولم يقل: يصعد؛ كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة» 
وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم. 

لرن نهدا ردن لك ننه آنا يفده ا رتنا ف 
فإذا قام يصعد هذا الجبل؛ سوف يتكلف» وسوف يضيق نفسه 
ويرتفع وينتهب؛ لأنه يجد من هذا ضيقا. 

وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن؛ يقولون: إن الذي 
يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه؛ كثر عليه الضغطء 
وضان آشد, ترجا وضيقاً » .وسواك كان" المعتن. الأول أو المعتى 
الثاني؛ فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن 
يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصمّد في السّماء . 

ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل . 

والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير؛ لأنه قال: # فمن 
رد أله أَنِيهَدِيَةٌ4» « ومن يرد أنيض لو4 وهذا التقسيم لا يكون إلا 
في الأمور الكونيات. أما الشرعية؛ فالله يريد من كل أحد أن 


۲۰ 


يستسلم لشرع الله. 

وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل 
الإسلام كله؛ أصله وفرعه» وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق 
العباد» وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك»› فإن لم يكن 
كذلك؛ فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم. 

قال النبي بي : «من يرد الله به خيراً؛ يفقهه في الدين)!"© 
والفقه في الدين يقتضي قبول الدين؛ لأن كل من فقه في دين الله 
وعرفه؛ قبله وأحبه. 


ا 


قال تعالى: رك لا ووت حى سكوك یما سجر 
[النساء : 1 فهذ فهذا إقسام ا ب(لا)» وإقسام بأخص ربوبية 
من الله عز وجل لعباده - وهي ربوبية الله للرسول - على نفي 
الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور الثلاثة: 

الأول: تحكيم الرسول بي لقوله: # حى يَحَككموَك4؛ يعني 
الرسول؛ فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله؛ فإنه 
بمؤمن؛ فإما كافر كفراً مخرجاً عن الملة» وإما كاف كفراً دون 
ذلك. 

الثاني: انشراح الصدر بحكمه؛ بحيث لا يجدون في أنفسهم 
Ê‏ قضى ؛ بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي بيا . 


)١(‏ رواه: البخاري »)9١(‏ ومسلم (۱۰۳۷)؛ عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 
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النالف أن ملسا ليا وأكد التسليم بمصدر؛ يعني: 
لين كايا 

فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان. 

ولنضرب لهذا مثلاً: تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية» 
فاستدل أحدهما بالسنة» فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقا؛ كيف 
يريد أن يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟! فهذا الرجل ناقص 
بلا شك في إيمانه؛ لأن المؤمن حقا هو الذي إذا ظفر بالنص من 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فكأنما ظفر بأكبر 
غنيمة يفرح بهاء ويقول: الحمد لله الذي هداني لهذا. وفلان 
الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه 
إلى ما يريده هو لا ما يريده الله ورسوله؛ فإن هذا على خطر 
عظيم . 


1 أقسام الإرادة : 


× الورادة تنقسم إلى قسمين : م 
القسم الأول: إرادة كونية: وهذه الإرادة عالق انا 
للمشيئة» ف(أراد) فيها بمعنى (شاء)»ء وهذه الإرادة :يي 
أولاً: تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. 
وعلى هذا؛ فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: 
بالإرادة الكونية نعم أراده» ولو لم يرده الله عز وجل؛ ما وقع. 
ثانياً: يلزم فيها وقوع المراد؛ يعني: أن ما أراده الله فلا بد 


أن يقع» ولا يمكن أن يتخلّف. 

القسم الثاني: إرادة شرعية: وهي مرادفة للمحبة؛ ف(أراد) 

أولاً: تختص بما يحبه الله؛ فلا يريد الله الكفر بالإرادة 
الشرعية ولا الفسق. 

ثانياً: أنه لا يلزم فيها وقوع المراد؛ بمعنى: أن الله يريد 
شيعا ولا يقع؛ فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه» ولا يلزم 
وقوع هذا المراد؛ قل يعبدونه وقل د يعبدونه ؟؛ بخللاف الإرادة 
الكوقة, 

فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين: 

١‏ الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد» والشرعية لا 
يلزم . 

1 - الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله» والكونية عامة 
فيما يحبه وما لا يحبه. 

فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كوناً ما لا يحبه؛ 

فالجواب: أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من 
مكروه إليه لأنه معصية . 


ولا مانع من أن يكون الشيء محبوباً مكروهاً باعتبارين؛ فها 
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هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده؛ يقدمه إلى 
الطبيب ليشق جلده ویخرج المادة المؤذية فيه » ولو أن أحد من 
الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط؛ لقاتله» لكن هو يذهب 
به إلى الطبيب ليشقه» وهو ينظر إليه» وهو فرح مسرور» يذهب به 
إلى الطبيب ليحمى الحديد على النار حتى تلتهب حمراء» ثم 
يأخذها ويكوي بها ابنه» وهو راض بذلك؛ لماذا يرضى بذلك وهو 
ألم للابن؟! لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على 
ذلك. 
ود نستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية | لمسلكية مريت 


بالله؛ لأن كل شىء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل . 

الأمر الثانى: أن نفعل ما يريده الله شرعاً؛ فإذا علمنا أنه 
مراد لله شرعاً ومحبوب إليه؛ فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله. 

هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية؛ فالأول 
باعتبار الإرادة الكونية» والثانى باعتبار الإرادة الشرعية . 

© صفة المحبة. 

هذه آيات في إثبات صفة المحبة : 
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الآية الأولى: قوله تعالى: 9# NS‏ 


[البقرة : .]١‏ 
ول اا فعل ا 


والاحناة :قد يكو قار انعا وق كوف يدها وال 
فما كان يتوقف عليه أداء الواجب؛ فهو وأاجب؛ وما كان زائداً على 

وبناءً على ذلك؛ نقول: #وَأحسِيُوَا4: فعل أمر مستعمل في 
الواجب والمستحب. 

والإحسان يكون فى عبادة الله» ويكون فى معاملة الخلق؛ 
فالإحسان في عبادة الله فسره النبي يلا حين سأله جبريل''"» فقال: 
ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه». وهذا أكمل من الذي 
بعده؟ لن الذي يعبك الله كأنه يراه يعبدله عبادة طلب ورغبة ؛ «فإن 
لم تكن تراه؛ فإنه يراك»؛ أي: فإن لم تصل إلى هذه الحال؛ 
فاعلم أنه يراك» والذي يعد الله على هذه المرتبة يعيله عبادة 
خوف وهرب؛ لآنه يخاف ممن يراه. 

وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق؟ فقيل فى تفسيره: بذل 
التّدى» وكف الأذى» وطلاقة الوجه. 

بذل الندى: أي: المعروف؛ سواءً كان ماليّاً أم بدنياً أم 
جاهياً. 

كف الآذى: أن لا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك . 

وطلاقة الوجه: أن لا تكون عبوساً عند الناس» لكن أحياناً 
الإنسان يغضب ويعبس » فنقول: هذا لسبب » وقد يكون من 


)۱( رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


Yo 


الإحسان إذا كان سبباً لصلاح الحال. 

ولهذا؛ إذا رجمنا الزانى أو جلدناه؛ فهو إحسان إليه. 

ويدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيع» والشراءء 
والإجارة» والنكاح... وغير ذلك؛ لأنك إذا عاملتهم بالطيب في 
هذه الأمور؛ صبرت على العسرء» وأوفيت الحق بسرعة ؛ هذا يعد 
الأذى؛ لأن هذا أذية. 

أحسن في عبادة الله وإلى عباد الله. 

# وقوله: لب اليو هذا تعليل للأمر؛ فهذا 
ووآلله؛ 50 ين 
الله؛ ° اللاايخات علي ا ولهذا قال 0 


و هما مم وه 


e‏ ل يك بی 2 00 يقل : ترا 
ا ا .]"١‏ 
ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن فى أن الله يحبك 
كل يدعي أنه يحب الله» لكن الشأن في الذي في السماء عز 
وجل؛ هل يحبك أم لا؟ إذا أحبك الله عز وجل؛ أحبتك الملائكة 
في السماءء ثم يوضع لك القبول في الأرض» فيحبك أهل 


7 


الأرض”'"» ويقبلونك» ويقبلون ما جاء منك وهذه من عاجل بشرى 
المؤمن. 

وفي هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: الألوهيةء 
والمحبة . 

الآية الثانية: قوله: # وأفيطواً إِنَّ َه يحب المقيطيت 4 
[الحجرات: 4]. 

3 2 

* # وأفسطوا# : فعل أمر» والإقساط ليس هو القسطء بل هو 
من فعل رباعي؛ فالهمزة فيه همزة النفي» هذه الهمزة هي همزة 
النفى» إذا دخلت على الفعل؛ نفت معناه؛ فالفعل (قسط)؛ 
بمعنى: جار؛ فإذا أدخلت عليه همزة (أقسط)؛ صار بمعتى : 
عدل؟ أي : أزال القسطء وهو الجور»ء فيسمون مثل هذه الهمزة 
همزة السلب؛ مثل خطىء وأخطاًء خطىء ؟ بمعنى ارتكب الخطاً 
عن عمد» وأخطأ: ارتكبه عن غير عمد. 

3 2 

* فقوله: # وأفيطوآ)؛ أي: اعدلواء وهذا واجب؛ فالعدل 

واجب في كل ما تجب فيه التسوية: 


)١(‏ لما رواه البخاري (۳۲۰۹)؛ ومسلم (۲۹۳۷)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي بيا قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل أن الله يحب فلاناً فأحب » فيحبه 
جبريل» فينادي جبريل أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه؛ نيحبه أهل السماءء 
ثم يوضع له القبول في الأرض». 


YY 


عليك بالنعم؛ فمن العدل أن تقوم بشكره» يبين الله لك الحق؛ 
فمن العدل أن تتبع هذا الحق. 

ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق: أن تعامل الناس 
بما تحب أن يعاملوك بهء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؛ فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء روليات إلى الناس ما يحب أن يؤتى 
إلی. 

عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به؛ مثلاً: إذا أردت أن 
تعامل شخصاً معاملة؛ فاعرضها أولاً على نفسك: هل إذا عاملك 
إنسان بها؛ هل ترضى آم لا؟ إن كنت ترضى؛ فعامله» وإلا؛ فلا 
تعامله . 

ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية؛ قال النبي 
كله: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». 

ويدخل فى ذلك العدل بين الورثة فى الميراث؛ فيعطى كل 
واحد نصيبه» E aS‏ 

ويدخل في ذلك العدل بين الزوجات؛ بأن تقسم لكل واحدة 
مثل ما تقسم للأخرى . 


)0( رواه مسلم )۱۸٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) رواه: البخاري (10417)» ومسلم (577١)؛‏ عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما. 


ويدخل فى ذلك العدل فى نفسك» فلا تكلفها ما لا تطيق من 
الأعمال؛ إن اريك علاك نا وك غلك ا 

وعلى هذا؛ فقس . 

وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل 
العدل: المساواة! وهذا خطأء لا يقال: مساواة؛ لأن المساواة قد 
تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي التفريق بينهما. 

ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: 
أي فرق بين الذكر والأنثى؟! سؤوا بين الذكور والإناث! حتى إن 
الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكوم» لا يمكن أن 
يكون لأحد سلطة على أحد» حتى بين الوالد والولد» ليس للوالد 
سلطة على الولد. . . وهلم جراً. 

لكن إذا قلنا بالعدل» وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ زال 
هذا المحذور» وصارت العبارة سليمة. 

ولهذا؛ لم يأت في القران أبداً: إن الله يأمر بالتسوية! لكن 
جاء : « 4 أنه يَأمْرٌ مدل4 [النحل: »]14١‏ ودا حَكَنَشُم بن 
الاس أن موأ مدل [النساء: 08]. 

وأخطأ على الإسلام من قال: إن دين الإسلام دين المساواة! 
بل دين الإسلام دين العدل» وهو الجمع بين المتساويين» والتفريق 
بين المفترقين؛ إلا أن يريد بالمساواة: العدل. فيكون أصاب فى 
المعنى وأخطأ في اللفظ . ۰ 


ولهذا كان أكثر ما جاء فى القران نفى المساواة: 9قُلُ مَل 


يسوی الينَ بتک ور لا لمت 4 [الزمر: ۹]ء هَل تى الق 


رص ےر کے سرح وس وور فى رص و کل ی 2 
والبصیر ام هل وی الظامت ونود [الرعد: »]١5‏ «#الَاسَيَوى من کم 
20 مي ص عع دسج د < سه کے ر ص م هه لخر و و و 


[الحديد: »1٠١‏ * يسوی القَهِدُوءمِنَ ألمي عر أل ألصّرَرِ اهدو في 
سيلا [النساء: .]۹١‏ 

ولم يأت حرف واحد في القران يأمر بالمساواة أبدأًء إنما 
يأمر بالعدل. 

وكلمة (العذل) أيضا تجدونها مقبولة لى النقومن: 

زأييف أن ایل هذا فل کن ف كلامت ام لذن 
بعض الناس يأخذ الكلام على عواهنه؛ فلا يفكر في مدلوله وفيمن 
وضعه وفي مغزاه عند من وضعه. 

وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها. 

الآية الثالئة : قوله : فما أَسْتَقَسُوا لك دَأسْمَقِِمُوا طم إن لَه يب 
َلْمَتّقِيت* [التوبة: ۷]. 

* #مَا#: شرطية» وفعل الشرط: ##أَسْمَقَمُوا#. وجوابه: 
¥ فَأَسْتَقِيِمُوا # ؛ أي: مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام بالوفاء بالعهد؛ فاستقيموا لهم في ذلك . 

وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها؛ أنهم إذا استقاموا 
لاء وجب أن نستقيم لهم. وأن نوفي بعهدهم. وتدل بمفهومها 


۰ 


على أنهم إذا لم يستقيموا؛ لا نستقيم لهم. 

قسم استقاموا على عهدهم وآمتاهم؛ فيجب علينا أن نستقيم 
لهم؛ لقوله تعالى: « فا أَسْتَقَمُوا لَكْمْ فَآسْتّقِيمُوا لم إِنَّ أله يب 
لْمتقيرت4 . 

وفسم خانوا ونقضوا العهد؛ فهؤلاء لا عهد لهم؛ لقوله 
تعالى  :‏ وَإن کا أيهم من بد عمد ووا فى ديحت قدلا اكه 
لر نهم ل أَيِسنَ له 4 [التوبة: .]٠١‏ 

وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لناء لكننا نخاف من خيانتهم ؛ 
بمعنى أنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة؛ فهؤلاء قال 
الله فيهم: ‏ وما تخا من قور يانه انید لهم عل سوي إن مه امِب 
اي4 [الأنفال: 58]؛ أي : انبذ إليهم عهدهم؛ فقل: لا عهد 
بيننا وبينكم . 

فإذا قال قائل : كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟! 

قلنا: لخوف الخيانة؛ فهؤلاء لا تأمنهم ؛ لأنه يمكن في يوم 
من الأيام أن يُصبُحونا؛ فهو لاء ننبذ إليهم على سواء» ولا نخونهم 
ما دام العهد قائماً؛ لأنه لو قال المسلمون: نحن نخاف منهم 
الخيانة ؛ سنبادرهم بالقتال. قلنا: هذا حرام» تقاتلوهم حتى 
تنبذوا إليهم العهد. 

* وقوله: #8 الْمتّقيرت 4 : المتقون هم الذين اتخذوا وقاية 


۳۱ 


من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» هذا من أحسن وأجمع 
ما يقال في تعريف التقوى . 

وفى الآية من الأسماء والصفات كالتى قبلها. 

الآية الرابعة: قوله: ‏ إِنَأسََ يحب اسوب [البقرة: ۲۲۲]. 

# التواب: صيغة مبالغة من التوبة» وهو كثير الرجوع إلى 
الله» والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته . 

وشروطها خمسة: 

الأول: الإخلاص لله تعالى؛ بأن يكون الحامل له على التوبة 
مخافة الله ورجاء ثوابه. 

الثاني: الندم على ما فعل من الذنب» وعلامة ذلك أن يتمنى 
أنه لم يقع منه. 

الثالث: الإقلاع عن الذنب؛ بتركه إن كان محرماًء أو تداركه 
إن كانواجا يمك تذاركه: 

الرابع : العزم على أن لا يعود إليه. 

الخامس: أن تكون فى وقت تقبل فيه التوبة» وهو ما كان 
قبل حضور الموت وطلوع الشمس من مغربهاء فإن كانت بعل 
حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها؛ لم تقبل . 

فالتّواب: كثير التوبة. 

ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب» ومن هنا نفهم بأن 


۳۲ 


الإنسان مهما كثر ذنبه» إذا أحدث لكل ذنب توبة؛ فإن الله تعالى 
يحبه» والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل 
من باب أولى؛ لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله» فمن 
قلت ذنوبه؛ كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى . 

# وقوله: * وبحب المتطهرست *: الذين يتطهرون من 
الأحداث ومن الأنجاس في أبداتهم وما يجب تطهيره. 

وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن: طهارة الباطن 
بقوله: # ألتوبِينَ4» والظاهر بقوله : «الْمتطهَيت». 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. 

الآية الخامسة: قوله: ١‏ فل إن كل يون أله تيون بنج 
أنّهُ» [آل عمران: .]"١‏ 

يسمي علماء السلف هذه الآية: آية المحنة؛ يعني الامتحان؛ 
لأن قوماً ادّعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم: إن 
كر مون اله فان € ,وها تند لكل :من :ادطن محية الله أن 
يقال له: إن كنت صادقاً في محبة الله؛ فاتبع الرسول؛ فمن أحدث 
في دين رسول الله ية ما ليس منه» وقال: إنني أحب الله ورسوله 
بما أحدثته؛ قلنا له: هذا كذب! لو كانت محبتك صادقة؛ لاتبعت 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في 
شريعته ليس من دينه؛ فكل من کان أتبع لرسول الله يه؛ كان لله 


ع 
حب . 


۳ 


وإذا أحب الله وقام بعبادته؛ فإن الله تعالى يحبهء بل إن الله 
عز وجل يعطيه أكثر مما عمل؛ يقول تعالى في الحديث القدسي : 
«من ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي»» ونفس الله أعظم من 
نفوسنا. «ومن ذكرني في ملأ؛ ذكرته في ملأ خير منهم؟. وفي 
الحديث أيضاً: أن من تقرب إليه شبراً؛ تقرب الله إليه ذراعاً؛ ومن 
تقرب إليه ذراعاً؛ تقرب إليه باعاً» ومن أتى إلى الله يمشيء أتاه 
الله هرولة»'. 


إذاً؛ فعطاء الله عز وجل وثوابه أكثر من عملك. 


وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. 


رعو دهعو 4 


الآية السادسة: قوله: © وف ياق له بقوم بهم وحبونهم 
[المائدة: .]٠٤‏ 
# الفاء واقعة فى جواب الشرط فى قوله: #8 يلاما ازن ءامنوأ من 


سوه 2 دعو و همده 


K2 e . 2‏ َو ر 2 7 0 4.4 5 
رتد نکم عن ينوه فسوف یاف الله يقوم بهم وحبوته ر ؟ اي : إذا ارتددتم عن 


دين الله؛ فإن ذلك لا يضر الله شيئاً؛ « صوق ياق أله بقوم ب 


و کرو 


۰ ى سر سس ك7 8 و ج e‏ سرحت عت اہ کک رس وه 
وَتحبوته 2 وهذا كقوله: # ولیت تتولوا سبل فوما یرکم ثم لا يكونواأ 


املك 4 [محمد: ۳۸]. 


# فكل من ارتد عن دين الله؛ فإن الله لا يعبأ به؛ لأنه تعالى 


> 
ر سے سر 


غني عنه؛ بل يزيله ويأتي بخير منه؛ 9 صوق ياي أله يقوو4 بدل منهم 


¥ غ2 لبر و و 


بهم وحبونهر چ وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله؛ فسوف 


)0( رواه البخاري ›»)۷٤٠٥(‏ ومسلم (١۷٦۲)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


Y٤ 


يقومون بطاعته . 

# وتمام الآية # ولد عَلَ أ لْمَؤْمِنِينَ ِرَّوْ عل الْكَفْرِتَ 4 [المائدة : 
14 أمام المؤمنين أذلة؛ يخفضون أجنحتهم للمؤمنين» ويلينون 
لهم» ويتطامنون» ومع الكفار أعزة أقوياء» لا يظهرون الذل أمام 
الكافر أبداً. 

وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام: «وإذا لَقيتموهم في 
طريق؛ فاضطروهم إلى أي فإذا لاقاكم اليهود والنصارى» 
ولو كاثوا ألما وأنتم عشرة؛ نشق هذا الجمع» ولا نفسح لهم 
الطريق» بل نلجئهم إلى أضيقه» فنريهم العز بديننا لا بأنفسناء لأننا 
نحن بشر وهم بشر» حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهرء 
وأن المتمسك به هو العزيز. 

٭ © هدوت ف سيل آلو ولا افو كَوْمَدَ كير 4 [المائدة: 04]: 
يجاهدون في سبيل الله كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق 
وملحد ومارق يجاهدونه» وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق 
به؛ فمن قاتلهم بالحديد والنار؛ قاتلوه بالحديد والنار» ومن قاتلهم 
بالجدال والخصام الكلامي؛ جادلوه بمثل ذلك؛ فهم يجاهدون في 
الله بكل نوع من أنواع الجهاد. 

# ولا افون لوم ابم 4 : لا يخافون نقد الناس عليهم؛ يقولون 
الحق ولو كان على أنفسهم . 


)0 وراه مسلم (5151) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


Yo 


لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول 
إلى الغاية؛؟ فإذا رأوا أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور؛ 


تأخرواء وإذا رأوا أن الدعوة قت تقتضى اللين في بعض الأحوال؛ 
ا لأنهم يريدون ا غاية معيئة » والوسيلة حسب 
ما تقتضيه الحال. 


ثم قال الله تعالى: اوَلِكَ قصل آل بوتي من يد واه وسِعٌ 
عَلِيمٌ » [المائدة: .]٠٤‏ 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلهاء 
وزيادة أن الله تعالى يكون جوا 

الآبة السابعة: قوله: # إن الله یب لسك قاور ف مله 
صا ائھ ر رر [المف: 6 

* هذه الآية في سورة الصف» وسورة الصف في الحقيقة 
هى سورة الجهاد؛ لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في 
سبيله» ثم دعا إلى الجهاد في آخرهاء ثم ذكر بين ذلك أن الله 
سيظهر دينه على كل الأديان ولو كره المشركون. 

٭ إِنّ ٤‏ أنه يب لیے بمو بت ف سیل صَفًا 
أحد على أحد ولا يتأخرء حتى فى الجهاد. 

والصلاة جهاد مصغرء فيها قائد يجب اتباعه؛ فإن لم تتبعه؛ 

الإمام أن يحول الله رأسَه راس حمار» أ يجعل صورته صورة 


8 
صتا 


مسن 


ان ۽ والصف في الصلاة نظير الصف في الجهادوكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يصفهم في الجهاد كما يصعهم في الصلاة 
« كأنهم بنيان » والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
( يشد بعضه بعضاً كك يتماسك بعضه ببعض ۰ ولهذا قال: 
« نكر بت مَرَصُوصٌُ 4 ؛ فليس كالمفرق : فالمرصوص أشد 
انی 

فهولاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة 
صفات : 

أولاً: يقاتلون؛ فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل 
والجمود الذي يضعف الدين والدنيا. 

ثانياً: الإخلاص ؛لقوله : 8 ف سيلد4. 

يا: الإخلاص 

ثالثاً : يشد بعضهم بعضاً؛ لقوله : «صنًا). 

راا أنهم كالبنيان» والبنيان حصن منيع . 

خامساً: لا يتخللهم ما يمزقهم؛ لقوله: «مَرَصوص) . 

هذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها 


۷( رواه: البخاري (2)591 ومسلم (۲۷٤)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عله . 
(۲) لما رواه البخاري (YD‏ ومسلم )0۸0(« عن أبي موسی الأشعري رضي الله 
عنهء عن النبي ئة قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» ثم شبك بين 


4 


وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التي قبلها. 
الآية الثامنة: قوله: * وهو الففور الودود [البروج: :]١5‏ 
# # الغفور : الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. 


د © الودوة # : مأخوذ من الود» وهو خالص المحبةء» وهى 
بمعنى : واد وبمعنی : مَودود؟ لأنه عر وجل محب ومحبوب؟ 


كما قال تعالى: #8 وف ياق أله بقوم يحي ووت ه [المائدة: 514]؛ 
Rj # a: 8‏ ّ 
فالله عز وجل واد ومَودودٌء واد لآوليائه» وأولياؤه يودُونه يحيُونه؛ 


يحون الوصول إليه وإلى جنته ورضوانه. 


وفي الآبة اسمان من أمتجاء الله: الغفور» والودود. 
وصفتان: المغفرة» والود. 


وأتمق لق "أن اولب أضاف آية: تاسحة فى المحبة ره 
الحْلَه؛ لقوله تعالى: ود اه هي لب4 [النساء: ١٠٠]ء‏ 
والخليل هو من كان في أعلى المحبة؛ فالخلة أعلى أنواع المحبة؛ 
لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري 
يقول الشاعر لمعشوقته: 
كذ ا الا فلك اروخ م وس شي الكيز ية 


فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم» لكن ما 


YA 


اتخذ واحداً منهم خليلاً أبداً؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو 
يخطب الناس: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا 
بكر"'؛ إذاء أبو بكر هو أحب الناس إليه» لكن لم يصل إلى 
درجة الخلة؛ لأن الرسول بي لم يتخذ أحداً خليلاًء لكن إخوة 
الإسلام ومودته» وأما الخلة ؟ فهي بيئه وبين ربه ؟ قال النبي عله : 
«إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلا . 


والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر؛ إلا لاثنين» هما 
إبراهيم وميحمد عليهما الصلاة والسلام ؛ لقول القن يد : «(إن الله 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليادٌ». 


وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل؛ لأنها أعلى أنواع 
المحبة» وهي توقيفية؛ فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل 
إلا بدليل» حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ إلا هذين الرسولين 
الكريمين؛ فهما خليلان لله عز وجل . 


وهذه الآية ل ود له ِي خلياا) هي التي اسْتَشْهّدَ بها من 
قتل الجعد بن درهم راشا المعطلة الجهمية» أول ما أنكر قال: إن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً! ولم يكلم موسى تكليماً!! فقتله خالد 


(r)‏ و 
بن عبدالله القسري رحمه الله ؛ حيث خرج به موقا في يوم عيد 


(1) رواه البخاري (5ه78؟)2 ومسلم (۲۳۸۳). 

زفق رواه مسلم (:07) عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه. 

(6 خالد بن عبد الله القسري» قال الذهبي: «الأمير أبو الهيشم الذهلي صاحب ما وراء 
النهر» له اثار حميدة ببخارى أكرم بها المحدثين وأعطاهم» طلب منه البخاري أن = 


۳۹ 


الأضحى. وخطب الناس» وقال: أيها الناس! ضحوا! تََكَنَ الله 
ضحاياكم ؛ ؛ فإني مضح بالجعد بن درهم؛ ا 
إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماء ثم نزل فذبحه!"© 

ويقول ابن القيم في ذلك”): 
وَلأجْل ذا ضحَّى بِجَعْدِ خالدٌ القَسْرِيٌ يَوْمَ دبائح القَرْبان 
إِذْ قال إنراهيم ا َيل كلا وَلا مُوسى الكلَيمُ الدّاني 
كر الضَّحِيّةَ كل صاحب ب ل 

ا الآن محبة وود 9 فالمحبة والود مطلقةء والخلة 
خاصة بإبراهيم ومحمد. 

ويجب أن يكون اعتمادنا فى الأمور الغيبية على الأدلة 
السمعيةء لكن لا مانع من أن e‏ بأدلة عقلية؛ لإلزام من أنكر 
أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية؛ مثل الأشاعرة؛ يقولون: لا 
يمكن أن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبداً؛ لآن العقل لا يدل 
عليهاء وكل ما لا يدل عليه العقل؛ فإنه يجب أن ننزه الله عنه. 


5 يحدثه بقصره الصحيح يسمعه أولاده فأبى» فتألم» وأخرجه من بخارى... كان 
يمشي في طلب الحديث ولا يركب وأنفق في ذلك ألف ألف درهم» مات سنة 
سبعين ومائتين؟ «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ /177). 

(1) ذكرها البخاري في «خلق أفعال العباده برقم »)١١(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية" »2)١7(‏ وقوى إسادها الألباني في «مختصر العلو» »)٠١١(‏ وانظر 
(مختصر الصواعق» لابن القيم (7/ 1/1 .)١١‏ 

(؟) «الكافية الشافية» لابن القيم بشرح ابن عيسى .)٠١ /١(‏ 
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فنحن نقول: نثبت المحبة بالأدلة العقلية؛ كما هى ثابتة 
E‏ على :فرج اك NEE‏ 
فنقول وبالله التوفيق: 
إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغير ذلك؛ هذا يدل 
بلا شك على المحبة» ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق 
وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين 
ونصرهم وأثابهم. وهل هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم 
ونصرهم وأثابهم عز وجل؟! 

وهنا سؤالان: 

الأول: بماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل؟ وهذه هي 
التي يطلبها كل إنسان» والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في 
الإنسان ولا يملكه» ولهذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال في العدل بين زوجاته: «هذا قَسُْمِي فيما أملك؛ فلا تَلمْني فيما 
لا املك ؟ 

فالجواب : أن المحبة لها أسباب كثيرة : 


منها: أن ينظر الإنسان: مَّن الذي خلقه؟ ومن الذي أمده 


)١(‏ رواه أحمد 2)١44/5(‏ وأبو داود .)5١5(‏ وابن ماجه (١1/1ا9١)ء‏ والنسائي 
)16/۷( والترمذي »)١١50(‏ وابن حبان (١٠/6)ء‏ والحاكم (۱۸۷/۲)؛ 
وصححه ووافقه الذهبى . واختلف فى وصله وإرساله. وانظر «إرواء الغليل» 
(۱۸*). 


بالنعم منذ كان في بطن أمه؟ ومّن الذي أجرى إليك الدم 5 
عروقك قبل أن تنزل إلى الأرض إلا الله عز وجل؟ من الذي دفع 
عنك النقم التي انعقدت أسبابهاء وكثيرا ما تشاهد بعينك افات 
ونقما تهلكك. فيرفعها الله عنك؟ 

وهذا لا شك أنه يجلب المحبة» ولهذا ورد فى الأثر: «أحبوا 
الله لما يغذوكم به من النعم. ٠‏ 

وأعتقد لو أن أحداً أهدى إليك قلماً؛ لأحببته؛ فإذا كان 
كذلك؛ فأنت انظر نعمة الله عليك النعم العظيمة الكثيرة التي لا 
تحصيها؛ تحب الله. 

ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها؛ تجد 
قلبك ينشرح» وتحب الذي أسداها إليك؛ بخلاف النعم الدائمة؛ 
فأنت تذكر هذه النعم التي أعطاك اللهء وتذكر أيضاً أن الله فضلك 
على كثير من عباده المؤمنين» إن كان الله مَنَّ عليك بالعلم؛ فقد 
فضلك بالعلم» أو بالعبادة؛ فقد فضلك بالعبادة» أو بالمال؛ فقد 
فضلك بالمال» أو بالأهل؛ فقد فضلك بالأهل» أو بالقوت؛ فقد 
فضلك بالقوت» وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها؛ فأنت إذا 
رانك هذه النعمة العظيمة؛ شكرت الله وأحيبته . 


»)۱۳۷۸( رواه الترمذي (۳۷۸۹)ء والحاكم (۳/١١٠)ء والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
والحديث ضعفه الألباني‎ »)۴١١ /۳( والطبراني (۳۱/۳)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)۲۳( في تعليقه على «فقه السيرة»‎ 


ومنها: محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية 
والقلبية؛ تحب الذي يحبه الله؛ فهذا يجعلك تحب الله؛ لأن الله 
يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك» فتحب الله إذا قمت 
بما يحب» وكذلك تحب من يحب» والفرق بينهما ظاهر؛ الأخيرة 
من الأشخاص» والأولى من الأعمال؛ لأننا أتينا ب (ما) التي لغير 
العاقل من الأعمال والأماكن والأزمان» وهذه (من) للعاقل من 
الأشخاص؛ تحب النبي عليه الصلاة والسلام» تحب إبراهيم. 
تحب موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء» تحب الصديقين؛ كأبي 
بكرء والشهداءء وغير ذلك ممن يحبهم الله؛ فهذا يجلب لك 
محبة الله» وهو أيضاً من آثار محبة الله؛ فهو سبب وأثر. 

ومنها: كثرة ذكن الله؟ بحيت کون :دائماً على بالك خت 
تكون كلما شاهدت شيئاً؛ استدللت به عليه عز وجل» حتى يكون 
تلبلنا دانها و ا ا عما اشوا يدا سحلي لكا دة 
الله عز وجل . 

وهذه الأسباب الثلاثة هي عندي من أقوى أسباب محبة الله 
عز وجل . 

السؤال الثاني : ما هي الآثار المسلكية التي يستلزمها ما ذكر؟ 

والجواب: 

أولاً: قوله: «وَكني إن الله يحب ألْمُحْسِنينَ * [البقرة: :]١96‏ 
يقتضي أن نحسن» وأن نحرص على الإحسان؛ لأن الله يحبهء 
وكل ا فإننا نحرص عليه . 
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م ا 


ثانياً: قوله: «وَأَمسِطُوا إن َه يحب لْمُقَسِيتَ» [الحجرات: 
4]: يقتضي أن نعدل ونحرص على العدل. 

الثاً: قوله : ل أله يحب الْمتّقيت* [التوبة: ۷]: يقتضي أن 
نتقي الله عز وجل» لا نتقي المخلوقين؛ بحيث إذا كان عندنا من 
نستحي منه من الناس؛ تركنا المعاصي» وإذا لم يكن؛ عصينا؛ 
فالتقوى أن نتقي الله عز وجل» ولا يهمك الناس. أصلح ما بينك 
وبين الله؛ يصلح الله ما بينك وبين الناس . انظر يا أخي إلى الشيء 
الذي بينك وبين ربك» ولا يهمك غير ذلك؛ 3 #ت الله فع عَنِ 


جح 
ضري کک ص وه 


الزين ءامنوأ © [الحج: ۳۸]. افعل ما يقتضيه الشرع» وستكون لك 
العاقبة . 

رابعاً: يقول الله تعالى: # ل أله يحب السب * [البقرة: 
۲ وهذه تستوجب أن أُكْثِر التوبة إلى الله عز وجلء أكثر أن 
أرجع إلى الله بقلبي وقالبي» ومجرد قول الإنسان: أتوب إلى الله. 
هذا قد لا ينفع» لكن تستحضر وأنت تقول: أتوب إلى الله: أن 
بين يديك معاصي» ترجع إلى الله منها وتتوب» حتى تنال بذلك 
بده الله 


ارا بر 
ت 


َيب ألْمتَطهَرت* [البقرة: ۲۲۲]: إذا عَسّلت ثوبك من 
النجاسة؛ تحس بأن الله أحبك؛ لأن الله يحب المتطهرين. إذا 
توضأت؛ تحس بأن الله أحبك؛ لأنك تطهرت. إذا اغتسلت؛ 
تحس أن الله أحبك؛ لأن الله يحب المتطهرين. . . 


ووالله؛ إا لغافلون عن هذه المعانى» كل ما نستعمل 


4٤ 


الطهارة من النجاسة أو من الأحداث؛ لأنها شرط لصحة الصلاة؛ 
خوفاً من أن تفسد صلاتناء لکن يخیب عنا كثيراً أن نشعر بأن هذا 
قرية وسبب لمحبة الله لتا لو كنا تسنتحضر-عنذما يعسل: الإنسان 
نقطلة يوك CO‏ أكزته أن" للك وتكلت EN IE O E‏ 
كثيراء لكننا في غفلة. 

خامساً: قوله: # فل إن كنم نحوں الله تیعون يحب الله ويور 
لي دوک4 [آل عمران: :]۳١‏ هذا أيضاً يستوجب أن تحرص غا 
الحرص على اتباع النبي كَلْةِ؛ بحيث نترسم طريقه؛ لا نخرج منه» 
ولا نقصر عنه» ولا نزید» ولا ننقص . 

وشعورنا هذا يحمينا من البدع» ويحمينا من التقصيرء 
ويحمينا من الزيادة والغلوء ولو أننا نشعر بهذه الأمور؛ فانظر كيف 
يكون سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا. 

سادساً: قوله : # يكلا لد امنوأ من رَد منگہ عن وین فسوی باق أنه 
بقوم بهم وَيحبُوتهة4 [المائدة: 04]؛ نحذر به من الردة عن الإسلام؛ 
التي منها ترك الصلاة مثلاً؛ فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن 
ارتددنا عن ديننا؛ أهلكنا الله» وأتى بقوم يحبهم ويحبونه» 
ويقومون بواجبهم نحو ربهم؛ فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن 
كل ما يقرب للردة. 

سابعاً: قوله: إن أله جحت الزرت يقوست ف سبلو صا 
انهم بنكو موص [الصف: .]٤‏ 


آذ اما يده المتية» فعا هذه الأسابه القسة ال 


Y0 


تستلزمها وتوجبها: القتال» وعدم التواني» والإخلاص؛ بأن يكون 
في سبيل الله أن يشد بعضنا بعضاً كأننا بنيان» أن نُحْكم الرابطة 
بيننا إحكاماً قويّاً كالبنيان المرصوص» أن نصف» وهذا يقتضي 
اا ا تداك" ی هما يوك الألمف 
والإنسان إذا رأى واحذا عن ميته ووؤاحدا عن يساره» يقوى على 
الإقدام» لكن لو يحيطون به من جميع الجوانب؛ فستشتد همته. 

فصار في هذه الآيات ثلاثة مباحث: 

١‏ - إثبات المحبة بالأدلة السمعية. 

ا ني 

۳ - الآثار المسلكية في الإيمان بها. 

أما أهل البدع الذين أنكروها؛ فليس عندهم إلا حجة واهية؛ 
يقولون : 

أولاً: إن العقل لا يدل عليها. 

ثانياً: إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين» لا تكون 
بين رب ومخلوق أبدأء ولا بأس أن تكون بين المخلوقات. ونحن 
نرد عليهم فنقول: 

نجيبكم عن الأول وهو أن العقل لا يدل عليها ‏ بجوابين: 
أحدهما: بالتسليم » والثاني : بالمنع . 

التسليم: نقول: سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة؛ 
فالسمع دل عليهاء وهو دليل قائم بنفسه» والله عز وجل يقول في 


3 


2 
ر ےم او 


القرآن: « وبرلا عك الْكسبَ يسنا لكل ىو [النحل : ۸4]؛ فإذا 
كان تبياناً؛ فهو دليل قائم بنفسه» «وانتفاء الدليل المعيّن؛ لا يلزم 
منه انتفاء المدلول؛ لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة؛ سواء 
الحسيات أو المعنويات : 

فالحسيات: مثل بلد له عدة طرق توصل إليه؛ فإذا انسد 
طريق ؛ ذهبنا مع الطريق الثاني . 

أما المعنويات؛ فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة! 
وجوب الطهارة للصلاة مثلاً فيه أدلة متعددة. 

فإذاً؛ إذا قلتم: إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين 
الخالق والمخلوق؛ فإن السمع دل عليه بأجلى دليل وأوضح بيان. 

الجواب الثاني: المنع: أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل 
عليهاء ونقول: بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق 
والمخلوق؛ كما سبق . 

وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين؛ فيكفي 
أن نقول: لا قبول لدعواكم! لأن المنع كاف في رد الحجة؛ إذ إن 
الأصل عدم الثبوت؛ فنقول: دعواكم أنها لا تكون إلا بين 
متجانسين ممنوع» بل هي تكون بين غير المتجانسين؛ فالإنسان 
عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسّدت عليه قط فتجده 
يحبهاء وعنده ساعة تأخذ منه نصف وقته في التصليح فتجده 
يبغضها. وأيضاً نجد أن البهائم تحب وتحَب. 


فنحن ‏ ولله الحمد ‏ نثبت لله المحبة بينه وبين عباده. 
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© صفة الرحمة: 

الشرع: 

هذه آيات في إثبات صفة الرحمة: 

الآية الأولى: قوله: # بسر أله الحم نِ لتحي * [النمل : 

هذه آية أتى بها المؤلف ليثبت حكماًء وليست مقدمة لما 
بعدهاء وقد سبق لنا شرح البسملة؛ فلا حاجة إلى إعادته. 

وفيها من أسماء الله ثلاثة : الله» الرحمن» الرحيم. ومن 
صفاته : الألوهية» والرحمة. 

الآية الثانية: قوله: # رتا وَسِعَتَ ڪل سىء يَحَمَةٌ ولا 
[غافر: ۷]. هذا يقوله الملائكة: « الزن عون اعرش ومن حولم 
سحو مد ديرم يمون بو وقد لذ اما رکا بيعت کد 
کیو َة وما عفر لِلَدتَ ابوا وأتمعوا ملك وَقِهمْ داب للخم 4 
[غافر: ۷]. 


ما أعظم الإيمان! وأعظم فائدته! 

الملائكة حول العرش يحملونه؛ يدعون الله للمؤمن. 

* وقوله: # رسا وَسِعَتَ ل وَعِلَّمّا» : يدل على 
أن كل شيء وصله علم الله» وهو واصل لكل شيء؛ فإن رحمته 


5-9 


وصلت إليه؛ لأن الله قرن بينهما في الحكم # رتا وَبِيعَتَ كل 


€۸ 


0 


م 4 


وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات» حتى 
الكفار؛ لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم؛ فكل ما بلغه علم 
الله» وعلم الله بالغ لكل شيء؛ فقد بلغته رحمته؛ فكما يعلم 
الكافر؛ يرحم الكافر أيضا. 

لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية 
القصور بالنسبة لرحمة المؤمن ؛ فالذي يرزق الكافر هو الله الذي 
يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك. 

أما المؤمنون؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم ؛ لأنها 
رحمة إيمانية دينية دنيوية. 

ولهذا كالمو اير وال من الكافر» حتى في أمور 
الدنيا؛ لأن الله 00 0 می عل ما يل ڪر ار انی ا 
تيسم حَيّوهٌ طْيبَّدٌ 4 [النحل: 917]: الحياة الطيبة هذه مفقودة 
بالنسبة للكفار» حياتهم كحياة البهائم» إذا شبع» روث» وإذا لم 
يشبع ؛ جلس يصرخ! هكذا هؤلاء الكفار؛ إن شبعوا؛ بطرواء وإلا 
جلسوا يصرخون! ولا يستفيدون من دنياهم» لكن المؤمن إن 
أصابته ضراء؛ صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل» وإن أصابته 
سراء؛ شکر؛ فهو في خير في هذا وفي هذاء وقلبه منشرح مطمئن 
ماش مع القضاء والقدر؛ لا جزع عند البلاءء ولا بطر عند 
النعماء» بل هو متوازن مستقيم معتدل . 

فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه. 


٤۹ 


لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة: إن منا أناساً آلافاً 
يريدون أن يلحقوا بركب الكفار في الدنياء حتى جعلوا الدنيا هي 
همهمء إن أعطوا؛ رضواء وإن لم يعطوا؛ إذا هم يسخطونء 
هؤلاء مهما بلغوا فى الرفاهية الدنيوية ؛ حم الي سيم ؛ لم يذوقوا 
لدم الدنيا د إنما ذاقها من امن بالله وعمل صالحاً. ولهذا قال 
بعض السلف: والله؛ لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ 
لجالدونا عليه بالسيوف. لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم 
عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا وأنها أكبر همهم 
ومبلغ علمهم . 

قوله: «ايَجحَمَةٌ وَعِلَمًا 4: رة 4: تمييز محول عن 
الفاعل» وكذلك # وعلَّمًا #؛ لأن الأصل: ربا ولعت :ر متاك 
وعلمك كل شيء. 


وفي الآية من صفات الله: الربوبية وعموم الرحمة» والعلم. 
الآية الثالثة: قوله: ركان بِالْمَؤّْمِنِينَ رَحيمًا » [الأحزاب: 


[4 


* ل بِالْمَوْمِنِينَ 4: متعلق ب(رحيم)ء وتقديم المعمول يدل 
على الحصرء فيكون معنى الآية: وكان بالمؤمنين لا غيرهم 
رحيماً. 


ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها: # رتا وَسِِعَتَ 


0۰ 


ڪل شى يَحَمَدَوَعِلْمَاك [غافر : ۷]؟! 

نقول: الرحمة التو هنا غير الرحمة التى هناك . هذه رحمة 
خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار؛ بخلاف الأولى. هذا 
هو الجمع بينهماء وإلا؛ فكل مرحوم» لكن فرق بين الرحمة 
الخاصة والرحمة العامة. 

وفي الآية من الصفات: الرحمة. 

ومن الناحية المسلكية: الترغيب في الإيمان. 

الآية الرابعة: قوله: « كق وَسِِعَتَ كل یٍ4 [الأعراف : 
١٠65‏ ]: 


20 


* يقول جل جلاله متمدحاً مثنياً على نفسه: « وَيَحْمَقَ 
رمعت کل سىء ؛ فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت 
كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض . 

ونقول فيها ما قلنا في الآية الثانية؛ فليرجع إليه. 

الآية الخامسة: قوله: # کب ربك عل كَفْيِه اة 4 
[الأنعام: 04]: 

OTS‏ روسن ريعب كلق فيه التي الله د 
وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة» وجعل 
es‏ زا اذ لكان يناك E‏ 
ل ھر ماين دَآبَةٍ» [فاطر: ©5]» لکن حلمه ورحمته أوجبت أن 
يبقى الخلق إلى أجل مسمى . 


5 5 چ سام 8 رم 
E‏ ومن رحمته ما ذكره بقوله: © آتھ من عیل منكم سوا 
4 ا 7م ور 


2 0 2 م 2 
هتر ثم تاب من بعَرِوء وأصلح ته عقور رُحيمٌ # [الأنعام : :]٤‏ هذه 


من رححمته . 


* « سوءا4: نكرة في سياق الشرط؛ فتعم كل سوء» حتى 
القرك: 

٭ عه 4؛ يعني : بسفه» وليس المراد بها عدم العلم» 
والسفه عدم الحكمة؛ لأن كل من عصى الله؛ فقد عصاه بجهالة 
وسفه وعدم حكمة. 

* م تاب من بدو وأصلح فانم حَفُودُ يتَحِيْدٌ ©: فيغفر ذنبه 
وير حمه. 

ولم يختم الآية بهذا؛ إلا سينال التائب المغفرة والرحمة» هذا 
من رحمته التي كتبها على نفسهء وإلا؛ لكان مقتضى العدل أن 
يؤاخذه على ذنبه» ويجزيه على عمله الصالح . 

فلو أن رجلاً أذنب خمسين يوماًء ثم تاب وأصلح خمسين 
يوماً؛ فالعدل أن تعذبه عن خمسين 05 ونجازيه بالثواب عن 
خمسين يومآء لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة؛ فكل 
الخمسين يوماً التي ذهبت من السوء تمحى وتزول بساعة» وزد 


على ذلك : « تَأوْلهلك دل آله سَيَعَاتِهِمَ سد [الفرقان: ١7]؛‏ 
سے ا 


السات الما تكون ضاف لآن كل حت عنها ترت وکل 
توبة فيها أجر. 


YoY 


تظهن .نهذ اأثز فر :تغال ‏ ٭ کے رفك عل ةه 
لتحم . 

وفي الآية من صفات الله: الربوبية» والإيجاب» والرحمة. 

الآية السادسة : قوله: # وهو العفو ر الحم [يونس: .]٠١١‏ 

# الله عز وجل هو الغفور الرحيم» جمع عز وجل بين هذين 
الاسمين؛ لأن بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب» وبالرحمة حصول 
المطلوب» والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا؛ مفتقر إلى مغفرة ينجو 
بها من أثامةء» ومفتقر إلى رحمة سعد .بها بتخضرل مظلوية: 

* ف # الْعْفْورٌ 4 : صيغة مبالغة مأخوذة من الغفرء وهو الستر 
مع الوقاية؛ لأنه مأخوذ من المخفر» والمغفر شيء يوضع على 
الرأس في القتال يقي من السهام» وهذا المغفر تحصل به فائدتان 
هما: ستر الرأس والوقاية. ف ## الْعَفُورٌ # : الذي يستر ذنوب عباده» 
ويقيهم آثامها؛ بالعفو عنها. 

ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح: «أن الله عز وجل يخلو 
يوم القيامة بعبده» ويقرره بذنويه » يقول: عملت كذاء وعملت 
كذا.. حتى يقرء فيقول الله عز وجل له: قد سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 


دق لما رواه البخاري )££( ومسلم ¢(YVIA)‏ عن ابن عمر قال سمعت النبي بيا 
يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذاء 
أتغرف ذنب كذاء فيقول: نعم أي ربء حتى إذا أقروه بذنوبه ورأى في نفسه أنه = 


YoY 


5 أما مت 7 فهو ذو الرحمة الشاملة. وسبقى الكلام 
فى ذلك. 


وفي الآية من الأسماء: الغفور» والرحيم . ومن الصفات : 
| أمخفرة»› والرحمة. 
الآية السابعة: قوله: قال حر حيطا وهو أََحَم أَيّحِينَ 4 


# قالها يعقوب حين أرسل مع آبنائه أخا يوسف الشقيق؛ 
لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: لا كيل لكم إذا رجعتم؛ إلا 
ذا أتيتم بأخيكم. فبلّوا والدهم هذه الرسالة» ومن أجل الحاجة 


| 
ا ٣‏ : مل ٤اگ‏ مله إل سكا 
ر معهم ٠‏ و ل لهم لل وداعه # هَل ته إلا 


عسث ل 5 8 یی احق رور و و یي ر 
أُمنمكم مح أيه من قبل الله ير حلفظا وهو زرحم ألريْجِينَ 4 [يوسف: 


. يعني : لن تحفظوه»› ولكن الله هو الذي يحفظه‎ [Té 
حير حًا 4: ل حًا *: قال العلماء: إنها تمييز؛‎ * 


كقول العرب: لله دره فارساً. وقيل: إنها حال من فاعل # حر 
في قوله: #8 ماله حَيرٌ*؛ أي : حال كونه حافظاً. 


ا جه 


# الشاهد من الآية هنا قوله: #وهو أرحم أيّجِينَ ©#؛ حيث 
أثبت لله عر .وجل الرحمة» بل بين أنه أرحم الراحمين» لو جمعت 
رحمة أ لخلق كلهم بل رحمات أ لخلو كلهم ؛ لكانت رحمة الله 
أشد وأعظم . 


هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 


5 


أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها؛ فإن 
رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبداء حتى 
الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. 

جاءت امرأة فى السبى تطلب ولدها وتبحث عنهء فلما رأته؛ 
أخذته بشفقة وق إلى مي أمام الناس وأمام الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فقال النبي كَةِ: «أترون أن هذه المرأة طارحة 
ولدها في النار؟». قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: «لله أرحم 


بعباده من هذه ولد 


جل جلالهء وعز ملكه وسلطانه. 

كل الراحمين؛ إذا جمعت رحماتهم كلهم ؛ فليست بشيء 

ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق مئة رحمة» وضع 
منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا" . 

كل الخلائق تتراحم» البهائم والعقلاء» ولهذا تجد البعير 
الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما 


(0( رواه: البخاري (2)06969 ومسلم )¥04( عن عمر بن الخطاب رضى الله عله . 
)۲( لما رواه البخاري ›)٠٠٠١(‏ ومسلم (۲٥۲۷)؛‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال : 
سمعت رسول الله يل يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء» فأمسك عنده تسعة 


وتسعين رحمة» وأنزل في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» 


Yo0 


ترمي نفسها عليه» فتدافع عنهم» حتى ترده عن أولادها. 

وقد دل على ثېوت رحمة الله تعالى : الكتاب» والسئنة» 
والإجماع. والعقل : 

فأما الكتاب؛ فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة : تارة 
بالاسم؛ كقوله: #وهو الْمَفُوْرَ الحم * [يونس: »]٠١7‏ وتارة 

ت ر رہ دروو و مهاه رط 
بالصفة ؛ كقوله: # وريك الغفور ذو الرَحمة# [الكهف: ۸٥]ء‏ وتارة 
بالفعل؛ كقوله : ا يُعَزْبُ من یکاہ ویم سن ا2 [العنكبوت: »]7١‏ 
وتارة باسم التفضيل؛ كقوله: # وهو احم الاح روت( [يوسف : 
۲][. 

وبمثل هذه الوجوه. . جاءت السنة. 

وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى؛ فمتها ما 
نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل» ومنها ما 
نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله؛ كله دال على إثبات 
قاحطة؛ لا مطرء ولا نبات» فينزل الله المطر» وتنبت الأرض» 
سألته وقلت: هذا من أي شىء؟ فسيقول: هذا من رحمة الله ولا 
يشك أحد فى هذا أبداً. 


فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي. 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى 
متصفاً بالرحمة؛ قالوا: لأن العقل لم يدل عليها. وثانياً: لأن 
الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم» وهذا لا يليق بالله عز 
وجل؛ لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة» ولا 
يمكن أن يكون لله رحمة!! وقالوا: المراد بالرحمة: إرادة 
الإحسان» أو: الإحسان نفسه؛ أي: إما النعم» أو إرادة النعم. 

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة» التي كل مؤمن 
يرجوها ويؤملهاء كل إنسان لو سألته: ماذا تريد؟ قال: أريد رحمة 
الله © إن يمت اد قَرِبٌ م الْمَحَيِيِنِينَ 4 [الأعراف: 05]. 


سے سے مھ 


أنكروا هذا؛ قالوا: لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة!! 

ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين: بالتسليم» والمنع : 

التسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع 
دل عليها؛ فثبتت بدليل اخرء والقاعدة العامة عند جميع العقلاء : 
أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول؛ فك شیف 
بالل اخ فهب أن الرحمة لم تَنْيْتْ بالعقل» لكن ّث بالسمع. 
وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة. 

أما المنع؛ فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على 
الرحمة: قول باطل» بل العقل يدل على الرحمة؛ فهذه النعم 
المشهودة والمسموعة» وهذه النقم المدفوعة؛ ما سببها؟! إن سببها 
الرحمة بلا شك» ولو كان الله لا يرحم العباد؛ ما أعطاهم النعمء 


Yo¥ 


ولا دفع عنهم النقم! 

وهذا أمر مشهود؛ يشهد به الخاص والعام» والعامي في 
دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من اثار الرحمة. 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق 
التخصيص؛ قالوا: الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل : 
بالسمع: واضح. وبالعقل: لأن التخصيص يدل على الإرادة. 
ومعنى التخصيص؛ يعني : تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل 
على الإزاذة»"كون هذه الفا سحا وهذه الأرفن ار ضاوع 
النجوم وهذه الشمس. . . هذه مختلفة بسبب الإرادة؛ أراد الله أن 
تكون السماء سماء؛ فكانت» وأن تكون الأرض أرضا؛ فكانت» 
والنجم نجماً؛ فكان. . . وهكذا. 

قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة؛ لأنه لولا الإرادة؛ لكان 
الكل شيئاً واحداً! 

نقول لهم: يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على الإرادة 
بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم 
على الرحمة؛ لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام 
والخاص» ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من 
طلبة العلم؛ فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟! 
وهل هذا إلا تناقض منكم؟! 


ما نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات : 

الأمر المسلكي: هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى 
رحيم؛ فسوف يتعلق برحمة الله» ويكون منتظراً لهاء فيحمله هذا 
الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة؛ مثل: الإحسان؛ 
قال الله تعالى فيه: إن يحمت الہ قرب يت الْمُحَسِنِينَ 4 


ص 


< ورم لاد ر ر م 


[الأعراف : 0157 والتقوى؛ قال تعالى: # تما لأ يَنَقُونَ 
ويُؤفوت الرّڪوة وَالَدِنَ هُمْ ايتا بوثو 4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ 
والإيمان؛ فإنه من أسباب رحمة الله؛ كما قال تعالى: #وَكانّ 
ِأَلْمؤْمِنِينَ نيما 4 [الأحزاب: ١٤]ء‏ وكلما كان الإيمان أقوى؛ 
كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله عز وجل . 


صفة الرضى : 

وَكَوْلَهُ : « رى ألَه عن ويمُواعتةُ4 [المائدة: .]11١9‏ 
الشرح: 

هلط افو اا اف قالله: اة وال موص 
بالرضى» وهو يرضى عن العمل» ويرضى عن العامل . 

يعني : أن رضى الله متعلق بالعمل وبالعامل : 

أما بالعمل؛ فمثل قوله تعالى: وان تَتَّكرُوا بُ لك » 
[الزهرة 1 أي © يرهن الشك لكي 

وكما في قوله تعالى : # وَرَضِيتٌ کک الْإِسْلَعَدِيئًا4[المائدة : ""] . 


۲0۹% 


وكما في الحديث الصحيح: «إن الله يرضى لكم ثلاث 
ويكره لكم ثلاثاً. . .)2"0. 

فهذا الرضى متعلق بالعمل . 

ويتعلق الرضى أيضاً بالعامل؛ مثل هذه الآية التى ساقها 
المؤلف : « رى عي وَوبُواعة» [المائدة: 119]. ٠‏ 

فرضى الله صفة ثابتة لله عز وجل» وهي في نفسه» وليست 
ا كنا يدعي أذ العظن. 0 

ولو قال لك قائل: فسر لي الرضى. لم تتمكن من تفسيره؛ 
لأن الرضى صفة في الإنسان غريزية» والغرائز لا يمكن لإنسان أن 
يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها. 

فنقول: الرضى صفة في الله عز وجل» وهي صفة حقيقية» 
متعلقة بمشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية» يرضى عن المؤمتين 
وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين» ولا يرضى عن القوم 
الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يرضى عن 
العنافئين؟؛ فهو سبحانه وتعالى يرضى عن اناس ولا يرضى عن 
أناس» ويرضى أعمالاً ويكره أعمالاً . 

ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعي؛ كما 
سبق» وبالدليل العقلي؛ فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين. 
ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على الرضى . 


(۱) رواه مسلم )١716(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳1 


يُنارَعٌ فيه؛ لأن الله سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما 
يعطي الشاكر. وهذا إيرادٌ قوي . 

ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه الفاسق المقيم على 
معصيته استدراج» ولیس عن رضى : 

كما قال تعالى: ل وال كَدَوأ اوتا سَسَسَتَدَرجُهُم ين حِيَثُ لا 
او ل ی مور ے ےہ ر وي 0 
يعلمون: وَأمَي لهم لب مَيْرى مین [الأعراف: ۱۸۲ - ۱۸۳]. 

وقال النبي كيْةِ: «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه؛ لم 
يفلته»» وتلا قوله تعالى: #وَكَدالِكَ أَمْدُ ريك هآ أَحَدَ الشرئ وهى ظلمة 
د4 يت هَيِيدُ4 [هرد: .٠٠٠۲‏ 

وقال تعالى: ا قَلَمَا وا ما ڪرو پو فتحتا عليه م ابوب ڪل 
م 0 ا رس 4 رسع چ سرح سے سو کر ر سے 5 سے ت سے مج و لد 
کیو کی ارح يمآ آونوآ دنهم به داهم لسوت فطع داب الوم أي 
رر ا ا وهر ت 
ظلموأ المد له رب الْعليين 4 [الأنعام: 54 .]٤١‏ 

أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله؛ فإننا 
نعرف أن ذلك صادر عن رضى الله عنه. 


14 1 
ع 


© آيات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض: 


)1( رواه: البخاري c(IAYD‏ ومسلم ¢(YOAY)‏ عن أبى موسى الأشعري رضي الله 


عنه. 
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الشرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الصفات خمس آيات: 

الآية الأولى : قوله: « ومن يَمَكُلْ مُؤَمتَا مُتَعَحَدَا كرام 
جهنم کردا فا عضب اله دوسحم [النساء : ۹۳]. 

* ل وَمَن#: شرطية. و(من) الشرطية تفيد العموم. 

* # مُؤٌمِتَا»: هو من امن بالله ورسوله؛ فخرج به الكافر 
والمنافق. 

لكن من قتل كافراً له عهد أو ذمة أو أمان؛ فهو آثم» لكن لا 
يستحق الوعيد المذكور في الآية. 

وأما المنافق؛ فهو معصوم الدم ظاهراً؛ ما لم يعلن بنفاقه. 

* وقوله لامْتَعَمِدًا 4: يدل على إخراج الصغير وغير 
العاقل؛ لأن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد» وعلى إخراج 
المخطىء» وقد سبق بيانه في الآية التي قبلها. 

فالذي يقتل مؤمناً متعمداً جزاؤه هذا الجزاء العظيم . 

جهنم : اسم من أسماء “الثار: 

د « لدا فبا ؛ أ ماكثاً فيها . 

* ل وعضب أله عَلِدَهِ4: الغضب صفة ثابتة لله تعالى على 
الوجه اللائق به» وهي من صفاته الفعلية. 

وَلَمَمَمُ4 : اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 


YY 


E‏ فهذه أربغة أنواع من العقوبة» والخامس : قوله: وأ 
لمُعَدَاباعَظِيمًا4 . 


خمس عقوبات» واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان 
0 


ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار؛ 
حيث رتب على القتل» والقتل ليس بكفرء ولا خلود في النار عند 
أهل السنة إلا بالكفر. 


وأجيب عن ذلك بعدة أوجه: 
الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن! 


لكن هذا القول ليس بشيء؛ لآن الكافر جزاؤه جهنم خالداً 
فيها وإن لم يقتل المؤمن: 8 إن اه لعن الكفرن وأعد َم سرا * خَلِيينَ 


0-2 
ص ی 

ر س 

ر 


هآ أبدا لا يدون ولا ولا ترا 4 [الأحزاب: +5 -10]. 

الوجه الثانى: أن هذا فيمن استحل القتل؛ لأن الذي يستحل 
قتل المؤمن كافر! 

وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب؛ قال: كيف هذا؟! إذا 


استحل قتله؛ فهو كافر وإن لم يقتله» وهو مخلد في النار وإن لم 


Y1 


الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط؛ أي: 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن جازاه. 

وفي هذا نظر؛ فأي فائدة في قوله: « فجرًا 
ما دام المعنى إن جازاه؟! فنحن الآن نسأل: إذا ا 0 هذا 
جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم؛ فمعناه أنه صار خالدا في النارء فتعود 
المشكلة مرة أخرى»ء ولا نتخلص!! 

فهذه ثلائة أجوبة لا تسلم من الاعتراض. 

الوجه الرابع : أن هذا سبب» ولكن إذا وجد مانع؛ لم ينفذ 
السبب؛ كما نقول: القرابة سبب للإرث؛ فإذا كان القريب رقيقاً؛ 
لم يرث؛ لوجود المانع وهو الرق. 

فتقول* هذا الفعل: بت للخلود» +وإذا كان القاعل مؤمنا؛ 
فلا يخلد في النار. 


ص ا صر ص ر 
جهنم ؛ 


ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخرء وهو ما الفائدة من 
هذا الوعيد؟ 

فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمناً متعمداً قد فعل 
السبب الذي يخلد به في النار» وحينئذ يكون وجود المانع 
محتملاً؛ قد يوجد» وقد لا يوجد؛ فهو على خطر جدّاء ولهذا قال 
النبي كل: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حراماً ۱ فإذا أصاب دماً حراماً والعياذ بالله؛ فإنه قد يضيق بدينه 


)۱( روآه: البخاري (7837)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


€ 


حتى يخرج منه. 

وغلى هذا؛ فيكون الوغيد هنا باغثبار المال لأنه يخشى أن 
يكون هذا القتل سبباً لكفره» وحينئذ يموت على الكفر» فيخلد 

فيكون فى هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب؛ 
فالقتل 52-007 لآن “يفوك الأساة: علق الكفر والكف سيت 
للتخليد في النار. 

وأظن هذا إذا تأمله الإنسان؛ يجد أنه ليس فيه إشكال. 

الوجه الخامس : أن المراد بالخلود المكث الطويل» وليس 
المراد به المكث الدائم؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على 
المكث الطويل كما يقال: فلان خالد في الحبس» والحبس ليس 
بدائم. ويقولون: فلان خالد خلود الجبال» ومعلوم أن الجبال 
ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً. 

وهذا أيضاً جواب سهل لا يحتاج إلى تعب؛ فنقول: إن الله 
عز وجل لم يذكر التأبيد؛ لم يقل: خالداً فيها أبداً بل قال: 
ل کا فما والمعنى: أنه ماكث مكثاً طويلا . 

الوجه السادس: أن يقال إن هذا من باب الوعيد» والوعيد 
يجوز إخلافه؛ لأنه انتقال من العدل إلى الكرمء والانتقال من 
العدل إلى الكرم كرم وثناء وأنشدوا عليه قول الشاعر: 
وَإِنّي وان أوْعَدْنَهُ أؤ وَعَدْنُهُ ‏ لَمُخْلِفُ إيعادي وَمُنْجِرُ مَوْعِدي 


أوعدته بالعقوبة» ووعدته بالثواب؛ لمخلف إيعادى ومنجز 


Yo 


ونت إذا قلت لابنك: والله؛ إن ذهبت إلى السوق؛ 
لأضربنك بهذا العصا. ثم ذهب إلى السوق» فلما رجع؛ ضربته 
بيدك؛ فهذا العقاب أهون على ابنك؛ فإذا توعد الله عز وجل 
القاتل بهذا الوعيد» ثم عفا عنه؛ فهذا كرم. 

ولكن هذا فى الحقيقة فيه شىء من النظر؛ لأننا نقول: إن 
نفذ الوعيد؛ فالإشكال باق» وإن لم ينفذ؛ فلا فائدة منه. 

هذه ستة أوجه في الجواب عن الآية» وأقربها الخامس؛ ثم 
الرابع . 

مسألة : إذا تاب القاتل؛ هل يستحق هذا الوعيد؟ 


الجواتت" لا يتصق «الوعين. نض القران؟> القولة تال 
«وَالينَ لا نغور مح اله لکا ءار د قشو تقس الى حرم له إل 
ْح ولا رنوت ومن دقعل ذلك لى أقاماة حف له الاب ب اليم 
ا يو متا + لس تاب وا وکیل ما میا فَأَولهِلك برل 
أله سياه حَسَّد حَسَنَدثٍ 4 [الفرقان: 54 »]۷١‏ وهذا واضح ؛ أن من 
تاب حتى من القتل -؛ فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات . 


قتل تسعاً وتسعين نفساًء فألقى الله فى نفسه التوبةء فجاء إلى 
عابد» فقال له: إنه قتل تسعاً وتسعين نفساً؛ فهل له من توبة؟! 
فالعابد استعظم الأمرء وقال: ليس لك توبة! فقتله» فأتم به المئة. 


فدّكَ على عالمء فقال: إنه قتل مئة نفس؛ فهل له من توبة؟ قال: 
نعم؛ ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن هذه القرية ظالم أهلها؛ 
فاذهب إلى القرية الفلانية» فيها أهل خير وصلاح. فسافر الرجل» 
وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاحء فوافته المنية في أثناء 
الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. حتى أنزل 
الله بينهم حكماًء وقال: قيسوا ما بين القريتين» فإلى أيتهما كان 
أقرب؛ فهو من أهلها؛ فكان أقرب إلى أهل القرية الصالحةء 
فقبضته ملائكة الرحمة". 

فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته» مع أن الله 
جعل عليهم آصاراً وأغلالاًء وهذه الأمة رفع عنها الآصار 
والأغلال؛ فالتوبة في حقها أسهل؛ فإذا كان هذا في بني إسرائيل؛ 
فكيف بهذه الأمة؟! 


فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن القاتل ليس له تورة"؟! 
فالجواب: من أحد الوجهين: 


١‏ إما أن ابن عباس رضى الله عنهما استبعد أن يكون 
للقاتل عمداً توبة» ورأى أنه لا يُوَفَقَ للتوبة» وإذا لم يوفق للتوبة؛ 
فإنه لا يسقط عنه الإثمء بل يؤاخذ به. 


)غ2 رواه البخاري »)۳٤۷١(‏ ومسلم (2) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري .)٤۷٦٤(‏ 
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"١‏ وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس رضى الله عنهما: أنه 
لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول؛ لأن القاتل عمداً يتعلق به ثلاثة 
حقوق: حق الله» وحق المقتول» والثالث لأولياء المقتول. 

أ أما حق الله؛ فلا شك أن التوبة ترفعه؛ 0 تعالى: 
SS e‏ إن الله يَعْمْرَ 

وب جِيعاً 4 [الزمر: ]له وهذه في التائبين 

8 وأما حق أولياء المقتول؛ فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه 
إما أن يقتصواء أو يأخذوا الدية» أو يعفواء والحق لهم. 

ج وأما حق المقتول؛ فلا سبيل إلى التخلص منه في 
القت 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له؛ أي: بالنسبة 
لحق المقتول . 

على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحاً؛ فإنه حتى 
حق المقتول يسقطء. لا إهداراً لحقه» ولكن الله عز وجل بفضله 
يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفعة و في الجنة أو عفواً 
عن السيئات؛ لأن التوبة الخالصة لا تبقى شيئاً» ويؤيد هذا ع 
آية الفرقان: # ودين لا دعوت مم أله 5 ءاخر وَلَايَفَلُونَ الس الى 
حرم َل يلْحَيّ . . .¥ إلى قوله : 8 لاسن تاب واس ومیل حسملا 
ابلك زل ا ته حَسَكتٍ» [الفرقان: .]7١‏ 

وفى هذه الآية 700 الله: الغضب» واللعن وإعداد 


A 


العذاب . 

وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمدا. 

الآية الثانية: قوله: « ذلك باتهم انبم ما أشخط أله 
رهوا رِضْواتَةٌ © [محمد: ۲۸]. 

* ل دل 4: المشار إليه ما سبق» والذي سبق هو قوله 
تعالى : « نكف إذا فته الملهكة سروت وهر ابش 


م ا 2 ۾ سا سير 


٭ دلت باتهم اماما لَه وحكرهوأ رِضِوانَمٌ * [محمد: ۲۷ 
[YA -‏ يعني : فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت؟! 

* ل ذلك 4؛ أي: ضرب الوجوه والأدبار. 

٭ ا يأَتهرُ» ؛ آي سيب + قالباء للسببية: 

* 8 اتَبَعْوأمَآ أسَخَّط أل ؛ أي: الذي أسخط الله» فصاروا 
يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل. 

# أما ما فيه رضى الله؛ فحالهم فيه قوله: #رَكرهْوأ 
رِصْوَانَة *؟؛ أي : كرهوا ما فيه رضاه» فصارت عاقبتهم تلك العاقبة 
الوخيمة؛ أنهم عند الوفاة تضرب الملاتكة وجوههم وأدبارهم. 

وفي هذه الآية من صفات الله: إثبات السخط والرضى . 

وسبق الكلام على صفة الرضى» وأما السخط؛ فمعناه قريب 
من معنى الغضب. 


ع ص ‏ ر 


الآية الثالثة : قوله: « فَلَمَآءَاسَفُوبَا آنتََمْنَا مِئَهُرَ 4 [الزخرف: 
66]. 

* 9اءَاسَفُونَا»؛ يعنى: أغضبونا وأسخطونا. 

# و #لمّا»:هنا شرطية» فعل الشرط فيها: ءَاسَمُونًا», 
وجوابه: #أَنتَفَمْنَامِئْهُمَ». 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام؛ لأن أهل 
التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون: إن المراد بالسخط والغضب 
الانتقامء أو إرادة الانتقام» ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من 
صفات الله يتصف بها هو نفسهء فيقولون: غضبه؛ أي : أنتقامه» 
أو إرادة انتقامه؛ فهم إما أن يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن 
الله وهو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بهاء ولا يفسرونه بأنه 
صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. 

ونحن نقول لهم: بل السخط والغضب غير الانتقامء 
والانتقام نتيجة الغضب والسخط؛ كما نقول : إن الثواب نتيجة 

وإذا قالوا: إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز 
وجل . 

فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضى؛ لأن الباب واحد. 


خض 


من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب» 
وليس دليلاً على الرضى» ولا على انتفاء الغضب والسخط . 

ونقول: هذه الآية: ¥ هلما ءَاسَفُوبَا أَنَتَقَمُنَا مِنَهُرٌ 4 
[الزخرف: :]٠١‏ ترد عليكم؛ لأنه جعل الانتقام غير الغضب؛ لأن 
الشرط غين المشروط. 

مسألة : 
بقي أن يقال: # فَلَمَآءَاسَفُونَا4: نحن نعرف أن الأسف هو الحزن 
والندم على شيء مضى على النادم لا يستطيع رفعه؛ فهل يوصف 
الله بالحزن والندم؟ 

الجواب: لاء ونجيب عن الآية بأن الأسف فى اللغة له 
معنيان : ٠‏ 

المعنى الأول: الأسف بمعنى الحزن؛ مثل قول الله تعالى 
عن يعقوب: يتاس عل يست يست عَننهُ وت الخد 4 
ايوسف: 84]. 

ويطلق الأسف على الغضب» فيقال: أسف عليه يأسف؛ 
بمعنى : غضب عليه . 


والمعنى الأول: ممتنع بالنسبة لله عز وجل. والثاني: مثبت 
ص صر مسي لاع مس 


لله؛ لأن الله تعالى وصف به نفسه» فقال: # فلا ءَاسَفُونًا أَنَتَفَمنًا 
مِنْفْمَ. 
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وك الناسية المملكة : الكو جما يديه الله تغالن.. 


الآية الرابعة: قوله: # وکن ره أله أبَِائَهُْ مَتبَطْهُمَ 4 
[التوبة: 145]: 

# يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي يي في 
الغزوات؛ لأن الله تعالى كره انبعاڻهم؛ لأن عملهم غير خالص لهء 
والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك» ولأنهم إذا خرجواء كانوا 
كما قال الله تعالی: ‏ لو حرجا فیک مَارَادُوَكُمْ إلا حال ولا وضعو 

ہ٣‏ رص روو ر و 2 و سد 5 5 5 . . 

لكك نوكم لفن [التوبة : ۷٤]ء‏ وإذا كانوا غير مخلصين» 
وكانوا مفسدين ؟ فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره 
فاترة عن الخروج للجهاد. 
وقيل أقَصْدَوأْمَمَ اليرت ) [التوبة: 45]: قيل: يحتمل 
أن الله قال ذلك كوناً. ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض: اقعد مع 
القاعدين؛ ففلان لم يخرج» وفلان لم يخرج؛ ممن عذرهم الله عز 
وجل ؛ کالمریض واللأعمى والأعرجء ويقولون: إذا قدم النبي يا 

ويمكن أن نجمع بين القولين؛ لأنه إذا قيل لهم ذلك 

وفى الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكرهء وهذا أيضاً ثابت 


¥۲ 


سره اص 0 


- قال الله تعالى : « 4# وَقَصَى ريك ألا سبدو إلا لِه . . . € إلى 
قوله : # کل ذلك کان سیۂ عند ریک مكروما [الإسراء: ۲۳ - ۳۸]. 

- وكما في هذه الآية التي ذكرها المؤلف : ##وَلدكن ڪڪ ره أله 
أنِحَانَهُمْ4 [التوبة: 41]. 

- وقال النبي بي : «إن الله كره لكم قيل وقال»'. 

فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة؛ أن الله تعالى يكره. 

وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء تكون للعمل؛ كما في 
الآية : «ولكن ڪر كن أنه اكاك قَهُمّ 4 [التوبة: 47]» وكما في 
قوله: « للك E E‏ [الإسراء : : [YA‏ 

وتكون أيضاً للعامل؛ كما جاء في الحديث: «إن الله تعالى 
إذا أبغض عبداً؛ نادى جبريل؛ إني أبغض فلاناً؛ فأبغضه)”" . 

الآية الخامسة: قوله: کڪ ما ند لله أن تَفُولوأ ما لا 
علوت [الصف: ۳]. 

0 5 بمعنى : عظم . 
عليه في قوله أن تقول أن لتقمل 30 


0( رواه: البخاري ›»)۱٤۷۷(‏ ومسلم (١١۱۷)؛‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
زفق رواه مسلم )۲٦۳۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله . 


رفم 


اموأ لم قو ےا 2 حك را 0 را ا 
فم نمم ۲ - "]؛ فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول 
الإنسان ما لا يفعل. 


ووجه ذلك أن يقال: إذا كنت تقول الشيء ولا تفعله؛ فأنت 
بين أمرين : إما كاذب فيما 0 ولكنك تخوف 00 دك 
به ولا تفعله وتنهى es‏ 

وفي الآية من الصفات: المقت» وأنه يتفاوت. 

ومن الناحية المسلكية: التحذير من أن يقول الإنسان ما لا 

وح وت وت 

© آیات صفة المحىء والإتيان: 

الشرع: 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجىء والإتيان 


الآية الأولى: قوله: ١‏ هل رود الل لكيه 
ر لے Coa‏ 


لار وَالْمَكِكَدُوَقْضِىَ لامر [البقرة: .]7٠١‏ 


# قوله: ا هل بظروة): ‏ هَل): استفهام بمعنى النفي؛ 
يعني : ما ينظرون» وكلما وجدت (Y|)‏ بعد الاستفهام ؛ فالاستفهام 


V٤ 


يكون للنفي. هذه قاعدة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «هل 
أنت إلا أصبع دمیت)؛ ؛ أي :“ما انت 

# ومعنى: # يَظرُونَ # هنا: ينتظرون؛ لأنها لم تتعد 
ب (إلى)؛ فلو تعدت ب(إلى) لكان معناها النظر بالعين غالباًء أما 
إذا تعدت بنفسها؛ فهي بمعنى: ينتظرون. أ ما ينتظر هؤلاء 
المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الخمام» وذلك يوم 
القيامة . 

4 « ايم آله في ظُكلٍ 4 : و# فى #: هنا بمعنى (مع)؛ فهي 
للمصاحبة» وليست للظرفية قطعاً؛ لأنها لو كانت للظرفية؛ لكانت 
الظلل محيطة بالله» ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم» ولا يحيط 
به شيء من مخلوقاته. 

* فف ظُكلٍِ4؛ أي: مع الظلل؛ فإن الله عند نزوله جل 
وعلا للفصل بين عباده «اشَمَفَّنُ ماه لمم 4: غمام أبيض؛ ظلل 
عظيمة ؛ لمجىء الله تبارك وتعالى. 

* وقوله: فى ظَلّلٍ يِنَّ الَا : الخمام؛ قال العلماء: إنه 
السحاب الأبيضن. كما قال« تعالن. مها جلى يتن إسرائيل: 
ود ظَئْلنَا ظَلْلنَا عَلِنِكُم اننام 4 [البقرة : ۷ والسحاب الأبيض يبقى 


)١(‏ تمثل به النبي ية في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه» فقال: «هل أنت إلا إصبع 
دميت وفي سبيل الله ما لقيت)» . رواه: البخاري 250 ومسلم )1747( عن 
جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه. 


Vo 


الجو مستنيراً؛ بخلاف الأسود والأحمر؛ فإنه تحصل به الظلمة» 
وهو أجمل منظراً. 

* وقوله: 8 وَالْمَكِكَةُ4: الملائكة بالرفعم معطوف على 
لفظ الجلالة الله؛ يعني: أو تأتيهم الملائكة» وسبق بيان اشتقاق 
هذه الكلمة» ومن هم الملائكة . 

والملائكة تأتي يوم القيامة؛ لأنها تنزل في الأرض؛ ينزل 
أهل السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» وهكذا... 
إلى السابعة؛ يحيطون بالناس. 

وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه؛ فهو 
مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة» يحذر الله به هؤلاء المكذبين. 

الآية الثانية : قوله : # هل يَظلرُونَ له أن تاه الْمليكة أو يان ريك 
يأف بض ءات يك [الأنعام : 158]. 

# نقول في هَل ينْظرُوتَ4 ما قلناه في الآية السابقة؛ أي: ما 
و هو لق إلا واتعرة من عو E‏ 


ع ¢ چ جر ر سے لے ع 03 
أولاً: < إل أن أيهم الْمَليِكة» ؛ أي : لقبض أرواحهم؛ قال 
الله تعالى : ##وَلَوْ تر إِذْيَمَوقُ الي مروا الماک صروت وجوم 
را وو ص و 


برهم وَدُوفأْعَدَّاب ارب4 [الأنفال: .]٠١‏ 


ثانياً: # أو اى ريك يوم القيامة للقضاء بينهم . 


ثالثاً: « أو يأف بعش ءات رَيكُّ4: وهذه طلوع الشمس من 


۲۷٦ 


مغربهاء فسرها بذلك النبى علو . 
وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث: 


لن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم؛ لا تقبل منهم 
التوبة؛ لقوله تعالى: # وَلَيسَتٍ أَلتَوْبَةٌ ليت يمون الستتات 


ت 2 


روو A‏ 2 لخر تو 6 


حَفََإِدَاحَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ كال إِنْ ينث ان4 [النساء: .]١8‏ 

وكذلك آيضا إذا :طلعف اليس من مرها إن النوية ل 
تقبل» وحينئذ لا يستطيعون خلاصاً مما هم عليه. 

وذكر الحالة الثالثة بين الحالين؛ لأنه وقت الجزاء وثمرة 
العمل ؛ فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوه. 

والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين 
من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. 

الآية الثالثة : قوله: « كل لدا دک ارش كم صا + ويا ردك 
وَألْمَكُصّنَاصَنَاك [الفجر: 7١‏ - ۲۲]. 

او 228 هنا للتنبيه؛ مثل (ألا) . 

# وقوله: إدَا كك لأر 4656٤‏ : هذا يوم القيامة . 

وأكد هذا الدك لعظمته؛ لأنها تدك الجبال والشعاب وكل 
شيء يدك» حتى تكون الأرض كالأديم» والأديم هو الجلد؛ قال 


اص 
ر ر ت اہ بے کے 


الله تعالی  :‏ فَيَدَرْهَاقَاءَا صفصفًا٭ ل تری فا مرا ول اسسا [طه : 


غ20 رواه: البخاري (2)15750 ومسلم (۷)؛ عن أبي هريرة رضي الله عله . 


VY 


.]٠١- 5‏ ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيساً لا تأكيداء 
ويكون المعنى : دكا بعل :2135 

# قال: وجاء ريك وَاَلْمْكَ مك صا صما : «وَجَاء رَبك 4 ؟ يعني : 
يوم القيامة :“يقد أن تدك الأرض ‏ وسوی ويُْحشر الناس يأتي الله 
للقضاء بين عباده. 


رر رر 


* وقوله: # والمَلك# : (ال) هنا للعموم ؛ يعني : وکل ملك ؛ 

E $‏ أي : هنا هن وراء صف؛ كما جاء في 
الا #تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون» ومن ورائهم ملائكة 
السماء الثانية» ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة» وهكذا. 

الآية الرابعة: قوله: # ووم ققق اسما العم ورل لمكم یلا4 
[الفرقان: .]۲٠‏ 


0 0 تشقّة تشقق السماء 00 


)١(‏ رواه الحاكم (55/5 و ١0۷)ء‏ وقال: «رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم 
غير علي بن جدعان» وهو وإن كان موقوفاً على ابن عباس فإنه عجيب بمرة». 
وقال الذهبي: إسناده قوي» ورواه الدارمي في «الرد على الجهمية» ١517(‏ و )١57‏ 
عن ابن عباس والضحاك. وعزاه السيوطي في «الدر المنثوره )١77/0(‏ لعبد بن 
حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن 
عباس . 
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َه 


قث عا 


ا 


فشيئاً ويخرج هذا الغمام» يثور ثوران الدخان» ينبعث شيئاً 


تشقق السماء بالغمام؛ مثل ما يقال: تشقق الأرض بالنبات؛ 
يعني : يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعاً وذلك لمجيء الله 
عز وجل للفصل بين عباده؛ فهو يوم رهيبٌ عظيم . 

3 قوله: “ا ول الْلتِكةٌ تيلا 4 : يتزلوق من السماوات شيعا 
فشيئاً تنزل ملائكة السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة. 
وهكذا. 

وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله لكن فيها 
الإشارة إلى ذلك؛ لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله 
تعالى؛ بدليل الآيات السابقة 

هذه أربع آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله 
وهي ٠.‏ المجيء والإتيان. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو؛ لأن الله 
تعالى ذكر ذلك عن نفسه» وهو سبحانه 00 وأصدق 
قبلا من غيره وأحسن حديئاً؛ فكلامه مشتمل على أكمل كمل العلم 
والصدق والبيان والإرادة؛ فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق 
وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثاً. 

لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ 

الجواب: لا نعلمه؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه 
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يجيء» ولم يخبرنا كيف يجيء» ولأن الكيفية لا تعلم إلا 
بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنهاء وكل هذا لا 
يوجد فى صفات الله تعالى» ولأنه إذا جهلت الذات؛ جهلت 
الصفات؛ أي: كيفيتها؛ فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها ونعرف 
لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا. 

فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا. 

مخالفوا أهل السنة والجماعة والرد عليهم: 

وخالف أهلّ السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف 
والتعطيل» فقالوا: إن الله لا يأتى؟ لأنك إذا أثبت أن الله يأتي؛ 
ثبت أنه جسم والأجسام متمائلة ! 

فنقول: هذه دعوى وقياس باطل؛ لأنه فى مقابلة النص» 
وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال؛ فهو باطل؛ لقوله تعالى: 
وتا و لیام مَل هى أَوّفِ صَكَلٍ ثِينٍ4 [سبأ: .]١4‏ 

فإذا قلت: إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق؛ 
صار النص باطلاً ولا بدء وبطلان النص مستحيل. وإن قلت: إن 
النص هو الحق؛ صار هذا باطلاً ولا بد! 

ثم نقول: ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية 
التي يريدها؟ يقولون: المانع أنك إذا أثبت ذلك؛ فأنت ممثل . 

نقول: هذا خطأ؛ فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى 


بالنسبة للمخلوق؛ فالإنسان النشيط. الذي يأتى كأنما ينحدر من 
مرتفع من نشاطه» لكنة ن ي د وإن شئت ؛ فقل : إنه 
يمشي مرحاً: هل هذا كالإنسان الذي يمشي على عصا ولا ينقل 
رجلاً من مكانها إلا بعد تعب. 
والإتيان پلف من وجه ار فإتبان إثسنان معلا مق كرا 
البلد أو من ولاة الأمور ليس كإتيان شخص لا يحتفى به. 
ماذا يقول المعطل في قوله تعالى: #وَجَ رَبك ونحوها؟ 
الجواب : يقول: المعنى : جاء أمر ربك» وأتى أمر ربك ؟ 
لأن الله تعالى قال: 8 أت أمر اله فلا شَْتَعَجِلُوةُ» [النحل: ١]؛‏ فيجب 
أن نفسر كل إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذه الآيةء ونقول: المراد: 
أتى أمر الله . 
فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس 
لك! لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى؛ فما 
الذي يمنعه أن يقول: أمره؟! فلما أراد الأمر؛ عبّر بالأمرء ولما لم 
يرده؟ لم يعبر به. 
وهذا في الواقع دليل عليك؛ لأن الآيات الأخرى ليس فيها 
إجمال حتى نقول: إنها بينت بهذه الآية. فالآيات الأخرى 
o‏ : 4 55 شع A‏ 2 
واضحةء وفي بعضها تقسيم يمنع إرادة مجيء الأمر: # هَل ينظرونَ 
إل أن كأتيهم المكيكة أو يأف ريك أو يأف بعش ايت ريك 4 [الأنعام : 
۸ هل يستقيم لشخص أن يقول: « يأف ريك»؛ أي: أمره في 
فثل هذا التقسيم؟] 


۲A۱ 


فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: #مَسَى آله أن يأ 
اتج أَوَأَمرِيَنْ عِندِ» [المائدة: 07]. 

فالجواب: أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمرء لكن أضاف 
الله الإتيان به إلى نفسه؛ لأنه من عنده؛ وهذا أسلوب معروف في 
اللغة العربية؛ فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلاً؛ فالمراد به ذلك 
المجرور. وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد؛ فالمراد به إتيان 
الله حقيقة . 

الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان 
لله تعالى : 

الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي 
يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين عباده وتنزل الملائكة» ولا 
يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها؛ فإن عملت 
خيراً؛ جوزيت بهء وإن عملت سوى ذلك؛ فإنك ستجزى به؛ كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الإنسان يخلو به الله عز 
وجلء فينظر أيمن منه؛ فلا یری إلا ما قدمء وينظر أشأم منه؛ فلا 
یری إلا ما قدم» وينظر تلقاء وجهه؛ فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ 
فاتقو ا الا ولو ى ت 


فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان 


)١(‏ رواه: البُخاري (5519)» ومسلم (١٠١٠)؛‏ وانظر بداية الجزء الثاني. 
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رهبة وخوفاً من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه . 
F3‏ 2 

© صفة الوجه لله سبحانه : 

الشرع: 

ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الوجه لله تعالى ايتين: 

الآية الأولى: قوله: «ويق وجه رَيْكَ ذو الكل والإكاو » 
[الرحمن: ۲۷]. 

٠‏ 2 لح کے کا ممعي ےو 

وهذه معطوفة على قوله تعالى : # كل من علا فان # وبق وجه 
ريك € [الرحمن: ۲٢‏ - ۲۷]ء ولهذا قال بعض السلف: ينبغى إذا 
007 و مح لك 2 a‏ 5 دی ل 1 
قرآت : كل من ليها فان ؛ أن تصلها بقوله : # وبق وَجَهُرَيْكَ #4 ؛ حتى 
يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق» وذلك للتقابل› هذا فناء وهذا 
95 مع يرس بي ا مسي ار هر لس و مور مج مور 
بقاء ٠‏ 9# كل من علا ان ويب وجه ريك ذو لجل والْإكْراو € [الرحمن: ۲٠‏ 
.[YV -‏ 

* قوله تعالى : # وى وجه ريك ؛ أي: لا يفنى . 

والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيته مجهولة. لا نعلم كيف 
وجه الله عز وجل؛ كسائر صفاته» لكننا نؤمن بأن له وجهاً 
موصوفاً بالجلال والإكرام» وموصوفاً بالبهاء والعظمة والنور 
العظيم» حتى قال النبى عليه الصلاة والسلام : «حجابه النور.ء لو 
كشفه؟ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


YAT 


خلقه. 

(سبحات وجهه)؛ يعني : بهاءه وعظمته وجلاله ونوره. 

(ما انتهى إليه بصره من خلقه) : وبصره ينتهي إلى كل شيء» 
وعليه ؛ فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه-_؛؟ 

لهذا نقول: هذا الوجه وجه عظيمء لا يمكن أبداً أن يماثل 
أوجه المخلوقات. 

وبناء على هذا نقول: من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجهاً 
حقيقة» ونأخذه من قوله تعالى : #وَبَبْقٌ وجه ريك ذو كل وَالْومَا و 4 
ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين؛ لقوله تعالى: 
ل لس كلو شّ4 [الشورى: ١١]ء‏ ونجهل كيفية هذا الوجه؛ 
لقوله تعالى : « ولا نحطو يه عِلَمّا) [طه: .]١١١‏ 

فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث 
عنها بلسانه؛ قلنا: إنك مبتدع ضالء قائل على الله ما لا تعلمء 
وقد حرّم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم؛ قال تعالى: 8 فُلَإِنَما 
رم ري افوس ماظھرونھا وما نووالق بطر لی وان فش رکا انی ما ر 


برل بد ساطتتا وآن تقولا ع امہ ما لا مانو [الأعراف : ۳۳]ء» وقال 


EO‏ ع ر + ف سے ر جر ر ر رمو ردا چ ہہ س ر 
تعالى : ا ولا قف ما لیس لك يو عم إن المع والبصر والفواد کل ولیک کان 
نه مسولا [الإسراء: >"]. 


)1( رواه: مسلم (۱۷۹)؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
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وهنا قال: ##وِيبْقَ َه ريك ؛ أضاف الربوبية إلى محمد كلاف 
وهذه الربوبية أخص ما.يكون من أنواع الربوبية؛ لأن الربوبية عامة 
وخاصةء والخاصة خاصة أخص» وخاصة فوق ذلك؛ كربوبية الله 
تعالى لرسله؛ فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. 

# وقوله # ذو »: صفة لوجهء ا الرفع» ولو كانت 
صفة للرب؛ لقال ذي الجلال كما قال في نه نفس السورة: 3# بر آم 
ریک ف امكل ودام 4 [الرحمن: ۷۸]ء فلما قال: ذو اکل 4؛ 
علمنا أنه وصف للوجه. 


** # لكل : معناه العظمة والسلطان. 


وال ل 


9 لإکراو #: هي مصدر من أكرم» صالحة 
والمكرّم» 0 سبحانه وتعالى مُکرم» وإكرامه تعالى | 
بطاعته» yS‏ 
الثواب. 

فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يُكْرَمٌ ويُثّْنىعليه 
تقدره حقى قدره» وأن تعظمه حق تعظيمه » لا لاحتياجه إلى 
إكرامك» ولكن ليمن عليك بالجزاء. 

الآية الثانية: قوله: کل سء مالك إلا ا وه 4 [القصص : 
[AA‏ 


# قوله: 7 کل َء شالك 4 ؛ أي : فان؛ كقوله: « کل من ا ب 
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فان [الرحمن: 5؟]. 

# وقوله: إلا وهه ,: توازي قوله: لوی وه ريك ذو 
الل والإكرا و 4 . 

فالمعنى: كل شيء فان وزائل؛ إلا وجه الله عز وجل؛ فإنه 
باق» ولهذا قال: «اله لكر ولك َم 4 [القصص: ۸۸]؛ فهو 
الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. 

وقيل في معنى الآية: # كلس سىء مَالِكُ إلا ة4 ؛ أي : 0 
ما أريد به وجهه. قالوا: عاووالا ل هل لكا انع 
مع أله لها ءاخر له إل إل هر سىء الك إلا وهر 4 0 
٨۸‏ كأنه يقول: لا تدع مع الله إلهاً آخر فتشرك به؛ لأن عملك 
وإشراكك هالك؛ أي: ضائع سدى؛ إلا ما أخلصته لوجه الله؛ فإنه 
یبقی ؛ لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم . 

ولكن المعنى الأول أسد وأقوى . 

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه؛ 
نقول: يمكن أن نحمل الآية على المعنيين؛ إذ لا منافاة بينهماء 
فتحمل على هذا وهذاء فیقال: كل شيء يفنى إل وجه الله عز 
وجل» وكل شيء من الأعمال يذهب هباءً؛ إلا ما أريد به وجه 
الله . 


وعلى أي التقديرين؟ ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز 
وجل. 


لمكا 


وهو من الصفات الذاتية الخبرية التى مسماها بالنسبة إلينا 
الله أو: جزء من الله؛ لأن ذلك يوهم نقصاً لله سبحانه وتعالى. 

هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه؛ فقالوا: المراد 
بالوجه في الآية الثواب» كل شىء يفنى؛ إلا ثواب الله! 

ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال؛ فسروه بشيء مخلوق 
بائن عن الله قابل للعدم والوجود؛ فالثواب حادث بعد أن لم 
يكن» وجائز أن يرتفع» لولا وعد الله ببقائه؛ لكان من حيث العقل 
جائزاً أن يرتفع ؛ أعني : الثواب! 

فهل تقولون الآن: إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من 
باب الممكن أو من باب الواجب؟ 

إذا فسروه بالثواب؛ صار من باب الممكن الذي يجوز 
وجوده وعدلمه. 

وقولهم مردود بما يلي : 

أولاً: أنه مخالف لظاهر اللفظ؛ فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه 
خاص» وليس هو الثواب. 

ثانياً: أنه مخالف لإجماع السلف؛ فما من السلف أحد قال: 
إن المراد بالوجه الثواب! وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة» 
أخرجوا لنا نضّاً عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم 
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بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير! لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً أبداً. 

ثالنا: هل يمكن أن يوضصكف القوات: هذه الضفات العظيمة: 
ل ذو لكل ولوار © [الرحمن: ۲۷]؟! لا يمكن. لو قلنا مثلاً: 
جزاء المتقين ذو جلال وإكرام! فهذا لا يجوز أبداً» والله تعالى 
وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. 

رابعاً: نقول: ما تقولون في قول الرسول إل : «حجابه 
النورء لو كشفه؛ لأحرقت پیات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه». فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر 
الله من الخلق؟! أبداء ولا يمكن. 

وبهذا عرفنا بطلان قولهم» وأن الواجب علينا أن نفسر هذا 
الوجه بما أراده الله به» وهو وجه قائم به تبارك وتعالی» موصوف 
بالجلال والإكرام . 

فإن قلت: هل كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضافاً إلى الله 
يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ 


فالجواب: هذا هو الأصل؛ كما في قوله تعالى: # ولا تطرم 
لذب يخود دهم الَددة وَالمَثي بريدُونَ هم4 [الأنعام: 157]» « وم 
ادو ر 1 ل الاو SIS‏ وَلسَوقَيَرْضَخْ» [الليل: ٠۹‏ 
TRE‏ 


فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عز 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 584). 


TAA 


وجل الذي هو صفة من صفاته» لكن هناك كلمة اختلف المفسرون 
فيهاء وهي قوله تعالی: که أرق لتر كَبتمَا ولا َم و أ 
[البقرة: :]١١6‏ 

# كاسما تول تولوأ€؛ يعني: إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند 
الصلاة. 4 ا ا وجه الله. 

فمنهم من قال: إن الوجه بمعنى الجهة؛ لقوله تعالى: 
« وَلِكُلْ وَجْهَهُ هو ملا 4 [البقرة: 48١]؟‏ فالمراد بالوجه الجهة؛ 
أ فثم جهة الله؛ آي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها. 

قالوا: لأنها نزلت فى حال السفرء إذا صلى الإنسان النافلة؛ 
اه شل حت كان وجه أن إذا انت الات ره جرع 
ويصلي حيث كان وجهه 

ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي؛ أي 
إلى أي جهة تتوجهون؛ فثم وجه الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله 
محيط بكل شيء» ولأنه ثبت عن النبي كَل أن المصلي إذا قام 
يصلي؛ فإن الله قبل وجھه'' ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه؛ 
لأن الله قبل وجهه. 

فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة» واجتهدت 
وتحريت» وصليت» وصارت القبلة في الواقع خلفك؛ فالله يكون 
قبل وجهك» حتى في هذه الحال. 


)1( رواه: البخاري 50 c(t‏ ومسلم ز/اعهة)؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


1۸۹ 


وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. 

والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع 

إذا قلنا: فثم جهة الله» وكان هناك دليل» سواء كان هذا 
الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني» أو كان الدليل ما جاءت 
به السنة؛ فإنك إذا توجهت ت إلى الله في صلاتك؛ فهي جهة الله 
التي يقبل الله صلاتك إليها؛ فثم أيضاً وجه الله حقاً. وحينئذ 
يكون المعنيان لا يتنافيان. 

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام 
وجه لا يمكن الإحاطة به وصفاًء ولا يمكن الإحاطة به تصوراًء بل 
كل شيء تقدره؛ فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم؛ كما قال تعالى : 
« ولا يطو تيه علا [طه: .]1٠١‏ 

فإن قيل: ما المراد بالوجه في قوله: « عل َء هَالِكُ إل 
وهم 4 [القصص: 88]؟ إن قلت: المراد بالوجه الذات؛ 
فيخشى أن تكون حرفت. وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضاً؛ 
وقعت في محظور ‏ وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق 
قدره؛ حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه ‏ فماذا تصنع؟ ! 

فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته؛ يعنى: أن الله تعالى 
يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله؛ كي ويكون هنا عبّر 
بالوجه عن الذات لمن له وجه. 


وإن أردت بقولك: الذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون 


۹۰ 


إثبات الوجه؛ فهذا تحريف وغير مقبول. 

وعليه فنقول: م« إلا جه ؛ ا إلا ذاته المتصفة بالوجه» 
وهذا ل فيه شيء ؛ لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف 
أن هؤلاء يقولون: إن المراد بالوجه الذات» ولا وجه له» ونحن 
نقول: المراد بالوجه الذات» لأن له وجهاًء فعبر به عن الذات. 

د o‏ كاد 

© إثبات اليدين لله تعالى: 

الشرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات اليدين لله تعالى آيتين: 

الآية الأولى: قوله: لما متمق أن تَيْجْدَ ما حلفت يدض 4 (ص : 
6/ا]. 

0 وما #: استفه امم للتوبيخ ؟ يعني : ع شيء منعك 

* وقوله: لما حَلَقَتُ يدق 4 : ولم يقل: لمن خلقت؛ لأن 
المراد هنا آدم؛ باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه» وهو خلق 
الله إياه بیده» لا باعتبار شخصه . 

ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وحط قدره؛ قال: 
« َاسْجدلِمَنَ لقت طِبِئًا4 [الإسراء: .]١5‏ 


ب 


ونحن قد قررنا أنه إذا عبّر ب (ما) عما يعقل؛ فإنه يلاحظ فيه 
معنى الصفة لا معنى العين والشخص» ومنه قوله تعالى: # فاتكحرا 
ما طاب لک من لفسا # [النساء: ۳]» ولم يقل: (من)؛ لأنه ليس 
المراد عين هذه المرأة» ولكن المراد الصفة. 

فهنا قال : لما حَلَقَتُ4؛ أي: هذا الموصوف العظيم الذي 
أكرمته باي خلقته بيدي» ولم يقصد: لمن خلقت؛ أي: لهذا 
الآدمي بعينه . 


معو 


*# وقوله: لما حَلَقَتُ بِيَدَىَ 4: هي كقول القائل: بريت 
بالقلم» والقلم آلة البري» وتقول: صنعت هذا بيدي؛ فاليد هنا آلة 
الصنع . 

ل لما حلفت دى 4 ؛ يعني : أن الله عر وجل خلق ادم بيده » 
وهنا قال: ِيَدَقٌّ4. وهي صيغة تثنية» وحذفت النون من التثنية 
من أجل الإضافة؛ كما يحذف التنوين» نحن عندما نعرب المثنى 
وجمع المذكر السالم؛ نقول: النون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد. والعوض له حكم المُعَوَض؛ فكما أن التنوين يحذف عند 
الإضافة؛ فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. 

في هذه الآية توبيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله 
بيده » وهو آدم عليه الصلاة والسلام . 


e 
«|. 


وفيها: إثبات صفة الخلق: « لباقت . 
وفيها: إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى: اليدين اللتين بهما 


۹۲ 


جر ده 
ی 


عل كالخلق هنا. اليدين اللتين بهما يقبض: # وما قدروأ أله 
درد وَالْدرَضُ عا نة يو لْقِيَنَمَةِ 4 [الزمر: ۷٦]؛‏ وبهما 
يأخذ» فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان 
ا 

وقول « لما حلت دی 4 : فيها أيضاً تشريف لآدم عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث خلقه الله تعالى بيده . 


قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بيده» وغرس جنة عدن 


O 


فهذه ثلاثة أشياء؛ كلها كانت بيد الله تعالى . 

ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله خلق ادم على صورته»"» وذكرنا أن أحد 
الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق ادم على الصورة التي 
اختارها واعتنى بهاء ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف 


)١(‏ لما رواه البخاري »)١411١(‏ ومسلم (4١١)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كلِ: «إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب» ولا يقبل الله إلا طيبا 
وا ال ی ای ھا كما ری اوم لن ارفا نحي ی 
مثل احد). 

(؟) رواه الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص٥۳)ء‏ والحاكم (۳۱۹/۲)ء 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص"٠4)»‏ عن ابن عُمر موقوفاً. وصححه 
الحاكم» ولم يتعقبه الذهبي» وهو كما قالاء والحديث له حكم الرفع . وانظر: 
«ميختصر العلو» (5 22٠١‏ واحادي الأرواح» لابن القيم .)۸٤(‏ 

(۳) تقدم تخريجه .)١١9(‏ 
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الثاني : أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التماثل. 

الآية الثانية : قوله: # وكات لبود يد الله مخلولة علّتْ يدمح و 
الوا بل يداه مَتَسُوطءَان ينف كت 4515 [المائدة: 554]. 

* الود : هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. 

هوا وا ا لأنهم قالوا: إِنَاهُدَئَا إلتَكَ» [الأعراف: 
7غ وبناء على هذا يكون الاسم عربياً؛ لآن هاد يهود - إذا رجع 
تعر بی :+ 

وقيل : إن أصله يهوذاء اسم أحد أولاد يعقوب » واليهود من 
نسبوا إليه» لكن عند التعريب صارت الذال دالاًء فقيل: يهود. 

وآئاً كان؛ لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا. 

ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل» اتبعوا 

وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوًاً ونفوراً؛ لأن عتو فرعون 
على الناس» بل وعلى الخالق عز وجل؛ فهم يصفون الله تعالى 
بأوصاف العيوب - قبحهم الله» وهم أهلها. 

* يقولون: # يد لَه مغلولةً#؛ أي : محبوسة عن الإنفاق؛ كما 
قال الله تعالى: # ولا حعل يدك معلولة إل عنقِك 4 [الإسراء: ۲۹]؛ 
أي : محبوسة عن الإنفاق . 


وقالوا: # إِنَأَنَّه فَقِيرٌ4 [ال عمران: !]۱۸١‏ 

أما قولهم: إن يد الله مغلولة؛ فقالوا: لولا أنها مغلولة؛ 
لكان الناس كلهم أغنياء؛ فكونه يجود على زيد ولا يجود على 
عمرو: هذا هو الغل وعدم الإنفاق!! 

وقالوا: إن,الله فقير؟ لأن الله قال: من دا الى يََرضٌ )6 
فرصا حَسَمًا فيصَحِفَمَ لَه 4 [البقرة: 150]» فقالوا للرسول عليه 
الصلاة والسلام : يا محمد! إن ربك افتقر؛ صار يستقرض منا. 
قاتلهم الله!! 

وقالت"البهتود اها إن الله فاج لأنه حمسن شلىق 
السماوات والأرض؛ استراح يوم السبت» وجعل العطلة محل 
عيد؛ فصار عيدهم يوم السبت. قاتلهم الله!! 


هنا يقول الله عر وجل : # وقَالتِ الود ید آل لَه مَعلُولة # : 
# يد€: أفردوها؛ لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين» 
ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسطء فقال: #آ بل يداه مبنسوطتان . 

# ولما وصفوا الله بهذا العيب؛ عاقبهم الله بما قالواء 
فقال: 8« عْلَت دِيم 4؛ أي: منعت عن الإنفاق» ولهذا كان اليهود 
اك الاس جا للمال ومنعاً للعطاء؛ فهم أبخل عباد الله 
وأشدهم شحّاً في طلب المال» ولا يمكن أن ينفقوا فلساً؛ إلا وهم 
كبيرة وعظيمة» لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات 
أكثر: واقترة يريدون أن يسيطروا على العالم. 


5530 


فإذاً؛ لا تقل أيها الإنسان: كيف نجمع بين قوله تعالى: 
لعل ليدِيمَ 24 وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود؟! لأن هؤلاء القوم 
يبذلون ليربحوا أكثر. 

2 * وینوا با الوا 4 ؛ ا طردوا ا عن رحمة الله عر 
وجل؛ لأن البلاء موكل بالمنطق؛ فهم لما وصفوا الله بالإمساك؛ 
طردوا وأبعدوا عن رحمته؛ قيل لهم: إذا كان الله عز وجل كما 
قلتم لا ينفق؟ فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده؛ فعوقبوا 
بأمرين : 

500 الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله: 

- ا بمقتضى قولهم؛ بإبعادهم عن رحمة الله 
حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله. 

* ليا قال : الباء هنا للسببية» وعلامة الباء التي للسببية: 

و(ما) هنا يصح أن تكون مصدرية» ويصح أن تكون 
موصولة؛ فإن كانت موصولة؛ فالعائد محذلوف» وتقديره : بالذي 
قالوه. وإن كانت مصدرية؛ فالفعل يحول إلى مصدر؛ أي: 
بقولهم. 

e ج‎ 


٭ ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم» فقال : e‏ 
مبسوطتان . 


+ # بل : هنا للاضراب الإبطالى. 

وانظر كيف اختلف التعبير: * بل يداه مَبسوطانِ) ؛ لأن المقام 
مقام تمدح بالكرمء والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد 
الواحدة. 

* ولمَبَسُْوطَانِ 4: ضد قولهم: « معو )؛ فيدا الله تعالى 
مبسوطتان واسعتا العطاء : 

كما قال النبي لله : «يد الله ملأى سحّاء (كثيرة العطاء) 
الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض؛ فإنه لم 


يعض ما فيه يمينه)”"". 


من يحصي ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟! لا 

وهذا كقوله تعالى فى الحديث القدسى: «يا عبادي! لو أن 
أولكم واخركم» وإنسكم وجنكم؛ قاموا في صعيد واحد» فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا غمس في البحر»*". 

ولننظر إلى المخيط غمس في البحر؛فإذا نزعته؛ لا ينقص 


22 رواه: البخاري 2)1511١(‏ ومسلم (44)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم (لا51؟)؛ من حديث أبي ذرء قال عنه الإمام أحمد: «هو أشرف 
حديث لأهل الشام» «جامع العلوم والحكم» (۲/٤۳)ء‏ وقد توسّع الإمام ابن رجب 
في شرحه في كتابه «جامع العلوم والحكم». 


14۹۷ 


البح شا ابد ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم 
النقص؛ لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم» 
مستحيل أن البحر ينقص بهذا؛ فمستحيل أيضاً أن الله عز وجل 
ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن» فقاموا فسألوا الله 
تعالى» فأعطى كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك من ملكه شيئاً. 

لا تقل: «نعم؛ لا ينقص من ملكه شيئاً؛ لأنه انتقل من ملكه 
إلى ملكه»؛ لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد؛ لأنه لو كان 
هذا المراد؛ لكان الكلام عبثاً ولغواً. 

كن الشعين* الو فرش أن هذه اطا النظيمة أعطيت عن 
ا و 

ولو كان المعنى هو الأول؛ لم يكن فيه فائدة؛ فمعروف أنه 
لو كان عندك عشرة ريالات. أخرجتها من الدّرج الأيمن إلى الدّرج 
الأيسرء وقال إنسان: إن مالك لم ينقص؛ لقيل: هذا لغو من 
القول! 
0 المهم أن المعنى: لو أن هذا الذي أعطاه السائلين خارج عن 
ملكه؛ فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى. 

وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع» بل 
كل ما بنا من نعمة فهو من الله تعالى» سواء كانت من نعم الدين 
أم الدنيا؛ فذرات المطر من إنفاق الله عليناء وحبات النبات من 
إنفاق الله . 


أفبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله: 8 يد أله 
Arger‏ 


معلولة #؟ ! 

لكن إذا قالوا: لماذا أعطى زيداً ولم يعط عمراً؟ 

قلنا: لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة» 
ولهذا قال ردا على شبهتهم: ليبق كت يَكهُ4؛ فمن الناس من 
يُعطيه كثيرأء ومنهم من يُعطيه قليلاً» ومنهم من يُعطيه وسطاً؛ تبعاً 
لما تقتضيه الحكمة» على أن هذا الذي أعطي قليلاً ليس محروماً 
من فضل الله وعطائه من جهة أخرى؛ فالله أعظاة ميمه انا 
اليهود وعدوانهم وأنهم لم ينزهوا الله عن صفات العيب» قالوا: 
باوت . 

فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل . 

ولكن قد يقول قائل: إن لله أكثر من يدين؛ لقوله تعالى: 


« أؤكز روا آنا كنا هم يِمَاعَمِلَتَ دنا تًا [يسَ : ١۷]؛‏ فأيدينا هنا 
جمع؛ فلنأخذ بهذا الجمع؛ لأننا إذا أخذنا بالجمع؛ أخذنا بالمثنى 
وزيادة؛ فما هو الجواب؟ 

الج رات آذ يقال جات الد مقردة و اة وتجميعا : 


أما اليد التى جاءت بالإفراد؛ فإن المفرد المضاف يفيد 


العموم» فيشمل كل ما ثبت لله من يده ودليل عموم المفرد 
المضاف قوله تعالى : « وإ e‏ لا ترما 4 [إبراهيم : 


[٤‏ ف عم 4: :مفرد مضاف؛ فهي E‏ لقوله: }ل 


م رم إذاً: : فما هي واحدة ولا أ لف ولا مليون ولا ملايين. 
ید أكَهِ © : نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت؛ لأن 
المفرد المضاف يفيد العموم . 


أما المثنى والجمع؛ فنقول: إن الله ليس له إلا يدان اثنتان؛ 
ففي الكتاب : 


ری 


في سورة ص قال: لبا حَلدْتُ يدق 4 [ص:٥۷]»‏ والمقام 
مقام تشريف» ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين؛ لذكره؛ لأنه كلما 
ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء؛ ازداد تعظيم هذا 
ا 

وَأنشا: في سورة المائدة قال: * بل يداه مبْسوطتان# [المائدة : 
٤‏ في الرد على من قالوا: 8 يد ألّو)؛ بالإفراد» والمقام مقام 
يقتضي كثرة النعم» وكلما كثرت وسيلة العطاء؛ كثر العطاء؛ فلو 
كان لله تعالى أكثر من اثنتين؛ لذكرهما الله؛ لأن العطاء باليد 
الواحدة عطاء؛ فباليدين أكثر وأكمل من الواحدة؛ وبالثلاث _ لو 
قدر ‏ كان أكثر؛ فلو كان لله تعالى أكثر من ائنتين لذكرهما. 

أما السنة: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يطوي 


الله تعالى السماؤوات يميه والآرضن بده الأحرى. 

قال ی : «کلتا يديه يمين”". 

ولم يذكر أكثر من اثنتين. 

وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. 

فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى 
يدين اثنتين؛ فكيف نجمع بين هذا وبين الجمع يما عملت أْرِبنَآ» 
[يئ : ١۷]؟!‏ 

فنقول: الجمع على أحد الوجهين: 

فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء؛ من أن أقل الجمع 
اثنان» وعليه؛ ف اديت لا تدل على أكثر من اثنتين؛ يعنى: لا 
يلزم أن تدل على أكثر من اثنين» وحينئذ تطابق التثنية: * بل يِدَاهُ 
مَسوَطتَانِ4» ولا إشكال فيه. 

فإذا قلت: ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟! 

فالجواب: احتجوا بقوله تعالى: 8 إن وا إلى آله فد صَعَتَ 
وم سرو 
لوكا 4 [التحريم: 4]» وهما اثنتان» والقلوب جمع» والمراد به 


ا اليه و 


قلبان فقط ؛ لقوله تعالی : ا ما جَمَلَ اله رل ين کلب فى جوؤر: 4 


)١(‏ رواه: البخاري ٤۸۱۲(‏ و »)۷٤١۲‏ ومسلم (۲۷۸۷ و ۲۷۸۸)؛ من حديث أبن 
عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
زفق رواه: مسلم (۱۸۲۷)؛ عن ابن عمرو رضي الله عنهما. 


۳1 


[الأحزاب: 0 ولا لامرأة كذلك . 


ور م 


واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى: #فإن كان له إحوة فلاو 
ألسدش) [النساء: ١١]؛‏ ف 8 إِحَوَةٌُ» جمع» والمراد به اثنان. 
واحتجوا أيضاً بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين . 


ولكن جمهور أهل اللغة يقولون: إن أقل الجمع ثلاثة» وإن 
خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب» وإلا فإن أقل 
الجمع في الأصل ثلاثة. 

وإما أن نقول: إن المراد بهذا الجمع التعظيم؛ تعظيم هذه 
اليد وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين. 

ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد» وقد قال الله 
تعالى : ٭ طهر الْمَسَادُ في اولحر سما كسَبَتٌ يى الاس [الروم : 
١‏ أي: بما كسبوا؛ سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو 
اللسان أو غيرها من أجزاء البدن» لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن 
الفاعل نفسه. 

ولهذا نقول: إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى 
بيدهء وفرق بين قوله: #ممَاعيِلَتْ لدي وبين قوله: لِمَاحَلَقَتُ 
ِيَدَقّ4؛ ف: امِيَاعَِلَتَ أي ؛ كأنه قال: مما عملنا؛ لأن المراد 
باليد ذات الله التي لها يدء والمراد ب دى 4: اليدان دون 
الذات . ظ 


وبهذا يزول الإشكال 2 صفة اليد التي وردت بالإفراد 


والتثنية والجمع . 

فعلمَ الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل؛ وذلك لأن 
هذا مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله من يد. 

وأما بين التثنية والجمع؛ فمن وجهين: 

أحدهما: أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه ‏ وهو الثلاثة فأكثر 
- بل المراد به التعظيم؛ كما قال الله تعالى: إا و«اخَحَنٌ» 
وقُلنَا4... وما أشبه ذلك» وهو واحدء لكن يقول هذا للتعظيم. 

أو يقال: إن أقل الجمع اثنان؛ فلا يحصل هنا تعارض . 

وأما قوله تعالى: # وسا بها بِأَتئِدٍ 4 [الذاريات: ١٤]؛‏ 
فالأيد هنا بمعنى القوة؛ فهى مصدز آد يئيد؛؟ بمعنى: قوي» ولیس 
المراد بالأيد صفة الله» ولهذا ما أضافها الله إلى نفسهء ما قال: 
بأيدينا! بل قال : ا بأ ؛ أي : بقوة. 

ونظير ذلك قوله تعالى: « بوم يَكْمَفُ عن ساق [القلم: ١٤]؛‏ 
فإن لعلماء السلف في قوله: #عنساق): قولين : 

القول الأول: أن المراد به الشدة. 

والقول الثانى : أن المراد به ساق الله عز وجل . 

فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد؛ قال: إن 
المراد بالساق هنا ساق الله. ومن نظر إلى الآية بمفردها؛ قال: 


دق حديث أبي سعيد رواه البخاري 79و ومسلم (A1)‏ . 


۳ 


المراد بالساق الشدة. 

فإذا قال قائل: أنتم تثبتون أن لله تعالى يدا حقيقية» ونحن 
لا نعلم من الأيدي إلا أيادي المخلوقين؛ فيلزم من كلامكم تشبيه 
الخالق بالمخلوق. 

فالجواب أن نقول: لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل 
الخالق بالمخلوقين؛ لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع 
السلف. ونفى ممائلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل 
والحس: 

- أما الشرع؛ فقوله تعالى : « ليس ْو ی وهو لويم 

- وأما العقل؛ فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في 
صفاته؛ لأن هذا يعد عيباً فى الخالق . 

- وأما الحس؛ فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة 
ومتباينة من كبير وصغير وضخم ودقيق. . .إلخ؛ فيلزم من تباين 
أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيدي المخلوقين 

هذا؛ وقد خالف أهل السنة والجماعة فى إثبات اليد لله تعالى 
أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم» وقالوا: لا 
يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية» بل المراد باليد أمر معنوي» وهو 
القوة!! أو المراد باليد النعمة لأن اليد تطلق فى اللغة العربية على 


القوة وعلى النعمة. 


ففي الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل: 
«أن الله يوحي إلى عيسى أني أخرجت عباداً لي لا يَدَان لأحد 
بقتالهم») والمعنى: ل قوة لأحد بقتالهمء وهم يأجوج 
ومأجوج . 


وأما اليد بمعنى النعمة؛ فكثير» ومنه قول رسول فريش لأبي 
بكر: «لولا يد لك عندي لم أجزك بها؛ لأجبتك»؛" يعنى: نعمة. 


وقول المتنبي : 
a‏ 5 ر A‏ 2ه لس وم 
وَكَمْ لظلام اللَيْلٍ عندك من يد تحدث أن المانويّة لذب 


تفلي الغو وال ان E‏ الا ول إنك تعطي في 
الليل العطايا الكثيرة التى تدل على أن المانوية تكذب؛ لأن ليلك ' 


00 بيد ا النعمة, ا 0 باليد اليد الحقيقية؛ 


2 


قوله: 5 فلا تضريوا له ا 0 [النحل : 1 


69 رواه مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري »۲۷۳١(‏ ۲))» ورسول قريش هو عروة بن مسعود. 


۳.0 


ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة!! نحن نقول: 
سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض!! لا تجد مثل 
هذه السجعة لا فى الكتاب ولا فى السنة. 

وجوابنا على هذا من عدة وجوه: 

أرلا: آنه تفشين اليف بالقؤة أو التعنة حالف تظاهن اللفظء 
وما كان مخالفاً لظاهر اللفظ؛ فهو مردود؛ إلا بدليل. 

ثانياً: أنه مخالف لإجماع السلف؛ حيث إنهم كلهم مجمعون 
على أن المراد باليد اليد الحقيقية. 

فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة 
اليد الحقيقية! 

قول له: ائت لى بكلمة واحدة عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلي وغيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم يقولون: إن المراد 
باليد القوة أو النعمة. 

فلا يستطيع أن يأتي بذلك . 

إذاً؛ فلو كان عندهم معنىّ يخالف لظاهر اللفظ؛ لكانوا 
يقولون به» ولنقل عنهم» فلما لم يقولوا به؛ علم أنهم أخذوا 
بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. 

وهذه فائدة عظيمة» وهى أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما 
يخالف ظاهر الكتاب والسنة؛ فإنهم لا يقولون بسواه؛ لأنهم الذين 


نزل القرآن بلغتهم» وخاطبهم النبي بل بلغتهم؛ فلا بد أن يفهموا 
الكتاب والسنة على ظاهرهما؛ فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه؛ كان 
ذلك قولهم. 

ثالثاً: : آنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في 
مثل قوله: # لما حَلَقَتُ ّت يدق 4 [صّ: 75]؛ لأنه يستلزم أن تكون 
النعمة نعمتين فقطء ونعم الله لا تحصى!! ويستلزم أن القوة 
قوتان» والقوة بمعنى واحد لا يتعدد! فهذا التركيب يمنع غاية المنع 
أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة. 

هب أنه قد يمكن في قوله: # بل يداه مبَسُوَطَانِ 8 [المائدة: 
155 أن يراد بهم النعمة على تأويل» لكن لا يمكن أن يراد 
بقوله : ¥ لِمَاخَلَكْتيدَفٌ4 النعمة أبداً. 

أما القوة؛ فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة ة في الآيتين 
خی في قوله: # بل يْدَاهُ 4 وفي قوله: لما حَقَت يدق 4؛ لأن 
القوة لا تتعدد. 

رابعاً: أنه لو كان المراد باليد القوة؛ ما كان لآدم فضل على 
إبليس» بل ولا على الحمير والكلاب؛ لأنهم كلهم خلقوا بقوة 
الله» ولو كان المراد باليد القوة؛ ما صح الاحتجاج على إبليس؛ 
إذ إن إبليس سيقول: وأنا يا رب خلقتني بقوتك؛ فما فضله علي؟! 

خامساً: أن يقال: إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على 
وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو للقوة؛ فجاء فيها ذكر 
الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين» وكل هذا يمتنع أن يراد 
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بها القوة؛ لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف. 

فنتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا: المراد باليد 
القوة باطل من عدة أوجه. 

N كمون الشيزية‎ ag EE a 
التي ليس للعقل فيها مجال» وما كان هذا سبيله؛ فإن الواجب‎ 
علينا إبقاؤه على ظاهره؛ من غير أن نتعرض له.‎ 

عاد کو عند 

© إثبات العينين لله تعالى: 

الشرح : 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات العينين لله تعالى ثلاث 
آبانت:: 

الآية الأولى : قوله: # وص لحك ريك نك ميا 4 [الطور : 
4۸[ 

# الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. 

* والصبر: بمعنى الحبس» ومنه قولهم: تل صبراً؛ أي : 
م م 

فالصبر في اللغة: بمعنى الحبس . 


وفي الشرع: قالوا: هو الصبر لأحكام الله» يعني: حبس 
النفس لأحكام الله. 


وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية: والشرعية: أوامر 
ونواه؛ فالصير على طاعة الله صبر على الأوامر» والصبر ن 
معصيته صبر عن النواهى. والكونية: أقدار الله تعالى» فيُصِبَرُ على 
أقداره وقضائه. 

وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة 

فقوله تعالى: واا 8 5 يتناول الأقسام الثلاثة : 

١‏ - الصبر على طاعة الله. 


۲ - وعن معصية الله. 

۳ - وعلى أقدار الله. 

أي : اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي 

وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماءء وقالوا: إن 
الصبر ثلاثة أقسام : صبر على طاعة الله وصير عن محص الله 
وصبر على أقدار الله: اداو الكلمة : # وأصير لحك ريك . 
أوامر ونواه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأوامر» 
ونهاه عن . نواو» وقدر عليه مقدورات: 

E 3‏ ر عد 

فالأوامر مثل: ‏ 28 ابا رسو بلع e‏ 
[المائدة: »]٦۷‏ * أدع لل سيل يل ريك [النحل: »]١75‏ وهذه أوامر 
عظيمة؛ يعنى: لو قيل لإنسان : اعبد ربك؛ فإنه يتمكن من 


العبادة» لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب؛ لأنه يتعب في معاناة 
الآخرين وجهادهم» فيكون صعباً. 

وأما النواهى؛ فقد نهاه عن الشرك؛ قال: م 0 
المشركين 4 ا ٤‏ لين اشرت ليطن عمك € [الزمر 
...]٥‏ وما أشبه ذلك . 

وأما الأحكام القدرية: فقد حصل عليه أذى من قومه؛ أذى 
قولي وأذى فعلي» لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة 


والسلام : 
اه بالقول: بالسخرية › والاستهزاء» والتهجين › 


57 بالفعل: كان ساجداً تحت الكعبة في آمن بقعة من 
الأرضن + ساجدا لويف 'فذهروا» وأنؤا بعل العاف نوو رة على 
RE‏ 

ليس هناك أبلغ من هذه الأذية» مع العلم بأنه لو يدخل كافر 
مشرك إلى الحرم؛ لكان عندهم آمناًء لا يؤذونه فيه» بل يكرمونه 
ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم!! ومحمد عليه الصلاة والسلام 
ساجداً لله يؤذونه هذا الأذى!! 


)00 لما رواه البخاري «(TAO‏ ومسلم (19/94١1)؛‏ عن عبد الله بن مسعود قال : «بيئما 
النبي ييه ساجد وحوله ناس من قريش» جاء عقبة بن أبي مُعيط بِسَلَى جزور فقذفه 
على ظهر النبي وي . 
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كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقذار يضعونه عند عتبة بابه!! 

وخرج إلى أهل الطائف. وماذا صار؟! صار الإيذاء العظيم؛ 
صف سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق» وجعلوا يرمونه 
بالحجارة حتى أدموا عقبه» فلم يفق إلا في قرن الثعالب. 

# فصبر على حكم الله 00 ميو مزق يفن بأن العاقبة 
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له؛ لأن الله قال له: « وَأصِيرٌ لح کر ريك فنك انتا 4. . 
الاعتناء والحفاوة. . e‏ عي اد تقول له: 

أن بعيني ؟ معناه: أنا ألاحظك بعینی . وهذا تعبير معروف 
عند الناس» يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير : 
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ا 


إذاء قوله: « فإك اعيا »؛ يعني : فإنك محروس غاية 


(1) لما رواه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم (١۱۷۹)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها - زوج 
النبي ب - أنها قالت للنبي بي: هل أتى عليك يومٌ كان أشد من يوم أحدء قال: 
«لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا آنا بسحابة 
قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادى فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیهم» فنادى 
ملك الجبال فسلم عليّ ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فيما شثت» إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين» فقال النبي كَلهُ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده ولا يشرك به شيتا». 


۳11 


الحراسة» محفوظ غاية الحفظ . 
.و رط 

في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل» لكنها جاءت 

العين من الصفات الذاتية الخبرية: الذاتية: لأنه لم يزل ولا 
يرال متضفا بها الخيرية» لآن.مسماها ‏ بالنسبة" إلا اأجزاء 
وأبعاض . 

فالعين منا بعض من الوجه» والوجه بعض من الجسمء لكنها 
بالنسبة لله لا يجوز أن نقول: إنها بعض من الله؛ لأنه سبق أن هذا 
اللفظ لم يردء وأنه يقتضي التجزئة في الخالق» وأن البعض أو 
الجزء هو الذي يجور بقاء الكل بفقده» ويجوز أن يفقد» وصفات 
الله لا يجوز أن تفقد أبداًء بل هى باقية. 
اثنتين فقط؛ حين وصف الدجال وقال: «إنه أعور» وإن ربكم ليس 
بأعور»» وفي لفظ : «أعور العين اليمنى)”". 


)0( رواه: البخاري وي ومسلم (59١)؟‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۲( رواه: البخاري ›»)۷٤٠۷(‏ ومسلم (59١)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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البخاري وغيره: «أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية»“ وهذا 
واضح . | 

ولا يقال اشا (أعوو) مالل الغرية إلا لعون الغين :: أا 
إذا قيل: (عور) أو (عوار)؛ فريما يراد به مطلق العيب. 

وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط . 

ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين؛ لكان البيان به 
أوضح من البيان بالعور؛ لأنه لو كان لله أكثر من عينين؛ لقال: إن 
ربكم له أعين؛ لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين؛ صار وضوح 
أن الدجال ليس برب أبين. 

وأيضاً: لو كان لله عز وجل أكثر من عينين؛ لكان ذلك من 
كماله» وكان ترك ذكره تفويتاً للثناء على الله؛ لأن الكثرة تدل على 
القوة والكمال والتمام» فلو كان لله أكثر من عينين؛ لبينها الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ لثلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال» وهو الزائد 
غل الغيلين اين 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه «الصواعق المرسلة» 
حديثاً» لكنه ضعيف لانقطاعه» وهو: «إن العبد إذا قام في الصلاة 
قام بين عيني E‏ ااعيني) : هذه تثنية» لكن الحديث 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث السابق. 
(؟) ذكره ابن القيم في كتاب «الصواعق» (26)707 وقال الألبائي في «الضعيفة» 
:)0١74(‏ ضعيف جداًء رواه العقيلي في «الضعفاء» (ص٠۲)»‏ والبزار في «مسنده»= 
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ضعيف» واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح؛ حديث 

ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدرامى رحمه الله ف (رده 
على بشر المريسي». وكذلك أيضاً ذكره ابن خزيمة فى «كتاب 
التوحيد»» وذكر أيضاً إجماع السلف على ذلك أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني» والأمر في هذا واضح . 

فعقيدتنا التي ندين لله بها: أن لله تعالى عيئين اثنتين» لا 
زيادة. 

57 عمو ر 

فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى: #8 بأعيننا ه؛ 
بقوله : ا منا. فسره بذلك أئمة سلفيون معروفول» وأنتم 

فالجواب: أنهم فسروها باللازم» مع إثبات الأصل» وهي 
العين» وأهل التحريف يقولون: بمرأى منا؛ بدون إثبات العين» 
وأهل السنة والجماعة يقولون: يَعَيْيَاً#: بمرأى مناء مع إثبات 
العين . 

لكن ذكر الین هنا أشد تو قدا وقعاية من دك رة الرؤية» 
ولهذا قال: < ينكين . 

قالت المعطلة: أجلبتم علينا بالخيل والرّجل في إنكاركم 


. كشف الأستار)‎ _ ٥۵۳( 
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« انك باينا 4 ؛ فخذوا بالظاهرء وإذا أخذتم بالظاهر؛ كفرتم» 
وإذا لم تأخذوا بالظاهر؛ تناقضتم؛ فمرة تقولون: يجوز التأويل» 
ومرة تقولون: لا يجوز التأويل» وتسمونه تحريفاًء وهل هذا إلا 
تحكم بدين الله؟! 

قلنا: نأخذ بالظاهر› وعلى العين والرأسن» وهو طريقتناء ولا 
نخالفه . 

قالوا: الظاهر من الآية أن محمداً کل بعين الله وسط 
العين؛ كما تقول: زيد بالبيت» زيد بالمسجد؛ فالباء للظرفية» 
فيكون زيد داخل البيت وداخل المسجد» فيكون قوله: 
وا 4؛ أي : 00 أغيدنا! وإذا - 0 0 لأنكم 

؟1 
تناقضت؟! 

قلنا لهم: معاذ الله! ثم معاذ الله! ثم معاذ الله! أن يكون ما 
ذكرتموه ظاهر القرآن. وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن؛ 
كفرتم؛ لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال؛ فهو كافر 
ضال. 

فأنتم توبوا إلى الله من قولكم: إن هذا هو ظاهر اللفظ! 
واسألوا + جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء لوو 
هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين؟! 
اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياءً وأمواتاً !! 

فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية؛ عرفت أن هذا المعنى 


10 


الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد فى اللغة العربية؛ فضلاً عن أن يكون 
مضافاً إلى الرب عز وجل؛ فإضافته إلى الرب كفر منكر» وهو 
کر له وشرعا وغه 

فإن قيل: بماذا تفسرون الباء في قوله: « بأعيننً»؟ 

قلنا: نفسرها بالمصاحبة» إذا قلت: أنت بعيني ؟ يعني : أن 
عيني تصحبك وتنظر إليك» لا تنفك عنك؛ فالمعنى: أن الله عز 
وجل يقول لنبيه: اصبر لحكم الله؛ فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا 

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية؛ لأنه يقتضى أن يكون 
فإذا قلتم: إنه كان في عين الله! كانت دلالة القرآن كذباً. 

وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القران أن الزرشول 

الآية الثانية: قوله تعالى: # وله عل دَاتِ لوح وسر * مرق 


3 د م ع 


ِْتآجَرَآه لمن کان فر [القمر: .]١4 - ١‏ 
3 لە : الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام. 


# وقوله: #وَحَلئَهُ لن دات الو ودر 6 ؛ أي: على سفينة ذات 
ألواح ودسر» وهذه ١‏ لسفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعهاء» 


وكان يمر به قومه» فيسخرون منه» فيقول: # إن روا اانا سح 


منک كُمَاشسحَرُون4 [هود: ۳۸]. 

صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته» وقال الله له: # وَأصَنّع 
افك أَعينَاوويِسَا4 [هود: ۳۷]؛ فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع 
الفلك» ويلهمه كيف يصنعها. 

# ووصفها الله هنا في قوله: # دات الوح ودر ©: # ذَاتٍ» : 
بمعنى : صاحبة. والألواح: الخشب. والدسر: ما يربط به الخشب 
كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك» وأكثر المفسرين على أن المراد 
بها المسامير التى تربط بها الأخشاب0“. 


َه 
و 


 #‏ تك ياعيا : هذا الشاهد: ل صَرى)؛ أي: ذات الألواح 
والدسر بأعين الله عز وجل . والمراد بالأعين هنا عينان فقط؛ كما 
مر. ومعنى تجري بها؛ أي: مصحوبة بنظرنا بأعيننا؛ فالباء هنا 
للمصاحبة» تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من 
الأرض؛ لأن نوحاً عليه الصلاة والسلام دعا ربه « أَيْ مَمْلوب كاير 4 
[القمر: ١٠]؛‏ قال الله تعالى : 8 ففتحتا أبواب الما عاو مر * وجرا 
آلأرص غْيوئا4 [القمر: ١١‏ - ١١]؛‏ فكانت هذه السفينة تجري بعين 
الله عز وجل . 

قد يقول قائل: لماذا لم يقل: وحملناه على السفينة» أو: 
حملناه على فلك» بل قال: « عَكَدَاتٍ ألو ودر 4؟ 


)١(‏ قاله أبن عباس وسعيد بن جبير والقرطبي وقتادة وابن زيد واختاره ابن جرير. انظر: 
تفسير الطبري وابن كثير. 
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والجواب على هذا أن نقول: عَدَكَ عن التعبير بالفلك 
والسفينة إلى التعبير بذات ألواح وذسر؛ لوجوه ثلاثة 

الوجه الأول: مراعاة للآيات وفواصلها؛ فلو قال: حملناه 
على فلك؛ لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها. ولو 
قال: على سفينة؛ كذلك» لكن من أجل تناسب الآيات في 
فواصلها وفي كلماتها قال: # عل دات الوح ودر . 

الوجه الثاني: من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن» 
وبيان أنها من الألواح والمساميرء ولهذا قال الله تعالى: # وقد 
رها عاي َمل من مُدّكرِ 4 [القمر: ١٠]؛‏ فأبقى الله تعالى علمها آية 
للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى نوحاً. 

الوجه الثالث: الإشارة إلى قوتهاء حيث كانت من ألواح 
ودسر» والتنكير هنا للتعظيم . 

وروعي التركيز على مادتهاء ونظير ذلك في دکر الوصف 
ذوة: الموصورك: قوله تال 2 أن العمل نيد سلبغلت€ [سبأ: ]١١‏ ولم 
يقل : دو من أجل العناية بفائدة هذه ا وهي أن تكون 
سابغة تامة؛ فهذه مثلها. 

# وقوله: ط ری امیا ؛ ا تعالى : 

« نك كباميسًا) [الطور : 4۸[ 

الآية الثالثة: قوله: #وألقيث عك َيه مى ولد لنصَئَمَ مَل عَيّن 
[طه: ۳۹]: 


T1۸ 


2 الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام : 


معناها : 
فمنهم من قال: وألقيت عك عبد مق ؛ يعنى: أنى 
أحببتك . 


ومنهم من قال: ألقيت عليك محبة من الناس» والإلقاء من 
الله؛ أي: أن: من راك أحبك» وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما 
meld‏ ال 020 


رأته أحبته وقالت : # لا تقثلوه عسي أن بقعا َو نتخدم ولا # 


[القصص: 9]. 


ولو قال قائل: أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين؟ 
لقلنا: نعم ! بناءً على القاعدة» وهو أن الآية إذا كانت تحتمل 
معنيين لا منافاة بينهما؛ فإنها تحمل عليهما جميعاً؛ فموسى عليه 
الصلاة والسلام محبوب من الله عز وجل» ومحبوب من الناس» 
إذا راه الناس؛ أحبوه» والواقع أن المعنيين متلازمان؛ لأن الله 
تعالى إذا أحب عبداً؛ ألقى في قلوب العباد محبته . 


ويروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: أحبه الله 
وحببه إلى خلقه. 


* ثم قال : 8 لصتم عل عي 4 : الصنع: جعل الشيء على 
صفة معينة؛ كصنع صفائح الحديد ففرا وصنع الخشب أنواباء 


۳۱4 


وصنع كل شيء بحسبه؛ فصناعة البيت: بناء البيت» وصناعة 
الحديد: جعلها أواني معا أو محركات» وصنع الآدمي: معناه 
التربية البدنية والعقلية: تربيته البدنية بالغذاءء وتربيته العقلية 
بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. 


وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك؛ فإنه ربي على 
عين الله: 

لما التقطه آل فرعون؛ حماه الله عز وجل من قتلهم» مع 
أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل» فقضى الله تعالى أن هذا الذي 
تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضان آل فرعون؛ فالناس يقتلون 
من أجلهء وهو يتربى آمناً في أحضانهم. وانظر إلى هذه القدرة 
العظيمة!! 

ومن تربية الله له عرض على المراضع ‏ النساء اللاتي 
يرضعنه. -» ولكنه ما رضع من أي واحدة: « # وماعد الْمَرَاِضِعٌ 
من قبل # ؛ [القصص: ]١١‏ فما رضع من امرأة قطء وكانت أخته 
قد انتدبت من قبل أمهء فرأتهم» وقالت: 9 هَل دل َل اَهَل بَيْتِ 
يفوت كم وَهُمْ َم تصِحُرت * [القصص: ١١]؟‏ قالوا: نعم؛ 
نحن نود هذا. فقالت: اتبعوني. فتبعوها؛ قال تعالى: #فَرَدَدَئنهُ إل 
اھ نيك ولا ر [القصص: !]١‏ ولم يرضع من 
امرأة قطء مع أنه رضيع! لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق 
وعده؛ لأن الله عز وجل قال لها: دا حِنْتِ عَلَيهِ تيه ف لبر 
وک اف ولا رن إن راو د وماع يري لسرت 4[ القصص : ۷]. 


ردن 


الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها؛ قيل لها: اجعلي 
ابنك في صندوق» وألقيه في البحرء وسيأتي إليك. 

لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة؛ ما فعلت هذا الشيء! 
تلقي ابنها في البحر! لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر؛ لجرته 
فكيف وهي التي تلقيه؟! لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته 
ا 

وقوله : # وَبْصتَعّ عَلَعَيّقَ4؛ بالإفراد؛ هل يُنافي ما سبق من 
ذكرها بالجمع؟! 

الجواب: لا تنافي» وذلك لأن المفرد المضاف يعُم فيشمل 
كل ما شت الله من :عبن وعد لا منافاة بين ن المفرد وبين الجمع 
أو التثنية . 

إذاً؛ ي يبقى النظر بين التثنية والجمع؛ ا 

الجواب أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنين؛ فلا منافاة؛ 
لأننا نقول: : هذا الجمع دال على اثنتين؛ فلا ينافيه . وإن كان أقل 
الجمع ثلاثة؛ فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة» وإنما يراد به 
التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. 

وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين» 
وقالوا: ا باعي : برؤية مناء ولكن لا عين» والعين لا يمكن أن 
تنيت لله عر وجل ادا لأن العين جزء من الجسم؛ فإذا أثبتنا 
العين لله؛ أثبتنا تجزئة وجسماء وهذا شيء ممتنع؛ فلا يجوزء 


ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية؛ يعني: كأنما نراك ولنا 
فين وا لامر لسن كذ لك !۲ 

فنقول لهم: هذا القول خطأ من عدَّة أوجه: 

الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر اللفظ . 

الثاني : أنه مخالف لإجماع السلف . 

الثالث: أنه لا دليل عليه؛ أي: أن المراد بالعين مجرد 
الرؤية. 

الرابع: أننا إذا قلنا بأنها الرؤية» وأثبت الله لنفسه عيناً؛ 
فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين» وحينئذ يكون في الآية دليل على 
أنها عين حقيقية . 


یلد اد ات 
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© صفة السمع والبصر لله تعالى: 
الشرج: 
ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات صفتي السمع والبصر ايات 


والمُجادلة: هي التي جاءت إلى النبي ييو تشتكي زوجها 


۲۲ 


حين ظاهر منها. 

والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو 

وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً بائناًء فجاءت تشتكى إلى 
البائن وهى أم أولادى وكانت تحاور النبى ا ؛أي : تراجعه 
الكلام» فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به فى الآيات المذكورة. 
والشاهد من هذه الآيات قوله: # قد سيم آله قو لق 
تراك # ؟ ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى» وأنه يسمع 
الأصونات نيما بعدتة و مها خفيت . 

قالت عائشة رضي الله عنها: «تبارك (أو قالت: الحمد لله) 
الذي وسع سمعه الأصوات» إني لفي ناحية البيت» وإني ليخفى 
عل عضن دا "هذا بض حدنها: 

١‏ - سمع يتعلق بالمسموعات؛ فيكون معناه إدراك الصوت. 

؟ - وسمع بمعنى الاستجابة؛ فيكون معناه أن الله يجيب من 
دعاه؛ لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي» وسَمعٌ الله دعاءه؛ 
يعني : استجاب دعاءه» وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط؛ لآن 


.)1١4/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


YY 


هذا لا فائدة منه» بل الفائدة أن يستجيب الله الدعاء . 
فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يقصد به التهديد. 
والثاني: ما يقصد به التأييد. 
والثالث: ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. 
- أما ما يقصد به التهديد؛ فكقوله تعالى: 1 نبو نلا 


Are‏ 2> تر َد ا 5م 


ا [الزخرف: ۰ وقوله: # لقد سيمع الله فو 
لمح الوا إن اه مير ون اعيام [آل عمران: .]۱۸١‏ 

۲ - وأما ما يقصد به التأیید؛ فكقوله تعالى لموسى وهارون: 
ل مما مع ور [طه: >5]؛ أراد الله ء: وجل أن يؤيد 
مرسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع وبری؛ آي : يسمع ما 
يقولان وما يقال لهماء ويراهما ومن أرسلا إليه» وما يفعلان» وما 

E‏ ما يقصد به بيان الإحاطة؛ فمثل هذه الآية» وهي: 
قد سَيِعَ آل وا لَ ألو کک ل آل4 [المجادلة: .]١‏ 

الآية الثانبة: قوله: لَمَدْ سيمع له قول لدت قارا إن لَه مَقِيرٌ 
نايا [ال عمران : e‏ 

٭# لعن 4 : جملة مؤكدة باللام» و(قد)» والقسم المقدر؛ 
تقديره: والله؛ فهي مؤكدة بثلاثة مؤكدات. 


Y٤ 


قر 


والذين قالوا: # إن الله 4 ق وك ييه : : هم اليهود قاتلهم 
الله؛ فهم وصفوا الله بالعيب؛ قالوا: # نَأل مْقِيرُ». 

وسبب قولهم هذا: أنه لما نزل قوله تعالى: یی دا الى 
يقرض الله فرصا حسما ميِصَلعِفَةٌ ل [البقرة: ١٠٤۲]ء‏ قالوا للرسول 
كككِلهِ: يا محمد! إن ربك افتقر» يسأل القرض منا. 

الآية الثالثة : قوله : * آم مسبو أن لا مع سرهم ووه م بل وأا 
م بون [الزخرف : 4°[ 

* «آم» في مثل هذا التركيب؛ يقولون: إنها متضمنة معنى 
(بل)ء والهمزة؛ يعني: بل أيحسبون؛ ففيها إضراب وفيها 
استفهام ؛ أي : بل أيحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم. 

* والسر: ما يسره الإنسان إلى صاحيه. 
والتجوى: ما يناجي به صاحبه ويخاطبه؛ فهو أعلى من 
اله 


ا 


لد 


فها هنا ثلاثة أشياء: سر ومناجاة ونداء. 

فمثلاً؛ إذا كان شخص إلى جانبك» وساررته؛ أي: كلمته 
بكلام لا يسمعه غيره؛ نسمي هذا مُسارَة 
سمي مناجاة. 


0 


وأما المناداة؛ فتكون من بعيد لبعيد. 


فهو لاء یسرون ما يقولونه من المعاصي» ويتناجون بها؛ 
فيقول الله عز وجل مهدداً إياهم  :‏ آ يبوت أا لام سرهم ورد 
. 

E‏ و#بلی# : حرف إيجاب؟؛ يعني : بلى تسمع » وزيادة على 
ذلك: 9 ورسلنا لدم نبو # ؛ ف عندهم يكتبون ما یسرون وما 
به يتناجون» والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال 
بني آدم؛ ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم 

الآية الرابعة: قوله: # إِتنى مَمَكُما اسح ور [طه: 45]. 

2 الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام؛ يقول 

. 5 3 صر سے و کے و 5 

الله سبحانه وتعالى لهما: #إذنى معيجكما أسمع وأرك» ؛ أي : أسمع 
ما تقولان» وأسمع ما يقال لكما؛ وأراكماء وأرى من أرسلتما 
إليه» وأرى ما تفعلان» وأرى ما يُفعل بكما. 

لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل؛ فإن كان بالقول؛ 

الآية الخامسة: قوله: ‏ أَلَيْل أنَ 4 [العلق: .]١5‏ 

* الضمير في للق يعود إلى من يسيء إلى النبي 2 
لقوله: © أربت الى بت ٭ عَبْدَا لدا صل * ارت إن کان ڪل امد اوا 
الوك * یت إن كدب وتو * الب أن بى [العلق: 9 »]١5‏ 


امرض 


وقد ذكر المفسرون أن المراد به أبو جهإ”'. 

وفى هذه الآية: إثبات صفة الرؤية لله عز وجل . 

والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان: 

المعنى الأول: العلم . 

والثاني: رؤية المبصرات؛ يعني: إدراكها بالبصر. 

فمن الأول: قوله تعالى عن يوم القيامة: 8 لهم يروت بيدا 
٭ وتريله وریا # [المعارج: ١]؛‏ فالرؤية هنا رؤية العلم؛ لأن اليوم 
لیس e‏ يرق » وشا هو لم يكن بعد ؛ ي : و 
ق اة قري 

* وأما قوله: أل يم َد له يرك )»؛ فهي صالحة لأن تكون 
بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية» وإذا كانت صالحة لهماء ولا 
منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعاٌء فيقال: إن الله يرى؛ 
أي : يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله» ويراه أيضاً. 

الآية السادسة: قوله : # الى يريك جين تقوم وَيَعَبّكَ في ألسَمِينَ 
#* نهو سي يم4 [الشعراء : ۸-*[. 


# قبل هذه الآية قوله : 9و وټوک عل لعز لتحم € [الشعراء: 


.]|3١ا/‎ 


* والرؤية هنا رؤية البصر؛ لأن قوله  :‏ الى يريد جين تقوم » 


.)1۲١/١( انظر «الدر المنشور»‎ )١( 


YY 


لا تصح أن تكون بمعنى العلم؛ لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل 
أن يقوم» وأيضاً لقوله: * ولک ف لسك وهو يؤيد أن المراد 
بالرؤية هنا رؤية البصر. 

* ومعنى الآية: أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده» 
وحين يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الجماعة . 

* 9 إِنَمَهرَ لييح العم »: ل إنَُّ4؛ أي: الله الذي يراك حين 
تقوم : لهو اسيع العليم» . 

وفي الآية هنا ضمير الفصل (هو)؛ من فوائده الحصر؛ فهل 
الحصر هنا حقيقي؛ بمعنى: أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور 
في غير المحصور فيه» أو هو إضافي؟ 

الجواب: هو إضافي من وجه حقيقي من وجه؛ لآن المراد 
ب © السَّيم» هنا: ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع» وهذا هو 
الخاص بالله عز وجل» والحصر بهذا الاعتبار حقيقي» أما مطلق 
السمع؛ فقد يكون من الإنسان؛ كما في قوله تعالى: #8 إِنَا حَلََنَا 
لْوِضَنَ من نطْمَةٍ أمشاج ليه مَجَعَلْتَهُ سَعِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان: ۲]؛ 
فجعل الله تعالى الإنسان سميعاً بصيراً. وكذلك # عير #؛ فإن 
الإنسان عليم؛ كما قال الله تعالى: لأوَيَشَروهُ بعك حير »* 
[الذاريات: ۲۸]» لكن العلم المطلق ‏ أي : الكامل ‏ خاص بالله 
سبحانه وتعالى؟ فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي . 


وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية. 


A 


الآية السابعة: قوله: « قل أُعَمَلُوأْ ضير آله عملي ورَسْولم 
د عد 
وألمؤيِنون# [التوبة: .]٠١6‏ 

* والذي قبل هذه الآية: «حد من أَمَوفِم صَدَفَكُ تطه رهم وركيم 


سا ص س سے ا ت ص ےو کو موديو 8 ب م 6 له و 21 صر عل 
ا ع آرہ أ كين اا آ | 

بها وَصَلٌ عَلَيْهِمْ إن صلتك سكن طم وأللّه سميع عليم :* ألم يعلموا أن اله هور 

سح سر ل 2 ص سيد سر وروص سس سس 


يقل اة من ووه ود َكب وس امه رالراب اجيم [التوبة : 
.]٠١8 ٠“‏ 
ت رص و رص رم 12 2 

# فى هذه الآية يقول : « فسیری اه مک ورسولم وَاَلْمُؤْمِيُونَ 4 . 

قال ابن كثير وغيره: قال مجاهد: هذا وعيد ‏ يعني من الله 
تعالى ‏ للمخالفين أوامره؛ بأن أعمالهم ستَعْرّض عليه وعلى 
الرسول والمؤمنين» وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» وقد يظهر 
الل ذلك للا عالدنا 


والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية . 

ففي الآية: إثبات الرؤية بمعنييها: الرؤية العلمية» والرؤية 
البصرية. 

وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية: 

أن السمع ينقسم إلى قسمين : 

١‏ سمع بمعنى الاستجابة. 

؟ ‏ وسمع بمعنى إدراك الصوت. 

وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام . 


4 


وكذلك الرؤية تنة تنقسم إلى قسمين : 

. رؤية ب بمعنى العلم‎ - ١ 

؟ - ورؤية بمعنى إدراك المبصرات . 

وكل ذلك ثابت لله عز وجل . 

والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام : 

- اسم يقصند ابه التمض والتاريد»: كفرك: ل اتی ڪا المع 
وَنَكك» [طه: 55]. 

- وقسم يقصد به الإحاطة والعلم؛ مثل قوله: 8 إِنَّ 
تول بر أله ه كن صِيعا بصا 4 [البقرة: ١/ا؟].‏ 


- وقسم يقصد به التهديد؛ مثل قوله: قل لا قزرا ن ومس 
کڪ ا اله نْبا رکم رَسَيَرَى أله حَمَلَكُمُ ورسولْمٌ [التوبة : 


.[٤ 


7 


ما نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع 
والرؤية : ۰ 

- أما الرؤية؛ فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء: 
الخوف عند المعصية؛ لأن الله يرانا. والرجاء عند الطاعة؛ لأن 
الله يرانا. ولا شك أنه سيثيبنا على هذا؛ فتتقوى عزائمنا بطاعة 
الله» وتضعف إرادتنا لمعصيته . 


- وأما السمع؛ فالأمر فيه ظاهر؛ لأن الإنسان إذا أمرع , 
مر فيه ظاهر ونسان إذا امن بسمع 


الله؛ استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفاً ورجاءً: 
خوفاً؛ فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء؛ ورجاءً؛ فيقول 
الكلام الذي يرضي الله عز وجل . 

© صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى : 

الشرح: 

ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صفات متقاربة في أربع آيات : 
المحال» والمكرء والكيد. 


وس مه 
مط 


الآبة الأولى: فى المحال» وهى قوله: ‏ وهو سَرِيدٌ لَلْحَال # 
[الرعد: .]١7‏ 

# أي: شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل: إن المحال بمعنى 
المكر؛ أي: شديد المكرء وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من 
الحيلة » وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. وهذا المعنى ظاهر 
صنيع المؤلف رحمه الله؛ لأنه ذكرها فى سياق آيات المكر 
والكيد. 

والمكر؛ قال العلماء فى تفسيره: إنه التوصل بالأسباب 
الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني: أن تفعل أسباباً خفية فتوقع 
بخصمك وهو لا يحس ولا يدري» ولكنها بالنسبة لك معلومة 
مدذبرة. 
كان في مقابلة من يمكر؛ فهو مدح؛ لأنه يقتضي أنك أنت أقوى 


۳۳١ 


منه. وإن كان في غير ذلك؛ فهو ذةٌّ ويسمى خيانة. 

N sy 
4 ا © ومکروا سے مڪ وکر ڪر 4 وم مد وو معزو‎ E نا‎ 
[النمل : ۰٥]ء # ويمكرون ویک نك [الأنفال : ولا يوصف‎ 
الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق؛ فلا يقال: إن الله ماكر! لا‎ 
على سبيل الخبرء ولا على سبيل التسميةء ولا يقال: إنه كائد! لا‎ 
على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية؛ ذلك لأن هذا المعنى‎ 
يكون مدحاً في حال ويكون ذمّاً في حال؛ فلا يمكن أن نصف الله‎ 
به على سبيل الإطلاق.‎ 

فأما قوله تعالى: #وَألَهُ حي الکن © [آل عمران: 55]؛ 


فهذا كمال» ولهذا لم يقل: أمكر الماكرين بل قال: ول حَيدُ 
لْمَككنَ4 ؛ فلا يكون مكره إلا خيراًء ولهذا يصح أن نصفه بذلك؛ 
فنقول: هو خير الماكرين. أو نصفه بصفة المكر في سبيل 
المقابلة؛ أي: مقابلة من يمكر بهء فنقول: إن الله تعالى ماكر 
بالشاكرين + لقوله تعالق + 8 تون وت ا 

الآية الثانية : في المكر» وهي قوله: © ومَحكرواو ا 
واه حي لمرن [آل عمران: 905]. 

# هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» مكر 
به اليهود ليقتلوه» ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكراء رفعه 
الله» وألقى شبهه على أحدهم» على الذي تولى كبره وأراد أن 
يقتله» فلما دخل عليه هذا الذي يريد القتل» وإذا عيسى قد رفع» 


۲ 


فدغل الان الوا أنت عا فال لست عيشي ١‏ قارا انت 
هو! لأن الله تعالى ألقى عليه شبهه» فقتل هذا الرجل الذي كان 
يريد أن يقتل عيسى بن مريم؛ فكان مكره عائداً علیه» # وَمَحكروأ 
ومڪر اله وله حي لمكن . 

الآية الثالثة: في المكر أيضاء وهي قوله: « ومكروأ مڪرا 
وَمَكَرْيَامَحَكُرا وهم لا ستْعْرُوت4 [النمل: .]٠١‏ 

# هذا في قوم صالح» كان في المدينة التي كان يدعو الناس 
فيها إلى الله تسعة رهط - أي: أنفار - «ا تقاس موأ ياه لني وري 
[النمل: 44]؛ يعني: لنقتلنه بالليل» #ثمّ لفو لول ما سَيِدَمَا 
ت 3 مام م ± ع 
مهل اهلد وَإِنّا لصدفوت € [النمل: ۹٤]؛‏ يعني: أنهم قتلوه 
خرجوا ليقتلوه» فلجؤوا إلى غار ينتظرون الليل؛ انطبق عليهم 
الغار» فهلكواء وصالح وأهله لم يمسهم سوءء فيقول الله: 
ومكروا م کاو کر . 

* و مك4 : في الموضعين منكرة للتعظيم؛ أي: مكروا 
مكراً عظیماًء ومكرنا مكراً أعظم . 

الآية الرابعة: فى الكيدء وهى قوله: ب یدو دا وَأَكِدُ 
کا [الطارق: .]١5 ٠١‏ 

* 4+ أي: كفار مكة. #يَكيدوة» للرسول يه «( هذا 
ل نظير له فى التتفير هنه .ومن دغوته): ولكن الله تعالى يكيد كيدا 


أعظم وأشد. 


YY 


* «وَأَكِدْكدا4؛ يعني : كيداً أعظم من كيدهم. 
ومن یدهم ومكرهم ما ذكرة الله في 'سورة الأنفال: © ولذ 


يمک بك اَذ كقروا يشوك أو يلوك أو رجو » [الأنفال: :]"٠‏ 
اة را 


- #يثبتوك)؛ يعني : يحبسوك . 
۲ - #يقتلوك»؛ يعني : يعدموك . 
۳ #يخر جوك #؛ يعني : يطردوك . 
وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس؛ لأن 
إبليس جاءهم بصورة شيخ نجدي» وقال لهم: انتخبوا عشرة شبان 
من عشر قبائل من قريش» وأعطوا كل واحد سيفاء ثم يعمدون إلى 
محمد ية فيقتلونه قتلة رجل واحد» فيضيع دمه في القبائل؛ فلا 
تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحداً من هؤلاء الشبان» وحينئذ 
يلجؤون إلى الدية» فتسلمون منه. فقالوا: هذا الرأي!! وأجمعوا 
على ذلك .ولکنهم مكروا مکراً والله 3 0 خيراً منه؛ قال 
الله تعالى: ٭ وینکرون ویک ا وال حير ألْمحكرِنَ 4 [الأنفال: 
٠‏ فما حصل لهم الذي يريدون! بل إن الرسول عليه الصلاة 


(۱) انظر: «الدر المتثور» ("/ 07714 . 

(۲) انظر: «سيرة ابن هشام) (1/؟4).» و«الدر المنثور؛» »)۳۲٤/۳(‏ وقد عزاه 
السيوطي لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» 
عن ابن عباس . 


T٤ 


والسلام خرج من يته » يذر التراب على رۆوس العشرة هؤلاءعء 
ويقراً: ا وَجَعَلَنَا من ب يديم مدا ومن لف سا اسهم فَهُمَ لا 
يموك [يسّ : 4]؛ فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام 
٠.‏ ا 3 )1( 
یخرج» فخرج من بينهم» ولم يشعروا بها''. 
إذاً؛ صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم؛ لأنه أنجى 
رسوله منهم وهاجر. 
* قال هنا: يدو دا # وَأَكِدكِدَا» [الطارق : »]١15- ٠١‏ 
والتنكير فيها للتعظيمء وكان كيد الله عز وجل أعظم من كيدهم. 
وهكذا يكيد الله عر وجل لكل من انتصر لدينه؛ فإنه يكيد له 
ويؤيده؛ قال الله تعالى: ٭ کلت کدنا وشت 4 ليوسف: ٦۷]؛‏ 
ل ا O‏ 
على وجه الكيد Eu‏ الخصم 0 أراد الايقاع به. 
فالجواب : تعريفها عند أهل العلم: التوصل بالأسباب الخفية 
إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني: أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا 
يدري عنها. 


(1) مرسل بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي» انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» 
للدكتور أكرم ضياء العمري »27507/١(‏ وانظر: «الطبقات» لابن سعد .)5748/1١(‏ 


ro 


صفة نقص يذم عليها. 

ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو 
تور وح والقائلة من الما ررة انه ق انکسرت قلوب 
خصومه » فلما خرج عمرو؛ صرخ علي: ما خرجت لأبارز 
رجلين. فالتفت عمروء فلما التفت؛ ضربه على رضى الله عنه 
على رقبته حتى أطاح برأسه”©! 0 

هذا خداع» لكنه جائزء ويحمد عليه؛ لأنه في موضعه؛ فإن 
هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه» ولكنه خرج 
ليقتله؛ فكاد له علي بذلك. 

والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا 
يوصف بها على سبيل الإطلاق؛ لأنها تكون مدحاً في حال» وذمَاً 
في حال؛ فيوصف بها حين تكون مدحاً» ولا يوصف بها إذا لم 
تكن محا فقال الله ر الارن حير الكاتدين» أو شال 
الله ماكر بالماكرين› خادع لمن يخادعه. 

والاستهزاء من هذا الباب؛ فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه 
مستهزىء على الإطلاق؛ لأن الاستهزاء نوع من اللعب» وهو منفي 
عن الله؛ قال الله تعالى: # وما قتا السّموتِ والارص وما بِيدبُمًا 
عت 4 [الدخان: ۳۸]ء لكن في مقابلة من يستهزىء به يكون 


)١(‏ انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ٥۷۷ /١(‏ _ الطبعة الجديدة/ مكتبة المعارف) 


للشيخ الألباني. 


رونا 


كمالاً؛ كما قال تعالى: ٭ وَإِدَالَقُوا أل منوا ارآ اما وَإًا كوأ إل 
َيِه دالوأ نا معکم لما عن هزو 4 [البقرة: 4]١5‏ قال الله: 
أله زئ بوم [البقرة: .]٠١‏ 

فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على 

لكن أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف الله بها 
أبداً لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظيةء 
والمعنى مختلف؛ مثل : «# رضى أَلَهُعَنح ووَضُواْعَتَةُ) [المائدة: 119]. 
السلف. 

وقد قلنا سابقاً: إذا قال قائل: ائت لنا بقول لأبي بكر أو 
عمق أو عكمان: أو علي يقولون فيه: إن المراد بالمكر والكيد 
ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر؛ يدل على أنهم أقروا به 
وأن هذا إجماع» ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع: لم ينقل عن 
واحد منهم خلاف ظاهر الكلام» وأنه فسر الرضى بالثواب» أو 
الكيد بالعقوبة. . . ونحو ذلك. 

وهذه الشبهة ربما يوردها علينا أحد من الناس؛ يقولون: أنتم 
تقولون: هذا إجماع السلف؛ أين إجماعهم؟ 


TY 


نقول: عدم نقل ما يخالف ظاهرها عن عنهم دليل الإجماع. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد 
والمحال : ٠‏ 

المكر: يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي مراقبة الله 
سبحانه وتعالى» وعدم التحيل على محارمه» وما أكثر المتحيلين 
على المحارم! فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله 
تعالى خير منهم مكراء وأسرع منهم مكراً؛ فإن ذلك يستلزم أن 
ينتهوا عن المكر. 

ربما يفعل الإنسان شيئاً فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به 
كد غيل الله لمن ا واف وار 

وهذا له أمثلة كثيرة جدَاً في البيوع والأنكحة وغيرهما: 

مثال ذلك في البيوع : ارجل جاء إلى آخر؛ قال: أقر ترضي 
عشرة آلاف درهم. قال: لا أقرضك إلا باثني عشر ألفاً! ويا 
وحرام سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح! لكن باع عليه سلعة باثني 
عشر ألفاً مؤجلة إلى سنة بيعاً تامأ وكتبت الوثيقة بينهماء ثم إن 
البائع اتی إلى المشتري› قال بعس عشرة: الا نقدا :يمال 
بعتك إياه. وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع ! 

فظاهر هذا البيع الصحة» ولكن نقول: هذه حيلة؛ فإن هذا 
لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه عشرة آلاف باثنى عشر ألفاً؛ قال: 
أبيع السلعة عليه باثني عشرء a ES‏ 


۸ 


ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة 
ليس فيها شيء» لكنها عند الله تحيل على محارمه» وقد يملى الله 
تعالى لهذا الظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته؛ يعني : يتركه ينمو ماله 
ويزداد وينمو بهذا الرباء لكن إذا أخذه لم يفلته» وتكون هذه 
الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلاس» ومن الكلمات 
المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيراً. 

مثال في الأنكحة: امرأة طلقها زوجها ثلاثاً؛ فلا تحل له إلا 
بعد زوج» فجاء صديق له» فتزوجها بشرط أنه متى حللها ‏ يعني : 
متى جامعها ‏ طلقهاء ففعل؛ تزوج بعقد وشهود ومهر» ودخل 
عليهاء وجامعهاء ثم طلقهاء ولما طلقها؛ أتت بالعدة» وتزوجها 
الأول؛ فإنها ظاهراً تحل للزوج الأول» لكنها باطناً لا تحل؛ لأن 
هدو كيل 


4. 


فمتى علمنا أن الله أسرع مكرأً» وأن الله خير الماكرين؛ 
أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. 


اډ اد د 
2 


© صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة: 

الشرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله أربع آيات في صفة العفو والقدرة 
والمغفرة والرحمة والعزة: 

الآية الأولى: في العفو والقدرة: قوله: 9 إِنْمدُوا حير فة 


۳۹ 


ل مومه 


و عقوا ن سو و فان الله کان عفواً اهَدِرَا» [النساء: 69 ]. 

3 يعني : إن تفعلوا يرا فتبلوه؟ أي : تظهروه للناس› 
« أَوْحَُوهُ4؛ يعني: عن الناس؛ فإن الله تعالى يعلمه» ولا يخفى 
عليه شيء. 

وفي الآية الثانية : ا إن دوا سيا أو وء فن أله كرت يكل سىء 
ليما [الأحزاب: »]٥٤‏ وهذا أعم؛ يشمل الخير والشر وما ليس 
بخير ولا شر. ا 

ولكل اية مكانها ومناسبتها لمن تأمل . 

* وقوله: # أو تَحْهُواْ عن سو 4: العفو: هو التجاوز عن 
العقوبة؛ فإذا أساء إليك إنسان» فعفوت عنه؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى يعلم ذلك. 

ولكن العفو د يشترط للثناء على فاعله أن يكون 0 
بالإصلاح؛ لقوله تعالى : # فمن عقا وَأْصْكمَ لمر َل َه [الشورى : 
4°[ وذلك أن العفو قد يكون سبباً للزيادة في الطغيان والعدوان» 
وقد يكون سبباً للانتهاء عن ذلك» وقد لا يزيد المعتدي ولا 

١‏ - فإذا كان سبباً للزيادة فى الطغيان؛ كان العفو هنا 
مذموماء وربما يكون ممنوعاً؛ مثل أن نعفوا عن هذا المجرم» 


PE 


۲ - وقد يكون العفو سبباً للانتهاء عن العدوان؛ بحيث 
يخجل ويقول: هذا الذي عفا عني لا يمكن أن أعتدي عليه مرة 
أخرى. ولا على أحد غيره. فيخجل أن يكون هو من المعتدين» 
هنذا الرجل من العافين ؛ فالعفو هتا محمود ومطلوف». .وقد يكون 
واجباً. 

وقد يكون العفو الأ يركو لذ واوا وله ضا فهو 
أفضل ؛ لقوله تعالى : ¥ وَأَن تَمَفُوَا آمب لِلتَّقَوَئاة» [البقرة: ۲۳۷]. 

٭ وهنا يقول تعالى : أو تَحَمُوأْعَن شوو ن َه كن عَفُواعرِ را ؛ 
يعني : إذا عفوتم عن السوء؛ عفا الله عنكم» ويؤخذ هذا الحكم 
من الجواب: ن أ كن عَفُوَا هرا 4؟ يعني: فيعفو عنكم مع 
قدرته على الانتقام منكم وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير؛ 
لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة. أما العفو الذي يكون عن 
عجز؛ فهذا لا يمدح فاعله؛ لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر. وأما 
العفو الذي لا يكون مع قدرة؛ فقد يمدح» لكنه ليس عفوا كاملاء 
بل العفو الكامل ما كان عن قدرة. 

ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين (العفو) و(القدير): 

فالعفو: هو المتجاوز عن سيئات عباده» والغالب أن العفو 
يكون عن ترك الواجبات» والمغفرة عن فعل المحرمات . 

والقدير: ذو القدرة» وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل 
بدون عجر. 


Ea 


وهذان الاسمان يتضمنان صفتين» وهما: العفو» والقدرة. 

الآية الثانية: في المغفرة والرحمة: قوله: ا 
الا حون أن عفر 7 آله کر وا و َي [النور: ۲۲]. 

# هذه الآية نزلت في أ بكر رضي الله عنهء وذلك أن 
مسطح بن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكرء وكان ممن 
تكلموا في الإفك . 

وقصة الإفك"'"': أن قوماً من المنافقين تكلموا في عرض 
عائشة رضي الله عنهاء وليس والله قصدهم عائشة» لكن قصدهم 
رسول الله كلخ أن يدنسوا فراشه» وأن يلحقوه العار والعياذ بالله! 
ولكن الله ولله الحمد - فضحهم» وقال: # وای تل کرو يني لم 
داب عَظِيمٌ» [النور: .]١١‏ 

تكلموا فيهاء وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون» وتكلم فيها 
نفر من الصحابة رضي الله عنهم معروفون بالصلاح» ومنهم مسطح 
بن أثاثة. فلما تكلم فيهاء وكان هذا من أكبر القطيعة ‏ قطيعة 
الرحم - أن يتكلم إنسان في قريبه بما يخدش كرامتهء لا ميا وان 
ذلك في أم المؤمنين زوجة رسول الله كَل أقسم أبو بكر ألا ينفق 
عليه» وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه» فقال الله تعالى: # وَل 
بات أولوا التضل. م وة أن زا" أل التق السك 


(1) قصة الإفك رواها البخاري .٤۷٥١(‏ ۷ ) ومسلم (۲۷۷۰)؛ عن عائشة رضي 
الله عنها. 


EY 


A2 


لجرت ف سيل أده 4 2< وكل هذه الأوصاف ا في حقى 
مسطح ؛ ؟ فهو قريب ومسكين وار روهط رتلف الخ أن 
ره .ل م مو بسو ا 2 
يغفر أله لكر وله عفر تم [النور: ۲۲]؛ فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: بلى والله؛ نحب أن يغفر الله لنا! فرد عليه النفقة. 

هذا هو ما نزلت فيه الآية. 

# أما تفسيرها؛ فقوله: # وَلِعَفُواً صخرا 4 : اللام لام 
الأمر» وسكنت لأنها أتت بعد الواو» ولام الأمر تسكن إذا وقعت 
بعد الواو ‏ كما هنا - أو بعد الفاء أو بعد (ثم): قال الله تعالى: 
وس فير عه ردقه فليُنِفقَ مِمَآ الله اَ4 [الطلاق: ۷]ء وقال تعالى: 
« ثُرَليِمَسُواتهَكَهُمْ 4 ا ۹ هذا إذا كانت لام أمرء أما 
إذا كانت لام تعليل ؛ فإنها ن تبقى مكسورة» لا تسكن» > وإن وليت 
هذه الحروف. 


3 قوله : ا يعني : يتجاوزوا عن الأخذ د 
a e‏ من صفحة ا وهي جانبه؛ لأن الإنسان 
إذا أعر ض ؛ فالذي يبدو منه صفحة العنق . 


والفرق بين العفو والصفح: أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح › 

بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة» لكنه لا يأخذ بالذنب؛ 
ص رء م مهو رغد 2 

* وقوله: # ألا ور نَ أن فر آله لكر 4 : # آلا : للعرض» 


EY 


والجواب: بلى نحب ذلك؛. فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا؛ 
فلنتعرض لأسباب المغفرة. 

# ثم قال: « وله فور يحم € : #عَنْورٌ € هذه إما أن تكون 
اسم فاعل للمبالغة» وإما أن تكون صفةً مشبهة؛ فإذا كانت صفة 
مشبهة؛ فهي دالة على الوصف اللازم الثابت» هذا هو مقتضى 
الصفة المشبهة» وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير؛ 
كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة. 

وبعد هذا نقول: إنها جامعة بين الأمرين» فهي صفة مشبهة؛ 
لأن المغفرة صفة دائمة لله عز وجلء وهي أيضاً فعل يقع بكثرة؛ 
فما أكثر مغفرة الله عز وجل! وما أعظمها! 

* وقوله: و ): هذه أيضاً اسم فاعل محول إلى صيغة 
المبالغة»ء وأصل اسم الفاعل من رحم: راحم» لكن حول إلى 
رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل . 

والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين؛ لأنهما دالان 
على معنىّ متشابه؛ ففي المغفرة زوال المكروب واثار الذنب» وفي 
الرحمة حصول المطلوب؛ كما قال الله تعالى للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء)"" . 

الآية الثالثة: في العزة» وهي قوله: ويله ألِْرَّهُ ولرسوله- 
وللَمُويت) [المنافقون: ۸]. 


لق رواه: البخاري (2.)5865 ومسلم (5857)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


٤ 


# هذه الآية نزلت في مقابلة قول المنافقين : 8 لين يَجَعْمَا إل 
دة رج آل متها لدل 4 [المنافقون : ٨۸‏ يريدون أنهم 
الأعزء وأن رسول الله والمؤمنين الأذلون» فبين الله تعالى أنه لا 
عزة لهم» فضلاً عن أن يكونوا هم الأعزون» وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 

ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين؛ لأنهم أهل العزة» 
والمنافقين أهل الذلة» ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليهم. 
وذلك لذلهم وهلعهم. وكانوا إذا لقوا الذين امنوا؛ قالوا: امنا؛ 
خوفا وجبناء وإذا خلوا إلى شياطينهم؛ قالوا: إنا معكم» إنما نحن 
مستهزئون! وهذا غاية الذل. 

أما المؤمنون؛ ار 0 بدينهم؛ قال الله عنهم في 
مجادلة أهل الكتاب : # إن تَولَوَا فَهُولُوا سدوا انا مْسَلِمُوت* [آل 
عمران: 15]» فيعلنونها صريحةء لا يخافون في الله لومة لاكم. 

# وفي هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى. 

وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدرء 
وعزة القهرء وعزة الامتناع: 

- فعزة القدر: معناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز؛ يعني: لا 

نظير له. 

۲ - وعزة القهر: هي عزة الغلبة؛ يعني : أنه غالب كل شيء» 


To 


کر ر 


قاهر كل شيء» ومنه قوله تعالی : فال ا ولا وعَرّف فى ًا ب 4 
لض: ۲۳]؛ يعني : : غلبني في الخطاب. فالله سبحانه عزيز لا 
غالب له بل هو غالب كل شيء. 

۳ - وعزة الامتناع: وهي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو 
نقص؛ فهو مأخوذ من القوة والصلابة» ومنه قولهم: أرض عزاز؛ 
يعنى : قوية شديدة. 

هذه معانى العزة التى أثبتها الله تعالى لنفسه» وهى تدل على 
كمال قهره وسلطانه» وعلى كمال صفاته» وعلى تمام تنزهه عن 
النقص . 

تدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر. 

وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر. 

وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع . 

# قوله: # وَلرسُولهء وَلِلْمْؤّمِديت4؛ يعنى : أن الرسول لل له 
عزة» ولل مش ضا غزة وهلية: ِ 

* ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله 
وللمومين ليست كعرة الله فان عرة الرسول عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنين قد يشوبها ذلة؛ لقوله تعالى : * ولقد نصركم أله ببدر وَأَنسم 
وله 4 0 و خا لک رها ال 
عز وجل؛ ففي أحد لم يحصل لهم تمام العزة؛ لأنهم غلبوا في 


۳ 


ا الكنه مؤقت. أما عزة الله عز 58 فلا يمكن أبداً أن 
تققد . 


وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست 
كالعزة التي أثبتها 0 

وهذا أيضاً يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة» وهي أنه: لا 
يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان» ولا من اتفاق 
الصفتين أن يتماثل الموصوفان. 

الآية الرابعة: في العزة أيضاًء وهي قوله عن إبليس: 
ار مین [صّ : ۸۲]. 

# الباء هنا للقسم» لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من 
الصفات؛ لأن المقام مقام مغالبة» فكأنه قال: بعزتك التي تغلب 
بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم عفن بي اددج 
يخرجوا من الرشد إلى الغي . 

ويُستثنى من هذا عباد الله المخلصون؛ فإن إبليس لا يستطيع 
أن يغويهم؛ كما قال تعالى: ‏ إِنَّ اوی لبس لك عَليهِمَ سَلْطدن »* 
[الحجر: .]٤١‏ 


ففى هاتين الآيتين إثبات العزة لله. 


.)۳۹/۸( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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وفي الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله! 
أيكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلكاً من هؤلاء النفاة؟! 

ما نستفيده من الناحية المسلكية : 

- في العفو والصفح: هو أننا إذا علمنا أن الله عَم وأنه 
قدير؛ أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائماًء وأن نرجو منه العفو 
عما حصل منا من التقصير فى الواجب. 

- أما العزة أيضاً: نقول: إذا علمنا أن الله عزيز؛ فإننا لا 
يمكن أن نفعل فعلاً نحارب الله فيه. 

مثلاً: الإنسان المرابي معاملته مع الله المحاربة: © إن لم 
تَفَملوأ ادوا بحري من أله رولو [البقرة: ۲۷۹]. إذا علمنا أن الله 
ذو عزة لا يغلب» فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز 
وا 

فطع الطريق محاربة: ّما جروا ارين ارود أله ووَسُوكمٌ 
وَنسَعونٌ ف لْدرْضٍ د أن َا أو اوا 1 7 أو تَقَطَمٌ أدبو دهم 
وَأَبِجَلّهُم د ين خِلدفٍ أو يُنْمَوأ مرح الْأَرْضَ € [المائدة: “*]؛ فإذا 
علمنا أن قطع الطريق محاربة الله» وأن العزة لله؛ امتنعنا عن هذا 
العمل؛ لأن الله هو الغالب. 

ويمكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية أيضاً» وهى 
أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزاً في دينه؛ بحيث لا يذل 


EA 


أمام أحد من الناس» كائناً من كان؛ إلا على المؤمنين» فيكون 
عزيزا على الكافرين» ذليلا على المؤمنين. 
د د 2 
الشرجح: 
٠‏ ذكر المؤلف رحمه الله آية في إثبات الاسم لله تعالى» 
وأيات أخرى كثيرة فى تنزيه الله تعالى ونفى المثيل عنه. 
آية إثبات الاسم : « ببرَكَ أن رَيْكَ ذى انل وَالْوكرَام 4 [الرحمن: 
¥۸[. 
' * ل يك): قال العلماء: معناها: تعالى وتعاظم إن وصف 
بها الله؛ كقوله : « فتبارك أله أَحْسَنُ أخَيلِقِيَ4 [المؤمنون: »]١5‏ وإن 
وصف بها اسم الله؛ كان معناها: أن البركة تكون باسم الله؛ أي 
أن اسم الله إذا صاحب شيئاً؛ صارت فيه البركة. 
الله» فهو أبتر»؛“ أي : ناقص البركة. 


)1( روي هذا الحديث بألفاظ متعددة ومجموع رواياته يقضى يأنه حسن أو صحيح 
لغيره» وقد صححه غير واحد من الأئمة» وأعله آخرون. وانظر: «مسند الإمام 
أحمد» تحقيق أحمد شاكر (۸14۷)ء و«صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط (١/۱۷۳)ء‏ و«إرواء الغليل» ١(‏ و ؟). 


۳۹ 


سمى الله على الذبيحة صارت حلالاً» وإذا لم يسم صارت حراماً 
يسم ؟ لم تصح على أحد القولين. 
وإذا سمى الإنسان على طعامه؛ لم يأكل معه الشيطان» وإن 
الشيطان» وجنب الشيطان مارزقتنا») ثم قدر بينهما ولد؛ لم 
يضره الشيطان أبداً» وإن لم يفعل؛ فالولد عرضة لضرر الشيطان. 
وعليه؛ فنقول: إن #فبارگ € هنا ليست بمعنى: تعالى 
وتعاظم» بل يتعين أن يكون معناها: حلت البركة باسم الله؛ أي أن 
* وقوله: # ذى لجل ودام 4 [الرحمن: ۷۸]: #إذى #: 


* و َكل ؛ بمعنى : العظمة. 


)١(‏ رواه: البخاري (۳۲۷۱)» ومسلم (٤۳٤۱)؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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* لادم 4؛ بمعنى: التكريم» وهو صالح لأن يكون 

ف 8« ال4 : عظمته في نفسه» ادام : عظمته في قلوب 
المؤمنين» فيكرمونه ويكرمهم . 

© آيات الصفات المنفية فى تنزيه الله ونفى المثل عنه: 

الشرج: 

الآية الأولى: قوله: « تََعْبُذهُ وأضطبر لِمِكدَيَءُ هل تَعَلَمُ لَه سمي 4 
[مريم : 6]: 

شرع المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية؛ أي: صفات 
النفى. 

وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية 
- أي : منفية -؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي؛ إثبات 
الكمالات» ونفى النقائص . 

* قوله : # فأعبذه وأضطررٌ لمكي : الفاء مفرعة على ما سبق» 
وهو قوله: رب السَواتٍ وَالْارضٍ وما بنا 4 [مريم: 15]؟ فذكر 
سبحانه وتعالى الربوبية رب لسوت وَالْارَضِ وما يِنِهُمَاك» وفرّع على 
ذلك وجوب عبادته؛ لأن كل من أقر بالربوبية؛ لزمه الإقرار 
بالعيوقية وا لهي واه هيار متناقفا . 

* فقوله: 9 فاعبده *؛ أي: تذلل له محبة وتعظيماًء 
والعبادة؛ يراد بها المتعبّد به» ويراد بها التعبّد الذي هو فعل العبد؛ 


كما سبق فى المقدمة. 


* وقوله: © وبر # : اصطبر؛ أصلها في اللغة: اصتبر» 
فاا اهاه طا الله رة و الم علس ال وك 
(اصطبر) أبلغ من (اصبر)؛ لأنها تدل على معاناة؛ فالمعنى: 
ای دى نعلت ذلك بوانيك د ر 


# وقوله: # لعندید 4 ؛ قيل: إن اللام بمعنى (على)؛ أي: 
اصطبر عليها؛ كما قال تعالى: ‏ وأمز آهلك يالصاوة وَاَصَطَيرٌ عا 4 
[طه: .]1١7‏ وقيل: بل اللام على أصلها؛ أي: اصطبر لها؛ أي : 
كن مقابلاً لها بالصبر؛ كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. 

* وقوله: هل تَعَلمُ لم سيا : الاستفهام للنفي» وإذا كان 
الاستفهام بمعنى النفى؛ كان ا التحدي؛ يعنى: إن كنت 
صادقاً؛ فأخبرنا: # هل َعم لم سَمِيًا4؟ و(السمي): الشبيه والنظير. 
يعني : هل تعلم له مسامياً أو نظيراً يستحق مثل اسمه؟ 

فإذا كان كذلك؛ فالواجب أن تعبده وحده. 


رع موس جو 


وفيها من الصفات: قوله: لهل تعر لَمُ سَييّا4» وهي من 
الصفات السلبية . 

فما الذي تتضمنه من صفات الكمال (لأننا ذكرنا فيما سبق أن 
الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتاً) فما هو الثبوت الذي تضمنه 
النفى هنا؟ 


الجواب: الكمال المطلق» فيكون المعنى: هل تعلم له سمياً 
لثبوت كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه؟ 

الآية الثانية: قوله: ولم تک 2 كوا لحت ي 
[الإخلاص : ]. 

2 تقدم الكلام عليها؛ أي : ليس يكافئه أحد وهو نكرة في 
سياق النفي فتعم . 

E‏ و#كنوا» فيها ثلاث قراءات : را و وكفؤاً؛ 
فهى بالهمزة ساكنة الفاء ومضمومتها» وبالواو مضمومة الفاء لا 
غير» وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون بتسكين الفاء مع الواو 
(كموا). 

هذه الآية أيضاً فيها نفى الكفء لله عز وجل» وذلك لكمال 
صفاته؛ فلا أحد يكافئه ؛ لا فى علمه»› ولا سمعه» ولا بصره» ولا 
قدرته» ولا عزته» ولا حکمته» ولا غير ذلك من صفاته. 

الآبة الثالثة: قوله: قلا ملوأ بر أندادًا وَأ موت » 
[البقرة: ۲۲]. 
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* هذا مفرّع على قوله: # يَكأيهَا الاش عدوا ربک الى خلقَم 
وای من ِلك لعل َون ٭ الى جَعَلَ لک الرس واس وَالسَمآة يتاه 
a 2‏ ا ر برع اومن سے ا ہر کرو 0 
وأنزل س السماءماء احج ہد می المت ردقا لك ©. وکل هذا من توحيد 
الربوبية» ثم قال: فك جَجَمَنُوأ يم آندَادًا» [البقرة: ۲۱ - ۲۲]؛ 
يعني : في الألوهية؛ لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله 


or 


أنداداً في الربوبية» إذاً؛ فلا تجعلوا لله أنداداً في الألوهية كما أنكم 
تقرون أنه ليس له أنداداً في الربوبية . 

* وقوله: # أنَدَادًا»: جمع ندء وند الشيء ما كان منادًاً 
(أي: مكافئا) له ومشابهاً» وما زال الناس يقولون: هذا ند لهذا؛ 
أي : مقابل له ومكافىء له. 

2 وقوله: # و ا او رح #: الجملة هنا حالية» وصاحب 
الحال هي الواو في 9 00 تجعلوا»» والمفعول محذوف ؛ 
يعني : وأنتم تعلمون أنه لا ند له. 

الجملة الحالية هنا صفة كاشفة» والصفة الكاشفة كالتعليل 
للحكم؛ فكأنه قال: لا تجعلوا لله أنداداً؛ لأنكم تعلمون أنه لا ند 
له» فإذا كنتم تعلمون ذلك؛ فكيف تجعلونه فتخالفون علمکم؟! 

وهذه اشا سلبية » وذلك من قوله: «#خلا علو يي 
أتدَادًا» ؛ لأنه لا ند لهء لكمال صفاته . 

الآية الرابعة : قوله: # وَمِر الاس س يَتََخِدّ ِن دون أله أنَدَامًا 
وم كشب لَه € [البقرة: .]٠٠١‏ 

* # وت €: تبعيضية» والميزان ل (من) التبعيضية أن 
يحل محلها: بعض ؛ يعني : وبعض الناس . 

* * من َد من دون أله أندَادًا) : يتخذهم أنداداً؛ يعني: في 
المحبة؟ كما فسره بقوله: « موم كن امو *» ويجوز أن 
نقول: إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة؛ يعني : أنداداً 


Tot 


يعبدونهم كما يعبدون الله» وينذرون لهم كما ينذرون لله؛ لأنهم 
يحبونهم كحب الله؛ يحيون هذه الأنداد كحب الله عز وجل . 
وهذا إشراك فى المحبة؛ بحيث تجعل غير الله مثل الله فى 
ويتطبق ذلك على من أحب رسول الله كحبه الله؛ لأنه 
تحب الرسول ية تبعاً لمحبة الله عز وجلء لا على أنه مناد لله؛ 
فكيف بمن يحبون الرسول بل أكثر مما يحبون الله؟! 
وهنا يجب أن نعرف القرق بين المحبة مع الله والمحبة لله: 
المحبة مع الله: أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر. 
وهذا شرك. 
عز وجل . 
والذي نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات: 
أولاً: في قوله: « برك َنَم مك ذى أك وام [الرحمن: 
۸ إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال؛ فإن ذلك 
فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله. وبذلك نعظمه بما 
انياً: قوله: « ابد ضط لدو [مريم: 10]؟ فالفوائد 


o0 


المسلكية في ذلك هو أن يعبد العبد ربه» ويصطبر للعبادة؛ 
يمل» ولا يتعب» ولا يضجرء TT‏ 
في المبارزة في الجهاد. 

ثالثاً: قوله: عل تند سَ4 [مريم: 10]. ولم ي لم 
ee‏ [الإخلاص: e »]٤‏ 4 0 
تعالى منزه عن كل نقصء e‏ ولا ند له» وبهذا 
يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته . 

اا قوله: # وهِرح الاس من َد من دون لَه و ندا » 
[البقرة: ١٠٠]؛‏ فمن فوائدها من الناحية المسلكية: أنه لا يجوز 
للإنسان أن يتخذ أحداً من الناس محبوباً كمحبة الله» وهذه تسمى 
المحبة مع الله. 

الآية الخامسة: قوله: وق لم ره الى لو بذ ول 11 
ریف فى املك وکر يكن ار ر من الل وگ با . [الإسراء: ]1١١‏ 

* #وقلٍ»: الخطاب فى مثل هذا: إما خاص بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» أو عام لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. 

فإن كان عاضا بالرسول ةة فهر اص وه بالقضنذ الأولن 

وإن كان عاماً؛ فهو يشمل الرسول ييه وغيره بالقصد الأول. 

24 الله زر 6 سيق ر ا وان ال و 


وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

# وقوله: له : اللام هنا للاستحقاق والاختصاص: 

للاستحقاق؛ لأن الله تعالى يُحمد وهو أهل للحمد. 

والاختصاص؛ لأن الحمد الذي يُحمد الله به ليس كالحمد 
الذي يحمد به غيره» بل هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل. 

* وقوله: « الَذِى لر سد ولا 4 : هذا من الصفات السلبية: 
« لوخد وَدَا؟ لكمال صفاته وكمال غناه عن غیره» ولأنه لا مثيل 
له؛ فلو اتخذ ولداً؛ لكان الولد مثلهء لو كان له ولد؛ لكان 
ا ا «الو لل ا كان لد ؤلدة: لكان ناتس 
لآنه إذا شابهه أحد من خلقه؛ فهو نقص . 

* وقوله: « وا 4: يشمل الذكر والأنثى؛ ففيه رد على 
اليهود والنصارى والمشركين 

اليهود قالوا: لله ولدء وهو عزير! 

والنصارى قالوا: لله ولد» وهو المسيح! 

والمشركون قالوا: لله ولدء وهم الملائكة! 

* وقوله: #وَر ی لم َرِيكُ في املك 4: هذا معطوف على 
قوله : # لويد ولدَاك؛ يعني : والذي لم يكن له شريك في الملك؛ 
لا في الخلق»ء ولا في الملك» ولا في التدبير. 


كل ما سوى الله؛ فهو مخلوق لله» مملوك له يدبره كما 


يشاء؛ ولم يشاركه أحد في ذلك؛ كما قال تعالى: « دول 
رَحَمَمُ من دون آنه تروب قال َر ف الوت واف اض 4 
[سبأ: ۲۳] على سبيل التعيين» ماهم فِيهِمَامن شرلر4 لا Ra‏ 
على سبيل الشيوع» # وه ما ل منم ين أهير 4 اسا ٣‏ لم يعاونه 
اج في هذه السماوات والأرض» « ولا تمَعْ ألسَفلعة عند إلا لمن 
ت لم 4 [سباً: ۲۲ - ۲۳]ء وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي 
يتعلق بها المشركون في الهتهم . 

فالآلهة هذه لا تملك من السماوات والأرض شيعا معيناء 
وليست شريكة لله» ولا معينة» ولا شاقعة؛ إلا بإذنه» يقول: #ولٌ 


حوره 


یلم تركف المي [الإسراء: 111]. 

* وقوله: وري لَوُوَينَ ٌ4: لم يكن له ولي» لكنه 

# و سل لآن الله تعالى له أولياء : آلا اک 
ار لله د لا حرف یھر وا هم محرو ٭ الدّرت اموا و ڪاا 
يقو 4 [يونس: ”57 - »]٦۳‏ وقال تعالى في e‏ القدسي : 
«من عادى لي وكا + فقد آذنته بالحرب. . . » 0 ولكن الولي 
المنفي هو الولي من الذل؛ لأن الله تعالى له العزة جميعاً؛ فلا 
يلحقه الذل بوجه من الوجوه؛ لكمال عزته. 


* وقوله: # وه كرا 4؛ يعني : كبر الله عز وجل تكبيراً؛ 


)04 رواه: البخاري (50:7)؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


نان 


بلسانك وجنانك : اعتقد في قلبك أن الله أكبر من كل شيء» وأن 
له الكبرياء فى السماوات والأرض» وكذلك بلسانك تكبره؛ تقول 
الله أكبر! 

وكان من هدي النبي به وأصحابه أنهم يكبرون كلما عَلَوَا 
نشزا؛ أي: مرتفعاًء وهذا في السفر؛ لأن الإنسان إذا علا في 
ا ا الله كير 

وكانوا إذا هبطوا؛ قالوا: سبحان الله. لأن النزول سفول» 
فيقول: سبحان الله؛ أي: أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه. 

# وقوله : #اتَككِيا4: هذا مصدر مؤكدء يراد به التعظيم؛ 
أي : كبره تكبيراً عظيماً. 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه ا لآية : 


أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحده 
دك بالملك» 0 3 ار تسسات سبحانه 


ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب؛ كما يحمد 
على صفات الكمال. 
الآية السادسة: قوله تعالى: # سبح بح لے ما في أَلسَّموَتِ وما في 


)١(‏ لما روآه البخاري (*99 1 عن جابر رضي الله عنهما قال: «كنا إذا صعدنا كبرنا 
وإذا نزلنا سبحنا» وسيأتي في (04/7). 


۳0۹ 


ار أ ل املف وله الخد وشو عل کل کیو مر الا 
# ييح 4؛ بمعنى: ينزه عن كل صفة نقص وعيب» 
و(سبح) تتعدى بنفسها وتتعدى باللام : 
- أما تعديها بنفسها؛ فمثل قوله تعالى : © لِنَؤمِنُواْ بال 


ور ےہ س OE EE‏ كر رصي 


- وأما تعديها الد فهي كثيرة ؛ فكل السور المبدوءة بهذا 

قال العلماء : وإذا ارت مجرد الفعل؛ تعدت بنفسها: 
$ وة ؛ فمعنى ل وَشسَيَحوة4؛ أي : تقولوا: سبحان الله! 

وإذا أريد بيان القصد والإخلاص؛ تعدت باللام» سبح بح 
لله ؛ أي: سبحوا إخلاصاً لله واستحقاقاً. 

فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل› وكمال الاستحقاق 


لكن التسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال» وتسبيح بلسان 
الحال. 


أما التسبيح بلسان الحال؛ فهو عام: # وَإن ين سَوْء ل هح 
و [الإسراء: .]٤٤‏ 


الل 


- وأما التسبيح بلسان المقال؛ فهو عام كذلك» لكن يخرج 
منه الكافر؛ فإن الكافر لم يسبح الله بلسانه» ولهذا يقول تعالى: 
# سبلن آل عَما شروت 4 [الحشر : ۲۳]ء # سبح الہ عا 
يصِفُونَ # [الصافات: 59١]؛‏ فهم لم يسبحوا الله تعالى؛ لأنهم 
أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به. 

فالتسبيح بلسان الحال يعني: أن حال كل شىء في السماوات 
والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن 
النتقص» حتى الكافر إذا تأملت حاله؛ وجدتها تدل على تنزه الله 
تعالى عن النقص والعيب. 

وأما التسبيح بلسان المقال؛ فيعني: أن يقول: سبحان الله. 

* وقول : 5للتار عل گل غنم و4 : 

هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية» وسبق ذكر معناهاء لكن 

١‏ شح ينو صفة سلبية ؛ لأن معناها؛ تنزيهه عما لا يليق به. 


الآية السابعة والثامنة: وقوله: # تارك الى رل الْْريَانَ عل عَبَدوء 
کون ميت زرا ٢‏ الى لم ملك لسوت وَالْدرَضِ ور يذ ودا َم 
شين ليق سل رقي [الفرقان: ١‏ ۲]. 


«إ تَبَارلكُ؟ , بمعنى : تعالى وتعاظم . 

د و الع يلون ع ت : هو الله عز وجل. 

#* وقوله: #االْفْريَانَ4؛ يعني به: القرآن؛ لأنه يفرق بين الحق 
والباطل» وبين المسلم والكافر» وبين البر والفاجرء وبين الضار 
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والنافع» وغير ذلك مما فيه الفرقان؛ فكله فرقان. 

عل عبرو # : محمد عليه الصلاة والسلام» فوصفه بالعبودية 
في مقام التحدث عن تنزيل القرآن عليه» وهذا المقام من أشرف 
مقامات النبى عل . 

ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه؛ 
كما هناء وكما في قوله: الد ب ىت َل عل عبد لكب 4 
[الكهف : [١‏ ووصفه بالعبودية فی مقام الدفاع عله والتحدي : 
# ون نم في ريب ينا رلا عل عَبْئ 4 [البقرة: ۲۳]ء ووصفه 
بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج» فقال: «سْبَحَل الَذِىَ أسَرَئ 
يعدو ليلا م الْمَسَحِدٍ ألْكرَاوِ 4 [الإسراء: ١]ء‏ وقال في سورة 
النجم : ٭ کی إل عدو مآ َك » [النجم: ١٠]؛‏ مما يدل على أن 
وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالاً؛ لأن العبودية لله هى حقيقة 
الحرية؛ فمن لم يتعبد له؛ كان عابداً لغيره. 

ا قال ابن القيم رحمه الل 

هَرَبوا من ارق الذي خلقوا له ولوا برق النمْس والشَّيْطان 

و «الرق الذي خلقوا له»: عبادة الله عز وجل . 


و «بلوا برق النفس والشيطان»: حيث صاروا أرقاء لنفوسهم» 
وأرقاء للشيطان؛ فما من إنسان يفر من عبودية الله؛ إلا وقع في 


صر و 
و 


عبودية هواه وشيطانه؛ قال الله تعالى: « أَقَمَيتَ من أذ إلهم هونة 


)١(‏ «الكافية الشافية» لابن القيم بشرح أبن عيسى (؟/155). 
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هدل عار [الجائية : 7؟]. 


»* قوله: ليك للعكييت ترا 4: اللام هنا للتعليل» 
والضمير في يكرك عائد على النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
أقرب مذكورء ولأن الله تعالى قال: #8 لِتُنَذِرَ بي » [الأعراف: ۲]ء 
وقال تعالى: ا لایر ب وَمَنْ ب 4 [الأنعام : ۹٩‏ فالمتذر: 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 


# وقوله: « إِنْعلّميت4: يشمل الجن والإنس. 
* وقوله: « الى لمك لسوت وَالْأرّضِ» : تقدم معناها. 


# وقوله: ل وَل خد ودا« ولم ن لم مريك في لمق 4 : سبق 
معتاهما» وهما صفة سلبية. 


ر دسو معو 


* « ولق ڪل فى و مدرم قربا : الخلق : الإيجاد على وجه 
معين . والتقدير: بمعنى التسوية أو بمعنى القضاء في الأزل» 
والأول أصحء ويدل لذلك قوله تعالى: #الَيِى حَقَ فَبرّنْ4 [الأعلى : 
۲ وبه تكون الآية على الترتيب الذكري والمعنوي» وعلى الثاني 
تكون الآية على الترتيب الذكري. 

ونستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية : 

أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل» وننزهه عن كل 
نقص» وإذا علمنا ذلك؛ ازددنا محبة له وتعظيماً. 

ومن آيتي الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم» وأنه مرجع 
العبادء وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور؛ فليرجع إلى 
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وو ر ر 


القران؛ لأن الله سماه فرقاناً: # برل اران عل عَبَدِوء © [الفرقان: 
.]١‏ 

ونستفيد أيضاً من الناحية المسلكية التربوية: أن تتأكد وتزداد 
SN‏ الله كَكِْةِهِ حيث كان عبداً للهء قا قائماً بإبلاغ الرسالة 

ونستفيد أيضاً من أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل؛ 
فلا نصدق بأي دعوى للنبوة من بعده؛ لقوله: ¥ للْعللييت. ولو 
كان بعذه رسول؛ لكان تنتهي رسالته بهذا الرسول» ولا كانت 
للعالمين كلهم . 

١‏ التاسعة والعاشرة: قوله: ‏ ما اد َه ون وکو وما كات 
و إا ذهب کل إل يما حا ولم لعلا بعضهم عل سض € ن اا 
يصفوت * عللم الیب هدو فنعلل عَم شروت 4 [المؤمنون: 
۱ - 1۲. 


# ينفى الله تعالى فى هذه الآية أن يكون اتخذ ولدأً أو أن 
يكون معه إله . 

ويتأكد هذا النفي بدخول 8امِنْ» في قوله: امن ور 
وقوله: من إِلهِ» ؛ لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه 
تفيد التوكيد. 


م 


و 5 ا ولا اه ولا الملاتكة» ولا غيرهم؛ 


٤ 


لأنه الغني عما سواه. 

وإذا انتفى اتخاذه الولد؛ فانتفاء أن يكون والداً من باب 
أولى . 

* وقوله: م إِلهِ) : < إِلوي؛ بمعنى : مألوه؛ مثل : بناء ؛ 
بمعنى: مبني» وفراش؛ بمعنى: مفروش؛ فالإله بمعنی المألوه؛ 
أف المعبود المتذلل له 

يعني : ما كان معه من إله حق» أما الآلهات الباطلة؛ فهى 
موجودة» لكن لكونها باطلة؛ كانت كالعدم؛ فصح أن يقال: ما 
كان مع الله من إله. 

8 إذَاك ؛ يعني : 0 

.»ولت كم 27 22000 لملا بعضهم ل رو ت لو كان هناك 
خاص؛ يعنى: لانفرد كل واحد منهم بما خلق؛ قال : هذا خلقى 

وحينئذ؛ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به 
العادة؛ فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخرء 
وتكون المملكة كلها له» وحينئذ: 

إما ان يتمانعا» فيعجز كل واحد منهما عن الآخرء وإذا عجز 


كل واحد منهما عن الآخر؛ ما صح أن يكون واحد منهما إلهاً؛ 
لأن الإله لا يكون عاجزاً. 
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وإما أن يعلو أحدهما على الآخر؛ فالعالي هو الإله. 

فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واجد. ولا 
يمكن أن يكون للعالم إلهان أبداً لأن القضية لا تخرج من هذين 
الاحتمالين. 

كما أننا أيضاً إذا شاهدنا الكون علويه وسفليه؛ وجدنا أنه 
كون بعد ع مدير واحدء وإلا؛ لكان فيه تناقض؛ فأحد الإلهين 
يقول مثلا : أنا أريد الشمس تخرج من المغرب! والثاني يقول: 
ا واتفاق ااي ولا سيما أن 


ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس E‏ 07 مع هذا ویوا 
مع هذاء أو يوماً تتأخر لأن الثاني ديا يروما تتقدم لأن الأول 
أمر الثاني بإخراجها؛ فلا نجد هذا؛ نجد الكون كله واحداً متناسياً 
ماقا مما يدل ولال طاهرة فلى أن المدير له واحده وخر الله 
عز وجل. 

فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد؛ إذ 
لو أمكن التعدد؛ لحصل هذا؛ لانفصل كل واحد عن الثاني» 
وذهب كل إله بما خلق» وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر 
وإما أن يعلو أحدهما الآخر؛ فإن كان الأول؛ لم يصلح أي واحد 
منهما للألوهية» وإن كان الثانى؛ فالعالى هو الإلهء وحينئذ يكون 
الإله واحداً. ٠‏ ۰ 


فإن قيل: ألا يمكن أن يصطلحا وينفرد كل واحد بما خلق؟ 


كنا 


ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من 
الآخرء وحينكل لا تصلح الربوبية لواحد منهما؟ لعجزه عن مقاومة 
الآخر. 

* ثم قال تعالى: ٭ سبلن آلو عَمَّا يصفوت )؛ أي : تنزيهاً 
لله عز وجل عما يصفه به الملحدون المشركون الذين يقولون في 

٭# 9 عدلم اليب وَالمَّهدَدَوَ 4 : الغيب: ما غاب عن الناس» 
والشهادة : ما شهده الناس . 

* مل عن يكرت 4: تمل 4؛ يعني: ترفع 
وتقدس وتنزه. 

* #عمًا شروت 4 : عن الأصنام التي جعلوها آلهة مع 
الله تعالى . 

وفي هاتين الآيتين من صفات النفي: تنزه الله تعالى عن 
اتخاذ الولد الذي وصفه به الكافرون» وعن الشريك له في الألوهية 
الذي أشرك به المشركون. 

وهذا النفي لكمال غناه وكمال ربوبيته وإلهيته . 

ونستفيد منهما من الناحية المسلكية: أن الإيمان بذلك يحمل 
الإنسان على الإخلاص لله عز وجل . 


- 
ت رم oer‏ 


< 2 پآ 
الاية الحادية عشرة: قوله: # فلا نضريوا ينه الأمثال إن الله بعلي 
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وَأ رلَاتَلمُوْت* [النحل : .]۷٤‏ 

* يعنى: لا تجعلوا لله مثلاء فتقولون: مثل الله كمثل كذا 
وكذا! أو تجعلرا له شريكا فى 'العبادة: 

+ '< إن الله تلد وار لا رة 44 يعني آنه شبيحانه وتغالى 
ل لس كئْلو» تٌ4 [الشورى: »]١١‏ وقوله: ولم یکن لم 
كفا لحد 4 [الإخلاص: 5]» وقوله: هل علد لم سيا 4 
[مريم : 0 .. وما أشبه ذلك؛ فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وقد يقال: إن هذه الجملة تتضمن الدليل الواضح على أن 
الله ليس له مثل» وأنها كضرب المثل في امتناع المثل؛ لأننا نحن 
لا نعلم والله يعلم؛ فإذا انتفى العلم عناء وثبت لله؛ فأين 
المماثلة؟! هل يماثل الجاهل من كان عالماً؟! 

ويدلك على نقص علمنا: أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في 
اليوم التالى: #وما تَدْرى شس مادا تیب عدا ) [لقمان: 5"]» 
وأن الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه : # ويشكلوتات عن الروج فلي 
لروحمِنْ صر َي [الإسراء: 88]. 

وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه 
الروح» ولم يصلوا إلى حقيقتهاء مع أنها هي مادة الحياة» وهذا 
يدل على نقصان العلم في المخلوق» ولهذا قال تعالى: #ومآ 


2 ي ت 
تسر من الولو إلا قيلا) [الإسراء: .]۸١‏ 


سے ر ا 
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فإن قلت: : كيف تجمع بين هذه الآية: فلا َس IS‏ 
مر م هر ا و 


إن الله يعلَمُ وأنت لا تعلَمُوتَ4 [النحل: ٤۷]ء‏ وبين قوله تعالى: فل 


لوا َه ندَاداوَنسْمَ تعَلَمُورت4 [البقرة: 7؟]؟! 


الجواب: أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية 
فيقول : #قلا لوا ر 1 َم أتدامًا 4 في العبادة والألوهية # وتم 
م تعلموت # أنه لا ند له في الربوبية ؛ بدليل قوله: $ ek‏ 


اعیڈوا ریک لی حه وكين من بن ملك تون ٭ لدی جَعَلَ لكي 


الاس فا السا اھ وارد مِنَ اکا ما ا بد من القَعرت ردقا لك 
كلا جع لوا رو آندادا وتم موت 4 [البقرة E EE‏ 
ففي باب الصفات: « فلا تضْرِبُو َه الْدمتَالَ )» فتقولوا مثلاً: إن يد 
الله مثل يد كذا! وجه الله مثل وجه كذا! وذات الله مثل الذات 
الفلانية... وما أشبه هذا؛ لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمونء 
وقد أخبركم بأنه لا مثيل له. 

أو يقال: إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية» ونفيه 
عنهم خاص في باب الألوهية؛ حيث أشركوا بالله فيهاء فنزلوا 
منزلة الجاهل . 

وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله عز وجل؛ 
حيث إنه لا مثيل له. 

أما الفائدة المسلكية التى تؤخذ من هذه الآية» فهى كمال 
تعظيمنا للرب عز وجل؛ E‏ علض أن الا عقيل لم تعلقنا به 
رجاءً وخوفاء وعظمناه» وعلمنا أنه لا يمكن أن يمائله سلطان ولا 
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ملك ولا وزير ولا رئيس» مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاستهم 
ووزارتهم؛ لأن الله سبحانه ليس له مثل . 

الآبة الثانية عشرة: قوله: « فل لماعم ري لتويك ماهوا 
ب ن الام والستى بغير آل وان سیرڈیا أله ما مرل بو- سلطا وآن کنو لوا 1 آله 


سر ص سی 


ما لا عمو [الأعراف: .]۳٣۳‏ 

* ¥ فل : الخطاب للنبي اي ؛ أي : قل معلتاً للناس . 

3% © إِنَمَا # : أداة حصر› وذلك لمقابلة تحريم من حرم ما 
أحل الله. 

٭ 3# حرم 4 بمعنى: منع» وأصل هذه المادة (ح ر م) تدل 
على المنع» ومنه: حريم البئر: للأرض التي تحميه حوله؛ لأنه 
يمنع من التعدي عليه. 

E‏ # النوکو » : جمع فاحشة› وهي الذنب الذي ي يستفحش ؛ 

الزنى؛ قال الله فيه: # ولا قروا 
[الإسراء : . 


0 EE 


ت 


4 


وفي اللواط؛ قال لوط لقومه: #آَمَأَنْونَلْمتحِمَةَ4 [الأعراف: 
۸۰[ 

ومن الزنى أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع 
أو مصاهرة؛ قال الله تعالى: ۸ ولا تک وأ ما تک ا بَآوْكُم يرت 


3 


اص کے 2 دو اک ا ا صر کا ا 0 
السك إلا ما قد سلت إِنَمْ كان فحن ومفًا وسا سيد 4 


ام 


[النساء: ؟؟]. بل إن هذا أشد من الزنى؛ لأنه وصفه بثلاثة 
أوصاف : فأاحشة»› وو وساء سبيلا » وفى الزنى وصفه الله 
بوصفين: ل إِنَمُ َة وساهسبياا) [الإسراء: 7]. 

* وقوله: طمَاطهَرَ يناما بَطَرتٌّ»: قيل: إن المعنى ما 
عنهم؛ باعتبار فعل الفاعلء لا باعتبار العمل؛ أي: ما أظهره 
الإنسان للناس وما 0 
بغير الحق . 

والإثم: المراد به ما يكون سبباً له من المعاصي . 

والبغي: العدوان على الناس؛ قال الله تعالى : ل إِنَما ليلل 
أ يظلموة الاس ويو فى الأرض بعر لحن [الشورى: 47]. 


ر 


*# وفي قوله: * والبتى بير أَلْحَقّ» : إشارة إلى أن كل بغي فهو 
بغير حق» وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين: بغي بحق» 
وبغي بغير حق؛ لأن البغي كله بغير حق. 

وعلى هذا؛ فيكون الوصف هنا من باب الوصف الكاشف» 
ويسميها العلماء صفة كاشفة؛ أي: مبينة» وهي التي تكون كالتعليل 
لموصوفها. 

* قوله: ١‏ وآن شرا با ما ل رل بو سُلْطمًا 4 : هذه معطوفة 

أن 


على ما سبق؛ يعني: وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به 


¥١ 


سلطاناً؛ يعني: أن تجعلوا له شريكاً لم ينزل به سلطاناً؛ أي: 
بعيحة 0 وسعي ف E E‏ لأنها سلطة للمحتج بها. 


eg 


وهذا القيد: #ما رر يد شتطا): نقول فيه كما قلنا في 

اا أي : أنه قيد كاشف؛ لأن كل من أشرك بالله؛ 
# قوله: # وأن فووا حل أ ما لا كو ؛ يعني: وحرم أن 

تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ فحرام علينا أن نقول على الله ما لا 

نعلم» سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه 
فهذه خمسة أشياء حرمها الله علينا. 


إذا قال قائل: أين الصفة السلبية في هذه الآية؟ 

قلنا: هي : «ط وان تر اما بر پو تاران مولو عل لما 
كعمو ؛ فالثنتان جميعاً من باب الصفات السلبية: # وأن رد ؛ 
يعني : لا تجعلوا لله شريكاً لكماله  .‏ وَآن تلوأ عل أله ما لا مو4 
كذلك؛ لكماله؛ فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا 

الفائدة المسلكية من هذه الآية هى أن نتجنب هذه الأشياء 

وقد قال أهل العلم: إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت 


4 


فسن 


ويدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب 
والسنة في الصفات وغيرهاء فإن الإنسان إذا حرف نصوص 
الصفات؛ مثل أن يقول: المراد باليدين النعمة فقد قال على الله ما 
لا يعلم من وجهين: 

الوجه الأول: أنه نفى الظاهر بلا علم. 

والثاني: أثبت لله خلافه بغير دليل. 

فهو يقول: لم يرد الله كذاء وأراد كذاء فنقول: هات الدليل 
على أنه لم يرد كذاء وعلى أنه أراد كذا! فإن لم تأت بالدليل؛ 
فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم. 

ع ين 

© استواء الله على عرشه: 

الشرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله ثبوت استواء الله على عرشه وأنه فى 
سبعة مواضع من القرآن: 

الموضع الأول: قوله في سورة الأعراف: إت ربكم َه 

ای خَلقَ لسوت والْاْرْصَ في َة ياو وى عل لم4 [الأعراف : 

.[o٤ 

ا خبر «إركت». 

# حلق السَّموتٍ والْأرض 4 : أوجدهما من العدم على وجه 


إنفضنا 


الإحكام والإتقان. 


3 لف َة يار 4: ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة» » فتحمل على ما کان معروفاً. 

وأول هذه الأيام يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة. 

منها أربعة أيام للأرض» ويومان للسماء؛ كما فصل الله ذلك 
في سورة فصلت : 

« # فل یکم کرو الى حَلنَ آل ف يزمتن موی کد اانا 
ذلك رب لای ٭ ول فیا زیی ون درقھا ویر فیا ودر فیا وا ن أ 
يأو سو سن 4 [فصلت: ؟ ‏ ١٠]؛‏ فصارت أربعة. م سوح 
ِلَ السا و دان فال ا وَلِلاَيْضٍ أيِيا طَوْمًا ا كينا انا أي ا 
# فقضلهن سبع سما في ومين [فصلت: .]١7 - ١١‏ 


2 


* وقوله: ‏ ثم أستوئ عل لمش : م4 : للترتيب. 
* #أسسو4؛ بمعنى: علا. 

* و لمش : هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات» ولا 
RE‏ ا 
يبين من أين خُلِقَ هذا العرش» لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي 
تعرفها . 

وأصل العرش في اللغة: السرير الذي يختص به الملك» 
ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريراً عظيماً 
فخماً لا نظير له. 


انا 


وفي هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات» لكن 
المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة» وهي الاستواء على العرش . 

* وأهل السنة والجماعة يؤمئون بأن الله تعالى مستو على 
عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. 

فإن سألت: ما معنى الاستواء عندهم؟ فمعناه العلو 
والاستقرار. 

وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني: الأول: علا. 
والثاني : ارتفع . والثالث : صعد. والرابع 

لكن (علا) و(ارتفع) و(صعد) معناها واحد» وأما (استقر)؛ 

ودليلهم في ذلك: أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم 
تأت إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية ب (على) : 

قال الله تعالى : # لذا أستويت أت ومن مَك عَلَ لفك [المؤمنون: 
54]. 

وقال « وجل لَك نالفل وَالْأتعنو ما رکون« سوا عل 

ظهور ثم تدوأ عة ريك اويم عليه 64 [الزخرف: .]١١‏ 

* وفسره آهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاءء وقالوا: 


ر ر جر اه 


مخ : اسو عل امش [الأعراف : ٤٠]؛‏ يعني : ثم استولى 
عليه . 


ج 


واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب : 


Vo 


- أما الدليل الموجب؛ فقالوا: إننا نستدل بقول الشاعر: 
قد اسْتََى شر على الِراقٍ مِنْ غَيْرٍ سيب أو دم مهراق 

قالوا: وهذا بيت من رجل عربي» ولا يمكن أن يكون المراد 
به استوى على العراق؛ يعنى علا على العراق! لا سيما أنه فى ذلك 
الوقت لا طائرات يمكن أن يعلو على العراق بها. 

- أما الدليل السلبي؛ فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو 
ذلك أن يكون محتاجاً إلى العرش»ء وهذا مستحيل» واستحالة 
بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم . 
مروا إذا استويت على البعير ؛ فأنت محدود فى منطقة معينة 
محصور بها وعلى محدود أيضاً. 

هذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن 

* والرد عليهم من وجوه: 

أولاً: تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا 
عليه» والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به 
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وخالفوا الظاهر» ولو كانوا يرون خلااف ظاهره ؛ لنقل إلينا؛ فما 
منهم أحد قال: إن (استوى) بمعنى (استولى) أبداً. 

ثانياً: أنه مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن مادة الاستواء إذا تعدت 
ب (على)؛ فهى بمعنى العلو والاستقرار» هذا ظاهر اللفظ» وهذه 
مواردها في القرآن وفي كلام العرب. 

ثالثاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة : 

١‏ - يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات 
والأرض ليس مستولياً على غرشة؛ لآن الله يقول+ ٭ على الوت 
وَالْارْصٌ في س َة أا نه ستو عل الم » [الأعراف: 0105 وظ م4 
تفيد الترتيب» فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات 

۲ - أن الغالب من كلمة (استولى) أنها لا تكون إلا بعد 
مغالبة! ولا أحد يغالب الله. 
تجن المسنة والإلدة الطنانتة N N‏ ارد 

۳ - من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول: إن الله استوى 
على الأرض والشجر والجبال؛ لأنه مستول عليها. 

وهذم لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 


)١(‏ ينسب هذا البيت إلى نفيل بن حبيب» قاله عندما أنزل الله على أصحاب الفيل 
النقمة» «تفسير ابن كثير؟ (5/ 607). 


وفنا 


وأما استدلالهم بالبيت؛ فنقول: 
ذلك سبي . 

۲ - من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير 
اللسان؟ لآن كل قول يستدل به على اللغة الحرية بغد تخر اللعة 
العربية فإنه ليس بدليل؛ لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت 
أنه بعد تغير اللسان. 

۳ - أن تفسيركم «استوی بشر على العراق» ب (استولى) تفسير 
تعضده القرينة» لأنه من المتعذر أن بشراً يصعد فوق العراق 
فيستوى عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة فلهذا نلجأ 
إلى تفسيره ب (استولى). 

هذا نقوله من باب التنزل» وإلا؛ فعندنا فى هذا جواب آخر: 
أن نقول: الاستواء في البيت بمعنى العلو؛ لأن العلو نوعان: 

١‏ علو بحس » كاستواتنا غلى السبرير: 

؟ - وعلو معنوي؛ بمعنى السيطرة والغلبة. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير 
واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم 
يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة؛ «مجموع الفتاوى» .)١147/0(‏ 


TVA 


فيكون معنى «استوى بشر على العراق»؛ يعني : علا علو غلبة 
وقهر. 

وأما قولكم: إنه يلزم من تفسير الاستواء يالعلو أن يكون الله 
هذا من لازم كلام الله ورسوله؛ لأنه قد يمنع أن يكون لازماً؛ فإذا 
ثیت أنه لازم؛ فليكن» ولا حرج علينا إذا قلنا به. 

ثم نقول: ماذا تعتون بالجسم الممتنع؟ 

إن أر دتم به أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها 
اللائقة بها؛ فقولكم باطل؛ لأن لله ذاتاً حقيقية متصفة بالصفات» 

وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله حسما 
الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك؛ فهذا 
ممتنع على الله» وليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش 
علوه عليه . 

وأما قولهم :إنه يلزم أن يكون محدوداً. 

فجوابه أن نقول بالتفصيل : ماذا تعنون بالحد؟ 

إن أردتم أن يكون محدوداً؛ أي: يكون مبايناً للخلق منفصلاًٌ 


۳7۹ 


عنهم؛ كما تكون أرض لزيد وأرض لعمر؛ فهذه محدودة منفصلة 
عن هذه» وهذه منفصلة عن هذه؛ فهذا حق ليس فيه شيء من 
النقص . 

وإن أردتم بكونه محدوداً: أن العرش محيط به؛ فهذا باطل» 
وليس بلازم؛ فإن الله تعالى مستو على العرش» وإن كان عز وجل 
أكبر من العرش ومن غير العرش» ولا يلزم أن يكون العرش محيطاً 
به» بل لا يمكن أن يكون محيطاً به؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعظم 
من كل شيء وأكبر من كل شيء» والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» والسماوات مطويات بيمينه . 

وأما قولهم: يلزم أن يكون محتاجاً إلى العرش . 

فنقول: لا يلزم؛ لأن معنى كونه مستوياً على العرش: أنه 
فوق العرش» لكنه علو خاص» وليس معناه أن العرش يقله أبدا؛ 
فالعرش لا يقله» والسماء لا تقله» وهذا اللازم الذي ادعيتموه 
ممتنع؛ لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل» وليس بلازم من 
الاستواء الحقيقي؛ لأننا لسنا نقول: إن معنى # أستوى عل اَلْمرّشٍ # ؟ 
يعني : أن العرش يقله ويحمله؛ فالعرش محمول: # وڪيل عرش ريك 
ُْقّهُمْ يوم ية [الحاقة : »]١1‏ وتحمله الملائكة الآن» لكنه ليس 
حاملاً لله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجاً إليه» 
ولا مفتقراً إليه» وبهذا تبطل حججهم السلبية. 

# وخلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه: 


الأول: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص . 


A۸۰ 


ثانياً: مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. 

ثالثاً: أنه لم يرد في اللغة العربية أن (استوى) بمعنى 
(استولى)» والبيت الذي احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال. 

- منها: أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكا 
لغير الله . 

- أن كلمة (استولى) تعطى فى الغالب أن هناك مغالبة بين 
الله وبين غيره» فاستولى عليه وغلبه. 

- أنه يصح أن نقول - على زعمكم -: أن الله استوق: على 
هذه الأشياء؛ فإذا صح أن نطلق كلمة (استولى) على شيء؛ صح 
أن نطلق (استوى) على ذلك الشيء؛ لأنهما مترادفان على زعمكم . 

فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل . 

* ولما كان أبو المعالى الجوينى ‏ عفا الله عنه - يقرر 
مذهب الأشاعرة» وينكر استواء الله على العرش» بل وينكر علو 
الله بذاته؛ قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره» وهو الآن 
على ما كان عليه. وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش؛ 
يعني: كان ولا عرش» وهو الآن على ما كان عليه؛ إذاً: لم ستو 
على العرش . فقال له أبو العلاء الهمذانى: يا أستاذ! دعنا من ذكر 
العرش والاستواء على العرش - يعني : لأن دليله سمعي» ولولا أن 


۳۸1 


الله أخبرنا به ما علمناه ‏ أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في 
نفوسنا: ما قال عارف قط : يا ألله! إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب 
لهمذاني» حيرني الهمذاني! وذلك لأن هذا دليل فطري» ما أحد 
| الموضع الثاني: في سورة يونس؛ قال الله تعالى: « هری 

آله أَلْزِى حَلَقَ المّمنوت والارض ف َة يام م أستوى عل امرش [يونس: 
1 

نقول فيها ما قلنا فى الآية الأولى. 

الموضع الثالث: في سورة الرعد قال الله تعالى: اله الى 
قوتت حر روا اتو عل لمر [الرعد: ؟]. 

© ل رقم الوت بير بر4 : عَيرِعَمَرٍ4: هل يعني: ليس لها 
عمد مطلقاً؟ أو لها عمد لكنه غير مرئية لنا؟ 


قيه خلاف بين المفسرين؛ فمنهم من قال: إن جملة 
# تروتا © صفة ل عر #؟ أي: بغير عمد مرئية لكم» ولها عمد 
غير مرئية. ومنهم من قال: إن جملة ريا 4 جملة مستأئفة؛ 
معناها: ترونها كذلك بغير عمد. وهذا الأخير أقرب؛ فإن 
السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية» ولو كان لها عمد؛ 
لكانت مرئية في الغالب» وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض 
المخلوقات الجسْميّة لحكمة يريدها. 


TAY 


ا 
دن مم 44 
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* وقوله: 3 مم استوى عل اعرش 4 : هذا الشاهد» ويقال في 


الموضع الرابع: في سورة طه قال: # اليَحمن 


أستووا » [طه: ه]. 


* قدم عل مرش وهو معمول ل ل أسْيََ4 لإفادة الحصر 
والتخصيص وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يستو على شيء سوق 
الو 

# وفي ذكر ##الرَحَمنُ 4 إشارة إلى آنه مع علوه وعظمته 
موصوف بالرحمة. 

الموضع الخامس: في سورة الفرقان قوله: ثم أستوئ ع1 
اعرش أَليَّحَمَنُ4 [الفرقان: 09]. 

* 9# اليَحْمنُ4 : فاعل «أسَتو» . 


الموضع السادس: في سورة الَمَ | 
r‏ ےس ر موو م م +2 عي 


خلق السَمنوات والارض وما بِدنَهُمًا فى سِنَّةَ ايام ر أستوى لى المرش 4 
[السجدة: 5]. 

# نقول فيها مثل ما قلنا في آيتي الأعراف ويونس» لكن هنا 
فيه زيادة: # وما يهم 4؛ يعني : بين السماء والأرض» والذي 
بينهما مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلةً للسماوات 
والأرض» وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا كالشمس 
والقمر والنجوم والسحاب» ومنها ما هو مجهول إلى الآن. 


6 
ا‎ 0 
f 
9 

6 


TAY 


الموضع السابع : فى سورة الحديد قال: هو الى حَلَقَ 
لسوت ولص فى سِنَة َم نه استوى ل الم [الحديد: .]٤‏ 

فهذه سبعة مواضع ؛؟ كلها يذكر الله تعالى فيها الاستواء 
معدى ب #عل»#. 

* وبعد؛ فقد قال العلماء: إن أصل هذه المادة (س و ى) 
تدل على الكمال # لى حى مَيّى» [الأعلى: ؟]؛ أي: أكمل ما 
خلقه؛ فأصل السين والواو والياء تدل على الكمال. 

ثم هي على أربعة أوجه فى اللغة العربية : معدأة ب (إلى). 
ومعداة ب (على)» ومقرونة بالواو» ومجردة: 

- فالمعداة ب (على) مثل : # أسْتوئ عل العش [الحديد: ٤]ء‏ 
ومعناها: علا واستقر. 

- والمعداة ب (إلى): مثل قوله تعالى : تُمَ أشتوئة إل السَسَمَآِ 
فَسَوّبهُنَّ سبع سَموَبٌٍ» [البقرة: ۲۹]. 

فهل معناها كالأولى الجُعدّاة ب (على)؟ 

منهم من قال: إن معناهما واحد» وهذا ظاهر تفسير ابن 
جرير رحمه الله؛ فمعنى ¥ أسْتوئة إ ألما ؛ أي : ارتفع إليها . 

ومنهم من قال: بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل؛ 
فمعنى: استوى إليها؛ أي: قصد إليها قصداً كاملاًء وأيدوا 
تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا المعنى» وهو (إلى)» 


PAE 


وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله؛ ففسر قوله: لثم ستو إل 
التكتا 44 أى ؟.«قصد إلى السحاءه والأمكواء ها هذا مضمن مف 
القصد والإقبال؛ لأنه عدي ب(إلى). ا.ه. كلامه. 

5 والمقرونة بالواو؛ كقولهم : استوى الما ع والخشبة؛ 
بمعنى : تساوى الماء والخشبة. 

- والمجردة؛ كقوله تعالى: ولم بل اشم وأستو »# 
[القصص: 5١]ء‏ ومعناها: كمل. 


شه ` 


8 


إذا قلنا: استوى على العرش؛ بمعنى: علا؛ فها هنا سؤال» 
وهو: إن الله خلق السماوات» ثم استوى على العرش؛ فهل 
يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا؟ 

فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لآن الاستواء على العرش أخص 
من مطلق العلو؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص به» والعلو 
شامل على جميع المخلوقات؛ فعلوه عز وجل ثابت له أزلاً وأبداء 
لم يزل عالياً على كل شيء قبل أن يخلق العرش» ولا يلزم من 
عدم استوائه على العرش عدم علوه» بل هو عالٍ» ثم بعد خلق 
السماوات والأرض علا علوًاً خاصّاً على العرش. 

فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات 
والأرض ليس مستوياً على العرش» لكن قبل خلق السماوات 
والأرض؛ هل هو مستو على العرش أو لا؟ 


FA0 


فالجواب: الله أعلم بذلك. 

فإن قلت: هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات 
الفعليه أو الذاتية؟ 

فالجواب: أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته» 
وكل صفة تتعلق بمشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية. 

© إثبات علو الله على مخلوقاته: 

الشرح: 

ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات علو الله على خلقه ست 


E 5‏ الذي خلقه الله من أم بلا أب 
ولهذا ينسب إلى أمهء فيقال: عيسى بن مريم . 

* يقول الله : # إن متوفيك #: ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول : # مَتَوَوِيلت فيلت »#؛ , بمعنى: قايضك» ومنه قولهم: 
توفى حقه؛ ف فيضه . 

القول الثاني : # متوؤيلت لت 4 : منيمك ؛ لأن النوم وفاة؛ 
قال تعالى: # وهو ألِى يَتَوَنكُم يال يكم ما جرحم يالنهار م 


عشم فيد لقص أجل سى [الأنعام: .]٠١‏ 


FA“ 


القول الثالث: أنه وفاة موت: # مويك #: مميتك» ومنه 
قوله تعالى : # أله سوق الْأَنفْس حِينَمَوْتِها» [الزمر: .]٤١‏ 

والقول بأن ‏ مويك 4 متوفيك بمعنى مميتك بعيد؛ لأن 
عيسى عليه السلام لم يمت»ء وسينزل في آخر الزمان؛ قال الله 
تعالى : # ِن من أَهْلٍ الكت إل لوم بو بل مو4 [النساء: ۹١٠]؛‏ 
أي: قبل موت عيسى على أحد القولين» وذلك إذا نزل في آخر 
الزمان. وقيل: قبل موت الواحد؛ يعنى: ما من أحد من أهل 
الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة؛ آمن a‏ عفن بورق ان بودن 
وهذا القول ضعيف . 

بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم» فنقول: إنه يمكن أن 
يجمع بينهماء فيكون قابضاً له حال نومه؛ أي أن الله تعالى ألقى 
عليه النوم» ثم رفعه» ولا منافاة بين الأمرين. 

قوله: ل ورافعك إل : الشاهد هنا؛ فإن إل تفيد الغاية» 
وقوله: # وَبَافِعَكَ 43 : يدل على أن المرفوع إليه كان عالياً» وهذا 
يدل على علو الله عز وجل . 

فلو قال قائل: المراد: رافعك منزلة؛ كما قال الله تعالى: 


A 2 2 


سر لس 2 م 
# يهان الدب وَالآحرَةَ وَمِنَالْمريينَ4 [آل عمران: 140]. 


قلنا: هذا لا يستقيم؛ لأن الرفع هنا عُدََيَ بحرف يختص 
بالرفع الذي هو الفوقية؛ رفع الجسد» وليس رفع المنزلة. 
* واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو 


FAY 


معنوي» وعلو ذاتي : 

١‏ - أما العلو المعنوي؛ فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة؛ 
أي: بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة؛ كلهم يؤمنون بأن الله 
تعالى عال علوًا معنويًا. 

۲ - وأما العلو الذاتى؛ فيثبته أهل السنة» ولا يثبته أهل 
ميتو رن N‏ علد نان : 

* فنبدأ أولاً بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى 
الذاتي» فنقول : 

إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوًاً ذاتيّاً بالكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة: 

أولاً: فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله؛ فتارة بذكر 
العلوء وتارة بذكر الفوقية» وتارة بذكر نزول الأشياء من عندهء 
وتارة بذكر صعودها إليه» وتارة بكونه في السماء. . . 

ء]۲٠١ فالعلو مثل قوله: # وهو العلل الْعَظِيمَ € [البقرة:‎ )١ 


دل ل داك ref‏ 


«#سَيّح اسر ريك اليل [الأعلى : .]١‏ 


۲) والفوقية: « وهر الْقَاهِر قوق عِبَادِوء © [الأنعام: 18]ء 
لا افون رجهم من فوقه م ويفعلُوتَ ما ُْمَرُونَ 4 [النحل : .]٠١‏ 

۳) ونزول الأشياء منه؛ مثل قوله: 8 لامر مت ألسماءِ إل 
ممع وهس م 


لْأيْضِ € [السجدة: 5]» ل تًا حن برا لكر 4 [الحجر: 9]. . . 
وما أشيه ذلك . 


TAA 


و ال 


4) وصعود الأشياء إليه؛ مثل قوله: 5 إل يصَعَدُ الكلر اليك 
E ES‏ 1°[ ومشل قوله: 9# تعر 


الک ڪۀ رالروع َد [المعارج: .]٤‏ 


مرج 


چ سس ر 


۵ كونه في السماء؛ مثل قوله: این من في اسما أن يف 
يكم الأرض [الملك: 15]. 

تا وأما السنة فقد تواترت عن النبي بيه من قوله وفعله 
وإقراره: 

)١‏ فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 

فجاء بذكر العلو والفوقية» ومنه قوله 25: «سبحان ربي 
الأعلى»"» وقوله لما ذكر السماوات؛ قال: «والله فزق 
العرش)“ 

وجاء بذكر أن الله فى السماء؛ مثل قوله يله : «ألا تأمنونى 
وأنا أمين مَّن في السماء)9©, ْ 


)١(‏ رواه مسلم (۷۷۲) من حديث جذيفة رضي الله عنه. 

() رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيده (١/٤٤۲)ء‏ واللالكائي في «شرح السنة» 
(225).» والطبراني في «الكبير» (518/4)» وقال الهيثمي في «المجمع» 00/1 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۸9۷). وأبو الشيخ في كتاب «العظمة» (۲۷۹)ء والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(6)» وقال الذهبي في «العلو»: إسناده صحيح . «(مختصر العلو؛ (14) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري :)570١(‏ ومسلم (٤٦٠٠)؛‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۳۸۹ 


؟) وأما الفعل؛ فمثل رفع أصبعه إلى السماء» وهو يخطب 
الناس في أكبر جمع» وذلك في يوم عرفة» عام حجة الوداع؛ فإن 
الصحابة لم يجتمعوا اجتماعاً أكبر من ذلك الجمع؛ إذ إن الذي 
حج معه بلغ نحو مئة ألف»ء والذين مات عنهم نحو مئة وأربعة 
وعشرين ألفا. يعني: عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع» فقال 
عليه الصلاة والسلام: رألا هل بلّغت؟). قالوا: نعم. «ألا هل 
ا قالوا: نعم. «ألا هل بلغت؟). قالوا: نعم. وكان يقول: 
«اللهم! اشهد»؛ يشير إلى السماء بأصبعه» وينكتها إلى الناس"". 

ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء. 

وهذا إثبات للعلو بالفعل . 

۳) وأما التقرير؛ فإنه في حديث معاوية بن الحكم رضي الله 
عنه؛ أنه أتى بجارية يريد أن يعتقهاء فقال لها النبي كله : «أين 
الله؟». قالت: فى السماء. فقال: «من أنا؟». قالت: رسول الله. 
قال : «أعتقها؛ فإنها 1 

فهذه جارية لم تتعلمء والغالب على الجواري الجهل» لا 
سيما وهي أمة غير حرة» لا تملك نفسهاء تعلم أن ربها في 
السماء» وضلال بني آدم ينكرون أن الله في السماء» ويقولون: إما 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸)؛ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ الطويل في 


۳۹۰ 


مكان!! 


فهذه من أدلة الكتاب والسنة. 


ثالثا: وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمع السلف على أن الله 
تعالى بذاته فى السماءء من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» إلى 
يومنا هذا. 


نقول: إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها 
والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها 


ولهذا لما قال شيخ الإسلام: «إن السلف مجمعون على 
ذلك»؛ قال: «ولم يقل أحد منهم: إن الله ليس في السماءء أو: 
إن الله في الأرض» أو: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصل ولا منفصل» أو : إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه». 

ا وأما دلالة العقل؛ فنقول: لا شك أن الله عز وجل 
إما أن يكون في العلو أو في السفل» وكونه في السفل مستحيل؛ 
لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته فلا يكون له 
العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام؛ فإذا كان السفل 
مستحيلا ؛ كان العلو واجبا. 


۴4۹1 


وهناك تقرير عقلي آخرء وهو أن نقول: إن العلو صفة كمال 
باتفاق العقلاءء وإذا كان صفة كمال؛ وجب أن يكون ثابتاً لله؛ 
لأن كل صفة كمال مطلقة؛ فهي ثابتة لله. 

وقولنا: «مطلقة»: احترازاً من الكمال النسبي» الذي يكون 
كمال في حال دون حال؛ فالنوم مثلاً نقص» ولكن لمن يحتاج إليه 
ويستعيد قوته به كمال. 

خامساً: وأما دلالة الفطرة: فأمر لا يمكن المنازعة فيها ولا 
المكابرة؛ فكل إنسان مفطور على أن الله فى السماء» ولهذا عندما 
يفجؤك الشيء الذي لا تستطيع دفعه» وإنما تتوجه إلى الله تعالى 
بدفعه؛ فإن قلبك ينصرف إلى السماء حتى الذين ينكرون علو 
الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض . 

وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها. 

حتى إنهم يقولون: إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن 
الله في السماء؛ كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود 
عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس» 
فلما خرج؛ رأى نملة مستلقيةة على ظهرهاء رافعة قوائمها نحو 
السماء» تقول: 

«اللهم! إنا خلق من خلقك» ليس بنا غنىّ عن سقياك. 
فقال: ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة غيركم''". وهذا إلهام فطري . 


)۱( تقدم (ص . 


۳۹۲ 


فالحاصل أن: كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة. 

والله؛ لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك؛ لعلموا أن الله 
في السماء بدون أن يطالعوا أي كتاب؛ لأن الأمر الذي تدل عليه 
المطرة 31 يسان إلى ند اسع الخد 

* والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون: لو كان فى 
العلو بذاته؛ كان في جهةء وإذا كان في جهة؛ E‏ 
راء زارا 1 

والجواب عن قولهم: (إنه يلزم أن يكون اود و 
نقول : 

أولاً: لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات» 
ولو جاز هذا؛ لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله 
بمثل هذه العلل العليلة. 

فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو» ورسوله بلك أثبت له العلوء 
والسلف الصالح أثبتوا له العلو؛ فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول: 
لا يمكن أن يكون علو ذات؛ لأنه لو كان علو ذات؛ لكان كذا 
وكذا. 

ثانياً: نقول: إن كان ما ذكرتم لازماً لإثبات العلو لزوماً 
ولحي فلنقل به؛ لأن لازم كلام الله ورسوله حق؛ إذ أن الله 
تعالى يعلم ما يلزم من كلامه. فلو كانت نصوص العلو تستلزم 
معنىّ فاسدا؟ لبيئه» ولكنها لا تستلزم معنى فاسدا. 


۳4۳ 


ثالثاً: ثم نقول: ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا 
بخيلكم ورجلكم فيها. 

اتريدون باحك أن شيعا من المتطلوقاث يعيظ اللا ,كيدا 
باطل ومنتف عن الله» وليس بلازم من إثبات العلو لله أو تريدون 
بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق من حيث 
المعنى» ولكن لا نطلق لفظه نفياً ولا إثباتاً؛ لعدم ورود ذلك. 

وأما الجسم؛ فنقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه 
جسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟ فهذا باطل ومنتف 
عن الله؛ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم تريدون 
بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث 
المعنى» لكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا؛ لما سبق. 

وكذلك نقول في الجهة؛ هل تريدون أن الله تعالى له جهة 
تحيط به؟ فهذا باطل» وليس بلازم من إثبات علوه. أم تريدون 
جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تعالى. 


مور 


الآية الثانية : قوله : ## بل رفعه أله ليه 4 [النساء: 68 .]١‏ 


* بل 4: للإضراب الإبطالي؛ لإبطال قولهم: 8 إِنَا هلتا 
التي عبى ا ی سول اله موه وما صو وکلک يه كوك 7 


الوا وی کن تاکر وي عار إلا اع اَن رما لوم تیاه بل ر 
آل ان َه عا حَكيمًا 4 [النساء: ٠١۷‏ - ۸١٠]؛‏ فكذبهم الله 


رس ے2 و ع م 


بقوله : وما وه قينا بل َم َد . 


4٤ 


مسر مه به 


والشاهد قوله: 9 بل رََمَهُ ِي ؛ فإنه صريح بأن الله تعالى 
عال بذاته ؛ إِد الرفع إلى الشىء يستلزم علوه. 

الآية الثالثة: قوله: « إِلْهِ يصَعَدُ لكر لطيبُ وَالْمَمَلُ سيخ 
درقعم# [فاطر: .]٠١‏ 

* # إله#: إلى الله عز وجل . 

* # سعد الكل ألطَيبُْ4: ولا لكر هنا اسم جمع» مفرده 
بها إلى الله؛ كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ فكل كلمة تقرب إلى الله عز وجل؛ فهي كلمة طيبة» 
إلبه أرضا. 
يدل على أن الله عال بذاته؛ لأن الأشياء تصعد إليه وترفع . 

الآية الرابعة: قوله: ل يهم أبن لي صرحا لعل أجلم سبحب 
* سمب الوت مالع ل له موی ونی لان كديا 4 [غافر: ١7‏ 
-/ع”]. 

هامان وزير فرعون» والآمر بالبناء فرعون. 

* صرحا ؛ أي : بناء عالياً. 


ارو مه جه 


ل لعل أَبَلُمُ الأسبدب» أَسْبب آلسَمتوتِ) ؛ يعني : لعلي أبلغ 
الطرفه ات توصل إلى الا 


۹o 


* « اَي ِل که مو سى #؛ يعني : أنظر إليه» وأصل إليه 
مباشرة ؛ لأن موسى قال له ا الله في السماء . فموه فرعون على 
SEs‏ 13 الفزيج العالي ليرقى عليه ثم يقول: لم أجد 
ا ويحتمل أنه قاله على سبيل سبيل التهكم؛ يقول: إن موسى قال : 
yy‏ 

وأياً كان؛ فقد قال: 8 ولي لَأَظْدُمُ ذبا 4؛ للتمويه على 
قومه» وإلا؟؛ فهو يعلم أنه صادق» وقد قال له موسى: © لَقَدَ عَلصَتَ 
ما ازل هك إلا رب السَّمُوتٍ وَالْارضٍ بَصَارَ 4 [الإسراء : ۲ 1° فلم 
يقل : ما علمتٌ! بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام و(قد) 
rt‏ والله عز وجل يقول في اية أخرى: #وَحَحَدُوا يبا واستيقتتهآ 
مهم ظلما وما [النمل: .]١5‏ 
السماء. فيكون علو الله تعالى ذاتيّاً قد جاءت به الشرائع السابقة 

الآبة الخامسة والسادسة: قوله: 9 من من فی اسما أن يَف ۴ 
یکم رض لدا هم مور + * آم انم من في لصم أك برل عَلِكَكُمْ حاص با 
فستعامون كيت نَذِيرٍ» [الملك : ١١‏ -17]. 

ا ل ا نا 
بهذا؛ لأن المقام مقام إظهار عظمته» وأنه فوقكمء قادر عليكمء 
مسيطر عليكم» مهيمن عليكم ؛ لأن العالي له سلطة على من تحته. 

9 فداه تمو ؛ أي : تضطرب . 


۳۹٦ 


والجواب: لا نأمن والله! بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت 
معاصينا أن تخسف بنا الأرض . 

ااك الي سيريا الاه انرا أرضناى وانهنارا 
اا يوه أنه للك بعرو ا الله بها هناء لكن 
يأتون بمثل هذه العبارات ا اا ا الاش 

4 « ام نتم 4؛ يعني : بل أأمنتم» و(أم) هنا بمعنى (بل) 
والهمزة. 

* « أن يُرْسِلَ يكم حَاصِبَاً 4: الحاصب عذاب من فوق 
يحصبون به؛ كما فعل بالذين من قبلهم؛ كقوم لوط وأصحاب 
الفيل» والخسف من تحت . 


فالله عز وجل هدّدنا من فوق ومن تحت؛ قال الله تعالى: 


د e‏ ۴2 > ہے کے سردت رر 2 7 ع eA‏ 2 
3 فكلا أخذتا يذه فمنهم مَنْ رسلا عو ابا وهرس أخذتة لحه 


2 
في ت سح رع 


وَهِنْهُم من حسفا بي الأرض وَهِنْهُممَنْ أَغْرفنَا4 [العنكبوت : ١٤]؛‏ 
أربعة أنواع من العذاب . 
وهنا ذكر الله نوعين منها: الحاصب والخسف. 


والشاهد من هذه الآية هو قوله: # مَنَفٍ السّملو» . 


والذي في السماء هو الله عز وجل» وهو دليل على علو الله 


لكن ها هنا إشكال» وهو أن (فى) للظرفية؛ فإذا كان الله فى 
السماء» و(في) للظرفية؛ فإن الظرف محيط بالمظروف! أرأيت لو 


4¥ 


قلت : الماء في الكأس؛ فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء! 
فإذا كان الله يقو 1 ال 0 ظاهره أن الشماء 
نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله؛ ا 
الكتاب والسنة باطلاً . 

فما الجواب على هذا الإشكال؟ 

قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين: 

فاا أن تجعل البنماء يمي العلوه والسيفاء تمن الل 

وارد في اللغةء بل في القران؛ قال تعالى: # بے الما ما4 ات 
وديا يِقَدَيِهَا »© [الرعد: ۱۷]ء والمراد بالسماء العلو؛ لأن الماء 
ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظء 
والسحاب في العلو بين السماء والآرض» كما قال الله تعالى: 


ہے 


© والحاب الْمسَخَّر بن السماء وَالْأَرَضٍ» [البقرة: .]٠١١‏ 

فيكون معنى # من ف أَلسَمَآِ) ؛ أي : من في العلو. 

ولا يوجد إشكال بعد هذا؛ فهو في العلوء ليس يحاذيه 
شيء 2 ولا يكون فوقه شيء. 
السقف ار العا يعني : N‏ ا وتاي (في) 
5 اة ا 00 و ألدَخْلِ ©# [طه: 


۳4۹۸ 


١‏ أي: على جذوع النخل. 
فيكون معنى # مَنْفٍ السماو»؛ أي : من على السماء. 


فإن قلت: اع ار 


« وَمْوَألِى فى ألتما إل وني الْآرضِ إلةٌ 4 [الزخرف: ٤۸]ء‏ وقوله: 
# وهو اله ف اَلسَمَْوتِ وف الد E‏ [الأنعام : ؟]؟! 
فالجواب: أن نقول 


أما الآية الأولى؛ فإن الله يقول: # وَهُوَاَلرِى في السَمَهِ إل وف 
لاض لک 4 [الزخرف: 84]؛ فالظرف هنا لألوهيته؛ يعني: أن 
ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض؛ كما تقول: فلان أمير في 
المدينة ومكة؛ فهو نفسه في واحدة منهماء وفيهما جميعاً بإمارته 
وسلطته؛ فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض» وأما هو عز 
وجل ففي السماء. 

أما الآية الثانية : # وهو أله فى الصَمنوَاتٍ وف الذرض 4 [الأنعام : 
۳ فنقول فيها كما قلنا في التي قبلها: # وهو أنه #؛ أي: وهو 
الإله الذي آلوهيته في السماوات وفي الأرض» أما هو نفسه؛ ففي 
السماء. فيكون المعنى: هو المألوه في السماوات المألوه في 
الأرض؛ فألوهيته في السماوات وفي الأرض . 

فتخريج هذه الآية كتخريج التي قبلها. 

وقيل: المعنى: # وهو أله في لسوت ثم تقف» ثم تقراً: 


۳۹4 


# وف ألأرضٍ يلم ركم هركم 4 [الأنعام: ۳]؛ أي أنه نفسه في 
السماوات» ويعلم سركم وجهركم في الأرض؛ فليس كونه في 
السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. 

وهذا المعنى فيه شيء من الضعف؛ لأنه يقتضي تفكيك الآية 
وعدم ارتباط بعضها ببعض» والصواب الأول: أن نقول: #آللَهُ في 
السَموتِ وف الْانْض 4 ؛ يعنى أن ألوهيته ثابتة فى السماوات وفى 
لأرض» فتطابق الآية الأخرى . 

من الفوائد المسلكية فى هذه الآيات: 

أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء؟؛ فإنه يعرف 
مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه» وحينئذ يخافه ويعظمه» وإذا 
خاف الإنسان ربه وعظمه؛ فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع 
المحرم . 


© إثبات معية الله لخلقه : 

الشرح: 

شرع المؤلف بسوق أدلة المعية؛ أي: أدلة معية الله تعالى 
لخلقه» وناسب أن يذكرها بعد العلو؛ لأنه قد يبدو للإنسان أن 
هناك تناقضاً بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد» فكان من 
المناسب جداً أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر 
آيات العلو. 


وفي معية الله تعالى لخلقه مباحث: 

* المبحث الأول في أقسامها: 

معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: عامة» وخاصة. 

والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص» ومقيدة 
لوصا 

- أما العامة؛ فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر 

وفاجر. ودليلها قوله تعالى: لوَهُوَمَمَك نما َنم [الحديد: 14. 

أ- أما الخاصة المقيدة بوصف؛ فمثل قوله تعالى : م ِنَأ 
مم لذبن أتَعوأوَاذِنَ شم وت4 [النحل: .]١78‏ 

YS 95‏ 
عن نبيه : 8 د فول إِصَدبِوء لا رن إت أله مَعضًا © [التوبة : 
014١‏ وقال لموسى وهارون: «#إنَّى ما سمح وأرقك »4 [طه * 
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وهذه أخص من المقيدة بوصف 
فالمعية درجات : عامة مطلقة. وخاصة مقيدة بوصف» 
وخاصة مقيدة بشخص . 


فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص» ثم ما قيد بوصف» ثم 
ما كان عامًاً. 


فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسمعاً 


ترا وشلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته» والمعية الخاصة 
بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. 

* المبحث الثاني : هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم 
الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني 
ربوبيته؟ 

أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون: إنها كناية عن 
العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك» فيجعلون معنى 
قوله: وهو مَك 4؛ أي: وهو عالم بكم سميع لأقوالكم بصير 
بأعمالكم قادر عليكم حاكم بينكم. . . وهكذاء فيفسرونها بلازمها. 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أنها 
على حقيقتهاء وأن كونه معنا حق على حقیقته» لکن ليست معيته 
كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في 
مكانه؛ لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه؛ فهو معنا 
وهو عال على عرشه فوق كل شيء» ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. 

وعلى هذا؛ فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو. 

والمؤلف عقد لها فصلاً خاصاً سيأتى بيانه إن شاء الله 
تعالى» وأنه لا منافاة بين العلو والمعية؛ لأن الله تعالى ليس كمثله 
شيء في جميع صفاته؛ فهو علي في دنوه» قريب في علو . 


. انظر بدايات الجزء الثاني‎ )١( 


۲ 


وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلاً بالقمر؛ قال: إنه 
يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء وهو موضوع في السماء» وهو من 
أصغر المخلوقات؛ فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق» 
الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء» وهو فوق سماواته؟! 

وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث 
احتجوا على أهل السنةء فقالوا: أنتم تمنعون التأويل» وأنتم 
تؤولون في المعية؛ تقولون: المعية بمعنى العلم والسمع والبصر 
والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك . 

فنقول: إن المعية حق على حقيقتهاء لكنها ليست على 
المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم؛ بأنه مع الناس في كل مكان 
وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم. 

# المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو من 
الصفات الفعلية؟ 

اهأ المعية العامة؛ فهي ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 
محيطاً بالخلق علماً وقدرةً وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

- وأما المعية الخاصة؛ فهى صفة فعلية؛ لأنها تابعة لمشيئة 
الو ف عون حيس ون ا 
لنا أن الرضى من الصفات ال لأنه مقرون بسبب» إذا وجد 
السبب الذي به يرضى الله؛ وجد الرضى» وكذلك المعية الخاصة؛ 


¥ 


إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها فى شخص؛ كان الله معه. 

* المبحث الرابع في المعية: هل هى حقيقية أو لا؟ 

ذكرنا ذلك» وأن من السلف من فسرها باللازم» وهو الذي 
لا يكاد يرى الإنسان سواه. ومنهم من قال: هي على حقيقتهاء 
لكنها معية تليق بالله» خاصة به. 

وهذا صريح كلام المؤلف هنا فى هذا الكتاب وغيره» لكن 
تصان عن الظنون الكاذبة؛ مثل أن يظن أن الله معنا فى الأرض 

* المبحث الخامس في المعية: هل بينها وبين العلو تناقض؟ 

الجواب : لا تناقض بيثهما ؟ لوجوه ثلاثة : 
كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. 

الوجه الثاني: أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارض؛ 
اصاخ و الممكن أن ركرن کے غ وهو مک وف يا 
والقطب معنا ونحن نسيرء مع أن القمر والشمس والقطب كلها في 
السماء؛ فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق؛ 
فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. 

أرأيت لو أن إنساناً على جبل عال» وقال للجنود: اذهبوا إلى 
مكان بعيد فى المعركة. وأنا معكم» وهو واضع المنظار على 


٤ 


عينيه» ينظر إليهم من بعيد» فصار معهم؛ لأنه الآن يبصرهم كأنهم 
بين يديه» وهو بعيد عنهم؛ فالأمر ممكن في حق المخلوق؛ فكيف 
لا يمكن في حق الخالق؟! 

الوجه الثالث: أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق؛ لم 
يكن متعذراً فى حق الخالق؛ لأن الله أعظم وأجل» ولا يمكن أن 
تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين؛ لظهور التباين بين الخالق 
والمخلوق. 

والرسول ييه يقول في سفره: «اللهم أنت الصاحب في 
السفر» والخليفة فى الأهل»"؛ فجمع بين كونه فاضا اله وخلغة 
له في أهله» مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن» لا يمكن أن 
يكون شخص ما صاحباً لك فى السفر وخليفة لك فى أهلك . 

وثبت في الحديث الصحيح”": أن الله عز وجل يقول إذا 
قال المصلى: « الحمد ينه رب العدلميت؟ : «حمدنى عبدي2. 

كم من مصلل يقول: « الحمد له رب أله ا 

لا يحصون. 
العتلميت4. والثاني يقول: 8 إِيَاكَ تعد و ياك سيين 
وكل واحد منهما له رد؛ الذي يقول: #الحمد 8 


لله رب 


ص 


)١(‏ رواه مسلم (۱۳۲۲)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) رواه مسلم (۳۹۵)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


مه 


الْعدلمِيت 4 : يقول الله له: «حمدني عبدي». والذي يقول: 


3 إا كنع وباك یي4 : : يقول الله له: «هذا بيني وبين 
عبدي نصمين» . . 


إذاً؛ يمكن أن يكون الله معنا حقّاً وهو على عرشه في السماء 
حقاًء ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان؛ إلا من أراد أن يمثل الله 
بخلقه» ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق 

ونحن بيا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعيةء 
فإن تبين ذلك. وإلا؛ فالواجب أن يقول العبد: امنت بالله 
ورسوله» وصقت بما قال الله عن نفسه ورسوله» ولا يقول: 
كيف يمكن؟! منكراً ذلك! 

إذا قال: كيف يمكن؟! قلنا: سؤالك هذا بدعة» لم يسأل 
عنه الصحابة» وهم خير منك» ومسؤولهم أعلم من مسؤولك 
اضق وأفصح وأنصح» عليك أن تصدق»› لا تقل: كيف؟ ولا 
لم؟ ولكن سلم تسليماً. 


نن : 


وم 


تأمل في الآية؛ تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه 
وتعالى : «خَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ فى سايم نه وى « بعلم مَايلِجٌ في 
لْأرْضٍ € فكذلك ضمير وهو م )؛ فيجب علينا أن نؤمن 
بظاهر الآية الكريمة» ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تة تقتضى أن 


يكون الله معنا في اللأرض» بل ھر معنا مع ارات عل ال 


هذه المعية؛ إذا امنا بها؛ e:‏ لنا خشية الله عر وجل وتقواه. 
ولهذا جاء في الحديث: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
١ iS‏ 

أما أهل 000 0 إن الله معنا بذاته في أمكنتناء إ 

ما نرّهوه عن الأقذار والأنتان وأماكن اللهو والرفث!! 

* المبحث السادس: فى شبهة القائلين بأن الله معنا فى 
أمكنتنا والرد عليهم : 

0 هذا 500 010 0 

وهو م 01 [الحديد: 7 وإذا كان معنا؛ فنحن لا نمهم من 

إلا المخالطة أو المصاحبة فى المكان!! 


والرد عليهم من وجوه: 
أولاً: أن ظاهرها ليس كما ذكرتم؛ إذ لو كان الظاهر كما 
ذكرتم؛ لكان في الآية تناقض: أن يكون مستوياً على العرش» وهو 


)000 رواه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد »25١ /١(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۷٠۹)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 4 )١7‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (؟5١١٠١).‏ 
وقد ورد الحديث بلفظ : «تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان» رواه 
البيهقي في «السنن» (946/4)» وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» »)١٠١51(‏ 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )۲۹۹/١(‏ بسند صحيح؛ كما في «السلسلة الصحيحة» 
0E»‏ 


¥ 


مع كل إنسان في أي مكان! والتناقض في كلام الله تعالى 

ثانياً: قولكم: «إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو 
المصاحبة في المكان»! هذا ممنوع؛ فالمعية في اللغة العربية اسم 
0 وهي أوسع مدلولاً مما زعمتم؛ فقد تقتضي 
الاختلاط» وقد تقتضي المصاحبة في المكان» وقد تقتضي مطلق 
المصاحبة وإن اختلف المكان؛ هذه ثلاثة أشياء : 


١‏ 0 المعية ل تقتضى المخالطة: أن يقال: اسقوني 
اوكا الم الل تتشي النضاهة في التكاة» ترلاك: 


ا 

۳ ومثال المعية التي لا تة تقتضى الاختلاط ولا المشاركة في 
المكان: أن يقال: فلان مع جنوده. وإن كان هو في غرفة القيادة 
لكن يوجههم. فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان. 

ويقال: زوجة فلان معه. وإن كانت هي في المشرق وهو في 
المغرب . 

فالمعية إذاً كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما 
هو ظاهر من شواهد اللغة: مدلولها مطلق المصاحبة» ثم هي 


تّقَوأْ»* [النحل: ۱۲۸]؛ فلا 


يقتضى ذلك لا اختلاطاً ولا مشاركة فى المكان» بل هى معية لائقة 
بالله» ومقتضاها النصر والتأييد. 


ثالثاً: نقول: وصفكم الله بهذا! من أبطل الباطل وأشد 
مید حا؟ أنه مع علوه على عرشه؛ فهو مع الخلق› وإن كانوا أسفل 
منه» فإذا جعلتم الله في الأرض؛ فهذا نقص . 

إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان» وأنتم تدخلون 
ملوك الدنيا: إنك أنت فى الكنيف! لكن كيف تقوله لله عز وجل؟ ! 
وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟! 

رابعاً: يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهماء 
وكلاهما ممتنع : إما أن يكون الله متجزّتاًء كل جزء منه في مكان. 

وإما أن يكون متعدداً؛ يعنى: كل إله فى جهة ضرورة تعدد 
الأمكنة. 

خامساً: أن نقول: قولكم هذا أيضاً يستلزم أن يكون الله 
خالا فى اقلق مان الي قالله ال فا وار 
هذا سلماً لقول أهل وحدة الوجود. 

فأنت ترى أن هذا القول باطل» ومقتضى هذا القول الكفر. 

ولهذا نرى أن من قال: إن الله معنا فى الأرض؛ فهو كافر؛ 
يستتاب » ويبين له الحق» فإن رجح › وإلاّ؛ وجب فتله . 


* وهذه ايات المعية : 


الآية الأولى: قوله تعالى: و الى وا 

30 کے ا ل سه رود کو ا م KI‏ رص رو چس رر م ل رص رر 

سِنَةِ أي م ستو عل العش عا مايل ف لْارْضٍ وماج متها وما ينز من ألما 
مر 


oll‏ ر ر ر رس چ ب 2 عوراو ر ص 
وما یعرج فا وشو مع أین ما كنم والله يما عون بصي [الحديد: :]٤‏ 


٠ 5‏ رور رس کر 00 7 5 ٠.‏ 

والشاهد فيها قوله : وهو مع ا ما كم وهده من 
المعية العامة؛ لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً 
وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبية. 

الآية الثانية : قوله: ۾ مَِيَحكوْتُ ين جو اة ل هو ابه ولا 
حمس إلا هو سَادِسُهُمْ وآ ادق من ذلك ول اکر لا هو مَمَهُمَ أن ما كانوأ ثم 
هم يما عم لويم ألم إن أله بحل ىء َل [المجادلة : ۷]. 

* قوله: ل ما بوث 4 : «يَحكوثٌ )؛ تامة يعني: ما 

# وقوله: # من وى تَلحَّةِ» : قيل : إنها من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف» وأصلها: من ثلاثة نجوى» ومعنى لا تجوك»؛ أي : 

# وقوله: ‏ إلاهردايعهد 4 ولم يقل: إلا هو الثهم؛ لأنه 
من غير الجنس › وإذا كان من غير الجنس ؛ فإنه يؤتى بالعدد 
التالى» أما إذا كان من الجنس؛ فإنه يؤتى بنفس العددء انظر إلى 
قوله تعالى عن النصارى: « َد كثر اَذ الوا رت اكه الث 
تَلدمَة» [المائدة: ۷۳]ء ولم يقولوا: ثالث اثنين؛ لأنه من الجنس 


5٠ 


على زعمهم! فعندهم كل الثلاثة الهة» فلما كان من الجنس على 
زعمهم؛ قالوا فيه: ثالث ثلاثة. 

# قوله: #وَلَاححْسَةٍ إلا هْوَ سَاوِسمم 4 ذكر العدد الفردي ثلاثة 
وخمسة» وسكت عن العدد الزوجى» لكنه داخل فى قوله: # وَل 
دَق من ذلك : الأدنى من ثلاثة اثنان» وک اکر ١‏ 
فما فوق . 


# من خمسة» ستة 


ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض؛ إلا والله 
عز وجل معهم . 

وهذه المعية عامة؛ لأنها تشمل كل أحد: المؤمن» والكافرء 
والبر» والفاجر» ومقتضاها الإحاطة بهم علماً وقدرة وسمعاً وبصراً 
وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك . 

* وقوله: لان بهم يا عَِلوأ بم تمد 4؛ يعني : أن هذه 
المعية تقتضي إحصاء ما عملوه؛ فإذا كان يوم القيامة؛ نبأهم بما 
عملوا؛ يعني: أخبرهم به وحاسبهم عليه؛ لأن المراد بالإنباء 
لازمه» وهو المحاسبة» لكن إن كانوا مؤمنين؛ فإن الله تعالى 
يحصي أعمالهم» ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم)"'". 


مره 


* وقوله عز وجل: لٿ آله يڪل َي عَم : كل شيء موجود 
أو معدوم» جائز أو واجب أو ممتنع › كل شىء ؛ فالله عليم به. 


)۱( تقدم تخريجه 4 5 وهو في الصحيحين . 


٤١١ 


وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم» وآن علم الله يتعلق 
بكل شيءء حتى بالواجب والمستحيل» والصغير والكبير» والظاهر 
والخفى. 


3 


الآية الثالثة : قوله : #لَاغَمَرَّنْ إت أََّهَمَعَضًا 4 [التوبة : .]4١‏ 
* الخطاب لأبي بكر من النبي كله قال الله تعالى: 8 إلا 


فرج سر 


ET‏ ا ص ص هما 
o e E‏ 
# ثانياً: وعند المكث فى الغار ‏ إِدْهّمَافٍ آلكار4. 
3 0 عند الشدة حينما م وقف المشركون على فم الغار: 
ل 
وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم؛ يقول أبو بكر: «يا 
رسول الله! ار إلى قدمه؛ 0 يعني : إننا 1 
[الشعرا E‏ فقال : 0 000 0 
وهنا قال النبي بي لأبي بكر رضي الله عنه: لا َرَت إت لله 
مَك 4 . فطمأنه, وأدخل الأمن فى نفسه» وعلل ذلك بقوله: 


)١(‏ رواه: البخاري ›)۳٦٥۳(‏ ومسلم (YTAY)‏ ¢ عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 


1۲ 


إت لمعا . 

* وقوله هنا: لاي تحخرّن#: نهي يشمل الهم مما وقع وما 
سيقع ؛ فهو صالح للماضي والمستقبل. 

والحزن: تألم النفس وشدة همها 

* إت اة معا : وهذه المعية خاصة» مقيدة بالنبي كلل 
وأبي بكرء وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر 


الاك 
ولهذا وقفت قريش على الغار» ولم يبصروهما! أعمى الله 
أبصارهم . 


وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب 
الغار» والحمامة وقعت على باب الغار» فلما جاء المشركون» وإذا 
على الغار حمامة وعش عنكبوت. فقالوا: ليس فيه أحد؛ 
فانصرفوا'. فهذا باطل!! 

الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحاً صافياًء 
ليس فيه مانع حسي» ومع ذلك لا يرون من فيه» هذه هي الآية !! 
أما أن تأتى حمامة وعنكبوت تعشش؛ فهذا بعید» وخلاف قوله: 
الواتظر احتى إلى قدمه؛ 0 


)١(‏ نسبه الهيثمي في «المجمع» )٥۳/0‏ للبزار والطبراني وقال: «وفيه جماعة لا 
أعرفهم؟» ورواه ابن سعد في «الطبقات» 2)7759/١(‏ وانظر «الضعيفة» للألباني 


۸۲ ) فقد ضعفه. 


1۳ 


المهم أن بعض المؤرخين ‏ عفا الله عنهم - يأتون بأشياء 
غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل. 

الآية الرابعة: قوله: « اى مش ڪا اسم ور » [طه: .]٤١‏ 

هذا الخطاب لموسى وهارون» لما أمرهما الله 7 وجل 
أن يذهبا إلى فرعون؛ قال : 8 أذْهبا إل عون ِنَم طغن # فقوا لم تر 
َ مد ید کر أو تی * 4 الا ري کی أن ينيل کا أن يله بد وَل ل 
اتی مما اسم ود [طه: ٤۳‏ -55]. 


# فقوله : #أَسْمَمٌ وار 4 : جملة استئنافية لبيان مقتضى هذه 


المعية الخاصة› وهو السمع والرؤية » وهذا سمع ورؤية خاصان 
تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قالا عنه: إا 


ر عرص رصم 


اف أن يفرط علا أو أن يطغ 4 . 


الآية الخامسة: قوله: إِنَّ أله م لذن اتَقَوا وَأَلْدِينَ هم 
2 
سنوت [النحل: ۱۲۸]. 

هذه جاءت بعد قوله: # وَِنَ عاق ق فع افوا مل ماعوق مم بد 


ا ل یا 50 ےھ ص د 


لين صبرم لهو حار ألتدييت ٭ اضر وما صر إلا باه وآ عرد 
کو تالف فصيو بکات تې [النحل: ۱۲١‏ - ۱۲۷]. 


عقوبة ا و ا وار طلم 


0 707 إحسان» ولهذا قال : © إن َه مع لذبن اموأ لذي 


والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة: كل من كان من المتقين 


الإحسان والتقوى؛ فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه. 

الآية السادسة: قوله: و إِنَّ له مم اليرت 4 
[الأنفال: 55]: 

سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله» وحبسها عن 
معصية الله» وحبسها عن التسخط على أقدار الله؛ سواء باللسان 
أو بالقلب أو بالجوارح . 

وأفضل أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله» ثم عن معصية 
الله لأن فيهما اختياراً: إن شاء الإنسان فعل المأمور» وإن شاء لم 
يفعل» وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما تركه» ثم على أقدار الله؛ 
لأن أقدار الله واقعة شئت أم أبيت؛ فإما أن تصبر صبر الكرام وإما 
أن تسلو سلو البهائم . 

والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه» أما من 
فرشت لهالا رضن فوووا وصار الناس ينظرون إلى ما يريد؛ فإنه له 
بد أن يناله شيء من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو 
الخارجى 

ولهذا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر 
والصبر. 


فالشكر؛ كان يقوم حتى تتورم قدماه» فيقول: «أفلا أكون 


6غ 


عونا 1 


والصبر: صبر على ما أوذي؛ فقد أوذي من قومه ومن غيرهم 
من اليهود والمنافقين» ومع ذلك؛ فهو صابر. 


الآية السابعة: قوله: كم من فكت كيده عبت فة 


مو سس م 


سے ر > يتارم 22 
حككثيرة بدن الله وله مع لسري [البقرة: .]۲٤۹‏ 

* ل م €: خبرية» تفيد التكثير ؛ يعنى: فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة عدة مراتء أو فئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة 
متعددة» لکن لا بحولهم ولا بقوتهم » بل بإذن الله أي : بإرادته 
ل 

ومن ذلك: أصحاب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين. 

رعو ذلك اب بدن غا قريشاً وهم كثيرون. 
أنقذوا عيركم» محمد وأصحابه خرجوا إلينا يريدون أخذ العير. 
والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش» فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها 
وخيلاتها وبطرهاء يظهرون القوة والفخر والعزة» حتی قال ا 
جهل : والله؛ ١‏ نر جع حتى نقدم 10 فنقيم فيها لدا ننحر 
الجزورء ونسقى الخمور»ء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو في الصحيحين. 


لك لون يا بون ا 

فالحمد لله؛ عَنَّوا على قتله هو ومن معه! 

كان هؤلاء القوم ما بين تسعمائة وألف» كل يوم ينحرون من 
الإبل تسعاً إلى عشرء والنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه 
ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا" » معهم سبعون بعيراً وفرسان فقط 
يتعاقبونهاء ومع ذلك قتلوا الصناديد العظماء لقريش حتى جيفوا 
وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى قليب من قلب بدر خبيثة. 


3 


5 5 ا ا كن صصص لس كه 0 2خ ررم 2و ساسا 
ف« حكم ين وتر قلي َة عبت وک ڪيه ادن الله وال 


ُلصَسيرِنَ #؛ لأن الفئة القليلة صبرت» « وأله مع أَلصََديرنَ »؛ 
صبرت كل أنواع الصبر؛ على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى 
ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهادء 
« وله مع ألصَدبرسَ» . 

انتهت آيات المعية» وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل 
في تقريرها. 

فما هي الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا؟ 


أولا: الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء. وأنه مع علوه 


)1( رواه ابن جرير الطبري 457 عن ابن عباس رضي الله عئهما. 

)۲( رواه سعيدك بن منصور من مرسل ابي اليمان عامر الهوزني» ووصله الطبراني 
والبيهقي من وجه آخر ع أبى أيوب الأنصاري؛ كما قال الحافظ في «الفتح» 
(41/۷(. 


1¥ 


ثانياً: أننا إذا علمنا ذلك وامنا به؛ فإن ذلك يوجب لنا كمال 
مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرناء 
ولا يجدنا حيث نهاناء وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه المعية. 


اد ا اد 
ج 23 يت 


© إثبات الكلام لله تعالى: 
ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى 
وأن القران من كلامه تعالى. 


الآية الأولى والثانية: قوله: 8 وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَّ الَو حَدِيئًا 4 
[النساء : ۸۷]ء وَمَنَ آَصَدَفٌ مى أله قيلا* [النساء: .]1١77‏ 


ومن # : اسم استفهام بمعنى النفي» وإتيان النفي بصيغة 

الاستفهام بلغ من إتيان النفي مجرداً؛ لآنه يكون بالاستفهام مشربا 
معنى التحدي؛ كأنه يقول: لا أحد أصدق من الله حديثاء وإذا 
كنت تزعم خلاف ذلك؛ فمن أصدق من الله؟ 

* وقوله: 8 حَدِيئًاك ول قبلا : تمييز ل # أَصَدَفٌ 

وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من: قوله: 
© أَصَدَقُ4؛ لأن الصدق يوصف به الكلام» وقوله: 8 حَدِيئًا4؛ 
لأن الحديث هو الكلام» ومن قوله في الآية الثانية. # قِيلا »؛ 
يعني : قولاء والقول لا يكون إلا باللفظ . 


1۸ 


ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل» وأن كلامه حق وصدق» 
ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. 

الآبة الثالثة: قوله: #وَإذ ما ل أله مَِعِيسَى أبن مرج 4 [المائدة : 
.]١ ١25‏ 

قوله: # يلعِيِسَى چ : مقول القول» وهي جملة من حروف: 
# يلعسى € . 

ففي هذا إثبات أن الله يقول» وأن قوله مسموع» فيكون 
بصوت» وأن قوله كلمات وجمل» فيكون بحرف. 

ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله يتكلم بكلام 
حقيقى متى شاء» كيف شاي بما شاع» بحرف وصوت» لا يماثل 
أصوات المخلوقين. 

(متى شاء) : باعتبار الزمن . 

ليما شاء) : باعتبار الكلام؛ يعني : موضوع الكلام من أمر أو 
نهى أو غير ذلك . 

«(كيف شاء»؛ يعني على الكيفية والصفة التى يريدها سبحانه 
وتعالى . 
الدليل ا هذا من الآية الكريمة وَإِدْ قال أ قد يس از 
م : هذا حروف. 


ری سے 


٤۹ 


وبصوت؟ لأن عيسى يسمع ما قال. 

لا يمائل أصوات المخلوقين؛ لأن الله قال: « س کیو 
نوهو المع ال4 N‏ 

الآية الرابعة : قوله : « كت كلمت ريك آَم وَعَدَلَا)4 [الأنعام: 

.]١ 06 

نت « کلمت 4؛ بالإفراد» وفى قراءة (کلمات)؛ بالجمع» 
ومعناها واحد؛ لأن # كلمت مفرد مضاف فيعم . 

تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين: الصدق 
الحكم» ولهذا قال المفسرون”": صدقاً في الأخبارء وعدلاً في 
الأحكام. 

فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب 
بوجه من الوجوه» وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من 
الوجوةة: 

هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل. إذاً؛ فهي أقوال؛ لأن 
القول هو الذي يقال فيه: كاذب أو صادق 

الآية الخامسة: قوله: # وم اه مو م ڪل يما © [النساء: 
4[ 


.)۲۹۹/۲( انظر «تفسیر أبن کثیر»‎ )١( 
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* أله : فاعل؛ فالكلام واقع منه. 

* #تَكليمًا4: مصدر مؤكد» والمصدر المؤكد - بكسر 
الكاف ؛ قال العلماء: إنه ينفي احتمال المجاز. فدل على أنه 
كلام حقيقي؛ لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. 

أرأيت لو قلت: جاء زيد. فيفهم أنه جاء هو نفسه» ويحتمل 
أن يكون المعنى: جاء خبر زيد» وإن كان خلاف الظاهرء لكن إذا 
أكدت فقلت: جاء زيد نفسه. أو: جاء ريد زيدٌ. انتفى احتمال 
المجاز. 


فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت 
سمعة ) ولهذا جرت بينهما محاورة؛ كما في سورة طه وغيرها. 


صغ 


م م هد 


الآية السادسة: قوله: 9 ينهم من كلم أله # [البقرة: 7807]. 
# ا ينْهم4؛ أي: من الرسل . 
ادع م يط 0 

* من كلم أله 4 : الاسم الكريم #ألهُ 4 فاعل کلم» 
ومفعولها محذوف يعود على # من والتقدير: كلمه الله. 

الآية السابعة: قوله: ل ونا جا مُومئ متا وَكَلَمَهُ رَجْمٌ # 
[الأعراف: .]١٤۳‏ 

* أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته» وذلك لأذ 
الكلام صار حين المجيء. لا سابقاً عليه» فدل هذا على أن كلامه 
يت ی سيت , 

فيبطل به قول من قال: إن كلامه هو المعنى القائم بالتفس» 


۲١ 


وإنه لا يتعلق بمشيئته؛ كما تقوله الأشاعرة . 
# وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو 
الذي كلم الله» وحرف قوله تعالى: # وکلم له موس تَحكلِيمًا 4 
إلى نصب الاسم الكريم؛ لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا 
الآية الثامنة: قوله: # وتديته من جاب الطور لان وة يجنا 4 
ي فو ات الطور لمر 
[مريم : .[oY‏ 
* لوده : ضمير الفاعل يعود إلى الله» وضمير المفعول 
يعود إلى موسى؛ ا نادى الله موسى . 
2 1 5 3 
2 و# ًا : حال» وهو فعيل بمعنى مفعول؟ اي : متاجی . 
والفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة تكون للبعيد 
والمناجاة تكون للقريب وكلاهما كلام . 
وكون الله عز وجل يتكلم مناداة ومناجاة داخل في قول 
السلف: «كيف شاء). 
فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء مناداة كان 
الكلام أو مناجاة. 
الآية التاسعة: قوله: ‏ ولذ تادى ريك مومه أن أن لموم اللمين » 
[الشعراء: .]٠١‏ 


* # ولذ تادى# ؛ يعنى : واذكر إذ نادى . 


* والشاهد قوله: «# ريك موموح 4 : فسر النداء بقوله: © أن أن 
قوم للم € 

فالنداء يدل على أنه بصوت» و أن أنتٍ الوم الظليينَ# : يدل 

الآية العاشرة: قوله : ## وَتَادسهُمَا رم آل أك ماعن يلكا لجرو 
[الأعراف: ۲۲]. 

د # وناد هما : ضمير المفعول به يعود على ادم وحواء. 

٭ « أل أَنبَكمَا عن يلكا أَلتّجَرَةِ 4 : يقرر أنه نهاهما عن تلكما 
الشجرة» وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل» وأن كلام الله 
بصوت وحرف» ويدل على أنه يتعلق بمشیتته؛ لقوله: # لر 
نكما ؛ فإن هذا القول بعد النهى» فيكون متعلقاً بالمشيئة. 

الآية الحادية عشرة: قوله: « ويم تادعم فقول مادا ر 
لْمرسَلِين» [القصص : 56"]. 

يعنى . واذكر يوم يناديهم › وذلك يوم القيامة» والمنادي هو 
الله عز وجل : فقول . 

وفي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين: النداء والقول. 

وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام 
حقيقى» متى شاء» بما شاء» كيف شاء» بحرف وصوت مسموع» 
لا يماثل أصوات المخلوقين. 

وهذه هى العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة. 


YY 


© إثبات أن القرآن كلام الله : 

الشرج: 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على أن القرآن كلام 
الله . 

وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل 
السنةء وحصل بها شر كثير على أهل السنة» وممن أوذي في الله 
في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة» الذي 
قال فيه بعض العلماء: «إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام (أو 
قال: نصره) بأبي بكر يوم الردة. وبالإمام خمد يوم ال 

والمحنة: هو أن المأمون عفا الله عنا وعنه أجبر الناس على 
أن يقولوا بخلق القرآن» حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا 
لم يجيبواء وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر» وصاروا 
يتأولون : 

- إما بأن الحال حال إكراه» والمكره إذا قال الكفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان؛ فإنه معفو عنه. 

- وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره؛ يتأولون» فيقولون 
مغلا : القران والتوراة والإنجيل والزبور؛ هذه مخلوقة . وهو يتأول 


)١(‏ قاله علي بن المديني» فيما رواه عنه الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه «(محنة 
الإمام أحمد بن حنبل» (ج۳۱)ء وانظر: «سير أعلام النبلاء؛ .)١193/11(‏ 


Y€ 


أما الإمام أحمد ومحمد بن توح رحمهما الله ؛ فأبيا ذلك» 
وقالا: القران كلام الله منزل غير مخلوق. ورأيا أن الإكراه في هذا 
المقام لا يسوغ لهما أن يقولا خلاف الحق؛ لأن المقام مقام 
جهادء والإكراه يقتضى العفو إذا كانت المسألة شخصية؛ بمعنى: 
أن تكون على الشخص نفسه. أما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة 
الله ؛ فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل . 

لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت: إن القرآن مخلوق» ولو 
بتأويل أو لدفع الإكراه؛ لقال الناس كلهم: القرآن مخلوق! وحيتئلٍ 
يتغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراه» لكنه صممء 

المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله على 
المعتزلة وأهل السنة؛ صار الناس يفردون القول في القرآن بكلام 
ا ١‏ 

والمؤلف رحمه الله من الآن ساق الآيات الدالة على أن 
القرآن كلام الله فى آیات متعددة . 

الآبة الأولى: قوله: ورن لين المفركيست جارك لَه 
حيسم كم لو [التوبة: +]: 

* #أحَدٌ»: هذه اسمء و(إن): أداة الشرط» والاسم إذا 
ولي أداة الشرط؛ فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل» فاختلف 
النحويون في هذا: 


0 


فقال بعضهم: إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده» وعليه 
يكون # أحد € فاعل لفعل محذوف» والتقدير: وإن استجارك أحد 
من المشركين؛ فأجره» ومثلها: # إا تاه أنَقَتَ* [الانشقاق: ١]؛‏ 
ف 8 ألما : فاعل لفعل محذوف» والتقدير: إذا انشقت السماء . 
القول الثاني: وهو قول الكوفيين وهم في الغالب أسهل من 
البصريين: أن #أَحَد4 فاعل مقدم» والفعل (استجار) مؤخرء ولا 
حاجة للتقدير. 
والقول الثالث: أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط فى 
القرآن كثيراً يدل على عدم امتناعه» وعلى هذا القول يكون الاسم 
الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعاًء فيكون #أحد 4: 
مبتدأء وط أسَعَجَارَة4 : خبر المبتدا. 
والقاعدة عندي أن ما كان أسهل من آقوال النحويين؛ فهو 
المتبع » حيث لا مانع شرعاً من ذلك . 
# قوله: #استجارك #؛ أي: طلب جوارك» والجوار: 
بمعنى العصمة والحماية. 
* حى يَسْمَمَ 4: حى 4: للغاية؛ والمعنى: إن أحد 
استجارك ليسمع كلام الله؛ فأجره حتى يسمع كلام الله؛ أي: 
القران» وهذا بالاتفاق. 


وإنما قال: 50 0 حَقّ يَسْمَمَْ كلتم ألو ؛ لأن سماع كلام الله 
عز وجل مؤثر ولا بد كما قال تعالى : « إنَّف دَِكَ كر لسن کان لم 


e‏ س 


لب أوألتى اسح وُو سَهيدٌ» [ق: ¥[ وكم من إنسان سمع کلام 
الله فآمن» لكن سوط وک هة ا 


# وقوله: # كلم أله 4: أضاف الكلام إلى نفسه» فقال: 


© كلم اسم فدل هذا على أن القرآن كلام الله» وهو كذلك. 

* وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؛ يقولون: إن 
القرآن كلام الله» منزل» غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود. 

- قولهم: «كلام الله): دليله : قوله تعالى هنا: « اجره حَقٌّ 


کے صر 


سمح كلم اللو [التوبة: 7]» وبما يأتي من الآيات: 


- وقولهم : «مترّل) : دليله: قوله تعالى : ¥ شير رمف 
أنزْل فيي ألْكُرَْانُ 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله: إا أَنْرَلنَهُ فى لَب 
ألْقَدَرٍ # [القدر: 5 وقوله: وقرعانا فرشنه قرام ع1 الئاس عل مک 
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رلته ننزِيلا# [الإسراء: 1 .]٠١‏ 


- وقولهم : «غير مخلوق»: دليله: قوله تعالى: « لاله لن 
ول4 [الأعراف : تجعل الخلق اء ولام قرعا فا آل 
لأن العطف يقتضي المغايرة» والقرآن من الأمر؛ بدليل قوله 
تعالى : لا رَكدَكَ اوتا لک روان ارتا ما كنت ری ما لكب ولا لين 
وکن عل ورا بی بو من فما مِنْ باوت [الشورى: 57]؛ فإذا كان 
القرآن أمراء وهو قسيم للخلق؛ صار غير مخلوق؛ لأنه لو كان 
مخلوقاً؛ ما صح التقسيم . وهذا دليل سمعي. 

أما الدليل العقلي؛ فنقول: القرآن كلام الله» والكلام ليس 


عيبا قائمة أيفسها' سى نكرت اقا من الله رل كان عا قافة 
بنفسها بائنة من الله؛ لقلنا: إنه مخلوق» لكن الكلام صفة للمتكلم 
به» فإذا كان صفة للمتكلم به» وكان من الله؛ كان غير مخلوق؛ 
لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة 
والاستخبار؛ لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة؛ لكانت مجرد ' 
أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناها؛ كما. 
يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها. 
- وقولهم : لامنه بدأ)؛ ا هو الذي ابتدأ به» وتكلم به 
أولاً. 
والقران أضيف إلى الله» وإلى جبريل» وإلى محمد كله : 
مثال الأول: قول الله عر وجل : « اجره ی يمع کم اّ4 
[التوبة: ١]ء‏ فيكون منه بدأ؛ أي: من الله جل جلاله» ومنه: 
حرف جر وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص . 
ومثال الات إلى جبريل -: قوله تعالى: # إِنَّه قول 
ANN E‏ 
قوله ا : ةسل كير ا 1 [الحاقة: ٤٠‏ _ 
٤١‏ لکن ا إليهما لأنهما يبلغانه» لا لأنهما ابتدأاه. 


- وقولهم : «وإليه يعود»: فى معناه وجهان: 


الأول: أنه كما جاء في بعض الآثار: يسرى عليه في ليلةء 
فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن؛ له في صدورهم» ولا في 


مصاحفهم» يرفعه الله عز وجإ . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ حينما يعرض عنه الناس إعراضاً كليّاً؛ لا 
يتلونه لفظاً ولا عقيدة ولا عملاً؛ فإنه يرفع؛ لأن القرآن أشرف من 
أذ ف :بين هدق این هاعرو عنة ف يقدووته در 
وهذا - والله أعلم ‏ نظير هدم الكعبة في آخر الزمان"؛ حيث يأتي 
رجل من الحبشة قصير أفحج أسودء يأتي بجنوده من البحر إلى 
المسجد الحرام» وينقض الكعبة حجرأ حجراًء كلما نقض حجراً؛ 
مده للذي يليه... وهكذا يتمادون الأحجار إلى أن يرموها في 


البحر» والله عز وجل يمكنهم من ذلك» مع أن أبرهة جاء بخيله 


)١(‏ لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «لينزعن القرآن من بين أظهركم» يسري 
عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال» فلا يبقى في الأرض منه شيء٠»‏ ورواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. كما في امجمع 
الزوائد» (۷/ »)۳۳١‏ وقال ابن حجر سنده صحيح لكنه موقوف «فتح الباري» 
(۱۱/۱۳)» وقد صح مرفوعاً نحوه من حديث حذيفة» رواه ابن ماجه وقوى إسناده 
الحافظ في «الفتح» 2)١7/١17(‏ وانظر «الصحيحة» للألباني (۸۷). 

(۲) لما رواه الإمام أحمد (7/ ۲۲۰) عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها حليتها ويجردها من 
كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمداته ومهوله»» وعند 
البخاري ,2)١591١(‏ ومسلم (۲۹۰۹)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكْهِ: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»» وانظر كتاب «أشراط 
الساعة» للشيخ يوسف الوابل (ص١77).‏ 


۹ 


ورجله وفيله فقصمه الله قبل أن يصل إلى المسجد؛ لآن الله علم 
أنه سيبعث هذا النبي» وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته ته» ولكن في 
ألو الزمان لن يبعث نبى بعد محمد عليه الصلاة والسلام» وإذا 
أعرض الناس عن تعظيم هذا البيت نهائيًاً؛ فإنه يسلط عليه هذا 
الرجل من الحبشة؛ فهذا نظير رفع القرآن. والله أعلم. 

الوجه الثانى : فی معنی قولهم: (وإليه يعود): أنه يعود إلى 
الله صقا أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله فيكون المتكلم 
بالقران'هو الله عن وجل وهو الموصوق يفت 

ولا مانع من أن نقول: إن المعنيين كلاهما صحيح . 

هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم 

* ويرى المعتزلة أن القرآن مخلوق» وليس كلام الله! 

| ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: #اللَهُ ڪيل ڪل سىء وهو 
کلک شىء وكِيلٌ4 [الزمر : 1۲« والقرآن شيء؛ فيدخل في عموم 
و # ڪل سىء چ ولأنه ما إلا خالق ومخلوق» والله 
خالق» وما سواه مخلوق. 

# والجواب من وج جهين : 

الأول: أن القرآن كلام الله تعالى» وهو صفة من صفات 
الله» وصفات الخالق غير مخلوقة. 

الثاني: أن مثل هذا التعبير # ڪل سىء عام قد يراد به 
الخاص؛ مثل قوله تعالى عن ملكة سبأ: « اوت ين ڪل ي 


موك 


[النمل: ۲۳]» وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء؛ 


مثل ملك سليمان. 
* فإن قال قائل: هل هناك فرق كبير بين قولنا: إنه منزل» 
وقولنا: إنه مخلوق؟ 


فالجواب: نعم؛ بينهما فرق كبير» جرت بسببه المحنة 
0 
فإذا قلنا: إنه مَُرّلَ. فهذا ما جاء به القران؛ قال الله تعالى: 


ار و 


« تار الى يِل لماوعل يه 4 [الفرقان: .]١‏ 

وإذا قلنا: إنه مخلوق. لزم من ذلك : 

أولاآ : تكذيب للقرآن؛ لأن الله يقول: * يَكَدَلِكَ أَوَسنَا إلْنَكَ روا 
مَنْ مرا 4 [الشورى” ٤16١٠‏ فجغله الله تعالق مؤحن. إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولو كان مخلوقاً؛ ما صح أن يكون موحى ؟ 
فإذا كان وحياً؛ لزم ألا يكون مخلوقاً؛ لأن الله هو الذي تكلم به. 

ثانياً: إذا قلنا: إنه مخلوق؛ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ لأن هذه الصيغ لو كانت 
مخلوقة؛ لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة؛ كما خلقت 
الشمس على صورتهاء والقمر على صورتهء والنجم على 
صورثته... وهكذاء ولم تكن أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا 
استخباراً؛ فمثلاً: كلمة (قل) (لا تقل) (قال فلان) (هل قال فلان) 
كلها نقوش على هذه الصورة» فتبطل دلالتها على الأمر والنهي 


<۳۱ 


والخبر والاستخبار» وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئا. 

ولهذا قال ابن القيم في «النونية»: «إن هذا القول يبطل به 
الأمر والنهى؛ لأن الأمر كأنه شىء خلق على هذه الصورة دون أن 
يعتبر مدلوله» والنهى خلق على هذه الصورة دون أن يقصد 
۰ مدلوله» وكذلك الخبر والاستخبار). 

ااا 02 اران .مخلوق»: وقد أصافه إلى تة 
إضافة خلق؛ صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه 
كلام الله؛ لأن كل كلام الخلق مخلوق» وبهذا التزم أهل الحلول 
والاتحاد؛ حيث يقول قائلهم: 
aA Ss‏ تكو ماه واف 

وهذا اللازم باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق. 

والوجه الرابع: أن نقول: إذا جوزتم أن يكون الكلام - وهو 
معنى لا يقوم إلا بمتكلم ‏ مخلوقاً؛ لزمكم أن تجوّزوا أن تكون 
جميع صفات الله مخلوقة؛ إذ لا فرق؛ فقولوا إذاً: سمعه مخلوق» 
وبصره مخلوق . . . وھکل 

فإن أبيتم إلا أن تة تقولوا: إن السمع معنىّ قائم بالسامع لا 


غ0 البيت لابن عربي ۰ وقد ذكره فى كتابه «الفتوحات المكية» 141/0(« انظر: 
المنهاج السنة» لشيخ الإسلام (۳۷۳/۲). 


لخر 


أصواتا في الهواء فتسمع!! 
المسموع وصفاً للهواء» وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولونه؛ فكيف 
تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟! 

هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل» 
ولو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ لكان 
ذلك كافياً. 


سے ص ر م 


yr 5 24‏ ر ر و سا را 4- 22 
الآية الثانية: قوله: 9# وقد ريق مهم معو كلم الله ثم 


ڑم ےھ - ممه 
ت 


حرفو من بد مَاعَفَهوَهُم يشورك 4 [البقرة: .]۷١‏ 

# هذا في سياق قوله تعالى: « قمعو أن يُؤْمِنوا کک 4 ؛ 

يعني : لا تطمعوا أن يؤمنوا لكم؛ آي اليهود. 
2 م 2 5 5 

0 #يمَعُونَ كلم أ 4 : يحتمل أن يراد به القرآن» وهو 
ظاهر صنيع المؤلف» فيكون دليلاً على أن القرآن كلام الله. 
كلام الله تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولم أر الاحتمال 
الأول لأحد من المفسرين. 


وأياً کان؛ ففيه إثيات أن كلام الله بصوت مسموع» والكلام 


TY 


صفة المتكلم» وليس شيئاً بائناً منه؛ فوجب أن يكون القرآن كلام 
الله لا كلام غيره: 

* م رفوتم من بعد ما عَمَلْوهُ وَهُمَ يتلمورت 4: 
رفوت : أي: يغيرون معناه. 

* وقوله: من بعد مَاعَمَلُوهُ وَهُمْ يَمَلَمُورت4*: هذا أشد في 
قبح عملهم وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى: أن يحرفوا الشيء 
من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم وهم يعلمون أنهم محرفون 
له؛ لأن الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد 
العقل والعلم . 

الآية الثالثة : 0 ا« يدوت أ ولوأ كم لله فل أن يوا 

ڪڪ دكم تالس اين مَل [الفتح : .]٠١‏ 

3 3 هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله؛ لقوله: 
ریوک سلوا کم آنه فل لن يموتا ڪ دكم الت لَه من 
بل . 

والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله لھ سيول 
لفوت إدا أظَلَفَمْرَ إك مانم لِتَأَحْدُ دوها دروا ن 4 [الفتح : 
٥‏ فهؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله» فيخرجوا مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين» 
للذين غزو في الحديبية» وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط؛ فلا حق 


لهم فيها. 


A 


# وفي الآية أيضاً إثبات القول لله تعالى؛ لقوله: 


کلک تلت ل انهم ل 
الآية الرابعة : قوله: « واتل مآ اوی کک من تاب ري لا 
مدل لِكلميه» [الكهف : ۲۷]. 
# قوله: مآ اوی إکَ4؛ , يعني : القرآن» والوحي لا يكون 


إلا قولاً؛ فيو ]ذا ينارق 

* وقوله: # من حكتانٍ ري4 : أضافه إليه سبحانه وتعالى؛ 
لآنه هو الذي تكلم بهء أنزله على محمد ي بواسطة جبريل 
الأمين. 

« لا مدل کلمت )؛ يعني : لا أحد يبدل كلمات الله» أما 
الله عز وجل؛ فيبدل آية مكان آية؛ كما قال تعالى: # وَإِذَا بدَأَنَآً 
اة تحكات ءَايَةٌ وا آَم يما ر قَالْوأ ركا أت مر بل 
ا کر ادعاو [النحل : ١‏ 

* وقوله: لا مدل لِكَلِميه 4 : يشمل الكلمات الكونية 
والشرعية : 

- أما الكونية؛ فلا يستثنى منها شىء» لا يمكن لأحد أن يبدل 
كلمات الله الكونية : 

إذا قضى الله على شخص بالموت؛ ما استطاع أحد أن يبدل 
ذلك. 


إذا قضى الله تعالى بالفقر؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. 


إذا قضى الله تعالى بالجدب؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. 
وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون؛ فإنها بقوله؛ لقوله 
1z‏ ا ا 00 عر م 

تعالى : 8 إِنَّمَا مره إا اد بسا أن يَقُولٌ کے کن کوت 4 Rl‏ 
[A۲‏ 

- أما الكلمات الشرعية؛ فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر 
والفاق» فيبدلون الكلمات: إما بالمغنى» وإما باللفظ إن 
استطاعواء أو بهما. 

* وفي قوله: ‏ لِكَِمَيَدِ 4 دليل على أن القرآن كلام الله 
تغالى. 

الآية الخامسة: قوله : # إن هنذا لفان يفص عل ب لويل ڪر 
ل هم فيه شرب [النمل: 75]. 

* الشاهد قوله: # يض والقصص لا يكون إلا قولاً؛ فإذا 
كان القرآن هو الذي يقص؛ فهو كلام الله؛ لأن الله تعالى هو الذي 
تفن “فده القطدقى6: قال الله سا رال + :8 كن تق عك 
اخسن الجن يما أا لَك هدا الْكُرءان »© [يوسف: ١ا‏ وحينقذ 
يكون القرآن كلام الله عز وجل . 


7 
د يد ين 


<۳٦ 


© إثبات أن القرآن مُتَزَّلَ من الله تعالى: 

الشرج: 

ذكر المؤلف رحمه الله الآيات التي فيها أن القرآن منزل من 
الله تعالى : 

الآية الأولى: قوله: ## وَعدًا كتنب أَنلْسة مارك 4 [الأنعام : 
.]١6‏ 

* # وَهدَا»: المشار إليه القرآن. 
المحفوظ. ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة» ومكتوب في 
المصاحف التى بأيدينا . 

2 وقوله: # مبارك 4 ؛ ا ذو بركة . 

فهو مبارك؛ لأنه شفاء لما فى الصدورء إذا قرأه الإنسان 
بتدبر وتفكر؛ فإنه يشفى القلب من المرض» وقد قال الله تعالى: 
# ونال من القرء ان ماهو شفاء ورم لَلَمْوّمِنينَ» [الإسراء: 87]. 

مبارك في اتباعه؛ إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة. 

مبارك فى آثاره العظيمة؛ فقد جاهد المسلمون به بلاد 
الكفر؛ لأن الله يقول: #وَحَهِدَهُم بد حِهَادًا كيرا 4 [الفرقان: 
5 والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى 
ملكوهاء ولو رجعنا إليه؛ لملكنا مشارق الأرض ومغاربها؛ كما 
ملكها أسلافناء ونسأل الله ذلك . 


AR 


مبارك في أن من قرأه؛ فله بكل حرف عشر حسنات7() 
فكلمة (قال) مثلاً فيها ثلاثون حسنة» وهذا من بركة القرآن؛ فتحن 
نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله عز 
وجل. 

والحاصل : أن القرآن كتاب مبارك؛ فكل أنواع البركة حاصلة 
بهذا القرآن العظيم. 

# والشاهد فى قوله: # أرلكه4 . 

وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه . 


ر ص ار و 20 


الآية الثانية: قوله: # و آلا هنا الْمُرْءا ان عل جل لرام خَنشِعًا 
مص دامن حَشيَة أله » [الحشر: ١؟].‏ 


# الجبل من أقسى ما يكون» والحجارة التي منها تتكون 
الجبال هي مضرب المثل في القساوة؛ قال الله تعالى: # ثم قَسَتّ 
ف ور 


لونم ن بعد ذلك هى كالمجارة أو أسَّدٌ قَسوَة4 [البقرة: 74]» ولو نَل 


هذا القران على جبل؛ لرأيت هذا الجبل خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله . 


)065/١( لما رواه الترمذي (۲۹۱۰) واللفظ لهء والدارمي (7150). والحاكم‎ )١( 
وصححه» وأبو نعيم في «الحلية» (177/5)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
عن النبي كلِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء‎ 
لا أقول الم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف».‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ 


A 


٭# ## حَشِعا» ؛ أي : ذليلاً : 


# ومن شدة خشيته لله يكون 


ےم 


مُكَسَد عا يتفلق ويتفتق . 

وهو ينزل على قلوبناء وقلوبنا - إلا أن يشاء الله - تضمر 
وتفسو لا تتففح ولا تتقبل: 

فالذين امنوا إذا نزلت عليهم الآيات؛ زادتهم إيماناً» والذين 
في قلوبهم مرض؛ تزيدهم رجساً إلى رجسهم؛ والعياذ بالله! 

ومعنى ذلك: أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد رجساً 
إلى رجسهاء نعوذ بالله من ذلك! 

وهذا القرافة الى دل على جبل؛ لتصدع الجبل وخشع؛ 
E‏ عليه من كلام الله. 

وفي هذا دليل على أن للجبل إحساساً؛ لأنه يخشع 
ويتصدع» والأمر كذلك» قال النبي ية في أحد: «هذا أحد جبل 
يحبنا ونحبه)""". 

وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز في القرآن» 
والذي يرفعون دائماً عَلَمَهُم مستدلين بهذه الآية: و 
برد أن ينص [الكهف : ۷۷]؛ يقول: كيف يريد الجدار؟! 


فتقول: يا سبحان الله! العليم الخبير يقول: يرد أن 


)١(‏ رواه: البخاري »)٤٤۲۲(‏ ومسلم (۱۳۹۲)؛ عن أبي حميد الساعدي رضي الله 


عنه . 


۹ 


حقضى 4 ا لآ يريو هذ و 
فليس من حقك بعد هذا أن تقول: كيف يريد؟! 
وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا: هل نحن أوتينا علم كل شيء؟ 
فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً . 


لا 


فقول من يعلم الغيب والشهادة: ا بريد أن ينقَضّ 4 : لا يسوع 
لنا أن نعترض عليهء فنقول: لا إرادة للجدار! ولا يريد أن ينقض ! 

وهذا من مفاسد المجاز؛ لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن. 

أليس الله تعالى يقول: # 2 شيخ أ تم يواض ومن ونإ 
من سىء للا يح ڪرو كن لا فهو نْيِحَهُم 4 [الإسراء: ٤٤]؛‏ هل 
تسبح بلا إرادة؟ ! 

يقول: يم له € : اللام للتتخصيص ؛ إذا؛ هي مخلصة. 
وهل يتصور إخلاص بلا إرادة؟! إذاً؛ هي تريد» وكل شيء يريد؟ 
لآن الله يقول : # ونين شىء لاس وأظنه لا يخفى علينا جميعاً 
أن هذا من صيع العموم؛ ف (إن): نافية بمعنى (ما)» و من 
وي : نكرة في سياق النفي» « لاسي عرو فيعم كل شيء. 

فيا أخي المسلم! إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن؛ فاتهم 
نفسك؛ لأن الله أخبر أن هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدعء 
وقلبك يتلى عليه القرآن» ولا يتأثر. 


أسأل الله أن يعينني وإياكم. 


لف 


<“ 7 5 1 5 3 سارب مشاسة راس و 

الآية الثالثة والرابعة والخامسة: قوله: # وإذا بدلا ءايه 
س ا سے علس 3 ود لعو اکا سمه له 4 و 57 ر 
ڪات ءايةٍ واه ألم يما بزل قالوا إتما أنت مفتر بل | کارهر لا 
مه رور 2 048 مح 2 م ےس 5 22 7 وه 
عمو ٭ قل رلم روح المد من ريلك باق لیت الذي ءا منوا 

4 00 57 أ سح ی 2000 7 ا ر E‏ 
وَهدى وزی لِلْصَمْلِوينَ #ولقد نلم اتهم بقولوت إِنَمَا بعلم بر 
5 م 3 ت ا لاس ے2 2 2 
کاٹ الَلِى يُلحِدُورت إو آعم ودا لسا عوك یٹ 4 
[النحل: .]٠١”- ٠١١‏ 
.- ا ست م د يه ع ابرلا 

* قوله عز وجل: # وَإِذَابِدنَاءَايَهَ ڪات ايو : قوله: 
© بِدَأنَآ»؛ أي: جعلنا اية مكان اية. 

وهذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى: 9# #مَانَنِسَحْ 


وا فیک سے مع سوس وى ° 0 
مِنْءَايَةٍ اوننسها تات عير يها أؤمتلها# [البقرة: .]٠١١‏ 
ٍ الله ناته إذا نسخ آية؛ جعل بدلها آية» سواء نسخها 
لفظاء أو نسخها حكما. 
2 وقوله: وليه أ كو يما يرث » : هذه جملة اعتراضية » 
وهي من أحسن ما يكون في هذا الموضع» والمعنى أن تبديلنا للآية 
بدل الآية ليس سفهاً وعبثاًء بل هو صادر عن علم بما يصلح 
الخلق» فنبدل آية مكان آية؛ لعلمنا أن ذلك أصلح للخلق وأنفع 
وفيها أيضاً فائدة أخرى» وهى أن هذا التبديل ليس من عمل 
الرسول عليه الصلاة والسلام» بل هو من الله أنزله بعلمه› وأبدل 
اية مكان اية بعلمه» وليس منك أيها الرسول. 


قال تعالی : ولا تغل علي اانا کت قَالَ ع 
لِقَآءَنا أت ران عبر هنذا أو 4 [يونس: ١5١]؛‏ فماذا كان 
الجواب؟ كان الجواب بأن أجاب عن شيء من كلامهم وترك عي 
فقال تعالى: ١‏ فل ما کوٹ ل أن اسار من يِلتَاى تن سن 
«1٥‏ ولم يقل : ولا آتى بقران غيره. لماذا؟ لأنه قد ا بتبديل 
من عنده» وإذا كان لا يمكنه تبديله؛ فالإتيان بغيره أولى بالامتناع . 

فالمهم: أن الذي يبدل اية مكان آية» سواء لفظها أو 
حكمهاء هو الله سبحانه. 

* قوله :  :‏ الوأ كم أت مفكر» : التجملة جوات 2 وَإِذَايه: 


ر و 


# قوله: # إِنَّمآ أنت*: الخطاب هنا لمحمد كل . 

# قوله: مقر 4؛ أي :“كذاية». الام تقول" لا كذ 
واليوم تقول لنا كذاء هذا كذب, إنما أنت مفتر !! 

لكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية هو قول 
سفهء ولو أنهم أمعنوا النظر؛ لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي باية 
مكان اية هو الله سبحانه» وذلك يدل على صدقه كلِ؛ لأن الكذاب 
يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام غير كلامه الأول؛ لأنه يخشى أن 
يطلع على كذبه» فلو كان كاذباً كما يدعون أن ذلك من علامة 
الكذب؛ ما أتى بشيء يخالف الأول؛ لأنه إذا أتى بشيء يخالف 
الأول على زعمهم تبين كذبه بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على 


صدقه بلا شك . 


* ولهذا قال هنا: بل أ كارشر لا يعمو 4. وهذا إضراب 
إبطالي؛ معناه: بل لست قري ولكن أكثر هم لا يعلمون. ولو 
أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا بُدلت اية مكان اية فإنما 
ذلك دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. 

راد 1 01 ن “f‏ 

* قوله تعالى: # قل نرلھ روح ألْمّدّسن من رَيْلَكَ بالق 4 : 
# روح ألْمدُس 4 : هو جبريل » ووصفه بذلك لطهارته من الخيانة 
عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال في آية أخرى 8 ام قول سول کو 
2 ذى فووَعند ذی امرش مک شاع این [التكوير: .]5١-19‏ 

*# قوله: # من ري4 : قال: # من ريلك 24 ولم يقل : من 
رب العالمين؛ إشارة إلى الربوبية الخاصة؛ ربوبية الله للنبى عليه 
الصلاة والسلام» وهى ربوبية أخص الخاصة . 

وقوله: # يِلَليّ4 : إما أن يكون وصفاً للنازل أو للمنزول به. 

فإن کان ا للنازل؛ فمعناه: أن نزوله حق» ولیس 
بكذب. 

إن كات وهف لجرل و ا ان ما اجام .نه فين سرت 

وكلاهما مراد؛ فهو حق من عند الله» ونازل بالحق. 

ر ح سس کے و ےس ص ےس رر ظا 

قال الله تعالى : # وبا لحن أنزلنته وبال زل [الإسراء: ١٠٠]؛‏ 
اران ع وما وله ق 

* قوله: #8 يت ألزبت منوا 4: هذا تعليل وثمرة 
عظيمة ) يعنت الدوق سو ا ويمكنهم من الحق» ويقويهم عليه . 


۳ 


و 24 


* قوله: ٭ وهدى وشت ری اسل 4 ؛ أ هدى يهتدون 


سے سس 


5 
به» ومنارا يستنيرون به» وبشارة لهم يستبشرون به. 


بشارة ؛ لأن من عمل به واستسلم له كان ذلك دليلاً على 
أنه من أهل السعادة. 

قال الله تعالى: اما من أعَطك وان * وَصَدَّقٌ بالمشتئ + يسم 
رى [الليل: ه - 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير 
والثبات عليه والإقبال عليه. 

يفرح؛ لأن هذه بشارة له؛ فإن الرسول بي لما حدّث 
أصحابه؟ قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار». قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: «لا؛ 
اعملوا؛ فكل مُيَكَر لما لق له" ثم قرأ: لا ممن آعم وألق** وَصَدَّقَ 
پا سی 4 سر ا وما من يحل وغیچ كدب يلتق مسو شرن 4 
[الليل: .»']٠١ _ ١‏ 

فإذا رأيت من نفسك أن الله عز وجل قد من عليك بالهداية› 
والتوفيق والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير؛ فأبشر؟ فإن في 
هذا دليلاً على أنك من أهل اليسرى» الذين كتبت لهم السعادة. 


روک مع م 


ولهذا قال هنا: # وهد یوت رى لمن . 


سے سے ا 


)۱( رواه: البخاري )£440( ومسلم (YTV)‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله 


عله . 


* قوله: #ولقد ملم أتهم ولوس إِنَّمَا بعلم َر 4؛ قال: 
ولد مر ولم يقل: لقد علمنا؛ لأن قولهم هذا يتجدد» فكان 
التعبير بالمضارع أولى من التعبير بالماضي؛ لأنه لو قال: لقد 
علمنا؛ لتبادر إلى ذهن بعض الناس أن المعنى: علمنا أنهم قالوا 
ذلك سابقاًء لا أنهم يستمرون عليه. 

وسبب نزول هذه الآية أن قريشاً قالت: إن هذا القرآن الذي 
يأتى به محمد ليس من عند ربه» وإنما هو من شخص يعلمه 
الله! أعوذ بالله!! 

ادّعوا أنه كلام البشر! والعجيب أنهم يدّعون أنه كلام البشرء 
ويقال لهم: اتتوا بمثله! ولا يستطيعون!! 

* وقد أبطل الله افتراءهم هذا بقوله تعالى: کاٹ ایی 
يڏوت لله أَعَحَىّ 4 ومعنى يلُجِدُورت ؛ أي : 
لأن قولهم هذا ميل عن الصواب بعيد عن الحق . 

0 والأعجمى : هو الذي لا يفصح بالكلام» وإن كان عربيّاً 
والعجمي بدون همزة هو: المنسوب إلى العجم. وإن كان يتكلم 
بالعربية . 
العربي. 

وأما القرآن؛ فإن الله قال فيه: ودا لان ريك 


ن 


هه هه 


ميت . بين في نفسه» م مين لغيزة. 
الرجل الأعجمي » الذي لسانه لا يفصح بالكلام؟! 
والشاهد هو قوله: # وأ آعم يما بنرك ». وقوله: # قل 


> سكو ور و مور 2 


نَرْلم روخ ألْمّدْس من ريك ¢ وقوله: # وَهَدًا لان روك 


وكل هذه تدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل من 
عنذده. 

والمؤلف ترك الآية التي بعدها؛ لأنه ليس فيها شاهدء 
0 مفيدة؛ قال $ ال ليشت 0 
ڪات کک ا aT ٤‏ 

ومعنى هذه الآية : أن الذين لا يؤمنوت بايات الله لا يهديهم 
الله ولا ينتفعون بآياته» والعياذ بالله؛ فالهداية مسدودة عليهم . 

وهذه الحقيقة فيها فائدة كبيرة» وهي: أن من لم يؤمن بايات 
الله لا يهديه الله. 

ومفهوم المخالفة فيها: أن من امن بايات الله؛ هداه الله. 

قال ذلك أننا نجد من لم يؤمن بالآيات؛ لم يهتد لبيان 
وجهها؛ مثل قول بعضهم : كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا وهو 
فى العلو؟! 


فنقول: امن تهتد! فإذا آمنت بأنه ينزل حقيقة علمت أن هذا 
ليس بمستحيل : لأنه في جانب الله عز وجل» ولا يماثله شيء. 

7 95 5 5 ا ل سم ت عد 
[الكهف : ۷۷]: كيف يريد الجدار؟ 

فنقوق" و الجدات وود في لك أن هذا ی س 

وهذه قاعدة ينبغى أن تكون أساسية عندك» وهى: آمن تهتد! 

والذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم اللهء ويبقى القرآن 
عليهم عمىّ ‏ والعياذ بالله - ولا يستطيعون الاهتداء به» نسأل الله 
لنا ولكم الهداية. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 

نستفيد أننا إذا علمنا أن هذا القرآن تكلم به رب العالمين؛ 
أوجب لنا ذلك تعظيم هذا القرآن» واحترامهء وامتثال ما جاء فيه 
من الأوامر» وترك.ما"فيه سن المتهيات والمخدورات ٠‏ وتصديق ما 
جاء فيه من الأخبار عن الله تعالى وعن مخلوقاته السابقة 


وال 


۷ 


© إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: 

الشرج : 

ذكر المؤلف رحمه الله ايات إثبات رؤية الله تعالى. 

الآية الأولى : قوله : « ج يمين اض مد إل ويه اضر € [ القيامة : 
FY‏ 

* قوله: 98 وجوه مَوْميِذٍ # ؛ يعني بذلك: اليوم الآخر. 

2 قوله: اضر ؛ أي : حسئة . من النضارة؛ بالضاد» 
وهي : الحسن» يدل على ذلك قوله تعالى: و 2 سر ذلك اَلَو 
نهم رة وَسْرًا 4 [الإنسان: ١١]؛‏ أي: حسناً في وجوههم» 
. وسروراً في قلوبهم. 

* قوله: 8 إل ريا ناظِرَه © : 2 كاظِرَة ؛ بالظاءء من النظرء وهنا 
عدي النظر ب (إلى) الدالة على الغاية» وهو نظر صادر من الوجوهء 
والنظر الصادر . من الوجوه يكون بالعین ؛ بخلاف النظر الصادر من 
القلوب؛ فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر؛ اا ا ا 
الوجوه إلى الرب عز وجل؛ لقوله: 8 يا4. 

فتفيد الآية الكريمة: أن هذه الوجوه الناضرة الحسنة تنظر إلى 
ربها عز وجل» فتزداد حسناً إلى حسنها . 

وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه 
الله عز وجل؛ لكونها نضرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله. 

ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار. 


۸ 


وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. 

واستدلوا لذلك بالآيات التى ساقها المؤلف» واستدلوا أيضا 
بالأحاديث المتواترة ع عن الني وَل والتي نقلها عنه صحابة كثيرون 
ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون”(١‏ ' كثيرون» ونقلها عن التابعين 
من تابع التابعين كثيرون. . . وهكذا. 

والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة؛ لأنها في كتاب الله 
تعالى وفي سنة رسوله َه المتواترة 

وأنشدوا في هذا المعنى : 
مما تواتر حَدِيتُ من كدب وَمَنْ بَنَى لله بيا واحْتَسَبْ 
وَيُوْيَةٌ شفاعَة وَالحَرْضٌ وَمَسْحٌ حمَيْن وهذي بَمْض 

فالمراد بقوله: «ورؤية»: رؤية المؤمنين لربهم . 

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن النظر هنا بالبصر حقيقة . 

ولا يلزم منه الإدراك؛ لآن الله تعالى يقول: « لا ثڌرڪة 

آلْأَبْصدرٌ 4 [الأنعام : ۳ كما أن العلم بالقلب أيضاً لا يلزم منه 

الإدراك؛ قال الله تعالى: « ولا يحيطوت بي عِلْمَا »© [طه: .]١٠١‏ 

ونحن نعلم ربنا بقلوبناء لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته» وفي 


)۱( انظر: شرح السئة» للالكائي (ص*۷٤)›‏ واالشريعة») للآجري (ص١2)550‏ 
و«السنة“ لعبد الله بن الإمام أحمد .)۲۲۹/١(‏ وكتاب «الرؤية» للإمام الدارقطني» 
و«حادي الأرواح» لابن القيم .)7١5(‏ 


۹ 


يوم القيامة نرى ربنا بأبصارناء ولكن لا تدركه أبصارنا. 


ليو مه 


الآية الثانية : قوله : « عل الأرَايك يروت [المطففين: 5؟7]. 

* #الأْرَآيكِ4: جمع أريكة» وهي السرير الجميل المغطى 
بما يشبه الناموسية . 

* ا يَظُرُوتَ4: لم يذكر المنظور إليهء فيكون عامّاً لكل ما 
يتنعمون بالنظر إليه. 

وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: ‏ تَعْرِفُ فى 


وجوههم نَصْرَةَ اعيو [المطففين: 5١]؛‏ فسياق الآية يشبه قوله: 
رط ا مق ر عراس ص سكير 

9 وجوه يميد اضر * إلى ريما رة #؟ فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون 

بالنظر إليه . 


ومنه النظر إلىقرناء السوء يعذبون في الجحيم؛ كما قال 
تعالى : ٭ قال اپل منم ِف کان لی رين * يمول َك لمن اهصق + لَوِدَا ْنا 
وکا رابا وما مدن »د 4 ؛ أي : لأصحابه : « حل شر مطل : 
#هل #: للتشويق. . . يطلعون على ماذا؟! على هذا القرين» 
« عاطم ماف سء احير 4!! أعوذ بالله! رآه في سوائها؛ أي: في 
أصلهاء وقعرها... سبحان الله! هذا في أعلى عليين» وهذا في 
أسفل سافلين» وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة! 

لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنياء هناك ينظر 
الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة ألفي عام» ينظر أقصاه كما ينظر 
أدناه» من كمال النعيم؛ لآن الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا؛ 


0۹ 


ما استمتع بنعيم الجنة؛ لأنه ينظر إلى مدى قريب» فيخفى عليه 
شيء كثير منه. 

طلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين» فراه في سواء 
الجحيم . 

قال يخاطبه: « تلو إن كدت لرن )» وهذا يدل على أنه كان 
دائماً يحاول أن يضلهء ولهذا قال: إن كدت )؛ يعنى: إنك 
قاربت» و إن هذه المخففة لا الثقيلة» # ولوا نْعَمَهُ رن كت من 
لْمُحَصَرتَ* أََمَاححْنُ بمَيبينُ» إلى آخر الآيات [الصافات : ٠٤‏ -58]. 

أقول: إن الناس سابقاً يمارون في مثل هذا؛ كيف يكون في 
أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه فى أسفل مكان؟! 

ولكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر؛ كالأقمار الصناعية» 
من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد. 

مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا. 

* إذا؟ # طون : عامة: ينظرون إلى الله» وينظرون ما لهم 
من النعيم» وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب. . 

إذا قال قائل: هذا فيه إشكال!! كيف ينظرون إلى أهل النار 
ينكتون عليهم ويوبخونهه؟! 

فنقول: والله؛ ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة فى الدنيا 
من العذاب والبلاء والمضايقة!! 


قال تعالى: 9 إن لدي لجسا كانوأ من لین “اموأ يڪن 4 : 
يضحكون؛ سواء في مجالسهم» أو معهمء 8 ولا مروا بهم يتََامُونَ 
* ودا هوا آمهم نبوأ َكهِينَ4؛ أي : انقلبوا متنعمين بأقوالهم» 
ولا وهم الوا إِنَّ مولح لَصَآلُونَ . . . 4!! قال الله تعالى: كان 
لامعأو الفا يضح کد عل الريك يَرُونَ. . . 4 [المطففين: ۲۹ 
- ١۳]؛‏ ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله ‏ في سواء الجحيم . 

إذاً؛ يكون هذا من تمام عدل الله عز وجل؛ بأن جعل هؤلاء 
الذي كانوا يضايّقون في دار الدنياء جعلهم الآن يفرحون بتعمة الله 
عليهم» ويوبّخون هؤلاء الذين في سواء الجحيم. 

الآبة الثالثة: قوله : « #لََِنَ اسنا الى وَزِسَادةٌ 4 [يونس : 
[٦‏ 

# قوله : ¥ 4 لَِنِينَ4 : خبر مقدم. 

د و لَلْسَيٌ 4 : مبتدأ مؤخرء وهي الجنة. 

4 «رَزيَادة4 : هي : النظر إلى وجه الله. 

هكذا فسره النبي يَكلِِ؛ كما ثبت ذلك في «صحيح مسل 
وغيره . 

ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله من تفسير الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك» 


)1( رواه مسلم )١81(‏ عن صهيب رضي الله عنه . 


go 


وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله وهي زيادة على نعيم الجنة. 

إذاً؛ فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة؛ لأن جنس 
النعيم في الجنة نعيم بدن؛ أنهارء وثمارء وفواكه» وأزواج 
مطهرة. . . وسرور القلب فيها تبع» لكن النظر إلى وجه الله نعيم 
قلب» لا يرى أهل الجنة نعيماً أفضل منهء نسأل الله أن يجعلنا 
ممن يراه. 

وهذا نعيم ما له من نظير أبداً؛ لا فواكهء ولا أنهارء ولا 
غيرها أبداً» ولهذا قال: #وَزيادة)؛ أي: زيادة على الحسنى . 

الآية الرابعة : قوله : ل تايآو فيا امريد [ق: 8 "]. 

* قوله: طلم تَايَتَآمُونَ فا ؛ أي: في الجنة كل ما يشاؤون. 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي كلهِ: يا 
رسول الله! أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل. فقال: (إن 
يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساء من ياقوتة حمراءء 
تطير بك فى أي الجنة شئت إلا فعلت». وقال الأعرابى: يا رسول 
الله! أفى ا إبل؟ فإنى أحب الإبل. قال: ايا أعرابي! إن 
يدخخلك الله الجنة ؛ ا اشعيت نفسلك وَلدّت عينك». 


)١(‏ رواه الإمام أجمد (2)"57/0 والترمذي (0)590547 وأبو نعيم في زياداته على 
«الزهد» لابن المبارك (١۲۷)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» )٤۳۸١(‏ عن بريدة 
الأسلمي رضي الله عنه. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (408). 


fo 


فإذا اشتهى أي شيء؛ فإنه يكون ويتحقق» حتى إن بعض 
فهو لهم. 

9 س ر ا ع سل م ةدو r‏ وع چە . سا 

قال تعالى: ##وَفِيهامَا فته يو الأنفس وَبَكذ الأعيت واس فيها 
دلوت [الزخرف: .]۷١‏ 


کی ر 


* وقوله: ‏ ولدیتامَریدٌ4؛ آي : مزيد على ما يشاؤون. 

يعتى* أن الإنسان إذا شا شكا؛ يغطى, إياه» ويعطئ زيادة؛ 
كما جاء ۴ الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولاًء يعطيه 
الله عز وجل نعيماء ونعيما... ويقول: رضيت. يقول له: «لك 
مثله وعشرة أمثاله» . فهو أكثر مما يشاء. 

وفسر المزيد كثيرٌ من العلماء بما فسر به النبي بي الزيادة» 
وهي : النظر إلى وجه الله الكريم 

فتكون الآيات التى ساقها المؤلف لإثبات رؤية الله تعالى 
ا ١‏ 

وهناك آية خامسة استدل بها الشافعي رحمه الله» وهي قوله 
تعالى في الفجار: 9 ك لم عن رمم يَوْمَيذٍ جو 4 [المطففين : 


.]6 


ووجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء فی الغضب؛ إلا رآه أولئك 


0( رواه مسلم (۱۸۸) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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الرضى؛ فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله؛ فأهل 


الرضى يرون الله عز وجل . 
وهذا استدلال قوي جدّاً؛ لأنه لو كان الكل محجوبين؛ لم 


يكن مزية لذكر هؤلاء. 
وعلى هذا؛ فنقول: الآيات خمس» ويمكن أن نلحق بها 
قول الله تعالى : « لا ئدركه الأبصر وهو يدرك الأبصرٌ سر4 [الأنعام : 


67 ؛ على ما سنقرره فى الرد على النفاة إن شاء الله. 
# فهذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم» وهي 
ظاهرة جلية» لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. 
# وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة 
عقلية متداعية : 
أما الأدلة السمعية : 
فالأول: قوله تعالى : ¥ وما جا موس لِمِبِقَِدناوَكلّمَم رم قال رب 
ا رق لْجَبَلٍ ِن أسَمَمَرٌ مڪانم 
َو ریو قلا تمل ری لکت جك ڪڪ وَكرٌ شوى وا » 


[4 a 


تعالى صدق» لا يدخله النسخ . 


والرد عليهم من وجوه: 
الأول ل: منع كون (لن) للنفي المؤبد؛ لأنه مجرد دعوى: 

قال ابن مالك في (الكافية»): 
وَمَنْ رأى النَفيَ بِلّنْ مُوََداًٌ فَقَوْلَهُ أَرْددْ وَسواهُ فَاعْضدا 

الثاني: أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله 
الرؤية في الآخرة؛ وإنما طلب رؤية حاضرة؛ لقوله: # أرف أنظر 
إِكلكَ) ؛ أي: الآن. فقال الله تعالى له: أن تَرنض؛ يعني: لن 
تستطيع أن تراني الآن» ثم ضرب الله تعالى له مثلاً بالجبل حيث 
تجلى الله تعالى له فجعله دكا فقال: 8 کن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ من 
سَتَفَرٌ كام وف رن )» فلما رأى موسى ما حصل للجبل؛ 
علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله» وخر صعقاً لهول ما رأى. 

ونحن نقول: إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة؛ لأن 
الحال البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل؛ كيف وقد قال 
النبي كله عن ربه عز وجل: «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)”'"' . 

أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة؛ لأن الناس في ذلك 
اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في 
الدنيا؛ كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري 
للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو الجحيم. 

الوجه الثالث: أن يقال: استحالة رؤية الله في الآخرة عند 


(۱) سبق تخريجه ص(5814). 
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المنكرين لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصاً في حق الله تعالى! 
كما يعللون نفيهم بذلك» وحينئذ يكون سؤال 0 لويف الوق 
دائراً بين الجهل بما يجب لله ويستحيل في حقه أو الاعتداء في 
دعائه حين طلب من الله ما لا يليق به إن كان عالماً بأن ذلك 
مستحيل في حق الله» وحينئذ يكون هؤلاء النافون أعلم من موسى 
فيما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه!! وهذا غاية الضلال! 

وبهذا الوجه يتبين ¿ أن في الآية دليلاً عليهم لا دليلاً لهم . 

وهكذا؛ كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به 
على باطل أو نفي حق فسيكون دليلاً على من أوردهء لا دليلاً له. 

الدليل الثاني لنفاة رؤية الله تعالى: قوله تعالى: لا 
تدرك الا وه يدرك الأ وهو الف كليو 4 [الأنعام : 
۳[ 


والرد عليهم : أن الآية فيها نفي الإدراك» والرؤية لا تستلزم 
الإدراك؛ ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكاً؟! 

فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى؛ لم يلزم أن يكون يدرك بهذه 
الرؤية؛ لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. 

ولهذا نقول: إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية؛ 
لآن نفي الأخص يدل على وجود العم ولو كان الأعم منتفياً؛ 
لوجب نفيهء وقيل: لا تراه الأبصار؛ لأن نفيه يقتضي نفي 
الأخحص» ولا عكس » ولأنه؟ لو كان الأعم منتفياً؛ لكان نفى 


oV 


الأخص إيهاماً وتلبيساً ينره عنه كلام الله عز وجل . 

وعلى هذا؛ يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم. 

# وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية؛ فقالوا: لو كان الله يُرى؛ 
لزم أن يكون جسماًء والجسم ممتنع على الله تعالى؛ لأنه يستلزم 
التشبيه والتمثيل . 

والرد عليهم: أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون 
ا ا ا ل ل ل 
لأن الله تعالى یقول: ‏ لیس موه می وهو ألسَمِیع 
صر [الشورى: .]١١‏ 

على أن القول بالجسم نفياً أو إثباتاً مما أحدثه المتكلمون» 
وليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. 

وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة» 
فحرفوها تحريفاً لا يخفى على أحدء وليس هذا موضع ذكرهاء 
وهي مذكورة في الكتب المطولة. 

ما نستفيده من الناحية ا الآيات : 


أما في مسألة الرؤية؛ فما أعظم أثرها على الاتجاه 
المسلكي؛ لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب 
هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها رخيصة عنده؛ وكل شيء 
يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل؛ لأنها غاية 
كل طالب» ومنتهى المطالب. 


فإذا علمت أنك .سوق ترئ ربك عياناً 'بالنضر > قوالله: لا 
تساوي الدنيا عندك شيئاً. 


فكل الدنيا ليست بشىء؛ لأن النظر إلى وجه الله هو الثمرة 
التي يتسابق فيها ال ويسعى إليها الساعون» وهي غاية 
المرام من كل شيء. 

فإذا علمت هذا؛ فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا؟! 

والجواب: نعم؛ أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد. 

وإنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيمء لكن الإيمان بها 
يسوق الإنسان سوقاً عظيماً إلى الوصول إلى هذه الغاية؛ فهو يسير 
ولله الحمد؛ فالدين كله يسر» حتى إذا وجد الحرج تيسر الدين؛ 
فأصله ميسرء وإذا وجد الحرج تيسر ثانية» وإذا لم يمكن القيام به 
أبدا سقط ؛ فلا واجب مع العجزء ولا حرام مع الضرورة. 


© قال المؤلف رحمه الله: «وهذًا الاب في كتاب الله كيك 
وَمَنْ َدَبرَ الفُرَآنَ طالباً للهُدَى ؛ كن لَه طريقٌ الحَقٌ). 

# قوله: «وهذا الباب»: الإشارة هنا إلى باب الأسماء 
والصفات . 

* قوله: «في كتاب الله كثير»: ولذلك؛ ما من آية من كتاب 
الله؛ إلا وتجد فيها غالباً اسماً من أسماء الله» أو فعلاً من أفعالهء 
ا شئت لقلت: كل آية في كتاب الله 


فهي صفة من صفات الله؛ لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل؛ 
فكل اية منه؛ فهي صفة من صفات الله عز وجل . 

* وقوله: «وَمَنْ تدبر القرآن»: تدبر الشىء؛ معناه: التفكر 
اا ی و خرف تيو و 
ليفهم المعنى . 

فالذي يتدبر القرآن بهذا الفعل» وأما النية؛ فهي أن يكون 
«طالباً للهدى» منه؛ فليس قصده بتدبر القرآن أن ينتصر لقوله» أو 
أن يتخذ منه مجادلة بالباطل» لکن قصده طلب الحق؛ فإنه سوف 
تكون النتيجة قول المؤلف: ١تَبيّنَ‏ لَهُ طريق الحّق». 

وما أعظمها من نتيجة!! 

لكنها مسبوقة بأمرين: التدبر» وحسن النية؛ بأن يكون 
الإنسان طالباً للهدى من القرآن؛ فحينئذ يتبين له طريق الحق. 

والدليل على ذلك عدة ايات؛ منها: 

قول الله تبارك وتعالى: #وأرا 
إل [النحل: 45]. 

وقال تعالى: # كتب أرلته إِليِكَ مرا 
لْأَبَبِ4 [ص: ۲۹]. 

وقال تعالى : 8« أل یبا الْقَوَلَ آم جَآمَهْر ما کر بأ ماده الْأَوَلي4 
[المؤمنون: 14]. 

وقال تعالى: 8 ولقد بسر لمان ِدر مَهَلْ من مُدَكرٍ € [القمر: 


روه ر بے ۸ ۸ 
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نضرة ا 


... والآيات في هذا كثيرة» تدل على أن من تدبر القران - 
لكن بهذه النية» وهي طلب الهدى منه ؛ لا بد أن يصل إلى 
النتيجة» وهي تبين طريق الحق . 

أما من تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض» وليجادل بالباطل» 
ولينصر قوله؛ كما يوجد عند أهل البدع وأهل الزيغ فإنه يعمى عن 
الحق والعياذ بالله: 


0 5 2 2 م € عام مه حير سال قر 

3 
سن کے عه 44 مس رمسو ودس ع وو سكي مھ ل . و اس لظ بے و م 
كت هن أ اذكب وَل متكي باط أن َي مويو دن يض ما قب 


ونه اا الت وای تأ وما یق کم تأويلة: إلا للحن في لهذ 4 [آل 
عمران: ۷]؛ غا یر (أما)؛ أي: وأما الراسخون في العلم؛ ف 
یوون ءامنا بدء کل مِنْ عِندِ رَينَا © [آل عمران: ۷]ء وإذا قالوا هذا 
القول؛ فسيهتدون إلى بيان هذا المتشابه» ثم قال: # ومايدگ لك ألو 
آلا لی [آل عمران: ۷]. 
وقال تعالى : فل هو لیت ءَامَنوا هکی رشا وارب ل 
موت انوم ور وو عتم کی ولك ينادوس ون کان بيار 4 
[فصلت: .]٤٤‏ 


e e مو‎ 
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فهرس الموضوعات 


dd ®‏ واه هاه قد وا هد ها هادع قاع هاه .د واه هد با .ند و وه هام 
% #4 هاه قاو هه هد هاو اه هاه قا ود واه هاو و وه وهداواة وها وه هام 


«. ا م Bm aE‏ وه هاه وثاأواع. وداواو ا .اه وه وى 


القسم الثاني : توحيد الألوهية ا ا 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات ب ا 


المراد بالرسول ASENA‏ 
المراد بالهدى ودين الحق OT E‏ 00 
المراد بالظهور el a SESS‏ 
مناسبة كفى بالله شهيداًء لقوله: #ليظهره على الدين كله» . 

معنى شهادة لا إله إلا الله LESSEN‏ 


Sh 
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مغتى آله وصحبه تسسا DENTE‏ بلا 
قوله: «وسلم تسليماً مزيداً» ا NR‏ 
إعراب كلمة أما بعد E‏ و و 
معنى الاعتقاد: في اللغة والاصطلاح وت ا 
تعريف الفرقة الناجية SAAS‏ 00 
معنى أهل السنة والجماعة RSE‏ ب 
أركان الإيمان A NE OND ESS‏ 
الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور 000 a‏ 
الإيمان بوجود الله والأدلة عليه SSDs E E e‏ 


دلالة الشرع aS‏ ل لس ع بالج وات TE‏ ا ا 
الإيمان بالملائكة N‏ ل ا ل 


تغريف الملانكة: لخة واصطلاها دم a‏ 
الإيمان بالكتب E SESSA‏ 
الإيمان بالرسل ا ا ا 


نوح أول الرسل كناو سكو 3ف ةا aE ER‏ 
آدم أول الأنبياء SS‏ ا a‏ 


محمد إل أخرهم E‏ 1177111000000 


الجواب على من استشكل خيرية أبي بكر بعيسى ابن مريم 

الإيمان بالبعث بعد الموت والأدلة عليه aE ESAS‏ 
الإيمان بالقدر خيره وشره BIDET TEE‏ 
وصف القدر بالشر والجواب عليه ENE‏ 70 
الإيمان بما وصف الله نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله . 
المبحث الأول : الإيمان بما وصف به نفسه E ET‏ 
المبحث الثاني : إن صفات الله من الأمور الغيبية 500 


المبحث الثالث: إننا لا نصف الله بما لم يصف به نفسه 
المبحث الرابع : وجوب إجراء النصوص الواردة على ظاهرها 


المبحث الخامس: الكلام يشمل الصفات الذاتية والفعلية . 
الصفات الذاتية نوعان: معنوية وخبرية Da N RED‏ 
السبب فى تسمية العلماء لها ذاتية وفعلية N TEE‏ 


المبحث السادس: العقل لا مدخل له فى الأسماء والصفات . 


العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع على سبيل 


الإجمال لا على سبيل التفصيل A ESS‏ 
ليس كل كمال للمخلوق يكون كمالاً للخالق 520000 
قوله: «ويما وصف به رسوله» ينقسم إلى ثلاثة أقسام e‏ 
- القول لمجي نحن الع وروي وج و8 :و قن د تلم وم ب 
- الفعل E‏ امو موتو انس مجه كي 
الا E‏ كشي د ا نو با ل ا 
قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل. . .» ارط RTE‏ 


a 


السبب في اختيار المؤلف كلمة التحريف دون التأويل ..... AV‏ 


معاني التأويل ممتطت تو GE‏ مالسب لجا وو ARES‏ 
الفرق بين التعطيل والتحريف زؤز ز ز [ ز 0 E‏ 
التفويض من شر أقوال أهل البدع EA CAS‏ 
العبارة الكاذبة ‏ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم - 
قالها بعض الأغبياء م ا اماي اا ا ا 
الحيرة والشك التي وقع فيها أهل الكلام ا ع o‏ 
معنى التكيف جيه وا WV Tos less‏ 


VEN SANE A ااا‎ A معنى التمثيل‎ 


التمثيل منتف سمعاً وعقلاً وفطرة Re‏ 
وجوه انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق من العقل را 
الدليل الفطري RO Es NESS E‏ 
س : هل هذه الأحاديث تفيد التمثيل؟ لد ققد و وض E‏ 
حديث: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر» a‏ 
الإجابة على هذا الحديث من وجهين: مجمل ومفصل .... ٠١5‏ 
حديث : «إن الله خلق آدم على صورته» NEV e Saa‏ 
الإجابة على هذا الحديث من وجهين مجمل ومفصل ييل 


التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه و ذا 
قوله: «بل يؤمئون بأن الله سبحانه #ليس كمثله شيء#» .. ١١‏ 


قوله: #ليس كمثله شىء» امي ل م اش EAs‏ 
قوله: «فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه) ANV AAS‏ 


ا 


قوله: «ولا يلحدون...» E‏ شحاف فى Te‏ ا قتا 
أنواع الإلحاد NTE‏ ا و ا ملا ل و ا 
أنواع دلالات الاسم اي مل ما د و اا 
الإلحاد في ايات الله ا TE SEARS‏ 
التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات من وجوه .... ١75‏ 
آيات الله تنقسم إلى قسمين: N‏ نع ال ا ا 
القسم الأول: كونية IT SES SSG‏ 
معنى الإلحاد فى ايات الله الكونية NESS‏ 
القسم .الثاني : لوعي لاوجب و SL‏ ا ا 
معنى الإلحاد فى ايات الله الشرعية اج اج اا 
قوله : «ولا يكيفون VIVRE Ss‏ 
قوله: ١لأنه‏ سبحانه» 00 00 00 
قوله: «ولا سمي ولا كفء به ولا ند له» 01 TIA‏ 
قوله: «ولا يقاس بخلقه» مع القع ا جوج لا لوكا برو قد و A‏ 
أقسام القياس OMS A SA EE‏ 
قوله: «فإنه أعلم بنفسه» TESS RS‏ 
وجوب قبول ما دل عليه الخبر؛ إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة 
والأدلة على ذلك 1 1 1[1ذ[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ ا 1 E‏ 
قوله: «ثم رسله صادقون. . ٠.‏ ا ارين 
تصديق الله لرسله بالقول والفعل و و ا 
قوله: «بخلاف الذين يقولون. . .» ا ا ابر 


1Y 


قوله: «ولهذا قال سبحانه : #سبحان ربك رب العزة4» 500 
قوله: الفسبح بنفسه عما وصف به المخالفون. . .» ES‏ 


قوله: اوهو سبحانه قد جمع فيما وصف. . 
الصفات قسمان: صفات مثبتة وصفات منفية 


هم هه ةمة هه ها .ى 


ههه »هه .د و و اه اه 


ل اد ا ار 0000 
الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام RASRA‏ 
الطريق لإثبات الصفات N‏ 
لم ار ان 
بها و ا A e‏ 
قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون» ET‏ 
معنى العدول Ree RSE a‏ 
كل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق 
ويجب الإيمان به a REESE SOR SS es‏ 
الأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيه العلماء ee‏ 


الطريق لمعرفة شرائع الأنبياء السابقين 


قوله: «فإنه الصراط المستقيم...» ... 
قوله: «صراط الذين أنعم الله عليهم. . ٠.‏ 
نعم الله عامة وخاصة 2111101 
الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف . . . 
تعريف الصّدّيق حاط نوكو ERS‏ 
تعريف الشهداء EN‏ 


3۸ 


تعريف الصالحين ا ات و رام ال اقم د ا ا OOF‏ 


قوله: «وقد دخل في هذه الجملة...» ONES‏ 
الكلام على سورة الإخلاص RS‏ قي اق 116177 
وجه كونها تعدل ثلث القران OV ees‏ 
سبب نزولها OAS ESTES ASS‏ 
معنى الله ONE CASA RAE‏ 
معنى الصمد واوا وا SE O‏ ا ا ا 
معنى لم يلد ولم یولد EEE‏ ع م ا 
سورة الإخلاص اشتملت على صفات ثبوتية وصفات فعلية ١57‏ 
قوله: «وما وصف به نفسه في أعظم آية i‏ ا 
الدليل على أن آية الكرسي أعظم اية E‏ 
تفسير أية الكرسى او احم مخ الول ةج اما ما ب VO‏ 
شروط الشفاعة وفائدتها ملم الا أي يا 
الكرسي موضع قدمي الله عز وجل ينا 
اية الكرسي تتضمن خمسة أسماء لله وستة وعشرين صفة ١77‏ 
علو الله بذاته a‏ ا اس دأنه توا نو قلا 
الرد على من خالف أهل السنة في علو الله مسرو وا أ ا 
/ تفسير قوله سبحانه: #هو الأول والآخر. . . * eco‏ ا 
قوله: #وتوكل على الحي الذي لا يموت د AE‏ 
من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام VAT seed‏ 
وقوله: #وهو العليم الحكيم» انوا م فوا ل ال للا 
حكم الله إما كوني أو شرعي AAAS‏ 


۹ 


أنواع الحكمة AR‏ 


قوله: #العليم الخبير4 010000000 
ضفة العلم والأدلة عليها ل لكوك وكوي E‏ ونح ا “لا لز 


مفاتح الغيب خمسة CE SS‏ 

الآية الثالثة O‏ 
الآية الرابعة وي ب CS‏ 
مناقشة صاحب تفسير الجلالين EER‏ 
صفة القوة والأدلة عليها ehe‏ 
الرزق قسمين: عام وخاص 0 
الفائدة المسلكية من الإيمان بصفة القوة والرزق 
قوله : #ليس كمثله شيء» E DS‏ 
أقسام السميع الذي بمعنى إدراك الصوت ... 
الفائدة المسلكية من هذه الآية ec EE‏ 
اختلاف عبارات النحويين في تخريج هذه الآية 
قوله: #إن الله نعمًا يعظكم به. . . 4 000 
إثبات السمع والبصر لله اع ا 


الآية الأولى ا E‏ 


ع 


هلع فا ىا ىد .ا مد وده 


هقا قا ها .ا .مث 6 . 


«ه ااه ها قاع ها هه 


هفاوة ها » .هو ه اه 


هه oo‏ اه هام 


وها عا .دا عاو هاه 


enone 


0 


الآية الرابعة ةطالس اررق جاه Saa SERA‏ وا 


تفسير قوله: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. . .& . 
أقسام الإرادة وم و ا و 


الفرق بین الإإرادتين مخض نال ماهد و ارود 8 E‏ مق نراق O‏ دا 
اباك ضفة المحة OE‏ 00 


الآية الثالثة EY‏ ا اف او لمك 


إضافة الشارح آية تاسعة في المحبة : 
«إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» ees‏ 
أسباب نيل محبة الله ES‏ 0 1ط 
الآثار المسلكية RE‏ ا SS‏ 


آياث :صفة الرحمة و ا و 


۷١ 


الآية الثانية أ جود لاو ب ع ل م م ل 


CES x AEN الآية الثالثة‎ 


.امام .ام وام 


الآية السادسة SERS SADE SAS SA‏ 
الآية السابعة EO‏ يي 
الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة مه مس له مخ عا 
ما نستفيد من الناحية المسلكية لهذه الآيات IIE‏ 
صفة الرضى العا واسط تو مو ماه مامتوو د فخ م وج 
آيات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغخض aN‏ 
الآية الأولى O O ١‏ 
مسألة هل القاتل يخلد في النار؟ EO‏ 

مسألة إذا تاب القاتل هل يستحق الوعيد RAE‏ 

هل للقاتل توبة AD ٠...‏ 

الآية الثانية ENES SEAS SS E‏ 
الآية الثالثة از[ ON‏ 
هل يوصف الله بالحزن والندم E E E re‏ 

الآية الرابعة ERE E E o‏ 
الآية الخامسة ا 
آيات صفة المجيء والإتيان ADR SEA Es‏ 
الآية الأولى E E‏ ا 


VY 


الآية الثانية EERE LERNEN Î‏ 
الآية الثالثة SDE ES‏ 
الآية الرابعة كفك ف فقي ونا كود مق E‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم E‏ 
الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة 
المجيء والإتيان لله تعالى ON OTO EEE‏ 
اف ا N‏ 
الآية الأولى SES Da RSE‏ 
الآية الثانية E EEE‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ENTE‏ 
ايات صفة اليدين لله تعالى سمو ا ا ا 
الآية الأولى ا ل ES RE‏ 
الآية الثانية ا ا se‏ 
اليهود قبحهم الله يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب 
عقاب الله تعالى لليهود E‏ ا 
إبطال الله تعالى لدعوى اليهود م 0 
اليد جاءت مفردة ومثناة وجمعاً وكيفية الجمع بينها e‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 0 
ايات صفة العينين لله تعالى و ا 
الآية الأولى: قوله: #واصبر لحكم ربك. . .» E‏ 
الحديث دل على أن لله عينين اثنتين فقط . . . . . . . . 
الآية الثانية: قوله: #وحملناه على ذات ألواح . . . 4 


وف 


مخالفو أهل السنة والرد عليهم 


و جحو يق له هيا بهد الله أو ل چ شه اها کا ل و 


آيات صفة السمع والبصر لله تعالى و ا 
الآية الأولى: قوله: #قد سمع الله. . .4 EEE‏ 
السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين 
السمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
الآية الثانية: قوله: #لقد سمع الله قول الذين. . .€ ... 
الآية الثالثة : قوله: #أم يحسبون أنا لا نسمع. . . 4 5 
الآية الرابعة: قوله: إإنني معكما أسمع وأرى. . . # 
الآية الخامسة: قوله: #ألم يعلم بأن الله يرى» E:‏ 
الآية السادسة: قوله: #الذي يراك حين تقوم. . . 4 
الآية السابعة: قوله: #وقل اعملوا فسيرى الله...#» .. 

خلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية 0000000 


ما افك فو الناحة السبلكية 


e aR a‏ ل ا ا ل ل ا ل ا نا 


آيات صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى 210000 
الآية الأولى: قوله: #وهو شديد المحال» EOS‏ 
الآية الثانية : قوله: #ومكروا ومكر الله. . . # e‏ 
الآية الثالثة: قوله: #ومكروا مكراً ومكرنا مكراً. . .€ .. 
الآية الرابعة : قوله: إإنهم يكيدون كيداً. . . 4 5200 


ندري المكرر د ا 


واه هاه ا واو هه .اأءا .اه .د نار .6 .د ه. 


مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 252011111 


ما نستفيد من الناحية المسلكية 


هلع قاو .و و ي وهاو وا وا و Oooo o o» o‏ 


V٤ 


۳۱1۸ 
۲1 


آيات صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة ss‏ 
الآية الأولى: قوله: #إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا» ۳۳۹ 


الآية الثانية : قوله: #وليعفوا وليصفحوا. . .4 و م 
الآية الثالثة: قوله: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» .. 44" 
أقسام العزة SARE‏ اود فكو رو Een‏ 
الآية الرابعة: قوله: إفبعزتك لأغوينهم أجمعين» .... ٠٤۷‏ 
ما نستفيده من الناحية المسلكية فاون مج اخ ل 1 
إثبات الاسم لله قوله: #تبارك اسم ربك ذو الجلال# .... ۳٤۹‏ 
آيات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه ا 
الآية الأولى: قوله: : #فاعبده واصطبر لعبادته . ..# Fol...‏ 
الآية الثانية: قوله: لولم يكن له كفواً أحد4 RT‏ 
الآية الثالثة : قوله: #فلا تجعلوا لله أنداداً OF Secs‏ 

الآية الرابعة: قوله: #ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً. . . 4 المعو ل ا و ا م 
ما نستفيده من الناحية المسلكية من الآيات لعا PO‏ 

الآية الخامسة: قوله: #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولداڳه CEEOL AS LEE KERE‏ 
ما نستفيده من الناحية المسلكية لهذه الآية CON eee‏ 


الآية السادسة: قوله: #يسبح لله ما في السموات...# وهم 
الآية السابعة والثامنة: قوله: #تبارك الذي نزل الفرقان» ١م‏ 

ما نستفيده من هذه الآيات من الناحية المسلكية .... ۳٠۳‏ 
الآية التاسعة والعاشرة: قوله: #ما اتخذ الله من ولد..# ۳٠٦٤‏ 


Vo 


ما نستفيده من الناحية المسلكية متاح ا 
الآية الحادية عشرة: قوله: #فلا تضربوا لله. . .© . 
الآية الثانية عشرة: قوله: #قل إنما حرم ربي. . . # 

الفائدة المسلكية من هذه الآية ب 1 

استواء الله على عرشه 1[ ذ[ذز [ 1[ 11 01011111 

الموضع الأول: في سورة الأعراف 0 
تعريف العرش في اللغة CS E E EA‏ 
تفسير الاستواء عند السلف O‏ بكم لوم 
تفسير الاستواء عند أهل التعطيل ET‏ 
استدلال أهل التعطيل RE Ses‏ 
الرد عليهم .. EEO‏ 


خلاصة رد أهل السنة e‏ التعطيل . 
الموضع الثاني : في سورة يونس aE Se SAS‏ 
الموضع الثالث: في سورة الرعد . TTT‏ 
الموضع الرابع: في سورة طه RD SE‏ 
الموضع الخامس: في سورة الفرقان E E‏ 


الموضع السادس: في سورة ألم السجدة ES‏ 


الموضع السابع : في الحديد لام ET TTT‏ 


أصل مادة (س و ي) وف ل نهد يد وك لطر r‏ مفو وق مق له د a ER AES U‏ 
أوجه هذه المادة SA‏ ا ا ا يا OS‏ ا A‏ 


كلاع 


إثبات علو الله على مخلوقاته 6 و وا حو م 
الآية الأولى: قوله: «يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل 5م" 


ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال او ATS‏ 
العلو ينقسم إلى قسمين: علو معنوي. وعلو ذاتي ... ۳٢۷‏ 
أدلة أهل السنة على علو الله سبحانه الذاتى اا ا 
أولاً: الكتاب ونبو ADE DALES‏ اما 
ثانياً: السنة RESA‏ 
ثالثاً : الإجماع [1[ذ1ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ a‏ 
رابعا: العقل لاسو الوك توه لعا OOS‏ 
خامساً: الفطرة ea‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ...... 9م 
الآية الثانية: قوله: #إبل رفعه الله إليه» A e‏ 


الآية الثالثة: قوله: #إليه يصعد الكلم الطيب. . . » تج نووم 
الآية الرابعة: قوله: ایا هامان ابن لی صرحاً. . .4 ... ووم 
الآية الخامسة والسادسة: قوله: #أءمتتم من في السماء» ۳۹٦‏ 


إشكال حول #في) وجواب العلماء عليه عر لود ماق AV‏ 
الجمع بين قوله: #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» 
وقوله: #وهو الله في السماوات وفي الأرض * ايم م ا 
الفوائد المسلكية من هذه الآيات TE‏ لويم واه 
إثبات معية الله لخلقه وفيه مباحث MEAS SES‏ ون يه 
الميحث الأول في أقسامها 1 
المبحث الثاني: هل المعية حقيقية أو هي كناية يك 


VV 


المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو 
من الصفات الفعلية EL‏ ا ا م 
المبحث الرابع : هل المعية هي قفة EASA E‏ 
المبحث الخامس : هل بينها وبين العلو تناقض 
والجواب عليه من وجوه EOE AEE‏ 
الوجه الأول : TET EON‏ 
الوجه الثانى : ل م AS‏ 
الوجه الغالث : ED SSS SE Re‏ 
المبحث السادس: في شبهة القائلين بأن الله معنا والرد . 


آبات المعية SS‏ 0 


الآية الأولى: قوله: #وهو معكم أينما كنتم... »© . 
0 قوله: #ما يكون من نجوى ثلاثة 0 
ية الثالثة : قوله: #لا تحزن إن الله معنا PEE‏ 

الآية الرابعة: قوله : #إنني معكما أسمع وأرى» e‏ 
الآية الخامسة: قوله: #إإن الله مع الذين اتقوا. . .4 
الآية السادسة: قوله: #واصبروا إن الله مع الصابرين» . 
الآية السابعة: قوله: كم من فئة قليلة. . . 4 DE‏ 
الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا EP‏ 
إثبات الكلام لله تعالى بد 11110 
الآية الأولى والثانية: قوله: #ومن أصدق من الله حديثاً» 

#ومن أصدق من الله قيا ESE‏ 

الآية الثالئة: قوله: #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم* . 


EVA 


الآية الرابعة: قوله: #وتمت كلمة ربك Te‏ 


الآية الخامسة: قوله: #وكلم الله موسى» 11 
الآية السادسة: قوله: #منهم من كلم الله4 Cais‏ 
الآية | السابعة : قوله : #ولما جاء موسى ليمقاتنا وكلمه ربه8#» ٤٤۱١‏ 
الآية الثامنة : قوله: #وناديناه من جانب الطور» TF a‏ 
الآية التاسعة: قوله: #وإذ نادى ربك موسى» 0 
الآية العاشرة: قوله: #وناداهما ربهما» TE Sb,‏ 
الآية الحادية عشرة: قوله: #ويوم يناديهم . ..# 1 1 
إثبات أن القران کلام الله مل EVES SES‏ 
محنة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل SSS‏ ا وت VES‏ 


الآية الأولى: قوله: #وإن أحد من المشركين استجارك*» ٤٠١‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وأدلتهم على ذلك . ۲۷> 


الدليل السمعى 000000 ENV ate‏ 
الدليل العقلى A AT‏ 
قولهم: «وإليه يعود» في معناه وجهان ETA SR‏ 


مخالفة المعتزلة لأهل السنة والجماعة وأدلتهم والرد Te.‏ 
الآية الثانية : : قوله: #وقد كان فريق منهم يسمعون 


0 TSS RES كلام الله‎ 

الآية الثالثة: قوله: #يريدون أن يبدلوا كلام الله .... ٤٣٤‏ 
الآية الرابعة: قوله: #واتل ما أوحي إليك. . . 4 CEES aî‏ 
الآية الخامسة: قوله: إن هذا القرآن. . . 4 ا اه 
إثبات أن القرآن منزل :5 Vaal‏ 


7۹ 


الآية الأولى : قوله : #وهذا کتاب أنزلناه ميارك # ا CTV‏ 
الآية الثانية: قوله: لو أنزلنا هذا القرآن. . . # ا 
الرد على المثبتين للمجاز وام اميا بن لمر ل CEO‏ 


آية. . .4 CFE Ta ee a‏ 
ما نستفيد من الناحية المسلكية من هذه الآيات منت EV‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ب بوت بعت ل 1 
الآية الأولى: قوله: #إوجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة»  ٤٤۸‏ 
الآية الثانية : قوله: #على الأرائك ينظرون» O eS a‏ 


الآية الثالثة : قوله: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# .. ٤٥١‏ 
الآية الرابعة: قوله: #لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد» . ٤٥۳‏ 


إضافة الشارح لآية خامسة استدل بها الشافعي OOS‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة وأدلتهم ا 0 

الدليل الأول والرد عليه من وجوه Oe SS‏ 

الدليل الثاني والرد عليه O E EEE O‏ 
أدلة نفاة الرؤية العقلية والرد عليهم د CON SAET‏ 
ما نستفيد من الناحية المسلكية من هذه الآيات كوم Oa‏ 
قول المؤلف : «وهذا الباب في كتاب الله كثير. . ٠.‏ ..... 04{ 
فهرس الموضوعات Ll E Ey‏ 


2 


جد لطت تي وج جو ج يتوت جنوكو ججح انايج جتن ومني" LULL‏ تي "مامتإب ناملا لاي 
OOOO 210110101010111 BR,‏ 2 
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و 
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UG 
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ضرع حادب ولعت به 
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فصل 
في سنة رسول الله 4يا 

الشرح: 

# السنة فى اللغة: الطريقة» ومنه قال ييل : «لتركبن سنن 
من کان و يعني : طريقتهم . 

# وفي الاصطلاح: هي قول النبي ي وفعله وإقراره. 

فتشمل الواجب والمستحب. 

* والسنة هي المصدر الثاني في التشريع . 

ومعنى قولنا: «المصدر الثاني» : يعني : في العدد. وليس في 
الترتيب؛ فإن منزلتها إذا صحت عن النبي ية كمنزلة القرآن. 

لكن الناظر في القران يحتاج إلى شيء واحد» وهو صحة 
الدلالة على الحكم» والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين: الأول: 
صحة نسبتها إلى الرسول با والثاني: صحة دلالتها على الحكم؛ 
فكان المستدل بالسنة يعانى من الجهد أكثر مما يعانيه المستدل 
بالقران؛ لأن القرآن قد كفينا سئدة 4 فده مقر اتر لين فة جا 
يوجب الشك؛ بخلاف ما ينسب إلى الرسول ويد . 

فإذا صحت السنة عن رسول الله كِ؛ كانت بمنزلة القران 
تماماً في تصديق الخبر والعمل بالحكم : 


رص وص 


كما قال تعالى : # وَأَنْرّلَ أله عت التب وايكمة4 [النساء: 


)١(‏ رواه البخاري لك رةه ومسلم )14( عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 


1۳ 

وقال النبي كَلْ: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أریکته؛ يأتيه 
الأمر من أمري؛ يقول: لا ندري! ما وجدنا فى كتاب الله؛ 
اتبعناه» ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه'. 


ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن يُنسخ بالسنة إذا صحت 


عن النبي بء وأن ذلك جائز عقلاًٌ وشرعاًء ولكن ليس له مثال 
(Y) «‏ 


عع عه علق 
تاه ات 


٠. 5‏ 9 3 ووم أ 0 ر2 وو هي 2 57 كد 
© قال المؤلف: «(فالسئة تفس القوان وينه وتدل عليه وتعبرٌ 


عَنهة) . 


* قوله: «تفسر القرآن»؛ يعني : توضح المعنى المراد منه: 
كما في تفسير قوله تعالى: « #لََدَِ أَحَسَئُ سى وَزِسَادةٌ 4 
[يونس: 5؟]؛ حيث فسرها النبى يلل بأنها النظر إلى وجه الله عر 
١ (۳‏ 
ا 


)١(‏ رواه أحمد »)١77/5(‏ وأبو داود (5705)» والترمذي (5177): وابن ماجه 
(۳)ء والحاكم 2»)٠١9/1(‏ وقد أطال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» 
للشافعي (ص9) تخريج هذا الحديث وتصحيحه . 
وانظر «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للألباني» فقد صححه. 

(۲) وهو قول الجمهور كما حكاه عنهم الشوكاني في (إرشاد الفحول» (ص١9١).‏ 

زفرفق تقدم تخريجه .)157/1١(‏ 


وكما سر النبي يل قوله تعالى: #وَأَعِدُوْلَهُم ما سْتَطعَثم ين 
وو [الأنفال: ١٦]ء‏ فقال: «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي)”"© 

# و «تبّنّه)؛ يعني : تبين المجمل منه؛ حيث إن في القران 
اا لكن السنة بينتها ووضحتها؛ مثل : 

قوله تعالى: #وَأَقِيمُا ألصَلَرهَ 4 [البقرة: :]٤١‏ أمر الله 
بإقامتهاء وبيّنت السنة كيفيتها. 

وقوله سبحانه: 9 أَقِوِ أصَّلَدة ِدُنُوْةٍ الس إِك عَسَقٍ الل 4 

« لِدَلُوك آَل لسّميس#؛ يعني : من دلوك الشمس إلى غسق الليل؛ 
ای غاية ظلمته» وهو نصفه؛ لأن أشد ما يكون فى ظلمة الليل 

هر الآية أن هذا وقت واحدء ولكن السنة فصلت هذا 

0 

وللعصر: من ذلك إلى اصفرار الشمس في الاختيارء ثم إلى 
غروبها في الضرورة. 

وللمغرب: من غروب الشمس إلى فغبي الشفق الأحمر 


)غ0 رواه مسلم (۱۹۱۷)» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


وللعشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل» وليس 
هناك وقت ضرورة للعشاءء ولهذا لو طهرت الحائض في منتصف 
الليل الأخير؛ لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب؛ لأن 
وقت صلاة العشاء تنتهي بانتصاف الليل» ولم يأت في السنة 
دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. 

ولهذا قال في نفس الآية: # لِدُلُوكِ آَلشّمْس إلى عَسَقٍ لل 2 
فصل وقفت الفجر» فقال: # وَفْرءَانَ الْفَجَر 4 [الإسراء : ¢[YA‏ 7 
وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى فاصل من قبله ومن بعذه؟ 
فنصف الليل الثانى قبله» ونصف النهار الأول بعده. 

هذا من بيان السنة حيث بينت الأوقات. 

كذلك : 4 واا آلرَكوة ‏ [البقرة: ١٤]؛‏ بينت السنة الأنصبة 

# و «تدل عليه»: هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير؛ 
فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن. 

* و«تعبر عنه»؛ يعني: تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة 
ليست في القران. 

وهذا كثير؛ فإن كثيراً من الأحكام الشرعية استقلت بها 
السنة» ولم يأت بها القرآن. 

لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القران مثل قوله تعالى : 


و كط سر راسم 


و 2 [النساء: ۰ وقوله: و 
ارول فل و ونا جك ع ر ا و ن 

جرا RED‏ ّا [الأحزاب: 5"]. 

أما الحكم المعين؛ فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن» 
ومن ذلك ما سيأتينا فى أول حديث ذكره المؤلف فى هذا الفصل: 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. . .)230ب 
فإن هذا ليس فى القرآن. 

إذاً؛ السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة: تفسير 
مشكل» وتبيين مجمل »2 ودلالة عليه وتعبير عله. 


© تم فال رجه الله قاعدة مههة : «وَمَا وَصت الرّسُو ل به ربّه 
ع وجل من الْأحَادِيثْ ث الصحاح اي تَلقّاها هل المَعْرِفَة بالقبول؛ 
وَجَبَّ الإيمانٌ بها كَذَلِكَ) . 

# قوله: «وما»: هذه شرطية. وفعل الشرط: «وصف». 
«وجب الإيمان بها»: هذا جواب الشرط. 

فما وصف الرسول به ربه» وكذلك ما سمى به ربه؟ لأن 


هناك أسماء مما سمى به الرسول ربه لم تكن موجودة في القرآن؛ 
مثل (الشافي)؛ قال النبي كَلِةِ: «واشف أنت الشافى. لا شفاء 


)١(‏ سوف يأتي الحديث بطوله (؟/١)2‏ وهو في الصحيحين. 


إلا شفاؤك»'. 

#* «الرب»: لم يأت في القرآن بدون إضافة لكن في السنة 
قال الرسول كلِِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب». 

وقال في السواك: «مطهرة للفم مرضاة للرب»" 

وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لقبولها شرطان: 

الأول: أن تكون الأحاديث صحيحة. 

الثاني: أن يكون أهل المعرفة يعني بالأحاديث تلقوها 
بالقبول» ولكن ليس هذا هو المراد» بل مراد الشيخ ‏ رحمه الله - 
أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول فتكون الصفة 
هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة. 

* فقوله: «التى تلقاها»: هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة 
أي أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول لأنه من المستحيل أن تكون 
الأحاديث صحيحة» ثم يرفضها أهل المعرفة» بل سيقبلونها . 

صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة» ولكن قد تكون 
معلولة بعلة ؛ كانقلاب على الراوي ونحوه» وهذه لا تعد من 
الأحاديث الصحيحة . 


)١(‏ رواه: البخاري »)٥۷٤۲(‏ ومسلم (١519)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه مسلم (514): عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) رواه البخاري معلقاً مجزوماً :4)١58/5(‏ ووصله أحمد (57/5)» والنسائي 
620١ /۱(‏ وابن حبان (۲/ 207817 وحسّنه البغوي في «شرح السنة؛ .)۳٤۹/۱(‏ 


١و‎ 


قال: «وَجَبَ الإيمان بها»: لقوله تعالى: 3 يا لذن اما 
ءامنوا با وولو [النساء: »]١5‏ وقوله : # كايا لذن ءارا ايرا 
الله وأطيعوا الوا 1 [النساء: 965 وقوله تعالى : “3 ووم امم فقول 
ناذا ج الان * فعییت علوم الأب ومر فَهُمْ لا ساو 4 
[القصص : 55-06 ]... والنصوص فى هذا كثيرة معلومة . 

0 أن بيت 0 الأهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة 

فإن کان تكذيبه ؛ كذبوه؛ كقولهم رو القاعدة 
الباطلة: أخبار الآحاد لا تقبل فى العقيدة!! 

وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة 
في آخر «مختصر الصواعق». 

وإن كان لإ يمكنهم تكذيبه ؛ حرفوه؛ كما حرفوا نصوص 
القران. 

أما أهل السنة؛ فقبلوا كل ما صح عن النبي بيه في الأمور 
العلمية والأمور العملية؛ لقيام الدليل على وجوب قبول ذلك . 

# وقوله: «كذلك»؛ يعنى: كما يجب الإيمان بما في 
القرآن؛ من غير تحريف» ولا تعطيل › ولا تكييف › ولا تمثيل . 

وقد ذكر المؤلف منها أحاديث عديدة؛ منها. 


د د ي 
2 تزع a‏ 


فصل 
في أحاديث الصفات 


© الحديث الأول في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا: 

وهو قوله لَه : ينز را إلى سّماء ء الدُنْا كل لَيْلَهَ حينٌ 
تق لُت اللَيْلِ ال فقول من يدعو فا ل م 
ساني فأغطيَهُ م ر فَأَغْفْرَ لها تقو ل 

الشرج: 

* هذا الحديث قال بعض أهل العلم: إنه من الأحاديث 
المتواترة» واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند 
أهل العلم بالسنة . 

* قوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»: نزوله تعالى حقيقى؛ 


لأنه كما مرّ علينا من قبل: أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى 
الله؛ فهو ينسب إليه حقيقة. 


(۱) تقدم تخريجه .)44/١(‏ 


فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول: ينزل ريّنا إلى السماء 
الدنياء وهي أقرب السماوات إلى الأرض» والسماوات سبع» وإنما 
ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا؛ 
كما يقرب منهم عشية عرفة؛ حيث يباهي بالواقفين الملائكة'. 

* وقوله: «كل ليلة»: يشمل جميع ليالي العام . 

* «حين يبقى ثلث الليل الاخر» والليل يبتدىء من غروب 
الشمس اتفاقاً لكن حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر 
أو بطلوع الشمس والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر 
والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس . 

* وقوله: «فيقول : ا 0 استفهام للتشويق؛ 
كقوله تعالى : ھل الک عَلَ ر شی من عاب ألم © 4 [الصف : 
1°[ 

و «يدعوني»؛ أي : يقول: يا رب! 

# وقوله: «فأستجيب له» : بالنصب؛ لأنها جواب الطلب . 

# «من يسألني»: يقول: أسألك الجنة» أو نحو ذلك. 

2 «من يستغفر نى) : فيقول : اللهم اغفر لی أو: أستغفرك 
اللهم! 

* «فأغفر له»: والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 

بهذا يتبيّن لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا 
نزول الله نفسه» ولا نحتاج أن نقول : بذاته؛ ما دام الفعل اضف 


)١(‏ كماجاء ذلك في الاصحيح مسلم» »)۱۳٤۸(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبى 
يكل أنه قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» 


وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟». 


١ 


إليه؛ فهو له» لكن بعض العلماء قالوا: ينزل بذاته؛ لأنهم لجؤوا 
إلى ذلك» واضطروا إليه؛ لأن هناك من حرّفوا الحديث وقالوا: 
الذي ينزل أمر الله! وقال آخرون: بل الذي ينزل رحمة الله! وقال 
ا بل الذي ينزل مَلَكّ من ملائكة الله! 
في الثلث الأخير من الليل؛ قال الله تعالى: # يدثر لامر ا 
إل ايض و َج ابد » [السجدة ]> ؤقال: « ولو جع الأمَر 
ك4 [هود: ۱۲۳]. 

وأما قولهم: تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر! فسبحان الله! الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت! 
قال الله تعالى: « وما يكم : ين َم دمن أل 4 [النحل : ۳ كل 
النعم من اللهء وهي من آثار رحمته» وهي تترى كل وقت!! 

ثم نقول: أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟! 

ت نقرل لمن قال إل ملك مق ماذتكته هل من المعقول أن 
الملّك من ملائكة الله يقول: مّن يدعوني فأستجيب له. . . إلخ؟! 

فتبيّن بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث. 


ووالله؛ ليسوا أعلم بالله من رسول الله وليسوا أنصح لعياد 
يقولون: كيف تقولون: 0000 إذا نزل؛ أين العلو؟! 
وإذا نزل؟ أين الاستواء على العرش؟! إذا نزل؛ فالتزول حركة 


وانتقال!! إذا نزل؛ فالنزول حادثء والحوادث لا تقوم إلا 
بحادث! ! 

فنقول: هذا جدال بالباطل» وليس بمانع من القول بحقيقة 
النزول!! 

هل أنتم أعلم بما يستحقّه الله عز وجل من أصحاب الرسول 
ل ؟ ! 

فأصحاب الرسول بي ما قالوا هذه الاحتمالات أبداً؛ قالوا: 
سمعنا وامنًا رفا وضدقنا: 

وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل 
وتقولون: كيف؟! وكيف؟! 

نحن نقول: ينزل» ولا نتكلّم عن استوائه على العرش؛ هل 
يكلو مه الخرش أو لا يخلو؟] 

أما العلو؛ فنقول: ينزل» لكنه عال عز وجل على خلقه؛ 
لأنه لسن معنى النزول أن السماء قله وأن السماوات الأخرى 
hb E‏ ارود بو لا وا قن 

فنقول: هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة. وليس كمثله شيء. 

أما الاستواء على العرش فهو فعل» ليس من صفات الذات» 
ولیس لنا حق - فيما أرى ‏ أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا 
يخلو» بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم. 

وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال: قول بأنه 


۱٦ 


يخلو» وقول بأنه لا يخلو» وقول بالتوقف . 

وشيخ الإسلام رحمه الله في «الرسالة العرشية» يقول: إنه لا 
يخلو منه العرش؛ لأن أدلة استوائه على العرش محكمّة» والحديث 
هذا محكمء والله عز وجل لا قاس صفاته بصفات الخلق؛ فيجب 
علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامهاء ونصٌ النزول على 
إحكامه» ونقول: هو مستو على عرشه» نازل إلى السماء الدنياء 
والله أعلم لكفية: (للقه ا و أن ا 
بالله عز وجل . 

القول الثاني: التوقّف ؛ يقولون: لا نقول: يخلوء ولا: لا 

والثالث: أنه يخلو منه العرش . 

وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشسن 
تدور على الأرض إشكالاً؛ قالوا: كيف ينزل في ثلث الليل 
الآخر؟! وثلث الليل الآخر إذا انتقل عن المملكة العربية 
السعودية؛ ذهب إلى أوروبا وما قاربها؟! أفيكون نازلا دائما؟! 

فنقول: آمن أولاً بأن الله ينزل فى هذا الوقت المعيّنء وإذا 
آمك ؟ لين غليك سء ا لا تقل : كيف؟! وكيف؟! بل 
قل: إذا كان ثلث الليل الآخر فى السعودية؛ فالله نازلء وإذا 
كان في أمريكا ثلث الليل؛ يكون نؤول الله أيضاًء وإذا طلع 
الفجر؛ انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. 


إذاً؛ موقفنا أن نقول: إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق 
محمد رسول الله؛ بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث 


الآخر من الليل» ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟! 

* من فوائد هذا الحديث: 

أولاً: إثبات العلو لله من قوله: «ينزل». 

اتا إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من 
قوله: «ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخرا. 

ثالثاً: إثبات القول لله من قوله: «يقول». 

رابعاً: إثبات الكَرّم لله عز وجل من قوله: «مَن يدعوني. . . 

# وفيه من الناحية المسلكية : 

أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل» فيسأل الله 
عز وجل ويدعوه ويستغفره. 

مادام الرب سبحانه يقول: «من يدعوني... من 
يستغفرني . . ٠٠.‏ و (مَن): للتشويق؛ فينبغي لنا أن نستغل هذه 
الفرصة؛ لأنه ليس لك م لحتو إل ها اقرع E‏ الله 
وستمر بك الأيام ؛ فإذا نزل بك الموت؛ فكأنك ولدت تلك 
الساعة» وكل ما مضى ليس بشيء. 


© الحديث الثاني في إثبات الفرح» وهو قوله يكلِ: «للهُ شد 
فرحا بتوْبة عَبْدهِ من َحَدكُمْ براحلته . . .» الحديث» متفق عليه . 

* «لله»: اللام هذه لام الابتداء. «الله»: مبتداً . 

* «أشد»: خبر المبتدأ. 


2 افرحاً) : تمييز . 

# قال المؤلف: «الحديث»؛ أي: أكمل الحديث. 

والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته» عليها طعامه 
وشرابه» فضلّت عنه» فذهب يطلبهاء فلم يجدها» فاس من 
الحياة» ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت؛ فإذا بخطام ناقته 
عنقا بالشكرة ب ولا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح ؛ إلا من 
ربك؛ أخطأ من شدة الفرح؛ لم يملك كيف يتصرف في الكلام! ! 


فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل 
براحلته» وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتناء بل نحن مفتقرون 
إليه في كل أحوالناء لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان 
والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا 
تاب إليه . 


*# في هذا الحديث: إثبات الفرح لله عز وجل؛ فنقول في 


)١(‏ رواه البخاري »)۱١۲/١١(‏ ومسلم (ص »)5١١75‏ عن عدة من الصحابة بألفاظ 
مختلفة . 


هذا الفرح: إنه فرح حقيقي» وأشد فرح»› ولكنه ليس كفرح 
المخلوقين. 

الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من 
نفسه عند حصول ما يسره» ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء 
اف توفي على اوزاف یا لله عر وجل لا تفش ا 
بمثل ما نعرفه من أنفسنا؛ نقول: هو افرح يلبق بعر وجل مثل 
بقية الصفات؛ كما أننا نقول: لله ذات» ولكن لا تماثل ذواتنا؛ فله 
صفات لا تماثل صفاتنا؛ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام 
في الذات . 

فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به 
محمد بي وأنصح الخلق للخلق» وأفصح الخلق فيما ينطق به 
عليه الصلاة والسلام. 

ونحن على خطر إذا قلنا: المراد بالفرح الثواب؛ لأن أهل 
التحريف يقولون: إن الله لا يفرح» والمراد بفرحه: إثابته التائب» 
أو: إرادة الثواب؛ لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقاً بائناً منه 
هو الثواب» ويثبتون الإرادة؛ فيقولون في الفرح: إنه الثواب 
المخلوق» أو: إرادة الثواب. 

ونحن نقول: المراد بالفرح: الفرح حقيقة؛ مثلما أن المراد 
بالله عر وجلّ: نفسه حقيقة» ولكننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله 
أبدا . 


Y۰ 


كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده؛ حيث يحب رجوع العاصي 
إليه هذه المحبة العظيمة. . . هارب من الله» ثم وقف ورجع إلى 
الله. . . يفرح الله به هذا الفرح العظيم . 

* ومن الناحية المسلكية: يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية 
الحرصء كلما فعلنا ذنباً؛ تبنا إلى الله. 

قال الله تعالى في وصف المتقين: © ولیت إا فَمَنُا 
َة 4؛ أي فاحشة؛ مثل: الزنى» واللواطء ونكاح ذوات 
المحارم. . . قال الله تعالى: # ولا خأ مَانَكح ابَآؤْكُم يت 
أَلنَسَك إلا ما قَدَ سكت َم كان فة وَمَقَنَا وسا سيلا 4 
[النساء: ؟؟]ء # ولا قرا آلف إِنّمُ ن فة وسا سيلا 4 
[الإسراء: ؟””]ء وقال لوط لقومه: « أتَأَنونَ لْصَحِمَّدَ» [الأعراف : 
8 ]. 

إذاً؛ « ولیت 5ا ملو فة أو كلكموا أنفسهح ذَكَروا لَه 4 ؛ 
ذكروا الله تعالى فى نفوسهم ؛ ذكروا عظمته»› وذكرواعقابه. 
وذكروا ثوابه للتائبين؛ 8« كَأسْحَعْمَروا لذوْيِهِمَ 4؛ فعلوا ما فعلوا؛ 
لكنهم ذکروا الله تعالى في نفوسهم » واستغفروا لذنوبهم» فيغفر 
الله لهم» والدليل : # وَمَن يَمْفِرٌ ادوس إلا أله [آل عمران: .]٠١١‏ 

فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير 


۲١ 


* وللتوبة شروط خمسة: 

الأول: الإخلاص لله عز وجل؛ بأن لا يحملك على التوبة 
مراءاة الناس» أو نيل الجاه عندهم» أو ما أشبه ذلك من مقاصد 
الدنيا . 

الثالث: الإقلاع عنهاء ومن الإقلاع إذا كانت التوبة فى حقٌّ 
من حقوق الآدميين : أن ترد الحق إلى صاحيه . 

الرابع : العزم على أن لا تعود في المستقبل . 
التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربهاء وبالنسبة 
لكل واحد بحضور أجله. 

قال الله تعالى: « يست أَلتَوَبَةٌ أربت يَعَمَلُونَ ألتصيّكاتٍ 
حى إا حص أَحَدَ هم ألْمَوّتٌ تال إن يبت الس [النساء: .]١8‏ 

وصح عن النبي ي أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس 
من مغربهاء والناس يؤمنون حيتئذ» ولکن؛ ‏ لايق نمسا ینار تن 
ءامتت ون قَبَلُ أو کسَبّت ف إِيميها حَيرَا4 [الأنعام : ٠١۸‏ . 


)0( لما رواه البخاري فر 6 ”5 ومسلم ٠١0‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ييا: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
ورآها الناس امنوا أجمعون» وذلك حين لا ينع نفساً إيمانهاء ثم قرأ الآية». 


۲۲ 


هذه خمسة شروط؛ إذا تمت ؛ صحت التوبة. 


# ولكن؛ هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع 
الذنوب؟! 

فيه خلاف» ولكن الصحيح أنه ليس بشرطء وأنها تصح 
التوبة من ذنب مع الإصرار على غير" » لكن هذا التائب لا يصدق 
عليه وصف التائبين المطلق؛ فيقال: تاب توبة مقيدة» لاا مطلقة. 

فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الرباء فتاب من شرب 
الخمر؛ صحت توبته من الخمرء وبقي إثمه في أكل الرباء ولا ينال 
منزلة التائبين على الإطلاق؛ لأنه مص على بعض المعاصي . 

* رجل تدّت الشروط في حقه» وعاد إلى الذنب مرة أخرى؛ 
فلا تنتقض توبته الأولى؛ لأنه عزم على أن لا يعود» ولكن سوّلت 
له نفسهء فعاد؛ إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية. . . وهكذا؛ 
كلما أذنب؛ يتوب. . . وفضل الله واسع. 


د ع 
3 3 


© الحديث الثالك فى إثبات الضحك» وهو قوله كله: 
حك الله إلى ر يتل أَحَدَهُما الآخرَ؛ كلاهما يَدَخْلٌ 
الحَنَّة)”" . 


وفي بعض النسخ : اليدخلان»» وهي صحيحة؛ لأن (كلا) 


. 07177 /١( وهما روايتان للإمام أحمد» انظر كتاب «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
. رواه: البخاري (5875)» ومسلم (١۱۸۹)؛ عن أبي هريرة رضي الله عله‎ (۲) 


۲۳ 


يجوز في خبرها ‏ سواء كان فعلاً أو اسماً ‏ مراعاة اللفظ ومراعاة 
المعنى» وقد اجتمعا في قول الشاعر يصف فرسين: 
كلاهُما حينَ جَدَّ الجَرِيُ بَيْتَهُما قد أقلعا ركلا أنقيهما رَابِى 

53 الحديث يحبر فيه النبى عليه الصلاة والسلام أن الله 
يضحك إلى رجلين؛ عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما 
يدخلان الجنةء وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوة بينهماء 
ثم يدخلان الجنة بعد ذلك فتزول تلك العداوة؛ لأن أحدهما كان 
E‏ والآخر كان 2 فقتله الم ديد هذا 0 
ل د أو مات بدون قتل ؟ فإنه يدخل الجنة» هذا 
القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة» فيضحك الله إليهما. 

2 ففى هذا إثيات الضحك لله عر وجل › وهو ضحك 
حقيقي » کا و چ 

# فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله 
مماثلاً للمخلوق! ! 

فالجواب: لا يلزم أن يكون مماثلاً للمخلوق؛ لأن الذي 
قال: «يضحك»: هو الذي أنزل عليه قوله تعالى: # یس کرو 
:1 ء وهو ألسَمِيعٌ البَصِيرٌ ر4 [الشورى: .]١١‏ 


۲٤ 


ومن جهة أخرى؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في 
مثل هذا إلا عن وحي؛ لأنه من أمور الغيب» ليس من الأمور 
الاجنهانية التي قد يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم : 

يقرٌه الله على ذلك أو لا يقرّهء ولكنه من الأمور الغيبية التي 2 
ار ع 

# لو قال قائل: المراد بالضحك الرضى؛ لأن الإنسان إذا 
وي ET e E‏ 
إرادة الثواب؛ كما قال ذلك أهل التعطيل . 

فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فما 
الذي أدراكم أن المراد بالرضى الثواب؟! 

فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين: 

الوجه الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم . 

الثاني : أَثْبتّم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. 

ثم نقول لهم: الإرادة؛ إذا قلتم: إنها ثابتة لله عز وجل؛ 
فإنه تنتقض ا لان للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى: 
9 ونحكم من د رید ال ونك تن د ار آل را 
۲]؛ فللإنسان إرادةء ربل للجدار إرادة؛ كما قال تعالى: 
# فَوِجَدَا ضھا جدارا بريد أن ب ينقضٌ 4 [الكهف : ۷۷]؛ فأنتم إما أن تنفوا 
الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفات» وإما إن 
تثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه. وإن كان للمخلوق نظيره في 


الاسم لا في الحقيقة. 

* والفائدة المسلكية من هذا الحديث: هو أننا إذا علمنا أن 
الل عر وجل قحك > فاا رو هه كل تمي 

ولهذا قال رجل للنبي بي : يا رسول الله! أوَّيضحك ربنا؟ 
قال: «نعم». قال: لام o‏ 

إذا علمنا ذلك؛ انفتح لنا الأمل في كل خير؛ لأن هناك فرقاً 
بين إنسان عبوس لا يكاد یری ضاحكاء وبين إنسان يضحك. 


وقد كان النبي بيه دائم البشر كثير التبسّم عليه الصلاة 
والسلام. 


© الحديث الرابع : فى إثبات العجب وصفات أخرى . 
ص 2 عه 2 2 ص رو 
وهو قوله: «اعجبَ ربا من قنوط عباده وقرْب غيره؛ ينظر 
E, َ 3‏ 2 ع كم 5 2 4 و 2 
الي ازلين قنطين › فیظل يُضحك ؛ يعلم ان فرجكم قريت»). 
۲ 
حديث ل 2 
)22 لما رواه وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله عله : «ضحك ربا 
من قنوط عباده وقرب غيره» قال : قلت يا رسول الله! أويضحك الرب عز وجل 
قال : نعم , قال: لن نعدم من رب يضحك خيراا رواه أحمد .1١١/5(‏ ؟7١).‏ 
واين ماجه )1۸1(« والبيهقى ف «الأسماء والصفات» (/44 )2 والآجري في 
«الشريعة» (۲۷۹)» وابن أبي عاصم فى «السئة» (1/ 44؟)» والحديث حسنه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» )۲۸٠١(‏ مخطوطء. كما نقله عنه الأخ علي الحلبي في 
تحقيقه ل «العقيدة الواسطية» (ص١٤)ء‏ وانظر ما بعده. 
)۲( من حديث أبي رزين عند ابن كثير في ته تفسيرة ١‏ لقوله تعالى : «#أم حسبتم أن تدخلوا= 


۲١ 


* العجب: هو استغراب الشيء» ويكون ذلك لسببين: 

السبب الأول: خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشىء 
الله تعالى؛ لأن الله بكل شيء عليم» لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا فى السماء. 

والثاني : أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره 
وعمًا ينبغي أن يكون عليه؛ بدون قصور من المتعجب؛ بحيث 

* قوله: «عجبَ ريّنا من قنوط عباده»: القنوط: أشد 
الان تحت الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب 
العباد. 

: 5 00 

«وقرب غيّره): الواو بمعنى (مع)؛ يعني : مع قرب غيره. 

و(الغير) : اسم جمع غيرة ؛ كطير : اسم جمع طيرّة وهي 
اسم بمعنى التغيير » وعلى هذا؛ فيكون المعنى : وقرب تغييره . 

فيعجب الرب عز وجل؛ كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى 


الجنة. . . # [البقرة: ١٠۲]ء‏ ولفظه: «عجب ربك...» الحديث. وبدل «غيره» 


الغيثه) . 


۷ 


قرفي ال .وين اال ي جال لخر ا والحلة وی 

* وقوله: «ينظر إليكم أزلين»؛ أي : ينظر الله إلينا بعينه. 

* «أزلين قنطين»: الأزل: الواقع في الشدة. و«قنطينَ»: 
جمع قانطء والقازط : اليائس من الفرج وزوال الشدة. 

فذكر النبي بيه حال الإنسان وحال قلبه؛ حاله أنه واقع في 
شدة» وقلبه قانط يائس مستبعد للمَرّج. 

* «فيظل يضحك»: يظل يضحك من هذه الحال العجيبة 
الغريبة؛ كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء: 
كنْ. فيكون؟! 

* «يعلم أن فرجكم قريب»؛ أي : زوال شدتكم قريب . 

* في هذا الحديث عدة صفات: 

تاولا العجت لقوله: لامجب ربا عن قوط غادة: 

وقد دلَّ على هذه الصفة القران الكريم؛ قال الله تعالى: 
« بل عجبت سرود [الصافات : ؟١]؛‏ على قراءة ضم التاء. 

وفيه أيضاً بيان قدرة الله عز وجل؛ لقوله: «وقرب غيّره؛» 
وأنه عز وجل تام القدرة» إذا أراد؛ غيّر الحال من حال إلى ضدها 
في وقت قريب . 


وفيه أيضاً إثبات النظر؛ لقوله: «ينظر إليكم». 


۲۸ 


وفيه إثبات الضحك؛ لقوله: «فيظل يضحك». 
وكذلك العلم؛ «يعلم أن فرجكم قريب». 


والرحمة؛ لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. 

وكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن 
نثبتها لله عز وجل حقّاً على حقيقتهاء ولا نتأول فيها. 

* والفائدة المسلكية في هذا: أن الإنسان إذا علم ذلك من 
الله سبحانه وتعالى؛ حذر من هذا الأمر» وهو القنوط من رحمة 
اللهء ولهذا؛ كان القنوط من رحمة الله من الكبائر: 

قال الله تعالى : ا قال ومن يَفْمَطُ من يَحْمَّوَرَيْهء إلا الصّالورت» 
[الحجر: 05]. 

وقال تعالى: # ولا تََيَكَمُوا م ين دقع َه ِنَم 
لقَوْم الْكَفِروْنَ4 [يوسف: ۸۷]. 

فالقنوط من رحمة الله» واستبعاد الرحمة: من كبائر 
الذنوب» والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه؛ إن دعاه؛ 
أحسن الظن به بأنه سيجيبه» وإن تعبّد له بمقتضى شرعه؛ فليحسن 
الظن بأن الله سوف يقبل منه» وإن وقعت به شدة؛ فليحسن الظن 
بأن الله سوف يزيلها؛ لقول النبي بي: «واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». 


0 قطعة من الحديث الذي رواه الإمام أحمد .)٠۷/١(‏ والترمذي (75018)» وقال 
حديث حسن صحيح › وأبو يعلى )007( عن ابن عباس . قال الحافظ ابن رجب = 


۲۹ 


بل قد قال الله تعالى: # لن مح لتر مسا إن مم العشر مسرا 4 
[الشرح: © ۔ 5]ء ولن يغلب عسر يسرين؛ كما يروى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

2  R* 
الحديث الخامس: في إثبات الرجل أو القدم:‎ © 


وهو قوله ي : «لا تزال جهنم يلق فيهاء وهي تقول: هَل 
من مَزيد؛ حتى يضح رب العرَّة فيها رجْلهُ (وفي رواية: عليها 
قَدَمَهُ) يروي بَعْضُها إلى بض فَتَقولُ: قط قط». متفق عليه . 

# قوله: «لا تزال جهنم يُلقى فیها» : هذا يوم القيامة؛ يعني: 
يُلقى فيها الناس والحجارة؛ لأن الله تعالى يقول: ٭ فَأتَمُوا ألا الى 
و ا ا تلقن فا اتا 
فقط» وأن الحجارة لم تزل موجودة فيهاء والعلم عند الله . 


* «يُلْقَى فيها»: فى هذا دليل على أن أهلها ‏ والعياذ بالله - 
يمون فيها إلقاء لا يدخلون مكرّمين» بل يدَعُونَ إلى نار جهنم 


ر 
e rg ll‏ 


دعا < كلما أل فافج سأك رتنا يفير [الملك: 8]. 


# قوله: «وهي تقول: هل من مزيد؟»: (هل): للطلب؛ 


في شرحه لهذا الحديث في «جامع العلوم والحكم» :)550/١(‏ وقد روي هذا 
الحديث من طرق كثيرة» وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها 
الترمذي . 

)١(‏ رواه: البخاري »)۷۳۸٤(‏ ومسلم (5858)؛ عن أنس رضي الله عنه. 


و 


يعني: زيدوأً. وأبعد النجعة من قال: إن الاستفهام هنا للنفي» 
والمعنى على زعمه: لا مزيد على ما فيّ» والدليل على بطلان هذا 
التأويل : 

# قوله: «حتى يضع رب العزة فيها رجله (وفي رواية: عليها 
قدمه)»: لأن هذا يدل على أنها تطلب زيادة» وإلا؛ لما وضع الله 
عليها رجله حتى ينزوي بعضها إلى ب بعض ؛ فكأنها تطلب بشوق إلى 
من يلقى فيها زيادة على ما فيها. 

# قوله: «حتى يضع رب العزة»: عبر برب العزة؛ لأن المقام 
مقام عرّة وغلبة وقهر. 

وهنا (رب)؛ بمعنى : صاحب » وليت بمعنى خالق ؟ لأن 
العزة صفة من صفات الله» وصفات الله تعالى غير مخلوقة 

*# وقوله: «فيها رجله). وفي رواية: «عليها قدمه»: (في) و 
(على): معناهما 0 هناء والظاهر أن (في) بمعنى (علی)؛ 
كقوله: « لسك ف جد دوع ألشَخْلٍ» [طه: ۱ أي : عليها. 

أما الرجل ا فمعناهما واحد» وسميت رجل الإنسان 
قدماً؛ لأنها تتقدم ف في المشي؛ فإن الإنسان لا يستطيع أن يمسى يمشي 
E‏ 

* قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض)؛ يعني: ينضم بعضها 
إلى بعض من عظمة قدم الباري عز وجل . 


5 قوله: «فتقول : قصل قط)؟ بمعنى : حسبي حسبي ؟ يعني : 


۳١ 


لا ار أحداً. 


* فى هذا الحديث من الصفات: 


ك4 


أولا: إثبات القول من الجماد؛ لقوله: «وهى تقول»» 
وكذلك: «فتقول: قط قط وهو دليل على قدرة الله الذي أنطق 
E‏ 

ثانياً: التحذير من النار؛ لقوله: «لا تزال جهنم يُلْقَى فيهاء 
وهي تقول: هل من مزيد؟1. 

ثالثاً: إثبات فضل الله عز وجل؛ فإن الله تعالى تكمّل للنار 


2 


بأن يملأها كما قال: ل امان جَهَتَّمَ مِنَ الْجِنَّة ولاس أَجمَعِينَ4 [هود : 
۹ فإذا دخلها أهلهاء وبقي فيها فضل»ء وقالت: هل من 
مزيد؟ وضع الله عليها رجله» فانزوى بعضها إلى بعض» وامتلأت 
بهذا الانزواء. 

وهذا من فضل الله عز وجل؛ وإلا؛ فإن الله قادر على أن 
يخلق أقواماً ويكمل ملأها بهم» ولكنه عز وجل لا يعذب أحداً 
بغير ذنب؛ بخلاف الجنة» فيبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل 
الدنياء فيخلق الله أقواماً يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله 
ور حمته . 

رابعاً: أن لله تعالى رجلاً وقدماً حقيقية» لا تماثل أرجل 
المخلوقين» ويسمي أهل السنة مثل هذه الصفة: الصفة الذاتية 
الخبرية؛ لأنها لم تعلم إلا بالخبرء ولأن مسماها أبعاض لنا 


۳۲ 


وأعراي لحن لأ حقؤل بالنسية :كله إنها عافن واحزاء»: لن هذا 
ممتنع على الله عز وجل . 

وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك فقالوا: «يضع 
عليها رجله»؛ يعني : طائفة من عباده مستحقين للدخول» والرجل 
تأتي بمعنى الطائفة ؛ كما في حديث أيوب عليه الصلاة والسلاء'؛ 
أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب؛ يعني: طائفة من جراد. 

وهذا تحريف باطل؛ لأن قوله: «عليها»: يمنع ذلك . 

وأيضاً؛ لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى 
نفسه؛ لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف . 

وقالوا في القدم: قدم؛ بمعنى: مقدم؛ أي: يضع الله تعالى 
عليها مقدمه؛ أي: من يقدمهم إلى النار. 

وهذا باطل أيضاً؛ فإن أهل النار لا يقدمهم الباري عز وجلء 
ولكنهم « دعوت إل تار َهَنَمْ دغًَا 4 [الطور: 21١7‏ ويلقون فيها 
إلقاء؛ فهؤلاء ارو تومن ی و ع انرو 
من تنزيه الله عن القدم والرجلء لكنهم وقعوا في السفه ومجانبة 
الحكمة في أفعال الله عز وجل . 

والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدماً» وإن 
شئنا؛؟ قلنا: رجلاً؛ على سبيل الحقيقة؛ مع عدم المماثلة» ولا 
نكيّف الرجل؛ لأن النبي ي أخبرنا بأن لله تعالى رجلا أو قدماًء 


)١(‏ رواه البخاري (۳۳۹۱» )۷٤۹۳‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


۳ 


ولم يخبرنا كيف هذه 0 0 القدم» وقد قال الله تعالى: 8 قُلَ 


م ل بط الم وألبتى بير لی وان ششردا الله 
مال ترا رل ہو سلطدًا مووا عل 1 ما کا معاون 46 [الأعراف: 77]. 


+ والفائدة e‏ الحديث: هو الحذر الشديد من 
عمل أهل النار؛ خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره. 
لع 8% 


© الحديث السادس : في إثبات اد والصوت: 


olor 


وَسَعْدَيَكٌ. اي ب بصَوّتٍ: :ن الله 0 أن 0 0 55 
عا لبن الاو عا لف ل 
الشرج: 


* يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول: يا ادم! 
وهذا يوم القيامة» فيجيب ادم : «لبيك وسعديك». 

* «لبيك)؛ بمعنى: إجابة بعد إجابة» وهو مثلى لفظأًء 
معناه: الجمع» ولهذا يعرب على أنه ملحق بالمثنى . 

* واسعديك)؛ يعنى: إسعاداً بعد إسعاد؛ فأنا الخ قولك 
وأسألك أن تسعدنى وتعيننى. 


* قال: «فينادي»؛ أي : الله؛ فالفاعل هو الله عز وجل . 


درق رواه: البخاري c«<(VEAYT)‏ ومسلم (TTY)‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۳٤ 


* وقوله: «بصوت»: هذا من باب التأكيد؛ لآن النداء لا 
يكون إلا بصوت مرتفع ؛ فهو كقوله تعالى: « ولا طير بطر يتَاحيّهِ 
لَه مم مالم » [الأنعام: ۳۸]؛ فالطائر الذي يطير؛ إنما يطير 
بجناحيه» وهذا من باب التأكيد. 

* وقوله: «إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النارة: ولم يقل: إني آمرك! وهذا من باب الكبرياء والعظمة؛ 
٠‏ حيث كنى عن نفسه تعالى بكنية الغائتب» فقال: «إن الله يأمرك»؛ 
كما يقول الملك لجنوده: إِنَّ الملك يأمركم بكذا وكذا؛ تفاخراً 
وتعاظماًء والله سبحانه هو المتكبر وهو العظيم. 

وجاء في القرآن مثل هذا: چن الله یمرک أن نودو الكت إل 
أَهلِهَا4 [النساء: 58]» ولم يقل: إني آمركم. 

# وقوله: «أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار»؛ أي 
وا 

* والحديث الآخر؛ قال: «يا رب! وما بعث النار؟ قال: من 
كل ألف تسع مئة وتسعة و 


© الحديث السابم ف إشات الكلام أيضاً : 
f E Re 2‏ 
وهو قوله كللةِ: «ما مک مِنْ أحَد TS‏ 


)22 رواه: البخاري ( c(0‏ ومسلم (۲۲۲)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


o 


7 


ينه وَين تَرجَمان00". 
الشرح: 
# «ما): نافية. 
* «من أحدا: مبتدأ؛ دخلت عليه (من) الزائدة للتوكيد؛ 
يعني : ما منكم من أحد. 
* (إلا سيكلمه ربه)؛ يعنى: هذه حاله؛ سيكلمه الله عز 
وجل ؛ اليس بينه وبينه ترجمان») › ذف يوم القيامة . 
في اللغة» ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها. 
ويشترط في المترجم أربعة شروط : الأمانة» وأن يكون عالماً 
باللغة التي يترجم منهاء وباللغة التي يترجم إليهاء وبالموضوع 
الذي يترجمه . 
* وفى هذا الحديث من صفات الله: الكلام» وأنه بصوت 
# الفوائد المسلكية فى الحديث الأول: «يقول الله: يا 
آدم!»: فيه بيان أن الإنسان إذا علم بذلك؛ فإنه يحذر ويخاف أن 
وفي الحديث الثاني: يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي 


)١(‏ رواه: البخاري (2)56179 ومسلم )١١١(‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


۳1 


يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه 
ع د 

© الحديث الثامن: فى إثبات العلو لله وصفات أخرى: 

وهو قوله اة في رفي المريض: «رَبَّنا الله الذي في السّماء! 
تَقَدّسَ اسْمُكَء أْرُكَ في السّماء والأزض؛ كما رَحْمَتُكَ في 
السّماء؛ اجعل رَحْمَتَكَ في الأرض» افر لا حوبا وخطاناناء أنتٌ 
رب الطيينَ: نْزِلُ رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَتكَ وَشفاءً من شفائك على هذا 
الوّجع فيَبْرَأ) . حديث حسن » رواه أبو داود وغيره 9 

الشرح: 

* قوله: «في رفي المريض»: من باب إضافة المصدر إلى 
المفعول؛ يعنى: فى الرقية إذا قرأ على المريض . 

* قوله: «ربنا الله الذي في السماء»: تقدم الكلام على 
قوله: «فى السماء» فى الآيات. 

* وقوله: «تقدّّس اسمّك»؛ أي: طهرء والاسم هنا مفردء 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۸۹۲)» وأحمد 2.)٠١/5(‏ واللالكائي (158)ء والحاكم 
»)744/١(‏ وصححه ابن عدي في «الكامل» (7/ 22٠5١54‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (0)857 وابن قدامة في «العلو» (ص58)غ والدارمي في «الرد على 
الجهمية (١۷)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» 
.(*/N‏ 


¥۷ 


لكنه ضاق فيشمل كل الأسيماء» آى:: تقدست سارك من كل 

* «أمرك في السماء والأرض»: أمر الله نافذ في السماء 
والأرض؛ كما قال تعالى: ا يرد لار مسب السا إل الْديِضِ 4 
[السجدة: ١]ء‏ وقال: < ألا أ لوال [الأعراف: 05]. 

* وقوله: «كما رحمتك فى السماء؛ اجعل رحمتك فى 
الأرض»: الكاف هنا للتعليل» و التوسّل؛ توسل إلى الله 
تعالى بجعل رحمته في السماء أن يجعلها في الأرض. 

فإن قلت: أليس رحمة الله في الأرض أيضاً؟! 

قلنا: هو يقرأ على المريض» والمريض يحتاج إلى رحمة 
خاصة يزول بها مرضه. 

# وقوله: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا»: الغفر: ستر الذنب 
والتجاوز عنه. والحوب: كبائر الإثم. والخطايا: صغائره. هذا إذا 
جمع بينهماء أما إذا افترقا؛ فهما بمعنى واحد؛ يعني: اغفر لنا 
كبائر الآثم وصغائره؛ لأن في المغفرة زوال المكروب وحصول 
المطلوب» ولآن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه؛ فلا 
يوق ولا يُجاب دعاؤه. 

* قوله: «أنت رب الطيّبين» : هذه ربوبية خاصة» وأما 


وقد تكو عالة : 


۳۸ 


واستمع إلى قول السحرة الذين امنوا: #تَالْوَاءَامَنَارَتَ الْعلِينَ 
* رت مومئ هدرو 4 [الأعراف: ١1١١‏ 17١]؛‏ حيث عموا ثم 
خصوا. 

TE 5‏ اك ا ل 
واستمع إلى قوله تعالى: # إِنّما أمرت أن أعبد ربت هنزو البَلْدو 
KK‏ صم ر ھر 8 ٠‏ ر 
ای حرمھا وم ڪل سیو [النمل : ۹۱]؛ فط رک كنزو لدو : 
ر ۾ ر صد 
خاص» # ولم صحكل شيو : عام . 

E‏ والطيبون: هم المؤمنون؛ ذكل مؤمن ؛ فهو طيب » وهذا 
من باب التوسل بهذه الربوبية الخاصة» إلى أن يستجيب الله الدعاء 
ويشفي المريض . 

1 قوله: «أنزل ا من رحمتك وشفاء من شفائتلك على 

١ 
. هذا الوجع»: هذا الدعاء وما سبقه من باب التوسل‎ 


* «أنزل رحمة من رحمتك»: الرحمة نوعان: 


رحمة هي صفة الله؛ فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله 
5 لسعم معيو ب صما رهط 
عز وجل؛ مثل قوله تعالى: # وريك الغفور دو أَلرّحْمَةَ »* [الكهف: 
۸) ولا يطلب نزولها. 
ل ورحمة ميخلوفة ا أثر من ار رحمة الله؛ فأطلق 
عليها الرحمة؛ مثل قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة: 
«أنت رحمتى أرحم بك من GÎ‏ 


)1( سبق تخريجه »)۳٤٤/١(‏ وهو في «الصحيحين». 


۳۹ 


* كذلك الشفاء؛ فالله شاف» ومنه الشفاء؛ فوصفه الشفاءء 
وهو فعل من أفعاله» وهو بهذا المعنى صفة من صفاته» وأما 
باعتبار تعديه إلى المريض؛ فهو مخلوق من مخلوقاته؛ فإن الشفاء 
زوال المرض . 

# قوله: ١فيبرأ)‏ : بفتح الهمزة متضويا ؛ لأنه جواب الدعاء : 
أنزل رحمة؛ فيبرأً. أما إذا قرىء بالضم مرفوعاً؛ فإنه مستأنف» ولا 
يتبع الحديث» بل يوقف عند قوله: «الوجع»» وتكون «فيبرأ»: 
جملة خبرية تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية؛ فإن المريض يبرا 
ولكن الوجه الأول أحسن وهو بالنصب. 

# ¥ 

© الحديث التاسع : في إثبات العلو أيضاً: 

وهو قوله ككل: «ألا تأَمَنوني وأنا أَمِينُ مَنْ في السماء»“. 

الشرج: 

* «ألا تأمنونى»: فيها إشكال لغوي» وهو حذف نون الفعل 
بدون ناصب ولا ار 

والجواب عن هذا: أنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من 
الأفعال الخمسة؛ جاز حذف نون الرفع. 


)1( روأه البخاري (f01)‏ ¢ ومسلم )6١585(‏ ؟ عن أبي سعید الخدري رضي الله 


عله . 


د رألا تأمنوني) ؛ أئ: ألا تعتبروني أمينا . 

# «وأنا أمين من في السماء»: والذي في السماء هو الله عز 
وجل» وهو أمينه عليه الصلاة والسلام على وحيه» وهو سيد 
الأمناء عليه الصلاة والسلام» والرسول والذي ينزل عليه جبريل هو 
أيضاً أمين : “9 نو قول سول کر ٭ ذى دوو عند ذى امرش مکن + تع ثم أبن » 
[التكوير: ۱۹ ۲۰]. 

* وهذا الحديث له سبب» وهو أن النبي ييه قسم ذهيبة بعث 
بها :على من ان نين اريعة ر ا ر فحن سوم ا 
من هؤلاء. فقال النبي كلِ: «ألا تأمنونى وأنا أمين من فى 
السماء». ۰ 1 1 


¥+ «ألا) : للعرض؛ كأنه يقول: ائمنوني؛ فإني أمين من في 
السماء! 


ويحتمل أن تكون الهمزة لاستفهام الإنكار» و(لا): نافية. 
# والشاهد قوله: «من فى السماء»» ونقول فيها ما قلناه فيما 
سبق في الآيات . ۰ 
د عند عد 
© الحديث العاشر: في إثبات العلو أيضاً: 


وهو قوله كله : اعرش فَوْقٌ الماءء والله فق العرْش» 
وهو يَعْلَمُ ما نتم عَلَيِه). حديث حسن» رواه أو داود 


٤١ 


# لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسافات التي بين 
السماوات؛ قال: «والعرش فوق الماء). 


ويشهد لهذا قوله تعالى : # و ڪات عرث شغ عل الما زهود: 
.[v‏ 


# قال: «والله فوق العرش»› وهو يعلم ما أنتم عليه): هو 
فوق العرش» ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالناء 
بل قد قال الله تعالى: ولد لقا لضن وَتدَد ما وسوس بو قشم 4 
[قّ: ١1١]؛‏ يعني: الشيء الذي في ضميرك يعلمه الله؛ مع أنه ما 
بان لأحد. 


# وقوله: وهو يعلم ما أنتم عليه»: يفيد إحاطة علم الله 
+ الفائدة المسلكية من هذا الحديث: 


وإذا آمنا بهذا الحديث؛ فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية» وهي 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» »)547/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
»)801١(‏ وأبو الشيخ في كتاب «العظمة» (275074» واللالكائي في «شرح السنة» 
(60:» والدارمي في «الرد على الجهمية» »)8١(‏ وقال الذهبي : في امختصر 
العلو» )2٠١(‏ إسناده صحيحء وعزاه الهيثمي في «المجمع» )55/١(‏ للطبراني في 
«الكبير» وقال: رجاله رجال الصحيح . 


۲ 


تعظيم الله عز وجل» وأنه في العلوء وأنه يعلم ما نحن عليهء 

© الحديث الحادى عشر: فى إثبات العلو أيضاً: 

وهو قوله يه للجارية : «أَيْنَ الله؟». قالت: فى السماء . قال: 
«مَنْ أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنّها مُرّمنَة» . 
رواه مسل . 

الشرع: 

* قوله: «أين الله؟»: (أين): يستفهم بها عن المكان. 

* «قالت: فى السماء»؛ يعنى: على السماءء أو: فى العلو؛ 

* «قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة) . 

وعند أهل التعطيل هى بقولها: «فى السماء»: إذا أرادت أنه 
في العلو؛ هي كافرة!! لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة؛ 
فهو كافر؛ إذ يقولون: إن الجهات خالية منه. 

واستفهام النبي يي ب (أين) يدل على أن لله مكاناً. 

ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة؛ لأنه 


(0) سيق تخريجه (88/1): (0) (لرلاو؟ ‏ روم 


< 


أكبر من كل شيءء وأن ما فوق الكون عدم» ما ثم إلا الله؛ فهو 
فوق كل شيء. 

# وفي قوله: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»: دليل على أن عتق 
الكافر ليس بمشروع» ولهذا لا يجزىء عتقه في الكفارات؛ لأن 
بقاء الكافر عندك رقيقاً؛ فيه نوع حماية له وسلطة وإمرة وتقريب 
من الإسلام؛ فإذا أعتقته؛ تحررء وإذا تحرر؛ فيخشى منه أن يرجم 
إلى بلاد الكفر؛ لأن أصل الرق هو الكفر» ويبقى معيئاً للكافرين 
على المؤمنين. 

© الحديث الثاني عشر: في إثبات المعية : 

وهو قوله يَكْهِ: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت». حديث حسن» أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن 
الصامى'. 

الشرع: 

* أفاد الحديث معيّة الله عز وجل» وقد سبق في الآيات أن 
معية الله لا تستلزم أن يكون في الأرض. بل يمتنع غاية الامتناع أن 
يكون في الأرض؛ لأن العلو من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها 
بدا ا ا ۰ 


.)501//1( سبق تخريجه‎ )١( 


وس اشا أنه فان 

* وقول الرسول ية : «أفضل الإيمان أن تعلم»: يدل على 
أن الإيمان يتفاضل؛ لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما كنت؛ 
خفت منه عز وجل وعظمته. 

لو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد؛ فاعلم أن الله 
معك» لا في الحجرة؛ لكنه سبحانه وتعالى معك؛ لإحاطته بك 
علماً وقدرة وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

© الحديث الثالث عشر: فى إثبات كون الله قبل وجه 
المصلي : ١‏ 

وهو قوله لا : «إذا قام أحَدُكمْ ل الصّلاة؛ قلا يَنْصفَنَّ قبل 
رجهو وَلا عَنْ يَمينه؛ فإنً الله قبَلَ وَجْهِهء ولكنْ عَنْ يساره» أو 


ر 2 


E تت بن‎ ٤ 
الشرع:‎ 
«قبل وجهها؛ يعني: أمامه.‎ * 
قال الله تعالى: 8 وله اشر لعزب كَأيسَمَا ولوا كم وه أله‎ 
.]١١6 [البقرة:‎ 


: ا 1( 5 
# «يمينه): ورد فيه حديث: «فإن عن يمينه ملكا '*4). ولأن 


)1( (ل/ركم"”- (FAA‏ . 
[68 البخاري (ه0٠غ).‏ ومسلم (¥o(؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۳( البخاري (517) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 


اليمين أفضل من الشمال» فيكون اليسار أولى بالبصاق ونحوهء 
ولهذا قال: «ولكن عن يساره أو تحت قدمه». 

فإن كان في المسجد؛ قال العلماء: فإنه يجعل البصاق في 
خرقة أو منديل أو ثوبه» ويحك بعضه ببعض» حتى تزول صورة 
البصاق» وإذا كان الإنسان فى المسجد عند الجدار» والجدار قصير 
عن يساره؛ فإنه يمكن أن يبصق عن 'يساره إذا لم يؤذ أحداً من 
المارة. 

* يستفاد من هذا الحديث: أن الله تبارك وتعالى أمام وجه 
المصلي» ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال: إنه أمام وجه 
المصلي؛ هو الذي قال: إنه في السماء» ولا تناقض في كلامه هذا 
وهذا؛ إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الشرع جمع بينهماء ولا يجمع بين 

الوجه الثاني: أنه يمكن أن يكون الشيء عالياًء وهو قبل 
وجهك؛ فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهارء فتكون أمامه 
وهي في السماء» ويستقبلها في آخر النهار» تكون آمامه» وهي في 
السماء؛ فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق؛ ففي الخالق من باب 
أولق كلا شلك 

الوجه الثالث: هب أن هذا ممتنع في المخلوق؛ فإنه لا 
يمتنع في الخالق؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته . 


3 


يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية وجوب الأدب 
مع الله عز وجل ويستفاد أنه متى امن المصلي بذلك فإنه يحدث له 
خشوعا وهيبة من الله عز وجل . 

© الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى 


وهو قوله يي : الهم رَبّ السّماوات الدع وَالأزض ورب 
اعرش العَظيم! ربا وَرَبَّ کل م فاق الحَبّ والتَوَى! مرل 
التّؤْراة َالانْجيلٍ وَالقرآن! أعودُ بك مِنْ شر تقسي» ين شر کل 
دابّة أَنْتَ آخدٌ بناصيتها . انت الالء فليس قَبْلَكَ شي وأنْتَ 
الآخر؛ فلن بَعْدَكَ ع وأنْتَ لظام 9 فوفك ف 
وت الباطنٌ؛ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ؛ افض عي الدَّيْنَ» وأغنني من 
الققّر». رواه مسل . 


الشرح: 


* هذا حديث عظيم» توسل النبي ية إلى الله تعالى بربوبيته 
في قوله: «اللهم! رب السماوات السبع والأرض! ورب العرش 
العظيم! ربنا ورب كل شيء!»» وهذا من باب التعميم بعد 
التخصيص في قوله: «ورب كل شيء»» وهذا التعميم بعد 
التخصيص؛ لثلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به. 

وانظر إلى قوله تعالى: 8 إِنَّمَا کک أن عبد ربكت مذو الله 


و کو و عط 


ای حرمها ولم ڪل سو [النمل: ١9]؛‏ حيث قال: # ولو ڪل 


tw ا‎ 


نلق مسلم )۲۷١۳(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


<۷ 


تَيْءِ4؛ حتى لا يظن ظان أنه ليس ربَاً إلا لهذه البلدة. 

* «فالق الحب والنوى»: حب الزروع. و«النوى»): نوی 
الغرس؛ فالأشجار التي تخرج: إما زروع أصلها الحب» وإما 
أشجار أصلها النوى؛ فما للأشجار يسمى نوى» وما للزروع يسمى 
حباً؛ « قاق لوالو [الأنعام: 1]. 

هذا الحب والنوى اليابس الذي لا ينمو ولا يزيد؛ يفلقه 
الرب عز وجل؛ أي: يفتحه حتى تخرج منه الأشجار والزروع» ولا 
يستطيع أحد أن يفعل ذلك؛ مهما بلغ الناس في القدرة؛ ما 
استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبدا! والنوى كذلك الذي كالحجر؛ 
لا ينموء ولا يزيد؛ يفلقه الله عز وجل» وينفرج» ثم تكون منه 
الغريسة التي تنموء ولا أحد يستطيع ذلك؛ إلا الذي فلقها سبحانه 
وتعالى. 

ولما ذكر الآية الكونية العظيمة؛ ذكر الآيات الشرعية» وهي : 


* قوله: «منزل التوراة والإنجيل والقرآن»: وهذه أعظم كتب 
أنزلها الله عز وجل» وبدأها على الترتيب الزمني: التوراة على 
وفي هذا نص صريح على أن التوراة منزلة كما جاء في 
القران: 9# إِنَّا أندْلنا التَوَرسة فيا هدى وور [المائدة: 54]» وقال في 
ووس سس كد کاس روم سس سي 1 


أول سورة آل عمران: © َل عليه التب پالحق مَصَدَقًا لما بين يديه وارد 


° 4 


ص 2س اس لمع ٠‏ سلا يعم وير دي عط رع سد مجعم 2 5-8 5 
التوريلة والويجيل :د من ل هدى لاس وأنرل الْفبَهَانَ# [ال عمران: ]٤  ”‏ . 


۸ 


* قوله: «أعوذ بك من شر نفسي»: أعتصم بالله من شر 
۰ 15 


و ممم 


إذاء في نفسك شر ؛ « # وما ری تى إن فس لمر يَلْسْو» 


2 


[يوسف: .]٥۳‏ 
لكن النفس نفسان: 
نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير. 
ونفس شريرة أمارة بالسوء . 
والنفس اللوامة؛ هل هي ثالثة» أو وصف للثنتين السابقتين؟! 
فيه خلاف: بعضهم يقول: إنها نفس ثالثة. وبعضهم يقول: 
هي وصف للثنتين السابقتين؛ لعل 0 والأمارة بالسوء 


ص د صم هو 


فالمطمئنة تلومك على التقصير فى الواجب؛ إذا أهملت 
واجباً؛ لامتك» وإذا فعلت محرماً؛ لامتك . 

والأمارة بالسوء بالعكس؛ إذا فعلت الخير؛ لامتك» 
وتلومك إذا فوَّتّ ما تأمرك به من السوء. 

إذاً؛ صارت اللوّامة على القول الراجح وصفاً للنفسين معاً. 


وقوله هنا: «أعوذ بك من شر نفسى»: المراد بها النفس 
الأمارة بالسوء. 


۹ 


* قوله: «ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها»: الدابة: كل 
ما يدب على الأرض» حتى الذي يمشي على بطنه داخل في هذا 
الحدیث؛ كقوله تعالى : ٤ہ‏ حا کل يبيد أ م كن یی عل 

ض للا على اله 


2 


بطي € [النور: 55]» وقوله: #9 وما من دا في رض 
رذفهًا» [هود: ¥[. 

وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربع» وفي 
عرف أخص تطلق على الحمار فقطء لكنها في مثل هذا الحديث 
يراد بها كل ما يدب على الأرض» وما يدب على الأرض فيه 
شرور» أما بعضه؛ فشر محض بالنسبة لذاته» وأما بعضه؛ ففيه خير 
وفيه شرء وحتى الذي فيه خير؛ لا يسلم من الشر. 

* قوله: «أنت آخذ بناصيتها»: الناصية: مقدم الرأس» وإنما 
نص على الناصية؛ لأنه هو المقدم» وهو الذي يمسك به لقيادة 
البعين وة وف حم ذلك لأن المخ الذي فيه التصور 
والتلقي يكون في مقدمة الرأس» والعلم عند الله. 

* قوله: «أنت الأول؛ فليس قبلك شىء»: هذا تفسير من 
النبي ية لقوله: «الأول»» والأول من أسماء الله. 

وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن أهل الفلسفة يسمُون الله: 
القديم» وذكرنا أن القديم لسن من أسماء الله الحسق x‏ وأنه لا 
يجوز أن يسمّى به لك سوا ان م وباب الخبر أوسع 
من باب التسمية؛ لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى» والقديم 
فيه نقص؛ لأن القدم قد يكون قدماً نسبيّاً؛ ألم تر إلى قوله تعالى : 


« وَالْقَمَرَ مدره مارد حى عاد امون الْقَرِرِ © [يَنَ: و*]ء 
والعرجون القديم حادث» لكنه قديم بالنسبة لما بعده. 

* قوله: «وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شىء»: الظاهر من 
الور وس لعلو ان تساك ب وا ستو أن ا 
استطنعوأ لم تقبا4 [الكهف : ۹۷]؛ ل يظهروة4؛ أي : يعلوا عليه. 

وأما من قال: الظاهر باياته؛ فهذا خطأ؛ لأنه لا أحد أعلم 
بتفسير كلام الله من رسول الله يكوه وقد قال: «الظاهر؛ فليس 
فوقك شيء»؛ بل هو فوق كل شيء سبحانه. 

* قوله: «وأنت الباطن؛ فليس دونك شىء»: المعنى: ليس 
دون الله شیء» لا أحد يدبر دون الله» ولا أخد ينفرد بشىء دون 
اللهء ولا أحد يخفى على الله؛ كل شىء؛ فالله محيط 5 ولهذا 
ا SRA‏ 
دونك شيء» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. . . وهكذا. 

# قوله: «اقض عني الدّين»: الدّين: ما يستحق على الإنسان 
من مال أو حق؛ اشتريت منك حاجةء ولم أنقدك الثمن؛ فهذا 
يسمى ديناء وإن كان غير مؤجل . 

* قوله: «وأغننى من الفقر»: الفقر: خلو ذات اليده ولا 
ذلك اف ا بد لي وان که دن دن ل 
للدائن» والفقير معوز ربما يجره الفقر إلى أمر محرم. 


ألم يأتكم نب الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» فتوسل كل 


0١ 


واحد منهم بصالح عمله» وكان لأحدهم ابنة عم أعجبته» وكان 
يراودها عن نفسهاء ولكنها كانت تأبى ذلك» فألمت بها سنة من 
السنين» واحتاجت» وجاءت إليه تطلب منه أن يعينهاء فأبى عليها؛ 
ا نياع زمق: ج را وا ع 
فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته؛ قالت له: يا هذا! اتق 
الله! ولا تفض الخاتم إلا بحقه! وأثرت هذه الكلمة في الرجل 
عندما كانت نابعة من القلب» فقام عنها. قال: فقمت عنها وهي 
أحب الناس إلىّ. لكن ذكرته هذه الموعظة الكريمة؛ فأقله“. 


فانظر إلى الفقر؛ فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها 


إذاً؛ قول الرسول ية : «أغنني من الفقر»: سأل النبي ية ربه 
أن يغنيه من الفقر؛ لأن الفقر له آفات عظيمة. 


2 وفي هذا الحديث أسماء وصفات: 
- فمن الأسماء: الأول» والآخرء والظاهرء والباطن. 


ومن الصفات: الأولية والآخرية» وفيهما الإحاطة 
الزمانية . والظاهرية والباطنية» وفيهما الإحاطة المكانية. ومنها: 
العلو» وعموم ربوبيته» وتمام قدرته. ومنها: كمال رحمته وحكمته 
بإنزال الكتب؛ لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله. 


)0 رواه البخاري c(۳ ٤10(‏ ومسلم (VET)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


0۲ 


* ومن غير الأسماء والصفات: التوسل إلى الله بصفات 
الله» والتحذير من شر النفوس» وسؤال النبي بي أن يقضي الله 
دينه ويغنيه من الفقر» وبيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي 
كله أن يحبيه ربه مسكينا”” . 1 

* وفيه من الفوائد المسلكية: التحذير من شر النفس» 
وتعظيم شأن الدين» وأن يحرص على تلافي الدَّين بقدر الإمكان» 
ويقتصد في ماله طلباً وتصرفاً؛ لأنه إذا اقتصد في ذلك؛ سلم غالبا 
من الفقر والدين. 


د كاد 2 


© الحديث الخامس عشر: فى إثبات قرب الله تعالى: 

وهو قوله ب لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: «أي 
النّامنُ! أَرْبَعُوا عَلى أنْفسكم؛ فَإنَكُمْ لا تَدْعُون أصَمَّ وَلا غائباً؛ إِنّما 
تَدُعون سّميعاً بصيراً؛ إن الذي تَدْعِوتَهُ أقرَبُ إلى أَحَدكمْ من عق 


£ 


)١(‏ لما رواه الترمذي (7701) عن أنس» وابن ماجه )5١57(‏ عن أبي سعيد الخدري 
أن النبي بي قال: «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة 
المساكين يوم القيامة» وصححه الألباني في «الصحيحة» )۳٠۸(‏ و«الإرواء» 
.(A0T)‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وسواء صح لفظه أم لم يصحء فالمسكين المحمود 
هو المتواضع . «مجموع الفتاوى؛ (0)751/18 وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» 
:)۲۷٠(‏ أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في «الموضوعات»! 


oY 


راحلته». متفق عليه”©. 

الشرج: 
نشزا؛ كبرواء وإذا نزلوا وادياً؛ سبحوا"؛ لأن الإنسان إذا ارتفع؛ 
قد يتعاظم في نفسه» ويرى أنه مرتفع عظيم؛ فناسب أن يقول: الله 
أكتر! از iS a‏ الله o‏ انا إذات نو ل قينا 
سفول ونزول» فيقول: سبحان الله! تذكيراً لنفسه بتنزه الله عن 
السفل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر 
دا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 

٭ «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم»؛ يعني: هوّنوا عليها. 

# «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً»؛ لا تدعون أصم لا 
يسح ولا غائباً لا يرى. 

# لإنما تدعون N‏ يسمع ذكركم» البصيراً) ؛ یری 
أفعالكم . 

# «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»: عنق 
الراحلة للراكب قريب جدًا؛ فالله تعالى أقرب من هذا إلى 
الإنسانء ومع هذا؛ فهو فوق سماواته على عرشه. 


)۱( رواه: البخاري .)551١(‏ ومسلم »)۲۷٠٤(‏ والإمام أحمد في «المسند» 


(5077/4)؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخريجه .)"09/1١(‏ 
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ولا ماقا تين ارت وال لآق اى قد يكوت دا 
دا 111 ge LES E‏ 
قريب مع علوه» أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. 

# هذا الحديث فيه فوائد: 

- فيه شيء من الصفات السلبية : نفي كونه أصم أو غائباً؛ 
لكمال سمعه ولكمال بصره وعلمه وقربه. 

ت وفية آیضا آنه ينبعى: للانسان: ألا یشی على نفسه فى 
العبادة؛ لأن الإنسان إذا شق غلى :نفشة؛- تعبت التق ولت 
وربما يتأثر البدن» ولهذا قال النبي كَكةِ: «اكلفوا من العمل ما 
تطيقون؛ فإن الله لا َمل حنى تَمَلُواو!©. 

OO‏ يي 

: إذا اس نشاطاً في العبادة؛ عمل واستغلٌ النشاط» وإذا 
رأى فتوراً في غير الواجبات» أو أنها تميل إلى شيء آخر من 
العبادات ؛ ا نه 

حتى إن الرسول ييه أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع 
الصلاة؛ قال: «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله 


a 


ولهذا كان النبي ية يصوم حتى يقول القائل: لا يفطرء 


للك رواه: البخاري ›۱۱١۱(‏ ۹4°( ومسلم (۷۸۲)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 
)۲( رواه: البخاري 01١‏ ومسلم (كم/)؟ عن عائشة رضي الله عنها. 


00 


E 7 5‏ )001 ا 5 5 : 
ويفطر حتى يقول القائل : لا يصوم 2 وكذلك في القيام والنوم . 

وفيه أيضاً: أن الله قريب» وقد دل عليه قوله تعالى: 
« ودا سالک عِبَادى عي فَإِنْ َرِيبُ اجيب دَعْوَةَ لدع إا دَعَانٍ 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

# ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية : 

أنه لا ينبغى لنا أن نشق على أنفسنا بالعبادات» وأن يكون 
سيرنا إلى الله وسطا؛ لا تفريط ولا إفراط . 

ل وفيه أشنا الحذر من الله ؛ لأنه سميع وقريب وبصير » 

و ا من الا الشكوية ان ت اقا 
بالحاضر للإيضاح؛ حيث قال: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته). 

س وفيه أيضاً أنه ينبغى أن يراعى الإنسان فى المعائى ما كان 
أقرب إلى الفهم ؛ لأن هؤلاء مسافرون» وكل منهم على راحلته» 
وإذا ضرب المثل بما هو قريب؛ فلا أحسن من هذا المثل الذي 
ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. 


6 6 


)١(‏ كما جاء ذلك في «صحيح البخاري» (1917. ۱۹۷۳)ء ومسلم (51١١)؛‏ من 
حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم». 


امك 


© الحديث السادس عشر: إثبات رؤية المؤمنين لربهم : 

وهو ي : «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ الَمَرَ ليله البَدْرٍ لا 
تُضامُونَ في رُؤيته؛ قإن اسْتَطْعْتُمْ أنْ لا تَغْلَبُوا على صلاة قَبْلَ ظلوع 
الشّمْس وَصَلاة قَبْلَ غُروبها؛ فافعَلوا». متفق عليه . ٤‏ 

الشرج: 

* قوله: «إنكم سترون ربكم»: السين للتحقيق» وتخلص 
الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحاً للحال 
والاستقبال؛ كما أن (لم) تخلصه للماضى» والخطاب للمؤمنين. 

# قوله: «كما ترون القمر»: هذه رؤية بصرية؛ لأن رؤيتنا 
للقمر بصرية» وهنا شبه الرؤية بالرؤية؛ فتكون رؤية بصرية. 

* وقوله: «كما ترون»: (ما) هذه مصدريةء فيحوّل الفعل 
للرؤية بالرؤية» وليس للمرئي بالمرئي» لأن الله تعالى ليس كمثله 
شيء . 

والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحياناً بذكر الأمثلة 
الحسية الواقعية؛ كما سأله أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر؛ قال: 
يا رسول الله! أكلنا يرى ربه يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ 
فقال النبي بي : «كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به». قال: بلى. قال 


)1( رواه البخاري )06€(« ومسلم (TT)‏ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 


o¥ 


النبي كيا : «فالله أعظم. 

وقوله: «مُخلياً به»؛ يعني : خالياً به . 

ا ی ی ا 
هريرة رضي الله عنه: (إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين؛ فإذا قال: الحمد لله رب العالمين. قال: حمدنى 
عبدي». 

٠١‏ 5 2 مه . م 

وهذا يشمل كل مصل» ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون 
في هذه الآية جميعاً» فيقول الله لكل واحد: «حمدنی عبدي»؛ فى 
أن واحك: 

* قال: «كما ترون القمر ليلة البدر»: أي: ليلة إبداره» وهى 
الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والثالثة عشرة أحيانا» والوسط 
الرابعة عشرة؛ كما قال ابن القيم: كالبدر ليل الست بعد ثمان. 

* قوله: ١لا‏ تضامُون في رؤيته)» وفي لفظ: ١لا‏ تضامُون»» 
وفى لفظ: «لا تضارون»: 


(لا اشامن بضم التاء وتخفيف الميم؛ اق ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 2)١١/5(‏ وأبو داود »)٤۷۳١(‏ والحاكم »)0٦٠ /٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» ورواه ابن خزيمة في «التوحيد؛ .)٤۳۸(‏ والآجري في «الشريعة» 
7 وابن ابي عاصم في كتاب «السنة» 227٠١ /١(‏ وقال الألباني في «ظلال 
الجنة»): حديث حسن» رجاله رجال مسلم غير وكيع بن عدس ويقال: حدس . 

(۲) رواه مسلم .)۳۹١(‏ 


0۸ 


يلحقكم ضيم» والضيم الظلم» والمعنى: لا يحجب بعضكم بعضاً 
عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه. لأن كل واحد يراه. 

«لا تضامون»: بتشديد الميم وفتح التاء وضمها: يعني: لا 
ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته؛ لأن الشيء إذا كان خفيًا؛ 
ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه. 

أما «لا تضارُون» أو «لا تضارُون»؛ فالمعنى: لا يلحقكم 
ضرر؛ لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من 
الطمأنينة والراحة. 


* قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها؛ فافعلوا»: الصلاة قبل طلوع الشمس 
هي الفجرء وقبل غروبها هي العصر. 

والعصر أفضل من الفجر؛ لأنها الصلاة الوسطى التي خصها 
الله بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم» والفجر أفضل من العصر 
موجه الأنها الصئلاة المشهودة؟ كما قال تعال : ج وقران الفخر 
ِن قران الجر كنت مشهودًا © [الإسراء: ۷۸]» وجاء في الحديث 


ت 


الصحيح: «من صلى البردين؛ دخل الجنة'» وهما: الفجر 
والعصر. 


* في هذا الحديث من صفات الله : إثبات أن الله يرى» وقد 
رد هذها لصفة عند ذكر الآيات الدالة عليهاء وهي أربع 


. رواه: البخاري )0¥( ومسلم (۳0(؛ عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه‎ )١( 
(foo EEA/) (؟)‎ 


0۹ 


آيات» والأحاديث في هذا متواترة عن النبى يَكلِ؛ فثبوتها قطعىء 
ودلالتها قطعية. ٠‏ ۰ 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى؛ 
فهو كافر مرتد وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر بذلك. قال: 
وإنما كفرناه؛ لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة» ولا يمكن 
لأحد أن يقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنكم 
سترون ربكم»؛ إنه ليس قطعي الدلالة؛ إذ ليس هناك شيء أشد 
قطعاً من مثل هذا التركيب . 

لو كان الحديث: «إنكم ترون ربكم»: لربما تحتمل التأويل» 
وأنه عبر عن العلم اليقيني بالرؤية البصريةء ولكنه صرح بأنا نراه 
كما نرى القمرء وهو حسي. 

وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون 
الرؤية برؤية العلم» وسبق بطلان قوله”. 

* قوله: «إلى أمثال هذه الأحاديث...2 إلخ؛ يعني: انظر 
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبي ييه عن ربه؛ فما كان 
مثلها ثبوتاً ودلالة؛ فحكمه حكمها. 

# قوله: «الفرقة الناجية»: «الفرقة»؛ أي: الطائفة. 

# «الناجية»: التي نجت في الدنيا من البدع» وفي الآخرة من 


)١(‏ انظر «حادي الأرواح» لابن القيم (ص١٤۲)ء‏ فقد نقل كلام الإمام أحمد وغيره؛ في 
أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر. 
(oA €01/) (1)‏ 


النار. 
# «أهل السنة والجماعة)؛ أي: الذين أخذوا بالسنة 
واجتمعوا عليها. 

# «يؤمنون بذلك»؛ أي: بما أخبر به الرسول ككلك. 

* ١كما‏ يؤمنون بما أخبر الله به فى كتابه»: لأن ما أخبر به 
الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب 
علينا أن نؤمن بما أخبر الله به في كتابه؛ إلا أنه يختلف عن القرآن 
في الشويت» ا رين ا ادف نه المي 

النظر الأول: في ثبوته . 

والنظر الثاني : في دلالته . 

أما ما في القرآن؛ فلنا نظر واحد» وهو النظر في الدلالة. 

ans‏ الأدلة الدالتملن وصوب فول ما 
أخبر به النبي كيه . 

# قال: «من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف 


, 0 


ولا تمثيل»: سبق شرح هذ 


.)11١/5( )١( 
.)65/5( (؟)‎ 
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فصل 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 
واتصافهم بالوسطية 

© قال المؤلف رحمه الله: ١بَلْ‏ هُمْ الوَسَطّ في فرق الأمّة؛ 
كما أن الأمّة هي الوَسَط في الأمم». 

الشرع: 

# قوله: «الأمة هي الوسط بين الأمم»)؛ يعني: الأمم 
السابقة» وذلك من عدة ا 

ففي حق الله تعالى: كانت اليهود تصف الله تعالى 
الناقص بالرب الكامل. أما هذه الأمة؛ فلم تصف الرب بالنقائص» 
ولم تلحق المخلوق به. 


وفي حق الأنبياء؛ كذبت اليهود عيسى بن مريم» وكفرت 
به. وغلت النصارى فيه» حتى جعلته الها أما هذه الأمة؛ فامنت 


۳ 


به بدون غلو» وقالت: هو عبد الله ورسوله. 


وقي العبادات؛ النصارى يدينون لله عز وجل بعدم 
الطهارة؛ بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث؛ يبول الواحد منهمء 
ويصيب البول ثيابه» ويقوم» ويصلي في الكنيسة!! واليهود 
بالعكس؛ إذا أصابتهم النجاسة؛ فإنهم يقرضونها من الثوب؛ فلا 
يطهرها الماء عندهم؛ حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا يؤاكلونها 
ولا يجتمعون بها. أما هذه الأمة؛ فهم وسط؛ فيقولون: لا هذا 
ولا هذا؛ لا يُشق الثوب» ولا يُصَّلى بالنجاسة» بل يغسل غسلا 
حتى تزول النجاسة منه» ويصلى به» ولا يبتعدون عن الحائض؛ 
بل يؤاكلونها ويباشرها زوجها في غير الجماع . 

وكذلك أيضاً في باب المحرّمات من المآكل والمشارب؛ 
النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات» واليهود حرّم عليهم 
کلذ ظفر؛ كما قال تعالی : ¥ وَعَلَ لد هَاْوأْحَرََتَا كل زی 
ل روف الفر وار e‏ رهما حملت هرخا 
و السرا َو ما اخلط بعظم ذلك جرهم رسيهم م ونا صو 4 
[الأنعام : 7 أما هذه الأمة؛ فهم وسط؛ أحلت لهم الطيبات» 
وحرمت عليهم الخبائث 

وفي القصاص؛ القصاص فرض على اليهود» والتسامح 
عن القصاص فرض على النصارى» أما هذه الأمة؛ فهي مخيرة بين 
القصاص والدية اق ا ۰ 
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فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات 
الأخرى؛ ب يعني : أنهم وسط . 

7 المؤلف رحمه الله أصولاً خمسة كان أهل السنة 
والجماعة فيها وسطاً بين فرق" الأآمة: 


اډ اډ 4ي 
کډ کد ب 


© الأصل الأول: باب الأسماء والصفات : 

قال المؤلف: «لَهُمْ وَسَط في باب صفات الله سُْبْحاتَُ وَنّعا لى 
هل التَغطيل الجَهْميّة وَأهْل التَّمثِيل المشبهة» . 

ا 

٭# هذان طرفان متطرفان: أهل التعطيل الجهمية» وأهل 

التمثيل المشبهة . 

ع فالجهمية : ينكرون صفات الله عرز وجل » بل غلاتهم 
أك اد اتك له اميا" اة الات أو وة و 
بال وات 1 5 نقيت اا وا وما أضات الله إلن 
نفسه من الأسماء؛ فهو من باب المجازء وليس من باب التسمي 
بهذه الأسماء!! 

والمعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. 


بين أذ 


0 


# كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل» لكن بعضهم معطل 
تعطيلاً كاملا؛ كالجهمية» وبعضهم تعطيلاً نسبيّاً؛ مثل المعتزلة 
والأشاعرة. 

# وأما أهل التمثيل المشبهة؛ فيثبتون لله الصفات» 
ويقولون: يجب أن نثبت لله الصفات؛ لأنه أثبتها لنفسهء لكن 
يقولون: إنها مثل صفات المخلوقين 

فهؤلاء غلوا في الإثبات» وأهل التعطيل غلوا ذ في التنزيه . 

فهؤلاء قالوا: يجب عليك أن تشت لله و وهذا الوجه 
مثل وجه أحسن واحد من بني آدم. قالوا: لأن الله خاطبنا بما 
نعقل ونفهم؛ قال: لدی ج ررك ذو اجکی واي اد * [الرحمن 
الإنسان. 

فهو على زعمهم ‏ والعياذ بالله - على مثل أحسن واحد من 
الشباب الإنسانى! ! 

ويدّعون أن هذا هو المعقول !! 

# وأما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: نحن نأخذ بالحق الذي 
مع الجانبين؛ فنأخذ بالحق في باب التنزيه؛ فلا نمثل» ونأخذ 
بالحق في باب الإثبات؛ فلا نعطل؛ بل إثبات بلا تمثيل» وتنزيه 
بلا تعطيل؛ نحن نثبت ولكن بدون تمثيل» فنأخذ بالأدلة من هنا 
ومن هنا. 
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والخلاصة: هم وسط في باب الصفات بين طائفتين 
متطرفتين: طائفة غلت في التنزيه والنفي» وهم أهل التعطيل من 
الجهمية e‏ وطائفة غلت في الإثيات» وهم الممثلة. 
النفيء ونثبت بدون 2-7 لقوله 7 500 00 
أَلسََمِيعٌ آلبصِير» [الشورى : .]١١‏ 

© الأصل الثاني : أفعال الله : 

قال المؤلف: (وَهُمْ و في باب أفُعال الله ب : ِيْنَ الجبريّة 
وَالقَدَريّةَ) . 

الشرعح: 

# في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

قسم آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته» حتى سلبوا 
الإنسان قدرته واختياره» وقالوا: إن الله فاعل كل شىء » ولیس 
للعبد اختيار ولا قدرةء وإنما يفعل الفعل مجبراً عليه» بل إن 
بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله ولهذا دخل من بابهم أهل 
الاتحاد والحلول» وهؤلاء هم الجبرية. 
العبد إلا إذا فعلهء أما قبا ؛ فلا يعلم عنه شيئاًء وهؤلاء 
بد إلا ! قبل يئأء وهؤلاء هم 


1¥ 


القدرية» مجوس هذه الآمة. 

فالأولون غلوا فى إثبات أفعال الله وقدره وقالوا: إن الله عز 
وجل يجبر الإنسان على فعله› وليس للإنسان اختيار. 

والآخرون غلوا فى إثبات قدرة العبد» وقالوا: إن القدرة 
الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد؛ فهو الفاعل 
المطلق الاختيار. 

والقسم الثالث: أهل السنة والجماعة؛ قالوا: نحن نأخذ 
وخلق الله» ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاؤه أبداء 
والإنسان له اختيار وإرادة» ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه 
والفعل الذي يختاره؛ فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم» ومع 

لكن سيبقى عندنا إشكال: كيف تكون خلقاً لله وهي فعل 
الإنسان؟! 

والجواب أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة» والذي خلق 
فيه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل . 

لو شاء الله تعالى؛ لسلبك القدرة؛ فلم تستطع . 

ولو أن أحداً قادراً لم يرد فعلاً؛ لم يقع الفعل منه. 

كل إنسان قادر يفعل الفعل؟ فإنه بإرادته» اللهمَّ إلا من 
أكره . 


TA 


والقدرة هو الله. 


7 21 1-6 
عد د 


© الأصل الثالث: الوعيد: 

قال المؤلف: «وفي باب وَعيد الله بَيْنَ المُرْجئة وَبَيْنَ الوَعيديّة 
من القدَربّة وَغَيْرِهِمْ) . 

الشرج: 

2 المرجكة : اسم فاعل من أرجَأ؛ بمعنى ۰ أخوة ومنه قوله 
تعالى: # قَالُوا أَنِيِدَ وَلَحَاءُ ) [الأعراف: ١١١]ء‏ وفى قراءة: 
(أرجته) ؛ أي: أخره وأخر أمره وسمُّوا مرجئة : إما من الرجاء ؛ 
لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد» وإما من الإرجاء؛ بمعنى 
التأخير؛ لتأخيرهم الأعمال عن مسمّى الإيمان. 

فهم يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو 

ولهذا يقولوق” 'الأعمال “لست هن الإيمان والآيمان- عو 

ولهذا يقولون: إن فاعل الكبيرة كالزاني والسارق وشارب 
الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار لا دخولاً مؤبّداً ولا 
مؤقتاً؛ فلا يضر مع الإيمان معصية؛ مهما كانت صغيرة أم كبيرة؛ 
إذا لم تصل إلى حد الكفر. 
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# وأما الوعيديّة؛ فقابلوهم» وغلّبوا جانب الوعيد» وقالوا: 
أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها؛ فإنه مخلّد في النار بها: إن 
سرق؛ فهو من أهل النار خالدا مخلداء وإن شرب الخمر؛ فهو فى 
النار لد محلذا , وفك ۰ 

والوعيدية يشمل طائفتين: المعتزلة» والخوارج. ولهذا قال 
المؤلف: «من القدرية وغيرهم»؛ فيشمل المعتزلة - والمعتزلة 
قدرية؛ يرون أن الإنسان مستقل بعمله» وهم وعيدية - ويشمل 
الخوارج . 

فاتفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد فى النارء لا 
يخرج منها أبداًء وأن سن شرت الور مرة؛ كمن عبد الصنم ألف 
سنة؛ كلهم مخلدون في النار؛ لكن يختلفون في الاسم؛ كما 
سيأتي إن شاء الله في الباب التالي. 

# وأما أهل السنة والجماعة؛ فيقولون: لا نغلب جانب 
الوعيد كما فعل المعتزلة والخوارج» ولا جانب الوعد كما فعل 
المرجتة »: وقول فاغل الكبيرة مدق للعذاف. وإن. عدت لا 
يخلد في النار. 

# وسيب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة: أن كل واحد 
منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء؛ ينظر من جانب واحد. 

هؤلاء نظروا نصوص الوعد» فأدخلوا الإنسان في الرجاء. 


وقالوا: نأخذ بهاء وندع ما سواهاء وحملوا نصوص الوعيد على 
الكفار. 


والوعيدية بالعكس؛ نظروا إلى نصوص الوعيدء فأخذوا 
بهاء وغفلوا عن نصوص الوعد. 

فلهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد. 

# وأهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذاء وقالوا: نصوص 
الوعيد محكمة؛ فنأخذ بهاء ونصوص الوعد محكمة؛ فنأخذ بها. 
فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية» ومن نصوص 
الوعيد ما ردوا به على المرجئةء وقالوا: فاعل الكبيرة مستحق 
لدخول النار؛ لتلا نهدر نصوص الوعيد؛ غير قاد فيها؛ لثلا 
نهدر نصوص الوعد. 

فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين. 

2 ¥ 

© الأصل الرابع : أسماء الإيمان والدين: 

قال المؤلف: «وَفي باب أسماء الإيمان والدّين بَيْنَ الحَرُوريّة 
وَالمُْمَِلَةَ وَين المُرْجتَة الجَهْميّةا . تلاق 2 

الشرج: 

# هذا في باب الأسماء والدين» وهو غير باب الأحكام الذي 
هو الوعد والوعيد؛ ففاعل الكبيرة ماذا نسميه؟! أمؤمن أم كافر؟! 

# وأهل السنة وسط فيه بين طائفتين: الحرورية والمعتزلة 
من وجهء والمرجئة الجهمية من وجه: 


الا 


فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان» لكن الحرورية 
الوا8؟ إنهه كاقر "مدل و :ليذ ضر حوا تعر الأتجة و و كدرو 
الان 

وأما المرجئة الجهمية؛ فخالفوا هوؤلاءء وقالوا: هو مؤمن 
كامل الإيمان!! يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع 
الطريق؛ ونقول له: أنت مؤمن كامل الإيمان!! كرجل فعل 
سواء!! 

فهؤلاء وأولئك على الضد في الاسم وفي الحكم. 

وأما المعتزلة؛ فقالوا: فاعل الكبيرة خرج من الإيمان» ولم 
يدخل في الكفر؛ فهو في منزلة بين منزلتين؛ لا نتجاسر أن نقول: 
إنه كافر! وليس لنا أن نقول: إنه مؤمن؛ وهو يفعل الكبيرة؛ يزني 
ويسرق ويشرب الخمر! وقالوا: نحن أسعد الناس بالحق! 

حقيقة أنهم إذا قالوا: إن هذا لا يتساوى مع مؤمن عابد؛ فقد 
صدقوا. 

لكن كونهم يخرجونه من الإيمان» ثم يحدثون منزلة بين 
منزلتين: بدعة ما جاءت لا فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله! ! 

كل النصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين: 

كقوله تعالى : أو اڪ لمل ُد ارف صَكلٍ ثبي قٍ» 
اا 


y۲ 


م 


وقوله: # فَمَادَا بعَدَ AEE‏ و 

وقوله : لهو الى علق منک كار وین مون € [التغابن : 1]. 

وفى الحديث: «القرآن حجة لك أو عليك)”'. 

فأين المنزلة بيع ل 

وفي باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد» فيوافقون الخوارج 
في أن فاعل الكبيرة مخلّد في النارء أما في الدنيا؛ فقالوا: 
تجرى عليه أحكام الإسلام؛ لأنه هو الأصل؛ فهو عندهم في 
الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي . 

فيا سبحان الله! كيف نصلي عليه» ونقول: اللهمً! اغفر له. 
وهو مخلّد في النار؟! 

فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا: إنه يفف فيه! لا 
نقول: مسلمء ولا: كافرء ولا نعطيه أحكام الإسلامء ولا أحكام 
الكفر!! إذا مات؛ لا نصلى عليه» ولا نكفنه» ولا نغسله» ولا 
يدفن مع المسلمين» ولا ندفته مع الكفار؛ إذاً؟ نبحث له عن مقبرة 
بين مقبرتين! ! 

وأما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطاً بين هذه 
الطوائف؛ فقالوا: نسمي المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمنا ناقص 
الإيمان» أو نقول: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وهذا هو العدل؛ 
فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم. 


)١(‏ قطعة من حديث رواه مسلم في «(صحيحها (۲۲۳)ء عن ابن مالك الأشعري. 


رف 


تقر له عل هذل أن الفايق ايوز اانا تكرت كه 
طلقا را ف بل نحبه على ما معه من الإيمان» 
ونكرهه على ما معه من المعصية . 


اد اھ ع 
لد قت 


© الأصل الخامس : في الصحابة رضي الله عنهم : 

قال المؤلف: «وَفِي أصْحابٍ رَسُولٍ الله 5ل بَبْنَ الرّافضّة 
والخوارج». ۰ ١‏ 

الشرح: 


کو «أصحاب) : جمع صاحب» والصحب أسم جمع صاحب» 


والصحابي : هو الذي اجتمع بالنبي يله مؤمناً به ومات على 
ذلك . 


وهذا خاص في الصحابة» وهو من خصائص النبي ككلِِ؛ أن 
الإنسان يكون من أصحابه» وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة؛ 
کوک 

* وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج . 

فالرافضة: هم الذين يسمّون اليوم: شيعة» وسموا 
رافضة؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 


)1( انظر : «فتح الباري» )۷/ £( لابن حجر. 


V٤ 


طالب رضي الله عنه» الذي ينتسب إليه الآن الزيدية؛ رفضوه لأنهم 
سالوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ يزبدون مته أن -ستهما ويطعن 
يريد بذلك رسول الله عي ؛ فأثنى عليهماء فرفضوه» وغضبوا عليه» 


وا فشهموا را ۲ 


هؤلاء الروافض - والعياذ بالله - لهم أصول معروفة عندهم» 
ومن أقبح أصولهم: الإمامة التي تتضمن عصمة الإمامء وأنه لا 
يقول خطأء وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة؛ لأن الإمام 
يتلقى عن الله مباشرة» والنبي بواسطة الرسول» وهو جبريل» ولا 
يخطىء الإمام عندهم أبداً غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق؛ 
يقول للشيء: كن. فيكون! ! 

وهم يقولون: إن الصحابة كفارء وكلهم ارتدوا بعد النبي 
ي؛ حتى أبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق 
والعياذ بالله» ولا يستثنون من الصحابة إلا ال البيت» ونفرا قليلا 
ممن قالوا: إنهم من أولياء آل البيت. 

وقد قال صاحب كتاب «الفصل»: (إن غلاتهم كفروا علي بن 
أبي طالب؛ قالوا: لأن عليّاً أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر 
وعمرء وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهماء فلما لم يأخذ بالحق 
والعدل» ووافق على الظلم؛ صار ظالماً كافراً» . 


.)514/1١( انظر سبب تسميتهم بالرافضة كتاب: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام‎ )١( 


Vo 


أما الخوارج؛ فهم على العكس من الرافضة؛ حيث إنهم 
كفروا علي بن أبي طالب» وكفروا معاوية بن أبي سفيان» وكفروا 
كل من لم يكن على طريقتهم» واستحلوا دماء المسلمين» فكانوا 
كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرّمِيّة"''» وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم. 

فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم» وبالغوا في ذلك 
حتى إن منهم من ادعى ألوهية علي» ومنهم من ادعى أنه أحق 
بالنبوة من محمد رسول الله يله والخوارج بالعكس . 

أما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطاً بين الطائفتين؛ 

قالوا: نحن ننزل آل البيت منزلتهم» ونرى أن لهم حقين علينا: 
حق الإسلام والإيمان» وحق القرابة من سول E‏ 
قرابة رسول الله ية لها الحق عليناء لكن من حقها علينا أن ننزلها 
منزلتهاء وأن لا نغلو فيها. ويقولون في بقية أصحاب الرسول كيا : 
لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي» وأن نكون كما قال 
الله تعالى : ا را غر لتا ولوا الآ سَبَفُوئا بالْإيمكن ولا َل في 
فلويتا غاد لن اموأ ربا َك روك كحم [الحشر: ١٠]ء‏ ولا نعادي 
أحداً منهم أبداً؛ لا آل البیت» ولا غيرهم؛ فكل منهم نعطيه حقه؛ 
فصاروا وسطأً بين جفاة وغلاة. 


)١(‏ رواه: البخاري (١14۳)ء‏ ومسلم (57١٠)؛‏ عن علي رضي الله عنه. 


كلا 


نصل 
في المعية وبيان الجمع بينها 
وبيان علو الله واستوانه على عرشه 
الشرع: 

سبق" أن مما يدخل في الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه 
وصفاته» ومن ذلك الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه» 
والإيمان بمعيته» وفي هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله الجمع 
ا 

* «وَقَدْ دَخَلَ فيما ذَكَرْناهُ مِنَ الإيمانِ بالله: الإيمانُ بما 
أخبر الله به في كتابه. وَتوائرَ عَنْ رَسولِه لك وَجْمَعَ عَلَيهِ سَلَفُْ 
الامَةء مِن آنه سْبِحائَهُ فوق سماواته على عرشِه على على خلقِه' : 

هذه ثلاثة أدلة على علو الله تعالى: الكتاب» والسنة» 
والإجماع. 

ومر علينا دليل رابع وخامس» وهما: العقل والفطرة. 

* «من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على 
خلقه» تقد تقدم لنا أن علو الله عز وجل نوعان: علو صفة. وعلو 
ذات» وأن علو الذات دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل 


والقطرة وكذلك علو الصفة. 
(0 (/۳۸1- *4(. 


8 


* فالكتاب مملوء من ذلك: تارة بالتصريح بالفوقية» وتارة 
بالتصريح بالعلو» وتارة بالتصريح بأل في السماع» وتارة بنزول 
الأشياء من عنده» وتارة بصعودها إليهء ونحو ذلك . 

# والسنة جادت بالقول والفعل والأقرارء وسيق ذكر ذللك: 
بإجماعهم عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة؛ فإنهم كانوا 
يقرؤون القران وينقلون الأخبار ويعلمون معانيهاء ولما لم ينقل 
عنهم ما يخالف ظاهرها؛ علم أنهم لا يعتقدون سواهء وأنهم 
مجمعون على ذلك. وهذا طريق حسن لإثبات إجماعهم » 
فاستمسك به ينفعك فى مواطن كثيرة. 

٭# وأما العقل؛ فمن وجهين: 

الوجه الأول: أن العلو صفة كمال» والله تعالى قد ثبت له 
كل صفات الكمال» فوجب إثبات العلو له سبحانه. 

الوجه الثاني: إذا لم يكن عالياً؛ فإما أن يكون تحت أو 
مثله؛ فلزم ثبوت العلو له. 

* أما الفطرة؛ فلا أحد ينكرها؛ إلا من انحرفت فطرته؛ فكل 
إنسان يقول: يا الله! يتجه قلبه إلى السماءء لا ينصرف عنه يمنة ولا 
يسرة» لآن الله تعالى فى السماء . 


د 7 
2 تند تن 


۷۸ 


* قوله: «وَهُوَ سُبحانة مَعَهُمْ أيتَما کانوا؛ َعْلَمُ ما هُمْ 
عاملون) . 

# وهذا من الإيمان بالله» وهو الإيمان بمعيته لخلقه. 

# وقد سبق" أن معية الله تنقسم إلى عامة وخاصة 
ونخاصة الخاضة: 
ومثالها قوله تعالى : 0 ور فا ر يها مب ب 
[الحديد: 5]. 


۸ TT 
وا أخص: مثل قوله تعالى لموسى وهارون: قَالَ لا‎ 
اقا اى مما سس وأ [طه: ١٤]ء وقوله عن رسوله‎ 

محمد ية : ¥ إت أنه معا [التوبة: .]٤١‏ 

وسبق أن هذه المعية حقيقية» وأن من مقتضى المعية 
العامة العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وغير ذلك» ومن 
مقتضى الخاصة النصر والتأييد. 

# د ود 

# قوله: اكمَا جمَعٌ بَينَ ذْلِكَ و في قَوْلِه : شر ألَزى حَلقَ 
لسوت وآلأرش فى سن يِه أستوط عَلَ امش يمل مما لج في ألْارْضِ وما يريج 
سنا وما يِل عن التَعَك وما یعرج فا وهو مَك این ما كلتم وا يما مون 


(EA °°) (0 


۷۹ 


بَصِيدٌ* [الحديد: 4]5). 
# قوله: «بين ذلك» ؛ أي : بين العلو والمعية. 
# ففي قوله : و إثبات العلو. 
9ت # وفي قوله: وهو و نما كحم : إثبات المعية» > فجمع 
بينهما في آية واحدة» ةده 
ووجه الجمع من وجوه ثلاثة: 
الأول: أنه ذكر استواءه على العرشء ثم قال: # وهو میک أَيْنَ 
ما مم24 وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين؛ فإننا نعلم علم اليقين 
أنهما لا يتناقضان؛ لأنهما لو تناقضا؛ لاستحال اجتماعهما؛ إذ 
المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فلا بد من وجود أحدهما 
وانتفاء الثاني» ولو كان هناك تناقض؛ لزم أن يكون أول الآية 
مكذباً لآخرها أو بالعكس. 
الثاني : أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات؛ كما 
الثالث: لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق؛ لم يلزم ذلك 
بالنسبة للخالق؛ لآن الله ليس كمثله شيء. 
* قوله: «وَلَبْسَ مَعْنَى قله : # وهو مک ه؛ مختلط 
بالخلق»: لأن هذا المعنى نقص» وقد سبق أنه لو كان هذا ٠‏ هو 
المعنى؛ لزم أحد أمرين : إما تعدد الخالقء أو تنجزؤه؟ مع ما ون 


/م٠‎ 


دللك" انفرنا دن كوو انلع معط يذو بود تيا ليحي رالا ا 

* قوله: «فإنَّ هذا لا وئه اللَّمَهُ؛ يعنى: وإذا كانت اللغة 
إ۹ توجبه ؛ لم يتعين › وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب 
الحلولية من الجهمية وغيرهم؛ القائلين بأن الله مع خلقه مختلطاً 
بهم . 

ولم يقل: لا تقتضيه اللغة؛ لأن اللغة قد تقتضيه» وفرق بين 
كوق:اللخة تقتضى: دلت ومين کر ها رخ :ذللف: 

فالمعية في اللغة قد تقتضى الاختلاط؛ مثل الماء واللبن؛ 

* قوله: «وَهُوَ خلافٌ ما أجْمَعَ عَلَيْهِ سلف الأمّة وَخلافٌ ما 
قَطَرَ الله عَلَيْه الخَلْقَّ»: وذلك لأن الإنسان مفطور على أن الخالق 
ئن من المخلوقء. ليس أحد إذا قال: يا الله! إلا ويعتقد أن الله 
تعالى بائن من خلقه» لا يعتقد أنه حال فى خلقه؛ فدعوى أنه 
مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. 

و : ابل القَمَه آي من آيات الله من أضغر مَخلوقاته» 
وهو مَؤْضوعٌ في السّماء» وَهْوَ مع م المسافر وَغَيْر المُسافر أَيْتَما 
كان . 

* «بل»: للإضراب الانتقالى . 


و وها مل رة الو ل رة الله هر ما المع و ةا 
لصحة كون الشيء مع الإنسان حقيقة مع تباعد ما بينهماء وذلك أن 


م١‎ 


القمر من أصغر المخلوقات» وهو في السماء» ومع المسافر وغيره 
أيتما كان 

فإذا كان هذا المخلوق» وهو من أصغر المخلوقات؛ نقول: 
إنه معناء وهو في السماء. ولا يعد ذلك تناقضاًء ولا يقتضي 
اختلاطاً؛ فلماذا لا يصح أن نجري آيات المعية على ظاهرهاء 
ونقول: هو معنا حقيقة» وإن كان هو في السماء فوق كل شيء؟! 

وكما قلنا سابقاً: لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق؛ لكان 
في الخالق غير ممتنع؟ الح رن عات الوا ا وهو 
معنا حقيقة؛ ولا تناقض في ذلك» حتى وإن كان بعيدا عز وجل في 
علوه؛ فإنه قريب في علوه. 

وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه» وقال: إنه لا حاجة 
إلى أن نؤول الآية» بل الآية على ظاهرهاء لكن مع اعتقادنا بأن 
الله تعالى فى السماء على عرشه؛ فهو معنا حقاًء» وهو على عرشه 
حقاً؛ كما نقول: إنه ينزل إلى لاء لدا اوه ال 
ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبداً؛ كل أهل بترو هو 
ينزل حقّاًء متفقون على أنه في العلو؛ لأن صفات الخالق ليست 
مثل صفات المخلوق. 

وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
يبين هذا المعنى تماماً؛ أي أن المعية حق على حقيقتهاء ولا 
تستلزم أن يكون مختلطاً بالخلق» أو أنه في الأرض؛ قال جواباً 
على قول بعض السلف: «معهم بعلمه»: 


AY 


«إذا جاءت هذه الكلمة؛ فهى تفسير للمعية بالمقتضى» ليس 
تفسيراً لحقيقة الكلمةء e‏ ويحدو على التفسير بهذا أن 
المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون: إنه مختلط بهمء فيأتي 
البعض من السلف بالمراد بالسياق» وهو أنه بكمال علمه» ولكن لا 
يريدون أن كلمة (مع) مدلولها بكل شيء عليم» بل اجتمعت معها 
في العلمء وزادت المعية ف المعنى» وهو كونه معهم؛ فتفسيرها 
بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل؛ فالكل حق. ..2. 

إلى أن قال: «ولهذاء شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى 
المباركة المختصرة؛ بين أن قوله معهم حق على حقيقته؛ فمن 
فسرها من السلف بالمقتضى؛ فلحاجة دعت إلى ذلك» وهو الرد 
على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم» والقرآن 
يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام والمقتضى وغير ذلك من 
الدلالات» وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا 
ينكرون المعية» بل هي عندهم كالشمس» اه من «الفتاوى»؛ تقريرا 
ف الي 

# سؤال: هل يصح أن نقول: هو معنا بذاته؟ 

الجواب: هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه؛ لأنه يوهم معنىّ 
فاسداً يحتج به من يقول بالحلول» ولا حاجة إليه؛ لأن الأصل أن 
كل شيء أضافه الله إلى نفسه؛ فهو له نفسه؛ ألا ترى إلى قوله 


.)517 ۲۱۲ / ۱( «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ»‎ )١( 


AY 


رر ع له 


تعالى: #وجاء رَبّكَ4؛ هل يحتاج أن نقول: جاء بذاته؟! وإلى قوله 
ك: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؛ هل يحتاج أن نقول: ينزل 
بذاته؟! إننا لا نحتاج إلى ذلك؛ اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه 
جاء أمره أو ينزل أمره؛ لرد تحريفه. 


اد كلد يد 
A AS A‏ 


## قوله: «(وهو سبحانه فوق عرشه› رقيب على خلقه. مهيمن 
عليهم» مطلع عليهم»: 

# يقول رحمه الله: «وهو سبحانه فوق عرشه»: مع أنه مع 

*# «رقيب على خلقه»: يعني: مراقباً حافظاً لأقوالهم 
وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. 

+ «مهيمن عليهم) ؛ أ حاكم مسيطر على عباده ؛ فله 
الحكم» وإليه يرجع الأمر كلهء وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: 
كن! فيكون. 

# قوله: «إلى غير ذلك من معاني ربوبيته؛؛ يعني بذلك ما 
تضمنه معنى الربوبية من ملك وسلطان وتدبير وغير ذلك؛ فإن 
معانى الربوبية كثيرة؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبر» وهذه 
تحمل معاني كثيرة جذا. 


)١(‏ سبق تخريجه /١(‏ 45)»: وهو في «الصحيحين». 


A 


/ 0 


أنه فق العَرْشِ 


2 


# قوله: َكَل هذا الكلام الذي ذَكَرَهُ الله منْ 
وَأنَهُ مَعَنا: حى على حَقيقّته» لا يَحْتاجُ إلى تخريف»: 

# هذه الجملة تأكيله لما" نی اونما كران مع هنا سق 
لأهمية الموضوع؛ فبين رحمه الله أن ما ذكره الله من كونه فوق 
العرش حق على حقيقته. وكذلك ما ذكره من كونه معنا حق على 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف. 

* يعني: لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر 
كما ادعاه أهل التحريف والتعطيل» بل هى فوقية ذات وقدر؛ كما 
على ظاهرهاء ومن فسرها بغير حقيقتها؛ فهو محرف؟؛ لكن ما ورد 
من تفسيرها بلازمها ومقتضاهاء وارد عن السلف لحاجة دعت إلى 
ذلك وهو لا ينافي الحقيقة؛ لأن لازم الحق حق. 

* ثم استدرك المؤلف رحمه اللهمء فقال: ولكن يصان 

عن الظنون الكاذبة - «مثل أنْ يْظِنٌّ أن ظاهِرَ قَوْلِهِ: #فى اسما # 
[الملك: :]١‏ أنَّ السّماءَ تُقِلّهُ أو تُظِلَهُ وَهذا باطِلٌ بإجماع أل 
لملم وَالإِئْمان» . 

* الظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من 
الصحة؛ فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى ورسوله يلا . 

* مثال ذلك أن يُظَنَّ أن ظاهر قوله: 8 ف ألسَّمَه4؛ أن السماء 
E E E‏ مدل لكر امو E EE‏ «أو 
تَظلّهُ»؛ يعني : تكون فوقه؛ كالسقف على الإنسان. 


Ao 


إذا ظن الإنسان هذا؛ فهو ظن كاذب» يجب صون الأدلة 
الدالة على أن الله فى السماء عن ذلك. 
# قال المؤلف: «وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان». 


نمه . 


قد يقول قائل: كان على المؤلف أن يقول: ومثل أن يظن أن 
ظاهر قوله: # وهو مىك [الحديد: ٤]؛‏ أنه مختلط بالخلق؛ لأن 
هذا الظن كاذب ا 

وجوابه أن نقول: إن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك سابقاً فى 
قوله: «(ولیس معنى قوله: # وهر میک ؛ أنه مختلط بالخلق» . 


چڊ ما اود 
2 2 يت 


* قوله : «فإن الله قد « وسم ويه لسوت وَالْارض» [البقرة: 
هه ؟ ]) : 

0) 5 5 : . 4 

# «الكرسي»: كما يروى عن ابن عباس: موضع القدمين"' 

د و سح کسه يّهُ لسوت لَص ؛ يعني : أحاط بالسماوات 
والأرض 0 السماوات السبع والأرضين ين السبع . 

فكيف يظنٌ ظا أن السماء تظل الله أو تقلّه؟! 

فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض؛ فلا يظن أحد 
أا هذا الط الكاذب» وهر أن السماء تفه أو تطله. 


(۱) سبق تخريجه (۱۷۲/۱). 


1م 


رور 


# قوله: (وهو الذي # يمست السَّموتَ وَالدرض أن زولا 4 
[فاطر: :»]١١‏ 

# يمسكهما أن تزولا عن أماكنهماء ولولا إمساك الله لهما؛ 
لاضطريتا ومادتا وزالتاء ولكن الله عر وجل بقدرته وقوته يمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء بل قال تعالى: # وكين رالا إِنْ 
BT‏ 41417 الشكيجا ان بعل الله 
أنذا: 
فكيف لو زالت السماوات والآرض؟! ما يمسكهما إلا الله الذي 
خلقهاء الذي يقول للشيء : ك! فيكون. سبحانه وتعالى» بيده 
ملكوت السماوات والأرض 

له : ١‏ وبمك المآ د ن تفع على ال ض ِل ذِ4 [الحج : 
2]156,. 
السماء فوق الأرض» ووالله؛ لولا إمساك الله لها؛ لوقعت 
على الأرض؛ لأنها أجرام عظيمة؛ كما قال تعالى: # وحعلتا السَّماء 
سَقَْنَا فوا € [الأنبياء: 7"]ء وقال: «وَآلبيَك يها با 
لَمُوسِمُونَ 4 [الذاريات: ١٤]؛‏ فلولا أن الله يمسكها؛ لوقعت على 
الأرض» وإذا وقعت على الأرض؛ أتلفتها. 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ ا TT‏ 
تظلٌّه ؟ ! 


AY 


لس م مس سكو 


* قوله: ١م‏ ومن ا أن تقوم السماءة وَالْارضُ مرو 4 [الروم : 
"20 


ار چ ر 


* ومن ءايليدء)؛ يعني : من العلامات الدالة على كماله عز 
وجل من كل وجه: 
* أن تقوم اسما والارض بِأْمْرو 4 : الكوني والشرعي ؛ أن 


أمرة ع 00 الحكمة والرحمة والعدل والإحسان؛ # ولو انبم 
حى أَهوََهُمَ لدت السَمواتُ واش ون فيهرتٌ 4 [المؤمنون: 
«Y1‏ 0 فساد للسماوات والأرض» وهي مخالفة للأمر 
الشرعي . 


إذاً؛ فالسماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي» 
ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق؛ لفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: « ولا شي دوأ ف ألْأيْضِ 
بَعَدَ إصلتجها € [الأعراف: 55]؛ أى: «لا تفسدوا فيها 
بالمعاصي» . 1 


AA 


فصل 
في قرب الله تعالى وإجابته 
وأن ذلك كا ينافي ملوه وفوقيته 


الشرع: 

۱ 
* قوله: «وقد دخل فى ذلك)؛ يعنى: فيما وصف به نفسه: 
# «الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب»: الإيمان بانه قريب 


فى نفسه» ومجيب ؛ يعني : لعباده . 


* ودليل ذلك قوله تعالى: 8 ودا سالک عکاوی کی ای 


و ا 


کر ادا ّل لادان [البقرة :8565 1]. 


فى هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله» وعلى هذا؛ فيكون 
القرب قربه عز وجل» ولكن نقول في ريب © كما قلنا في 
المعية؛ أنه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان. 


# وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إنه أقرب 


۸۹ 


إلى أحدكم من عنق راحلته'» ولا يلزم أن يكون الله عز وجل 
نفسه في الأرض بينه وبين عنق راحلته. 

وإذا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فإن الله قبل 
وجه المصلي"": لا يستلزم أن يكون الله بينه وبين الجدار» إن 
كان يصلي إلى الجدارء ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى 
الأرض. 

فكذلك لا يلزم من قربه أن يكون في الأرض؛ لأن الله ليس 
كمثله شيء في جميع صفاته» وهو محيط بكل شيء. 

* واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى 
قسمين؛ كالمعية» وقال: القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام» 
والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص. 


1 


* ومنهم من يقول: إن القرب خاص فقط؛ مقتض لإجابة 
الداعي وإثابة العابد» ولا ينقسم . 

- ويستدل هؤلاء بقوله تعالى: # وَإِدَا سات ع اوی ی فَإِقْ 
َر ليب دَعْوَة لل إِذَامَكَاق» [البقرة: ١۱۸]ء‏ وبقول النبى كل : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"", وأنه لا 0 أن 
بكرن الله الى ها من الفدرة اة 


07 شق تخريب 01/09 
(؟) سبق تخريجه )588/١(‏ وهو في «الصحيحين». 
)۳( رواه مسلم (587) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


ع4 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى : # ولد حلفا آلإضسنَ 
رو ر رو 24 2-0 عر ِو ارم ا مور يه 
تعد ما وسوس بو دسم و أرب إِليّهِ من حل ألورِيد © [ق : ١۱]؛‏ فالمراد 
بلا الْهِضَنَ»: كل إنسان» ولهذا قال في آخر الآية: # لَقَدَ ك فى 
ر ص AT‏ ا 2 


َوَن هدا كفا عنك عط مْصَوْةَ لو حي . . . 4 إلى أن قال : اليا 


5-8 
رر ا 


فجھم كل مار یږ [ق: ۲۲ - ۲۳]؛ فهو شامل . 


- وأورد عليه أيضاً قوله تعالى : رل إا بت لام » 
اشر حِيّدْ تَظْرُنَ * و اقب إل يم ولكن لا يود 
[الواقعة: 8 680]» ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم 
الحلقوم إلى ثلاثة أقسام» ومنهم الكافر. 

وأجيب عن ذلك بأن قوله: # وي َب لِه مِنْ حبْلٍ الوريد » 
[: ١]؛‏ يعني: بملائكتناء واستدل لذلك بقوله: #إ يلك 
لْسَلْيَانِ4 [ق: 7١]؛‏ فإن «إذ» ظرف متعلق ب أرب ؛ يعني : 
ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان» وهذا يدل على أن المراد 
بقربه تعالى قرب ملائكته . 

وكذلك قوله في المحتضر: نابإ : المراد: قرب 
الملائكة» وليذا قال: «ولكن لا يرود 4 [الواقعة: 80]» وهذا 
82 ااا ر و 


يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل؛ لأن الله في 
السعاء: 


4١ 


في القرب بذاك . 
0000 
% قوله : «کمَّا ا س ذلك في قله : « ودا سأللت 
عکاوی عن کان ریب ي دعو الع دا دعان 4 [البقرة: [11۸٦‏ 
وَقَوْله يكةِ: إن الذي تدعوتة أقْرَبُ إلى أحَدكُم من مُق 
ا 
* قوله: كما جمع بين ذلك»: المشار إليه القرب والإجابة. 
00 
* قال المؤلف: «وَمَا ر في الكتاب وَالسلَة منْ قُرْبهِ وَمَعِينَه 
لا يُنافي ما ذُكرَ من علو وقي فاه شبحانة س كَمئْله ش٤‏ في 
جميع تُعوته ؛ وهو علي في دنوه قَرِيبٌ في علو . 
* انعوته»؛ يعني: صفاته. هو علي مع أنه دانٍ» قريب مع 
أنه عال» ولا تناقض في ذلك» وقد سبق بيان ذلك قريباً في الكلام 
عن الع 


.)٥٤/۲( سبق تخريخه‎ )١( 


۹۲ 


فصل 
في الإيمان بأن القران كلام الله حقيقة 


الشرج: 


* قوله: ١فَصْل‏ : : ومن الإيمان با لله وکسه : الإيْمان أن القَرَآنَ 


ص 


کلام الله مزل غير غير محلو ؛ 1 وله يَعود) : 

* قوله: «الإيمان بأن القران كلام الله) : وجه کون الإيمان 
بالقرآن على هذا الوجه من الإيمان بالله: أن القرآن من كام الله 
وكلام الله صفة من صفاته» وأيضاء فإن الله وصف القران أنه 
كلامه» وأنه منزل؛ فتصديق ذلك من الإيمان بالله. 

# قوله: «كلام الله»: والدليل على ذلك قوله سبحانه 
55 وَإِن اح س الْمشْرِكر E‏ ا حی يسْمَمْ كلم انو » 
[التوبة: 1]. 

* قول المؤلف: «منزل»؛ أي: من عند الله تعالى: 

لقوله تعالى : 8 لاعن رلت ألكر ولام فظو [الحجر: 4].. 


4 


مهو صاب ووو 


وقوله : #8 إِنَآأَنِرَلتَهُ ف دادر [القدر: .]١‏ 


* قوله: «غير مخلوق»؛ أي: ليس من مخلوقات الله التي 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «آلا لَهُ لملم ولك » 
[الأعراف: 55]. والقرآن من الأمر؛ لقوله تعالى: « وديك َا 
لك ميا ين أمرئاً 4 [الشورى: ١٥]ء‏ ولأن الكلام صفة المتكلم» 
والمخلوق مفعول للخالق» بائن منه؛ كالمصنوع؛ بائن من 
الصانع . 

* قوله: «منه بدأ»؛ يعنى: أن ابتداء تنزيله من الله» لا من 
جبريل ولا غيره؛ فجبريل نازل به من عند الله تعالى؛ كما قال 
تعالى : « ولم زيل وب الَكِين* َر به أو اين [الشعراء: 197 - 
۳ وقال: # فل ترم روخ المد من رَيَلت4 [النحل: ۲١٠]ء‏ 
وقال تعالى : « تَزِيِلٌ الكتب مىأ الْعَرِيز كير [الزمر: .]١‏ 


* وقوله: «وإليه يعودا: سبق الكلاه”"© عن معناها والدليل 
عليها في شرح الآيات عند البحث عن كلام الله. 

* قال المؤلف: «وأن الله تكلم به حقيقة»: بناء على 
الأصل؛ أن جميع الصفات حقيقية» وإذا كان كلام الله حقيقة؛ 
فلا يمكن أن يكون مخلوقاً؛ لأنه صفته» وصفة الخالق غير 
مخلوقة؛ كما أن صفة المخلوق مخلوقة. 


.)158/١١( )١١ 


۹4 


وقد قال الإمام أحمد: «من قال: لفظ بالقرآن مخلوق؛ 
فهو جهمي ٠‏ ومن قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع)""' . 
فعل الفاعل» وعلى الملفوظ به: 

أما على المعنى الأول الذي هو المصدر؛ فلا شك أن 

ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة 

لأننا إذا قلنا: إن اللفظ هو التلفظ؛ فهذا الصوت الخارج 
من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق. 

فإذا أريد باللفظ التلفظ؛ فهو مخلوقء» سواء كان الملفوظ 
به قرآناً أو حديثاً أو كلام أحدثته من عندك . 

أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به؛ فهذا منه مخلوق» ومنه 
غير مخلوق. 

وعليه؛ إذا كان الملفوظ به هو القرآن؛ فليس بمخلوق. 

هذا تفصيل القول في هذه المسألة. 

لكن الإمام أحمد رحمه الله قال: امن قال : لفظي بالقرآن 
مخلوق؛ فهو جهمي»! قال ذلك لحد احتمالين : 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة؛ 2)١10 /1١(‏ ورواه الخلال أيضاً في 
كتاب «السنةا» كما في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)571/١(‏ 


۹0 


أما أن هذا القول من شعار الجهمية؛ كأن الإمام أحمد 
يقول: إذا سمعت الرجل يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فاعلم 
أنه جهمى . 

ونا أذ يكوة ذلك يق يريك الا ا غ ا 
به وهذا قرب ؛ لن الومام أحمد نفسه فسره؟؛ قال : امن قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق؛ - يريد القرآن -؛ فهو جهمي». 

وحينئذ يتضح معنى قوله: امن قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق؛ فهو جهمى»؛ لأنه أراد الملفوظ به. 

ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو 
جهمي» أما من قال: غير مخلوق؛ فالإمام أحمد يقول: مبتدع؛ 
لأن هذا ما عهد عن السلف» وما كانوا يقولون مثل هذا القول؛ 
يقولون: القرآن كلام الله؛ فقط. 

كن نه نا 

* قوله: «وَأنَّ هذا القُرْآنَ الذي أَنْزل على مُحَمَدٍ بيا هُوَ 
کلام الله حَقيقَة: لا کلام غَيْرو). 

# كرر المؤلف هذا؛ لأن المقام مقام عظيم؛ فإن هذه 
المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو 
معلوم. وهلك فيها أمم كثيرة»› ولكن حمى الله الحق بالإمام 
أحمد وأشباههء الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق. 


45 


* وقوله: ١لا‏ كلام غیره) : خلافاً لمن قال: إن القرآن من كلام 
جبريل ؛ ألهمه الله إياهء أو من كلام محمد. . . أو ما أشبه ذلك. 

فإن قلت: قول المؤلف هنا: «ل" کلام غیره) : معارض بقول 
الله تعالی: إِنَمُ لقو رَسُول کیم * وما هو بقول سَاعرٍ ليلا ما لبون 4 
[الحاقة: »]4١ - 4١‏ وقوله: ا لئم لقول رسُول ور ذى فُوَوَعِند ذِى العش 
من [التكوير: ۱۹ - »]7١‏ والأول محمد إلا والثاني جبريل؟! 

فالجواب عن ذلك أن نقول: لا يمكن أن نحمل الآيتين على 
أن"الوسوليق تكلما دنه .خففة ,واه يدن جا لان كلما واحدا 
لا يمكن أن يصدر من متكلمين!! 

يح ين 

* قوله: «وَلا يَجورُ إطلاقٌ القَوْلٍ أنه حكايَةٌ عَنْ كلام الله أو 
عبارَة) : 

* قال: «لا يجوز إطلاق القول»: ولم يقل: لا يجوز القول! 
يعني: لا يجوز أن نقول: هذا القرآن عبارة عن كلام الله؛ إطلاقاً. 
ولا يجوز أن نقول: إنه حكاية عن كلام الله؛ على سبيل الإطلاق. 

والذين قالوا: إنه حكاية: هم الكلابية» والذين قالوا: إنه 
عبارة: هم الأشعرية. 

والكل اتفقوا على أن هذا القران الذي في المصحف ليس 
كلام الله» بل هو إما حكاية أو عبارة» والفرق بينهما: 

أن الحكاية المماثلة؛ يعني: كأن هذا المعنى الذي هو الكلام 


۹۷ 


عندهم حُكي بمرآة؛ كما يحكي الصدى كلام المتكلم . 

أما العبارة؛ فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي 
بحروف وأصوات خلقت . 

فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة. لكن عند التفصيل ؛ 
قد يجوز أن نقول: إن القارىء الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي 
كلام الله؛ لأن لفظه بالقران ليس هو كلام الله. 

لهذا القول على هذا التقييد لا بأس بهء لكن إطلاق أن 
القران عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز. 

وكان المؤلف رحمه الله دقيقاً فى العبارة حيث قال: «لا 
يجوز إطلاق القول»» بل لا بد من التقييد والتعيين . 

د د عند 
«يَلُ إذا رأة الاس أ كَتبوةٌ في المصاحفٍ؛ ل 

طرخ بالك عَن أذ رر ن كلام الله تَعالى حَقبقة؛ الم زم 
يُضافُ حَقيقَةَ إلى مَنْ قالَهُ مُبْتَدئَاً لا إلى مَنْ قالَهُ مبلغاً مُوَ وَدُياً) . 

# يعني: مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في 
صدورهم أو قرؤوه بألسنتهم؛ فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله . 

# ثم علل ذلك فقال: «فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى 
من قاله مبتدثاً)» . 

وهذا تعليل واضح؛ فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله 
مبتدتاً أما إضافته إلى من قاله مبلغاً مؤدياً؛ فعلى سبيل التوسع؛ 


۹۸ 


فلو قرأنا الآن مثلا: 
حم المَحَبَة ثابتُ الأزكان ما للصدود بفشخ ذاكَ يدان 
لإ لنا يه سي عد و 
ولو قلت: 
فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك" . 
إذاً؛ الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول. 
فالقرآن كلام من تكلم به أولآء وهو الله تعالى» لا كلام من 
بلغه إلى غيره. 


a د‎ 


# قوله: «وَهُوَ كلام الله؛ روف وَمَعانیه) : 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ قالوا: إن الله تعالى تكلم 
بالقران بحروفه ومعانيه. 

# قوله: اوَلَيِسَ کلام الله الحُروف دُونَ المّعاني)»: 

وهذا مذهب المعتزلة والجهمية؛ لأنهم يقولون: إن الكلام 
ليس معنىّ يقوم بذات الله» بل هو شيء من مخلوقاته؛ كالسماء 


)0 «شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لابن عيسى (۱/ ۳۷). 
(؟) «شرح ابن عقيل على الألفية» .)17/١(‏ 
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والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك! فليس معن قائماً في 
نفسه؛ فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل» وسماها كلاماً له؛ 
كما خلق الناقة وسماها ناقة الله وكما حلق النتت وسماه بيت 
الله . 


كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عر وجل 
ونسبها إليه تشريفاً وتعظيماً. 

* قوله: ولا المّعاني دُونَ الحُروف». 
نفسه» ثم خلق أصواتاً وحروفاً تدل على هذا المعنى؛ إما عبارة أو 
حكاية . 

واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله 
يتكلم ؛ فقد أيطلنا الشرع والقدر: 

أما الشرع؛ فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي» والوحي 
كلام مبلغ إلى المرسل إليه؛ فإذا نفينا الكلام؛ انتفى الوحي» وإذا 
انتفى الوحي؛ انتفى الشرع . 

أما القدر؛ فلأن الخلق يقع بأمره؛ بقوله: كن! فيكون؛ 


َي ر ج سە ۹ م4 4 4 
أمرةد إِذَا أراد سينا أن 


00 


كبن فال “تعالى اا 
ليسن: 187]. 


قول لم کن یکوت 4 


6 د‎ FF ¥ ¥ 


فصل 
في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
ومواضع الرؤية 


* قول المؤلف: «فَضصْلّ: وَقَدْ دَخَل أنضا فيما ذَكَرْناه مِنّ 
الإيمانٍ به وَبِحْتْبِهِ وَبِمَلائِكَتِهِ وَبِرْسْلِهِ: الإيمانُ بأل المُؤْمِِينَ يَرَوْنَهُ 
الشرع: 

# قوله : «الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة»: 

وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من 
الإيمان بالله ظاهر؛ لأن هذا مما أخبر الله به؛ فإذا آمنا به؛ فهو 
من الإيمان بالله. 

ووجه كونه من الإيمان بالكتب؛ لأن الكتب أخبرت بأن 
الله يُرى؟ فالتصديق بذلك تصديق بالكتب. 


- ووجه كونه من الإيمان بالملائكة؛ لأن نقل الوحى بواسطة 
الملائكة؛ فإن جبريل ينزل بالوحى من الله تعالى؛ فكأن الإيمان 
بأن الله يُرى من الإيمان بالملاتكة . 

وكذلك نقول: من الإيمان بالرسل؛ لأن الرسل هم الذين 
بلغوا ذلك للخلق؛ فكأن الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل . 

* قوله: «عياناً بأبصارهم» : (عياناً) ؛ بمعنى: معاينة» 
والمعاينة هي الرؤية بالعين. 

* قوله: «كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب»: 
ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ترونه كما ترون الشمس 
و لضن دوا ا 

والمراد بالرؤية: بالعين؛ كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية 
الح ا ابد درا سات 

# قوله رحمه الله: «وكما يَرَوْنَ القَّمَرَ لَيْلَهَ البذرء لا يُضَامُونَ 
في رُؤْيته): سبق الكلام في ذلك. 

* قوله : ١يَرَوْنَةُ‏ سُبْحاتةٌ وَهُمْ في عرّصات القيامة) : 


# «عرّصات»: جمع عَرْصةء وهي المكان الواسع الفسيح» 
الذي ليس فيه بناء؛ لأن الأرض تَمَدٌ مَدَ الأديم؛ كما قال الرسول 


)غ2 رواه: البخاري ›»)۷٤۳۹(‏ ومسلم (18)؟ عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۰۲ 


3 


عليه الصلاة والسلام”''؛ يعني : م 


# فالمؤمنون يرون الله في عرصات يوم القيامة قبل أن 
باعلا اة كما قال اللهاتفالى عن المكذين بيرغ الذي > و 
تمعن رم مذ لحْجوْت4 [المطففين: ١٠]؛ ‏ وير ؛ يعني : يوم 
الدين؛ # بوم قوم الاس لري ألمي [المطففين: 5]» ويرونه كذلك 
بعد دخول الجنة. 


الجلد. 


# أما في عرصات القيامة؛ فالناس في العرصات ثلاثة 
اجنام ٠‏ 

١‏ - مؤمنون خُلّص ظاهراً وباطناً. 

و کاو ون حلص فاا واا 

۳ - ومؤمنون ظاهراً كافرون باطناً» وهم المنافقون. 

فأما المؤمنون؛ فيرون الله تعالى فى عرصات القيامة وبعد 
دخول الجنة. ٠‏ 

وأما الكافرون؛ فلا يرون ربهم مطلقاًء وقيل: يرونه؛ لكن 
رؤية غضب وعقوبة» ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون 


)١(‏ لما رواه الحاكم )٥۷١/٤(‏ عن عبد الله بن عمرو ‏ موقوفاً ‏ قال: «إذا كان يوم 
القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائقا» ومن حديث جابر )57١/5(‏ 
رفعه: «تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه»» وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)”357/11١(‏ رجاله ثقات. 
وصححح الألباني في «الصحيحة» (507//4) سند الموقوف. 


۰۳ 


الله؛ كما قال الله تعالى: «اعلآ لم عن رهم ومين حجرو # 
[المطففين: .]١6‏ 

وأما المنافقون؛ فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات 
القيامة» ثم يحتجب عنهم» ولا روت دل 


1 8 
دح يت ين 


* قوله : انم يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخول الجَنّةَ كما يشاءُ ء الله تعالى) : 

* قوله: «كما يشاء»)؛ يعنى: يرون الله كما يشاء سبحانه 
وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه» وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه. 
وفي جميع الأحوال؛ يعني : على الوجه الذي يشاوه الله عز وجل 
فى هذه الرؤية. 

# وحينئذ؛ فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها؛ بمعنى أن 
الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه» ولكن معنى الرؤية معلوم؛ أنهم 
يرون الله كما يرون القمر؛ لكن على أي كيفية؟ هذه لا نعلمهاء 
بل كما يشاء الله . 


اد 1 
3 کډ کډ 


فصل 
في الإيمان باليوم الآخر 


الشرجح: 

شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن اليوم الآخر 
وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه» فقال: 

* «فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي ييه مما يكون بعد الموت»: 

# حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب» ومرتبته في 
الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. 

وک ا ل ا و الابما ا معان دو نات 
باليوم الآخر؛ الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد؛ لأن من لم يؤمن 
باليوم الآخر؛ لا يمكن أن يؤمن بالله؛ إذ إن الذي لا يؤمن باليوم 
الآخر؛ لن يعمل؛ لآنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم 
الآخرء وما يخافه من العذاب والعقوبة؛ فإذا كان لا يؤمن به؛ صار 


كمن حكى الله عنهم : ١‏ الاما هی إِلَّاحَيَائنًا الدنيا تسوت و وما کا ل 
لدّمْد € [الجائية: 4 ؟]. 

3 وسمي اليوم الآخر باليوم الآخر؛ لأنه يوم لا يوم بعله؟ 
فهو اخر المراحل . 

# والإنسان له خمس مراحل: مرحلة العدم» ثم الحمل» ثم 
الدنياء ثم البرزخ» ثم الآخرة. 

اقا ا العدم؛ فقد دل عليها قوله تعالى : # هَل اق عل 


م 4 و 2 2 2 

حفن حين ين لد هر ل يكن شیا مدا [الإنسان: »]١‏ وقال تعالى: 
سد م2 لجر م رې بی کی ی کور وص و 

© يتأيها الاس إن ری ی ان ونا فک ون راب شم یں لم 

+ > رد ےر و رر لے کو > e‏ 
ثم مِنْ لفقم من مضحة ُلَقَةَ ور اة وَإِسْمَيْنَآ ولوف ا 

AR و‎ a ر‎ 


اء اك أجل سی ا س شر فر ان اش ٿم يڪم 
ب نحم ر أل تشر لڪ يديت ول : بعد ولو جا 


ضح ب نوج مس مرو 22201 


وترى الارضح هَامِدَةٌ مَل ارلا عَكَهَا الحا اهتزت وريت وأنبت ت من ڪل 
دوج تهيج 4 [الحج: 5]. 

وأما مرحلة الحمل؛ فقال الله عنها: « لفكي فى بون 
يڪ ابر لق في کلک ت 0 ١‏ 

واا رة ادنا قال ولل غا :ر َه رکم ين مَنْ بطون 
یځ AEE‏ ا E‏ 
کرو 4 [النحل: ۷۸]. 


وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء» وهى 


دار الامتحان والابتلاء؛ كما قال تعالى: 8 الى حل الوت وَلَليَؤةَ 
ابوک أ أحسن عملا وشو الْمَررٌ العفو [تبارك : ؟]. 

ِء ےر 

وأما مرحلة البرزخ؛ فقال الله عنها: ومن ورايهم مرخ إل 


0 الم 


بوم سو [المؤمنون: ٠6١‏ ]. 

a.‏ مرحلة الآخرة؛ فهي غاية المراحل» ونهاية الراحل؛ 
قال الله at‏ < ےکر بعد ذلك لسوت * رک 
يوم القيدمَةٍ شوب( [المؤمنون: .]١5‏ 

* وقوله رحمه الله: «الإيمان بكلّ ما أخبرَ به النبيئ يك مما 
يكُونْ بَعْدَ المَوْت) : كل هذا داخل في الإيمان 5 الآخر. 

وذلك لأن الإنسان إذا مات؛ دخل في اليوم الآخرء ولهذا 
يقال : من مات؛ قامت قيامته؛ فكل ما يكون بعد الموت؛ فإنه من 

إذاً؛ ما أقرب اليوم الآخر لنا؛ ليس بيننا وبينه إلا أن يموت 
الإنسان» ثم يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على 
العمل . 

لهذا يجب عل أن تة لهذه النقطة: 


فكر أيها الإنسان؛ تجد أنك على خطر؛ لأن الموت ليس له 
أجل معلوم عندنا؛ قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه» وقد 
يكون الإنسان على كرسي مكتبه ولا يقوم منهء وقد ينام الإنسان 
على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسله» وهذا أمر 


يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجل» وأن 
يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام. 


نا 
0 
7 


* قوله : «فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه»: 

* الفتنة هنا الاختبار» والمراد بفتنة القبر: سؤال الميت إذا 
دفن عن ربه ودينه ولبيه. 

# والضمير فى «يؤمنون»: يعود على أهل السنة؛ أي أن أهل 
اله بو الجاع زم سنطةة :لقره يو كلذ لاله لقاب جلي 
عليها. 

أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى: 9 بث آله الت ءَامنوا 
الول تايتف لخي ليوف الخ ر4 [إبراهيم: ۲۷]؛ فإن هذا 
في فتنة القبر؛ كما ثبت في «الصحيحين"'' وغيرهما من حديث 
TT‏ 

وأما السنة؛ فقد تظافرت بأن الإنسان يفتن في قبره» وهي 
فتنة قال فيها النبي بيه : «إنه قد أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم 
مثل (أو: قريباً من) فتنة الذّجال». 


وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله ادم إلى أن تقوم 


.(TAY1) رواه البخاري (0))) ومسلم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (٤۱۸)ء ومسلم (٥٠۹)؛ عن أسماء رضي الله عنها.‎ 


٠١م8‎ 


الساعة؛ كما في «صحيح مسلم» عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه؛ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما بين خلق ادم إلى قيام 
الساعة أمر أكبر من الدجال»'. 

ولكن النبي بيه قال لأصحابهء بل قال لأمته: «إن يخرج وأنا 
فيكم ؛ فأنا حجيجه دونکم» وإن يخرج ولست فيكم؛ فامرؤ حجيج 
نفسه» والله خليفتي على كل مسلم)”". 

ومع ذلك؛ فإن نبينا محمداً ية أعلمنا كيف نحاجه» وأعلمنا 
بأوصافه وميزاته» حتى كأنا نشاهده داق عين » وبهذه الأوصاف 
والميزات نستطيع أن نحاجه. 

ولهذا نقول: إن فتنة الدجال أعظم فتنة» والرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: «إنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريبا من - 
فتنة الدجال» . 

وما أعظمها من فتنة! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا 
يمكن الجواب عليه؛ إلا على أساس متين من العقيدة والعمل 
الصالح . 


* قوله: «فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم»: 


0غ( رواه مسلم )١1957(‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
فق رواه مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. 
(۳) سبق تخريجه (۱۰۸/۲). 


# هذا شروع في بيان كيفية فتنة الميت في قبره. 

* وكلمة «الناس» عامة» وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد؛ 
حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من 
الصغار والمجانين يفتنون في قبورهم» وفي هذا تفصيل؛ فنقول: 

أولاً: أما الأنبياء؛ فلا تشملهم الفتنة» ولا يسألون» وذلك 
لوجهين : 

الأول: أن الأنبياء أفضل من الشهداءء وقد أخبر النبى کل أن 
الشهيد يوقى فتنة القبر» وقال: «كفى ببارقة السيوف ا رأسه 
)0 


فتنة»؛ أخرجه النسائى 


الثاني : أن الأنبياء يسأل عنهم؛ فيقال للميت: من نبيك؟ 
فهم مسؤول عنهم» وليسوا مسؤولين» ولهذا قال النبي كله: «إنه 
أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم»"» والخطاب للأمة المرسل 
إليهم؛ فلا يكون الرسول داخلاً فيهم. 

ثانياً: وأما الصديقون؛ فلا يسألون؛ لأن مرتبة الصديقين 
أعلى من مرتبة الشهداء؛ فإذا كان الشهداء لا يسألون؛ فالصديقون 
من باب أولى» ولأن الصديق على وصفه مصدّق وصادق؛ فهو قد 
علم صدقه؛ فلا حاجة إلى اختباره؛ لأن الاختبار لمن يُشَك فيه؛ 


)١/156 رواه النسائي (494/5)»: وعنه القاسم السرقسطي في «غريب الحديث» (؟/‎ )١( 
. للألباني» وقال: سئذده صحيح‎ (TY كما في «أحكام الجنائز»‎ 


(۲) سبق تخريجه (۱۰۸/۲). 


١٠ 


هل هو صادق أو كاذب» أما إذا كان صادقاً؛ فلا حاجة تدعو 
لسؤالهء وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون؛ لعموم الأدلة 
والله أعلم. 

ثالثاً: وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؛ فإنهم لا 
يسألون؛ لظهور صدق إيمانهم بجهادهم : 

الله چ AR EA‏ وت ار 
رمرم يلك لمم الس يتيرب ف سيل آل تشه 


r e 


.]١١١ [التوبة:‎ a وشتلُورت.‎ 


ر 
ا ی ا 0 


وقال: # ولا عسي أل فوا فی سیل آنل موتا بل لحك ند رَبْهمْ 
رفون [آل عمران: 159]. 

وقال النبي بل : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 

وإذا كان المرابط؛ إذا مات؛ أمن الفتان؛ لظهور صدقه؛ 
فهذا الذي قتل ف فى المعركة مثله أو أولى منه ؟ لأنه بذل وعرض 
رقبته لعدو الله ؛ عا لكلمة الله و التضارا لديئه» وهذا من أكبر 
الأدلة على صدق إيمانه. 

رابعاً: وأما المرابطون؛ فإنهم لا يفتنون؛ ففي «صحيح 
مسلم»؛ أن رسول الله اا قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه» وإن مات ؛ جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجري 


)١(‏ تقدم قريباً. 


عليه رزقه» وأمن الفتان»“. 

خامساً: الصغار والمجانين؛ هل يفتنون أو لا يفتنون؟ 

قال بعض العلماء: إنهم يفتنون؛ لدخولهم في العموم» 
ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة؛ فإن حال الممات 
تخالف حال الحياة. 

وقال بعض العلماء: إن المجانين والصغار لا يسألون؛ لأنهم 
غير مكلفين» وإذا كانوا غير مكلفين؛ فإنه لا حساب عليهم؛ إذ لا 
حساب إلا على من كان مكلفاً يعاقب على المعاصى» وهؤلاء لا 


يعاقبون» وليس لهم إلا الثواب؛ إن عملوا عملاً صالحاً يثابون 
عليه . 


# إذاً؛ خرج من قول المؤلف: «فإن الناس»: خمسة 
أصناف : الأنبياء» والصديقون» والشهداء» والمرابطون» ومن لا 
عقل له؛ كالمجانين والصبيان. 


ا : 


القسمان يفتنون› والثالكث كقار خلص ؛ ففى فتنتهم خلاف› وقد 
رجح ابن القيم في كتاب «الروح» أنهم يفتنون. 
# وهل تسأل الأمم السابقة؟ 


9( رواه مسلم (۱۹۱۳) عن سلمان رضي الله عنه. 


11۲ 


ذهب بعض العلماء ‏ وهو الصحيح - إلى أنهم يسألون؛ لأنه 
إذا كانت هذه الأمة ‏ وهي أشرف الأمم ‏ تسأل؛ فمن دونها من 
باب أولى . 


* قوله: «في قبورهم): جمع قبرء وهي مدفن الأموات» 
والمراد ما هو أعم؛ فيشمل البرزخ» وهو ما بين موت الإنسان 
وقيام الساعة» سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان 
في البحر أو أتلفته الرياح . 

والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية» 
وسلم إلى عالم الآخرة؛ فإذا تأخر دفنه يوماً أو أكثر؛ لم يكن 
السؤال حتى يدفن . 

* قوله: «فيقال للرجل»: القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان 
في قبره» ويجلسانه» ويسألانه» حتى إنه ليسمع قرع نعال 
المنصرفين عنه» وهما يسألانه» ولهذا كان من هدي النبي كَللِ؛؟ أنه 
إذا دفن الميت؛ وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له 
اليف POG‏ 


# وورد فى بعض الآثار أن اسمهما: مذكرء ود و 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۲۲۱)ء والبيهقي (07/4)» وصححه الحاكم 20917١ /١(‏ ووافقه 
الذهبي» وجرد إسناده النووي في «المجموع» (591/0)» وانظر «أحكام الجنائز» 
للألباني .)١٠65(‏ 

(۲) لما رواه الترمذي »)۱١۰۸۳(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۸1٤(‏ والآجري في 
«الشريعة» (٠٠)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل: «إذا = 


11۳ 


وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين؛ قال: كيف يسمى 
الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين 
الاسمين المنكرين» وضعف الحديث الوارد في ذلك . 

وذهب آخرون إلى أن الحديث حجةء وأن هذه التسمية ليس 
لأنهما منكران من حيث ذواتهماء ولكنهما منكران من حيث إن 
الميت لا يعرفهماء وليس له بهما علم سابق» وقد قال إبراهيم 
لأضيافه الملائكة : لقم كرون [الذاريات: ١۲]؛‏ لأنه لا يعرفهم؛ 
فهذان منكر ونكير؛ لأنهما غير معروفين للميت. 

# ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان» موكلان 
بأصحاب القبور أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد؟ 

منهم من قال: إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء؛ فإن 
لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله» وفي القبر يسألانه هذه 
الأسئلة الثلاثة . 

ومنهم من قال: بل هما ملكان آخران» والله عز وجل 
يقول : وما يعلد نود ريك إلا هو 4 [المدثر: »]١‏ والملائكة خلق 
كثير؛ قال النبي ككل : «أطت السماءء وحق لها أن تغط (والأطيط : 
صرير الرحل)؛ ما من موضع شبر (أو قال: أربع أصابع)؛ إلا وفيه 


= قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء 
والآخر: النكير. . .٠.‏ والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (1741). 


1۱٤ 


ملك قائم لله أو راكع أو ساجد"'"؛ والسماء واسعة الأرجاء؛ كما 
قال الله تعالى : # والسماء ليها بأ وَإِنَلَمُوسُِوْنَ4 [الذاريات: .]٤١‏ 


فالمهم أنه لا غرابة أن ينشىء الله عز وجل لكل مدفون 
ملكين يرسلهما إليهء والله على كل شيء قدير. 

# قوله: «من ربك؟)؛ يعني: من ربك الذي خلقك وتعبده 
وتخصه بالعبادة؟ لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية . 

* وقوله: «ما دينك؟»: يعني: ما عملك الذي تدين به لله 
عز وجل» وتتقرب به إليه؟ 

* والثالث: «من نبيك؟٠؛‏ يعنى: من النبيى الذي تو 
وتتبعه؟ 1 ١‏ 

# قوله: «ف 9 مسبت اه الت ءَامنوأ امول أَلتَّيتِ في الحيؤة 
لديا وف الْآخْرةَ 4 [إبراهيم : ۷ أي: يجعلهم ثابتين لا 
يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. 

# 200 الثابت: هو التوحيد؛ كما قال تعالى: # أَلَمْ ثَرَ 
کف صرب الله متكا كمه طبه شرق طَيْبَةٍ أَصَلْهَا ابت وَفَعْهًا فى 
[٤‏ 


ع6 
0 


)١١‏ رواه أحمد /٥(‏ ۱۷۳)» والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)٤۱۹٩(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (7/١01)؛‏ عن أبي ذر رضي الله عنه» وحسنه الألباني في 
(الصحيحة» . 


الآخرة. ويحتمل أنها متعلقة بالثابت؛ فتكون وصفاً للقول؛ يعني : 
أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. 
البح َامَئوَا إا قيشر فِصةٌ مأقيتوأ * [الأنفال: ١٠٤]ء‏ وقال الله عز 
وجل : # إِذْ نو رَبك إلى الم یگ أن مع فبا ليت ءَامَثوأ4 [الأنفال: 
۲ فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. 

3 قوله: «فيقول المؤمن : ربى الله» والإسلام دپنی» ومحمد 
يه نببي2 : 

فيقول المؤمن: ربى الله. عندما يقال له: من ربك؟ ويقول 
إذا قيل له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام ديني. ويقول كذلك: محمد 
لله نبيى. إذا قيل له: من نبيك؟ 

وحينئذ يكون الجواب صواباً» فينادي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
باباً إلى الجنة . 

* قوله: «وأما المرتاب؛ فيقول: هاه هاه! لا أدري؛ سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته» : 

* المرتاب: الشاك والمنافق وشبههما. 

# «فيقول: هاه! هاه! لا أدرى؛ سمعت الناس يقولون شيئاً 


1١15 


فقلته»؛ يعني: لم يلج الإيمان قلبهء وإنما كان يقول كما يقول 
الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. 

وتأمل قوله: «هاه! هاه!»؛ كأن شيئاً غاب عنه؛ يريد أن 
يتذكره» وهذا أشد فى التحسر؛ أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب» 
ولك يحال بينه وبينه» ويقول: هاه! هاه! ثم يقول: سمعت الناس 
يقولون شيعا فقلته . ولا يقول: ربي الله! ولا: ديني الإسلام! ولا: 
نبيى محمد! لأنه فى الدنيا مرتاب شاك ! 


هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب 
فقلته. 


2-2 


إذاً؛ إيمانه قول فقط!! 


ع8 


# قوله: «فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها 
كل شيء إلا الإنسان» : 

* «يضرب»؛ يعني: الذي لم يجب؟ سواء كان الكافر أو 
المنافق والضارب له الملكان اللذان يسألانه. 

* والمرزبة: هي مطرقة من حديد» وقد ورد في بعض 
الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى؛ ما أقلوها. 

فإذا ضرب؛ يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

# قوله: «يضرب فيصيح»؛ أ اا متموعا » تشفعه 
كل شيء» يكون حوله مما يسمع صوته» وليس كل شيء في أقطار 


1¥ 


الدنيا يسمعهء وأحياناً يتأثر به ما يسمعه؛ كما مر النبي بي بأقبر 
للمشركين على بغلته؛ فحادت به» حتى كادت تلقيه؛ لأنها سمعت 
أصواتهم 0 

# قوله: إلا الإنسان»؛ يعني: أنه لا يسمع هذا الصياحء 
وذلك لحكم عظيمة؛ منها: 

أولاً: ما أشار إليه النبى كل بقوله: «لولا أن لا تدافنوا؛ 
لدعوت الله E‏ ال 

ثانياً: أن في إخفاء ذلك ستراً للميت . 

ثالثاً: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم 
E‏ يك كران 

زاغا عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! 
هذا أبوكم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك . 

خامساً: أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة ليست هينة» بل صيحة 
توجب أن تسقط القلوب من معاليقهاء فيموت الإنسان أو يغشى 
عليه. 


سادساً: لو سيمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين ؛ لكان 
الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة» لا من باب الإيمان 
بالغيب» وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان؛ لأن الناس سوف يؤمنون 


)۱( رواه مسلم (58517) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


بما شاهدوه قطعاً؛ لكن إذا كان غائباً عنهم» ولم يعلموا به إلا عن 
طريق الخبر؛ صار من باب الإيمان بالغيب. 


1 4 م 
2 نلك . 
2 


قول المؤلف رحمه الله: «فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان؛ لصعق»؛ إنما ورد قوله: 
«يسمعها كل شيء إلا الإنسان...2 إلخ في قول الجنازة إذا 
احتملها الرجال على أعناقهم؛ كما قال النبي كَلةِ: «فإن كانت 
صالحة؛ قالت: قدموني! وإن كانت غير صالحة؛ قالت: يا ويلها! 
أين يذهبون بها؟! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه؛ 
ا أما الصيحة في القبر؛ فقال النبي بيه «فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين». أخرجه البخاري بهذا اللفظ” 2 
والمراد بالثقلين: الإنس والجن. 


کډ د د 

# قوله: «ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب»: 

00 «ثم) : هذه لمطلق الترتيب» وليست للتراخي ؟ لأن 
الإنسان يعذب أو ينعم فوراً؛ كما سبق أنه إذا قال: لا أدري! 
يضرب بمرزبة» وأن ذاك الذي أجاب بالصواب؛ يفتح له باب إلى 
الجنة» ويوسع له في قبره. 


)١(‏ رواه البخاري ١١7(‏ و )۱۳۸١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
() رواه البخاري (1775) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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نقول: المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه فى الأصل 
على الروح» والبدن تابع لها؛ كما أن العذاب في الدنيا على 
البدن» والروح تابعة له» وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على 
الظاهر» وفي الآخرة بالعكس؛ ففي القبر يكون العذاب أو النعيم 
على الروح» لكن الجسم يتأثر بهذا تبعاء وليس على سبيل 
الاستقلال» وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه» لکن 
هذا لا يقع إلا نادراً؛ إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن 
تبع › والنعيم للروح والبدن تبع . 

* وقوله: ١إما‏ نعيم وإما عذاب»: فيه إثبات النعيم والعذاب 
في القبرء وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله بء بل لنا أن 

- أما من كتاب الله؛ فالثلاثة أصناف التي في آخر الواقعة 
ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 

قال الله تعالى: فلا دا عت اعقوم # واس جير نَظرُونَ 

رو چە 93 ےہ جع ر عرس ملسم ع2 2 

٭ ون قرب لے ویک وَلكن لا یرود اول إن کے عبر مَدبنِن»* ترجا 

ر سر رص م اس معو مر ل کے عو سمس خا لد دواع 2 001 
إن كم دوين * َأما إن کان مِنَ الْمعَرْدِينَ د فروح ور ن وحنت يعيم + وأما 
إن کان ِن اڪ لين > سکم لك من اب لين وَأمَا إن کان من 


مو مد سه له ر ت سے و ر ص 
لْمَكَرْبِينَ الصا لين» فلل من َير وَتَصَليَةُ يي [الواقعة: ۸۳ _ 95]. 


1۲۰ 


العفكة الوبو فول يها اانا يقر 00 ريا 1 اجلين هنا 
كما ذكره ابن القيم في كتاب «الروح»» اانا يحس بأن هذا 
الرجل أصيب بشيء مخيف» فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت 
عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. 

ومن أدلة القران قوله تعالى في آل فرعون: #ألَاد يُعَرَضُورت 
كا عُدُوًا وَعَشًِا 4. وهذا قبل قيام الساعة؛ بدليل قوله: ووم 


مم وم سم ووه رك 


قوم لماه دوا ءال ورعَوسح أسَدَألْمَدَابِ4 [غافر: 11]. 


ومن أدلة القرآن أيضاً قوله تعالى : « وَلوْ تَر إذ اديوت فى 
الى لكوك انقلذا لزن ل لخرج السك فا روه ماعون 
والعقوبة؛ فتجد الروح تأبى الخروج› ولهذا قال: #أخرجوأ 
سكم اوم تروت عَدَابَ أَلْهُونِ ¢ [الأنعام: *9]: « الوم 4 : 
مورلل رتت و سء رسد 
(ال): للعهد الحضوري؛ كقوله تعالى: « الوم أكملت لكم يتك ) 
[المائدة: ۳]؛ يعني: اليوم الحاضر. 


وكذلك « اوم تروت : (ال) للعهد الحضوري» والمراد 


لفق لما رواه البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي بء في جنازة رجل من 
الأنصار. أخرجه الإمام أحمد ۲۸۷/٤(‏ و ۲۸۸ و ۲۹۵ و 0595): وأبو داود 
(876)» والآجري في «الشريعة» (۳۷)» والحاكم في «المستدرك» (١/9")؛‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» ووافقهما الألباني في «أحكام 
الجنائز» .)١59(‏ وقال الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب» (9597/54): هذا 


الحديث حديث حسن . 


به : يوم حضور الملاتكة لقبض أرواحهم» وهذا يقتضي أنهم 
يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم» وهذا هو عذاب القبر. 

ومن أدلة القرآن أيضاً قوله تعالى: 8 ادن وهم المليكة تين 
قولوت سن يكم ألو الْجَنَّة4 [النحل: ١۳]ء‏ وذلك في حال 
الوفاة. 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «يقال لنفس المؤمن: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان»؛ فتفرح 
بهذه البشرى» وتخرج منقادة سهلة» وإن كان البدن قد يتألم» 
الروح منقادة مستبشرة . 

وأما السنة في عذاب القبر ونعيمه؛ فمتواترة» ومنها ما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن 
النبي بيه مر بقبرين؟ فقال: (إنهما ليعذبان» وما يعذبان في 
كبن ب" الخدت 

وأما الإجماع؛ فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ 
بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر... ولو أن عذاب القبر 
غير ثابت؛ ما صح أن يتعوذوا بالله منه؛ إذ لا تعوذ من أمر ليس 
موجوداء وهذا يدل على أنهم يؤمنون به. 


# فإن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو 


)١(‏ تقدم تخريجه (۱۲۱/۲) من حديث البراء بن عازب. 
(؟) رواه: البخاري (۱۳۷۸)ء ومسلم (۱۹۸۰)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۲ 


ينقطع؟ 
فالجواب أن يقال : 
أما العذاب للكفار؛ فإنه دائم» ولا يمكن أن يزول العذاب 

عنهم؛ لأنهم مستحقون لذلك» ولأنه لو زال العذاب عنهم؛ لكان 

هذا راحة لهم» وهم ليسوا أهلاً لذلك؛ فهم باستمرار في عذاب 
إلى يوم القيامة» ولو طالت المدة؛ فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا 
يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيهاء ويستمر عذابهم إلى يوم 

القيامة» وكذلك ال فرعون يعرضون على النار غدوًا وعشيًا. 
وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين» 

واستدلوا بقوله تعالى : « كَالأيوِكَامنْبَعََتاين تَرَقنا4 [يسَ : »]٥۲‏ 

ولكن هذا ليس بلازم؛ لأن قبورهم مرقد لهمء وإن عذبوا فيها. 
أما عصاة المؤمنيبن الذين يقضي الله تعالى عليهم 

بالعذاب؛ فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم» وقد يطول وقد لا 

يطول؛ حسب الذنوب» وحسب عفو الله عز وجل . 
والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة؛ لأن العذاب 

في القبر ليس فيه خزي وعارء لكن في الآخرة فيه الخزي والعار؛ 

لأف الأشهماد موجودرن وا لص رشتنا والذيت امنا فى 

يوم لديا ووم يم الأشهند 469 [غافر: .]5١‏ 
# فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالاًء وأكلته 

السباع» وذرته الرياح؛ فكيف يكون عذابه» وكيف يكون سؤاله؟! 


1۲۳ 


غيبي؛ فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم 
الغيب» وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة متباعدة» لكن في عالم 
الغيب ربما يجمعها الله: 
نفسه ؛ كما قال كال 1 ةك لد یرت 
[الواقعة: «[o0۸‏ ومع ذلك؛ لا نبصرهم. 

وملك الموت يكلم الروح» ونحن لا نسمع . 

وجبريل يتمثل أحياناً للرسول عليه الصلاة والسلام» ويكلمه 
بالوحي في نفس المكان» والناس لا ينظرون ولا يسمعون. 

فعالم الغيب لا يمكن أبداً أن يقاس بعالم الشهادة» وهذه من 
حكمة الله عز وجل؛ فنفسك التى فى جوفك ما تدري كيف تتعلق 
النوم؟! هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع؟! ومن أين تدخل 
لجسمك؟! 

فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم» ولا يمكن فيه القياس 
إطلاقاً؛ فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من 
البدن المتمزق الذي ذرته الرياح› ثم يحصل عليه المساءلة 
والعذاب أو النعيم؛ لأن الله سبحانه على كل شيء قدير. 

# فإن قال قائل: الميت يدفن في قبر ضيق؛ فكيف يوسع له 


١71 


مدَّ البصر؟! 

فالجواب: أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة» بل إننا لو 
فرض أن أحداً حفر حفرة مد البصرء ودفن فيها الميت» وأطبق 
عليه التراب؛ فالذي لا يعلم بهذه الحفرة؛ هل يراها أو لا يراها؟! 
لا شك أنه لا يراها؛ مع أن هذا في عالم الحس» ومع ذلك لا يرى 
هذه السعة» ولا يعلم بها؛ إلا من شاهدها. 

# فإذا قال قائل : نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد 

فالجواب كما سبق: أن هذا من عالم الغيب» ومن الجائز أن 
تكون مختلفة؛ فإذا كشف عنها؛ أعادها الله» ورد كل شىء إلى 
مكانه؛ امتحاناً للعباد؛ لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفناه 
وأضلاعه مستقيمة ؛ صار الإيمان بذلك إيمان شهادة. 

* فإن قال قائل كما قال الفلاسفة: نحن نضع الزئبق على 
الميت» وهو أسرع الأشياء تحركاً ومروقاً» وإذا جئنا من الغد؛ 
وجدنا الزئبق على ما هو عليه» وأنتم تقولون: إن الملائكة يأتون 
ويجلسون هذا الرجل» والذي يجلس؛ كيف يبقى عليه الزئبق؟! 

فنقول أيضاً كما قلنا سابقاً: هذا من عالم الغيب» وعلينا 
الإيمان والتصديق» ومن الجاتز أيضاً أن الله عز وجل يرد هذا 
الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس . 

ونقول أيضاً: انظروا إلى الرجل في المنام؛ يرى أشياء لو 


كان على حسب رؤيته إياها ؛ ما بقى فى فراشه على السرير» 
وأحياناً تكون رؤيا حق من الله عز وجل» فتقع كما كان يراها في 
مثامه ومع دلك؛ نحن نؤمن بهذا الشىء . 

والإنسان إذا رأى فى منامه ما يكره؛ أصبح وهو متكدرء وإذا 
رأى ما يسره؛ أصبح وهو مستبشر؟ كل هذا يدل على أن أمور 
الروح ليست من الأمور المشاهدة.ء ولا تقاس أمور الغيب 
بالمشاهد» ولا ترد النصوص الصحيحة ؛ لاستبعادنا ما تدل عليه 


7: 
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فصل 
في القيامة الكبرى 


* قوله: «إلى أنْ تقوم القيامَة الكبرى»: 

الشرح: 

# القيامة الكبرى هي التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب 
العالمين . 

* وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: «القيامة الكبرى»: أن 
هناك قيامة صغرى» وهى قيامة كل إنسان بعينه؛ فإن كل إنسان له 
قيامة؛ فمن مات؛ قامت قيامته. 

* وسكت المؤلف رحمه الله عن أشراط الساعة؛ فلم 
يذكرها؛ لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخرء وما 
اظ الساعة إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة؛ 


وبعض آهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط 


الساعة هناء والحقيقة أنه لا تعلق لها فى الإيمان باليوم الآخرء 
وإن كانت هي من الأمور الغيبية التي أشار الله إليها في القرآن 
وفصلها النبي اة في السنة. 

© الأمر الأول مما يكون فى القيامة : 

ما أشار إليه المؤلف بقوله: «فتعادٌ الأزواح إلى الأجساد». 

هذا أول الأمور : 

# ويكون بعد النفخة الثانية فى الصور» وذلك بعد أن فارقتها 
بالموت» وهذه غير الإعادة التي تكون في البرزخ حين سؤال 
الميت عن ربه ودينه ونبيه» وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ في 
الصور» فيصعق من في السماوات ومن في الأرض؛ إلا من شاء 
الله ثم ينفخ فيه مرة أخرق فتتطاير الأرواح من الصور إلى 
أجسادهاء وتحل فيها. 

# وفي قول المؤلف: «إلى الأجساد»: إشارة إلى أن الأرواح 
لا تخرج من الصور؛ إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة؛ فإذا 
كملت خلقتها؛ نفخ في الصور» فأعيدت الأرواح إلى أجسادها. 

* وفي قوله: «تعاد الأرواح إلى الأجساد»: دليل على أن 
البعث إعادة» وليس تجديداًء بل هو إعادة لما زال وتحول؛ فإن 
الجسد يتحول إلى تراب» والعظام تكون رميماً؛ يجمع الله تعالى 
هذا المتفرق» حتى يتكون الجسدء فتعاد الأرواح إلى أجسادهاء 


وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد؛ فإن هذا زعم باطل 
يرده الكتاب والسنة والعقل: 
أما الكتاب؛ فإن الله عز وجل يقول: 8 وهو اذى يدوا 

الاق ثم ميد وَهْرَ أََوَت ٍَ4 [الروم: ۲۷]؛ أي: يعيد ذلك 
الخلق الذي ابتدأه . 

وفى الحديث القدسى: «يقول الله تعالى: ليس أول الخلق 
بأهون على من إعادته»؛ فالكل على الله هين . 

ص سرس اہ 6 د 7 

وقال تعالى: « كما بدأنا أرّل حلي نيدم € [الأنبياء: 
[٤‏ 
وقال تعالى: # م م نکر بعد ذلك مسون * ف ك بوم الْقِيدَمَةَ 
بعثوت 4# [المؤمنون : e‏ 


وقال تعالى: ل من يح الوطم وهی می ل یرما ار أذ 
س ل م کے 


وا مرو وطوب ل ڪي علي 4 ا 0 ۷4[. 

وأما السنة؛ فهي كثيرة جدّاً في هذا؛ حيث بين النبي ئي 
فالتا شرن تحن غراء غ9 2 فالا عنم الذين 
يحشرون» ولیس سواهم 


اميك 4 


a 


)١(‏ رواه البخاري )٤۹۷٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) لما رواه البخاري ۳۳٤۹(‏ و »)۳٤٤١‏ ومسلم (۲۸۹۰)؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قام فينا رسول الله يلل خطيباً بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم 
محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً . . .» 


فالمهم ؛ أن البعث إعادة للأجساد السابقة . 

# فإذا قلت: ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع» ويتحول 
جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه 

فالجواب: أن الأمر هين على الله؛ يقول: كن! فيكون» 
ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط 
بهاء وقدرة الله عر وجل فوق ما نتصوره؟ فالله على كل شيء 
قدير. 


د واد واد 
3خ تزيم تزنا 


* قوله: «وَتَقومٌ القيامة التي أخبّرٌ الله بها في كتابه وَعَلى 
لسانٍ رسوله وَأَجْمَعَ عَلَيْها المُسْلمونَ) . 
هذه ثلاثة أنواع من الأدلة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 
يك وإجماع المسلمين. 
فأما كتاب الله تعالى؛ فقد أكد الله تعالى فى كتابه هذه 
النافق» وفك بها الله بعد ندال E E‏ 
والاستعداد لها: 
فقال تعالى: اما لاس وركم ے رة ا 
عَظی م ٭ بوم روت ت سط ٹیر مت ایت کک 
ی الاس 
[Y -‏ 
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0 الت ل ار 
شدید4 [الحج: ١‏ 


ولمع 


وقال تعالى : « أَكَانَهُ + ما الاه ج وما أذريك ما اة [الحاقة: ١‏ 
.[Y-‏ 


5 2 هلا م و ےرہ وس س ص ص2 شك 
وقال تعالى: # الْقَارِعَةٌ # ما الْمَارِعَةَ + وما أدرينك ما القارعة 
3 و وص ھج ےم مس على ر رص و مج 2£ ص م 
يوم م نالتاش ڪالفراش المبثوثُ* وتکون الجبتال حكا لعهن 
a‏ = 


المنفوش# [القارعة: ١‏ _ ه]. 

والأوصاف لها فى القرآن كثيرة؛ كلها مروعة مخوفة؛ لأنها 
عظيمة» وإذا لم نؤمن بها؛ فلن نعمل لها؛ إذ لا يمكن للإنسان أن 
يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب 
العمل لهذا اليوم . 

وأما السنة؛ فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة» بين الرسول 
عليه الصلاة والسلام بها ما يكون فيها؛ كما سيأتي إن شاء الله في 
ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول بلا . 

وأما الإجماع ‏ وهو النوع الثالث ؛ فقد أجمع المسلمون 
إجماعاً قطعيّاً على الإيمان بيوم القيامة» ولهذا كان من أنكره؛ فهو 
كافر؛ إلا إذا كان غريباً عن الإسلام وجاهلاً؛ فإنه يعرّف؛ فإن أصر 
على الإنكار بعد ذلك؛ فهو كافر. 

وهناك نوع رابع من الأدلة» وهو الكتب السماوية؛ حيث 
اتفقت على إثبات اليوم الآخرء ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون 
بلك» وحتى الآن يؤمنون به» ولهذا تسمعونهم يقولون: فلان 
المرحوم» أو: رحمه الله» أو: ما أشبه ذلك؛ مما يدل على أنهم 
يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. 


١١ 


وثم نوع خامس » وهو العقل» ووجه ذلك أته لو لم يكن 
هذا اليوم؛ لكان إيجاد الخلائق عبثاًء والله عز وجل منزه عن 
العبث؛ فما الحكمة من قوم يخلقون ويُؤمرون وينهون ويُلرّمون بما 
يُلرمون به ويُندبون إلى ما يُندَبون إليه» ثم يموتون» ولا حساب» 
ولا عقاب؟! 

رو كه اوا 2 

E 
لا ترجعون٭ فتعدل اله املك الح ل رکه له شالش السك ي‎ 
N6 [المؤمنون:‎ 


كيف يُفرض القرآن ويُفرض العمل به؛ ثم لا يكون هناك 
معاد؛ نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا؟! 
فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمسة. 


اد لڍ اي 
يت يات ين 


© الأمر الثاني مما يكون في القيامة : 

ما أشار إليه بقوله: : «فيقومٌ الاس س من فُبورهمْ رب العالمينَ 
حفاة غراة غولآً» . 

# قوله: «من قبورهم»: هذا بناء على الأغلب» وإلا؛ فقد 
يكون الإنسان غير مدفون. 

# قوله: «لرب العالمين»؛ يعني : لأن الله عز وجل يناديهم . 


۱۲۲ 


قال الله تعالى: * وَأَستَمع يوم يناد آلْمنَادِ ين کان ریپ يوم يسْمَعُونَ 


ألصّيْحَةَ بلحي ديك بوم ررح ) [ق: ٤١‏ - ١٤]؛‏ فيقومون لهذا النداء 


العظيم من قبورهم لربهم عز وجل . 
قال الله تبارك وتعالى : « ألا يِظنٌ اولك نم مَبَعُوُون ** ليم حم 
ےر 0 


٭ یوم تقوم لتاس لرَتٌ الْمَلمِينَ 4 [المطففين : 5+-5]. 

# قوله: ١حُفاةً‏ عُراةَ غُْلاًه: «حفاة»: ليس عليهم نعال ولا 
خفاف؛ يعني : أنه ليس عليهم لباس للرجل . 

# «عراة) : ليس عليهم لباس للجسد 

* اطرلاة: لم بنقص من خلقهم شيء» والغول: جع 
أغرل» وهو الذي لم ي EG‏ ا ال مص ار اين 
تعود يوم القيامة؛ لن الله يقول : ٭ كما بدا نا ر لق ميد د4 
[الأنبياء : 004 1° فيعاد كاماد لم ينقص منه شىء ؟ يعودون على 
هذا الو لطن رخالا واه 

ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؛ قالت عائشة: 
يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟! فقال: 
اي أشد من أن يُهِمَهُم ذلك» (وفي رواية: من أن ينظر بعضهم 

/ 60 

إلى بعض) 

فكل إنسان له شأن يغنيه: # يوم يَف ألم من لَه * وَأيدِء وأبيه 


(۱) رواه البخاري 171/١‏ )ل والرواية الأخرى عند مسلم «(YA0۹)‏ عن عائشة رضي 
الله عنها. 


9 


رم سوم 


* وصلجبیوه ويه # لکل أنري نهم ومین أ سيه [عبس : 4" - ۳۷]. لا 
رجل ينظر إلى امرأة» ولا امرأة تنظر إلى رجل» حتى إن ابنه أو أباه 
يفر منه؛ خوفا من أن يطالبه بحقوق له» وإذا كان هذا هو الواقع؛ 
فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل» ولا الرجل إلى المرأة؛ 
الأمر أشد وأعظم . 

ولکن؛ مع ذلك؛ يكسون بعد هذاء وأول من يكسى إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام؛ كما ثبت ذلك عن النبي كل . 


© الأمر الثالث مما يكون يوم القيامة : 

فا أكاق إليه قر لدة ريدتو مهم الشّمْسُ» . 

# «تدنو»: أي: تقرب منهم الشمس» وتقرب منهم مقدار 
ميل . 

وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة؛ فإنها قريبة» 
وإذا كانت هذه حرارتها في الدنياء وبيننا وبينها من البعد شيء 
عظيم؛ فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار میل"؟! 


)١(‏ رواه: البخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم (7869)؛ عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) كما جاء في صحيح مسلم (5861)) من حديث المقداد بن الأسود قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق = 


۳٤ 


* قد يقول قائل : المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار 
شعرة عن مستوى خطها؛ لأحرقت الأرض؛ فكيف يمكن أن تكون 
في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد» ثم لا تحرق الخلق؟ 

فالجواب على ذلك: أن الناس يحشرون يوم القيامة؛ ليسوا 
على القوة التي هم عليها الآنء بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملاً. 

لو أن الناس الآن وقفوا خمسين يوماً في شمس لا ظل ولا 
أكل ولا شرب؛ فلا يمكنهم ذلك» بل يموتون! لكن يوم القيامة 
يبقون خمسين آلف سنة؛ لا أكل ولا شرب ولا ظل؛ إلا من أظله 
الله عز وجل» ومع ذلك؛ يشاهدون أهوالاً عظيمة؛ فيتحملون. 

واعتبر بأهل النار؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم؛ 
« ما نت جلود هم بد لهم لود حَيرَهَا4 [النساء: .]٠١‏ 

وبأهل الجنة؛ ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى 
أقصاه؛ كما ينظر إلى أدناه؛ كما روي ذلك عن النبي 6و2" . 

# فإن قيل: هل أحد يسلم من الشمس؟ 

فالجواب: نعم! هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله؛ كما أخبر بذلك النبي يَكْةّ: «إمام عادل» وشاب نشأ في 
طاعة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله 


= إلجاماً» قال: وأشار رسول الله ي بيده إلى فيه) . 
)١(‏ رواه أحمد »)1٤/۲(‏ والترمذي »)۲٠٥٥۳(‏ والحاكم »)٥۰۹/۲(‏ وضعفه الألباني 
في ١الضعيفة» .)١986(‏ 


اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال» فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
س افلم كاله .نا تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً؛ ففاضت 
عناه» ۰ 

وهناك أيضاً أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. 

* وقوله: «لا ظل إلا ظله»؛ يعنى: إلا الظل الذي يخلقهء 
ویس كما رع مشن الاس الكل تات الرب عز وجل؛ فإن هذا 
باطل؛ لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل . 

ففي الدنيا؛ نحن نبني الظل لناء لكن يوم القيامة؛ لا ظل إلا 
الظل الذي يخلقه سبحانه وتعالى ليستظل به من شاء من عباده. 

© الأمر الرابع مما يكون يوم القيامة: 

ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: (وَيُلْجِمْهُمُ العَرَق» . 

*# «يلجمهم»؛ أي: يصل منهم إلى موضع اللجام من 
الفرس» وهو الفم. 

* ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق» وإلا؛ فبعضهم يصل 
العرق إلى كعبيه» وإلى ركبيته» وإلى حقويه» ومنهم من يلجمه؛ 
فهم يختلفون في هذا العرق» ويعرقون من شدة الحر؛ لأن المقام 


)١(‏ رواه: البخاري (560)» ومسلم (1١١)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


امول 


مقام زحام وشدة ودنو شمس ؟ فيعرق الإنسان مما يحصل فى ذلك 
اليوم ؛ كدوم عان حا اعا 

* فإن قلت: كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد؟ 

فالجواب: أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليهاء وهى : أن 
الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول: 
كيف؟! ولم؟! لأنها شيء وراء عقولناء ولا يمكن أن ندركها أو 
نحيط بها. 

أرأيت لو أن رجلين دفنا فى قبر واحد: أحدهما مؤمن» 
الكافر من العذاب ما يستحق» وهما فى قبر واحد» وهكذا نقول 
في العرق يوم القيامة. 

* فإن قلت: هل تقول: إن الله سبحانه وتعالى يجمع من 
يلجمهم العرق في مكان» ومن يصل إلى كعبيه في مكان» وإلى 
ركبتيه في مكان» وإلى حقويه في مكان؟ 

فالجواب: لا نجزم بهذاء والله أعلمء بل نقول: من الجائز 
أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه 
العرق» والله على كل شيء قديرء وهذا نظير النور الذي يكون 
القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما يكون فيه» أما كيف؟! ولم؟! 


.)۱۳٤/۲( انظر:‎ )۱( 


۷ 


فهذا ليس إلينا 

© الأمر الخامس مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره بقوله: «فَتُنْصّبُ المَوازينْ فَتُورّنْ بها أعْمالٌ العباد؛ . 

* الذي ينصب الموازين هو الله عز وجل؛ لتوزن بها أعمال 
العباد. 

*# والمؤلف يقول: «الموازين»: بالجمع» وقد وردت 
النصوص بالجمع والإفراد : 

فمثال الجمع: قول الله تعالى : « ونس اموي الفط د لدم 


ألقَيمَدٍ# [الأنبياء: ١٤]ء‏ وقال تعالى : لورد تیا ال هَن 06 
٠‏ اتيك هم الْمَيْلِحُونَ + ومن حَفَت موزِيئم م ایک أل لَذِبنَ حيرا 
2 نفسهم# [الأعراف : 14-۸ 

وأما الإفراد؛ فقال النبى بيه: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم». 

فقال: «في الميزان»؛ فأفرد؛ 

فكيف نجمع بين الآيات القرانية وبين هذا الحديث؟! 


فالجواب أن نقول: 
)غ2( رواه: البخاري (2)54505 ومسلم (5145)؛ عن أبي هريرة رضي الله عله . 


1۳۸ 


إنها جمعت باعتبار الموزون؛ حيث إنه متعددء وأفردت 
باعتبار أن الميزان واحد» أو ميزان كل أمة. 

أو أن المراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام: «ثة 
في الميزان»؛ أي: في الوزن. 

ولكن الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الميزان واحد» وأنه جمع 
باعتبار الموزون؛ بدليل قوله: # فمن تَقَلَتْ مَوَزِيكُمٌ 4 [الأعراف: 
4]. 

لكن يتوقف الإنسان: هل يكون ميزاناً واحداً لجميع الأمم أو 
لكل أمة ميزان؛ لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار 
أجرها؟ ! 

* وقوله: «تنصب الموازين»: ظاهره أنها موازين حسية» 
وأن الوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح» وذلك 
لأن الأصل فى الكلمات الواردة فى الكتاب والسنة حملها على 
المعهود المعروف؛ إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك 
والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن الكريم إلى 
اليوم أن الميزان حسيء وأن هناك راجحاً ومرجوحا . 

ب فالمعتزلة قالوا: إنه ليس هناك ميزان حسي »2 ولا حاجة 
له؛ لأن الله تعالى قد علم أغمالة العات واحطافا. ولك الاد 
بالميزان: الميزان المعنوي الذي هو العدل. 


۳۹ 


ولا شك أن قول المعتزلة باطل؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف» ولأننا إذا قلنا: إن المراد بالميزان: العدل؛ فلا 
حاجة إلى أن نعبر بالميزان» بل نعبر بالعدل؛ لأنه أحب إلى النفس 
من كلمة (ميزان)» ولهذا قال الله تعالى: « #8 إنَّ أله يمر بلْمَدلٍ 
وَلْحِمْسَنِ» [النحل: .]9١‏ 

وقال بعض العلماء: إن الرجحان للعالى؛ لأنه يحصل فيه 
العلء كن الضوات أن فجي الوزن عل طاهرت ر قر ن 
فيه أن السجلات تطيش وتثقل البطاقة» وهذا واضح؛ بأن الرجحان 
يكون بالنزول . 

* وقوله: «فتوزن بها أعمال العباد»: كلام المؤلف رحمه 
الله صريح بأن الذي يوزن: العمل. 

+ وهنا : ميحثئان : 

المببحث الأول : كيف يوزن العمل؛ والعمل وصف قائم 
بالعامل› ولیس OE‏ 

والجواب على ذلك أن يفال إن الله سبحانة وتعالى يجغل 
هذه الأعمال أخيافا: وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل» 
وله نظير» وهو الموت؟ فإنه يجعل على صورة كبش » ويذبح بين 
الجنة وال مع أن الموت معنى » وليس بجسم ء وليس الذي 


= كما جاء ذلك فى «صحيح البخاري» (8770): ومسلم (۹٤۲۸)؛ عن أبي سعيد‎ )١( 


14۰ 


يذبح ملك الموت» ولكنه نفس الموت؛ حيث يجعله الله تعالى 
جیا شاف ويرى » كذلك الأعمال يجعلها الله عر وجل ايان 
توزن بهذا الميزان الحسى . 

المبحث الثاني : صريح كلام المؤلف أن الذي يوزن العمل؛ 
سواء كان خيراً آم شرًاً: 

وهذا هو ظاهر القرآن؛ كما قال الله تعالى: # يَوْمَبِذِيَصَدْرٌ 


2 


لاش شتا یروا أَعَمدلَهُمْ ٭ فمن يَمَمَلَ مال درو حير يَرَمٌ :* ومن 
كذ رفك ری 0 5 -8]؛ فهذا واضح أن 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان»» وهذا 
ظاهر اشا بل صريح » في أن الذي يوزن العمل والنصوص في 
هذا كثيرة. 
ولك كال تووم :لد الف فاه ها ةا اتيت 
0 حديث م البطاقة؛ 2 به 0 لذن 
سجاا ؛ السك ون بك لاطو لق يي . فيقال له: ألك 
عذر أو حسنة؟ فيقول: لا؟ يا رب! فيقول الله : بلى ؛ إن لك 


5 الخدري رضي الله عنه . 
(۱) تقدم تخريجه (۱۳۸/۲)» وهو في «الصحیحین». 


١١ 


E‏ مطاف a‏ أن :لة إله إلةا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله. فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في 
كفة» والبطاقة فى كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة. . . 
الحں ر0 

يث . 


وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال. 


مثل: 

قوله تعالى : « أَوْليك ) د ک روا ايت رَيّهِمْ و| تابد شب ت أعملهم 
ذلا نيم لم يوم اة وذ » [الكهف: ١١٠]؛‏ مع أنه قد ينازع في 
الاستدلال بهذه الآية؛ فيقال: إن معنى قوله: 9# قلا نِم هم بم الْقيْمَةٍ 


ورياك ؛ ؟ يعني : E‏ 


ومثل ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه كان 
يجتني سواكاً من الأراك» وكان رضي الله عنه دقيق الساقين» 
جعلت الريح تحركه» فضحك الصحابة رضي الله عنهم» فقال 
النبي ككلِ: «مم تضحكون؟». قالوا: من دقة ساقيه. قال: «والذي 


»)٤۳۰١( رواه: أحمد (5/١5؟)» والترمذي (78؟) وحسنهء وابن ماجه‎ )١( 


والحاكم في (المستدرك» )6594/١(‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة») (ه*1) وللحافظ حمزة ة الكناني 
اجزء البطاقة» , 


1۲ 


نفسي بيده؛ لهما في الميزان أثقل من أحد» 

فصار ها هنا ثلاثة أشياء: العمل» والعامل» والصحائف. 

فقال بعض العلماء: إن الجمع بينها أن يقال: إن من 
الناس من يوزن عمله» ومن الناس من يوزن صحائف عمله» ومن 
الناس من يوزن هو بنفسه. 

وقال بعض العلماء: الجمع بينها أن يقال: إن المراد بوزن 
العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف» ويبقى وزن صاحب 
العمل فيكون لبعض الناس . 

- ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي 
يوزن هو العمل. ويخص بعض الناس» فتوزن صحائف أعمالهء أو 
يوزن هو نفسه. 

وأما ما ورد فى حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة؛ 
SS a‏ 


0 lعۋrہe r‏ وو 


روہ ر م 
# قوله: «##فمن ثقلت موازسم وليك هم ا 4 لحور # 
[المؤمنون: ؟١٠])»:‏ 


)١(‏ رواه أحمد »)٤۲۱/۱(‏ وقال الهيثئمي في Cs‏ «رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» وهو 
E E U E E‏ 


1۳ 


فمن : شرطية. 
ردس سا مجو 
* وجواب الشرط جملة: # ذَوْلتِك هم المئلخوت > . 
رھ ر 
وأتت الجملة الجزائية جملة اسمية بصفة الحصر # اوليك هم 
المتلخورت 4 .والجملة الأسشمنة تفيد اتوت والاسكفران: 
رھ مه 
وجاءت باسم الإشارة الدال على البعد # اوليك #. ولم 
يقل : فهم المفلحون. إشارة إلى علو مرتبتهم . 
5-7 5 3 عع ٠ ٠.‏ 
وجاءت بصمه الحصر في قوله: }ھم وهو ضمير فصل 
7 والمفلح : هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه؛ فحصل 
له السلامة مما يكره» وحصل له ما يحب. 
# والمراد قل الموازيح اران الخستات على السات 
رس سساح رر ر ر مورد 
* وقوله: فمن تقلت موزيثم اولك هم المئلخوب 4 : فيه 
إشكال من جهة العربية؛ فإن # مَوَزِمٌ © الضمير فيه مفردء و 
و 1 5 
« اولك هم الْمُئْحُورت» الضمير فيه جمع!! 
وجوابه أن (من) الشرطية صالحة للإفراد والجمع؛ فباعتبار 
اللفظ يعود الضمير إليها مفرداً وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها 
وكلما جاءت (من)؛ فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد 
أو بالجمع» وهذا كثير في القرآن؛ قال الله تعالى: # ومن يِوْنْ بالل 


عله را ا لت ,و اي سه سا ج رس ا کے م ساس مدي و و 
ویعمل للحا یدخلۂ جت ری من تحتها لامر خللرین فبآ أبذا قد أحسن الله لم 


١: 


نا 4 [الطلاق: ١١]؛‏ فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم 
المعنى ثم اللفظ . 


2 ر ى 2 7 020 مي ل سل وسرم عرس بم . 
* قوله: ظ ITE‏ 


جهنم حَلِدُوتَ4 [المؤمنون: ۲ ا 

# والإشارة هنا للبعد؛ لانحطاط مرتبتهم ۰ لا لعلو مرتبتهم . 

* وقوله: ل الكافر قد خسر نفسه وأهله 

شا َب 7 و 1 ق 

وماله: فل إِنَّ ایی آل يردا اشم سهم وأظليوم بم الي [الزمر : 
واس 

فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم؛ لأنهم لم يستفيدوا من 
وجودهم في الدنيا شيئاء بل ما استفادوا إلا الضررء رد 
أموالهم؛ لأنهم لم ينتفعوا بهاء حتى ما أعطوه للخلق ليتفع. به 

وا 5 . م مس رھ 

فإنه لا ينفعهم؛ كما قال تعالى: « وَمَا عه أن تقب منم د 2 
ر ا ك «[o‏ وخسروا أهليهم ؛ 
تائوڭ» e‏ 
أو فقدان الحسنات بالكلية» إن قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم؛ كما 
هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالهاء وهو أحد القولين لأهل 


العلم . 


والقول الثاني : أن الكفار لا توزن ا و تعالى : 
« فل هل ی آلَدّضَرِنَ ملام لين ن صل سي فى وة لديا وخم بحبو آم 
يرح وم ووه لت متهم لايم كل 


ينون صبنع ا ويک ادن لأ يو وه ليت ت أعمنلهم 
وم الْقِيَمَة ورك [الكهف: .]٠١١ _ ٠١۳‏ 


والله أعلم . 


© الأمر السادس مما يكون يوم القيامة: 
وهو ما ذكره المؤلف بقوله : (وَتُنْشَْدُ الدّواوين» . 
* «تنشر»؛ أي : تفرق وتفتح لقارئها. 


2 «والدواوين» : جمع ديوان» وهو السجل الذي تكتب فيه 
الأعمال» ومله دواوين بيت المال» وما أشبه ذلك . 


# قال: «وهي صحائف الأعمال»؛ يعني: التي و 
الملائكة الموكلون بأعمال بتي آدم؛ قال الله تعالى : « کد بل تكو 
لين ول یک لَفِظِينَ:* کراما كَنبِينَ» يعْلمُونَ ما تَفْعلُونَ)* [الانفطار: ٩‏ 
-؟7١].‏ 

فيكتب هذا العمل» ويكون لازماً للإنسان في عنقه؛ فإذا كان 
يوم القيامة؛ أخرج الله هذا الكتاب. 


ورو عا ر 1ج و ٣و‏ سس م ع عر 


قال تعالى : $ 0 إل ألرمنه لم في عدقه- ورم ل ۽ بوم القيلمةٍ 


كنبا لله منشورًا * اقرا کک 58 ک کف به سك الوم ليك حًا # [الإسراء: 
؟١1‏ - .]١5‏ 


قال" بهو الف لفن أضعك من جلك بها على 

# والكتابة فى صحائف الأعمال: إما للحسنات» وإما 
للسيئات» والذي يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان» وما نواه» 
وما هم به؛ فهذه ثلاثة أشياء : 

فأما ما عمله؛ فظاهر أنه يكتب. 

يوالب كدي له لكو كتين لاخر BNN‏ 
كاملاً؛ كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال 
ف قى سيل الخيرة. فال الرجل الفقينة» الى أن عند مالا 
لعملت فيه بعمل فلان؛ قال النبى كد : «فهو بنیته ؟ فأجرهما 


ا 


ويدل على أنهما ليسا سواء في الأجر من حيث العمل: أن 
فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي بيه وقالوا: يا رسول الله! إن 
أهل الدثور سبقونا. فقال لهم كله: تسبحون وتحمدون وتكبرون 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين... فلما سمع الأغنياء بذلك؛ فعلوا 
مثله» فرجع الفقراء يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فقال 
لهم: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء'"» ولم يقل: إنكم بنيتكم 


)١(‏ قطعة من الحديث الذي رواه أحمد (770/4)». والترمذي (١٠۲۳)ء‏ وابن ماجه 
) عن أبي كبشة الأنماري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الآلباني في (صحيح الجامع» (Yé)‏ 

(۲) رواه البخاري «(AET)‏ ومسلم (040)؛ عن حديث أبي هريرة. 


1۷ 


أدركتم عملهم . 
ولأن هذا هو العدل؛ فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل» 
لكن يكون مثله في أجر النية فقط . 


وأما الهم؛ فينقسم إلى قسمين : 
الأول: أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه» ثم يحال 


فهذا يكتب له الأجر كاملاً؛ لقوله تعالی : #وَمن ترج مأ يليد 
مھاجرا إل آله ورس سول ثم يدر الوت ققد وع eê AT E‏ 

وهذه بشرى لطلبة العلم: إذا نوى الإنسان آنه يطلب العلم 
وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه ويذب عن سنة الرسول ية وينشر 
دين الله في الأرض» ثم لم يقدر له ذلك؛ بأن مات مثلاً وهو في 
طلبه ؛ فإنه يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه. 

بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل» وحيل بينه وبينه 
لسبت؛ فإنه يكتب له أجره 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا مرض العبد أو سافر؛ 
كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)("'. 

القسم الثاني : أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه؛ فيكتب 
له به حسنة كاملة؛ لقف 


)۱( رواه البخاري (۲۹۹7)» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


€۸ 


وأما السيئات؛ فإنه يكتب على الإنسان ما عمله» ويكتب 
عليه ما أراده وسعى فيه ولكن عجز عنهء ويكتب عليه ما نواه 
وتنا 

فالأول: واضح . 

والثاني: يكتب عليه كاملاً؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في 
النار». قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال: 
«لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه»'» ومثله من هم أن يشرب 
الخمر؛ ولكن حصل له مانع ؛ فهذا يكتب عليه الوزر كاملاً؛ لأنه 
سعى فيه . 

والثالك* الذي نواه وتمداة يكتب عليه لكن اة ومته 
الحديث الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله 
مالاً؛ فكان يتخبط فيه» فقال رجل فقير: لو أن لي مالاً؛ لعملت 
فيه بعمل فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته؛ 


فوزرهما ا 


ولو هم بالسيئة» ولكن تركها؛ فهذا على ثلاثة أقسام: 
١‏ - إن تركها عجزاً؛ فهو كالعامل إذا سعى فيها. 


١‏ - وإن تركها لله؛ كان مأجوراً. 


000 رواه: البخاري ›»)۳١(‏ ومسلم ¢(YAAA)‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه. 
(5) تقدم تخريجه .)۱٤۷/۲(‏ 


۳ - وإن تركها لأن نفسه عزفت عنهاء أو لم تطرأ على باله؛ 
فهذا لا إثم عليه ولا أجر. 

والله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل» ولا يجزي 
بالسيئات إلا مثل العمل؛ قال تعالى : # من جا بِأَخْسََة فلم عشم أَمْتَالِهَا 
ومن جا بِأَلسَيَكَةٍ ذلا ر إلا نها وهم لا يلَمُونَ 4 [الأنعام: ]17١‏ 
وهذا من كرمه عز وجل ومن كون رحمته سبقت غضبه. 

# قوله: «١فآخدٌ‏ تابه بيّمينه): «آخذ): مبتدأء وخبره 
محذوف» والتقدير: في أ 

وجاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه في مقام التفصيل؛ أي أن 
الناس ينقسمون؛ فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه» وهم المؤمنون» 
وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام» ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بهاء 
والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره؛ كما قال المؤلف: 
«وآخذ كتابه بشماله» . 

# وقوله: «أو من وراء ظهره»: «أو» للتنويع» وليست 

فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة 
أوجه: باليمين» وبالشمال» ومن وراء الظهر. 

ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات؛ فالذي يأخذ 
كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله؛ فيأخذ بالشمال» 
وتجعل يده من الخلف؛ فكونه يأخذه بالشمال؛ لأنه من أهل 


الشمال» و نه من وراء ظهره ؛ لأنه لما استدير كتات الله ا 
ظهره إياه في الدنيا؛ صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم 
القيامة خلف ظهره؛ فعلى هذا؛ تخلع اليد الشمال حتى تكون من 
الخلف . والله أعلم . 

* قوله: «كما قال سبحانه وتعالى : « و ڪل فن رمه مرم 
عار و و د رر کے کر رح سه و س لر ص لح سه ارم صر ری ے سرس 
في عقو ورج لم وم اقيم تما يله منثورًا :* قرأ كبك کن َفيك آل 


ارک کر 
اه 


عك حَييبً4 [الإسراء: :2]1١5 - ١‏ 

3 «ذ طبرو 4 ؛ أي: عمله؛ لأآن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل 
به» ولأن الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به فينزل. 

: - ع ١‏ ع 2 
27 #فى علق 4 ؛ اي: رقبته» وهذا اقوى ما يكون تعلقا 


بالإنسان؛ حيث يربط في العنق؛ لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا 
هلك الإنسان؛ فهذا يلزم عمله. 


# وإذا كان يوم القيامة؛ كان الأمر كما قال الله تعالى: 


م < و بيو عداو رر اکا رج وس وراص ى 
« ورج له يوم الِْيلمَةٍ ڪ تا قله منشورًا 4 ؛ آي : مفتوحا؛ لا يحتاج إلى 


* ويقال له: 8 أَقرَأْكِتَبَكَ4 وانظر ما كتب عليك فيه. 

* ٭ كف يشيك اَم يک سيا 4 : وهذا من تمام العدل 
والإنصاف: أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه. 

والإنسان العاقل لا بد أن ينظر ماذا كتب فى هذا الكتاب 
الذي سوف يجلده يوم القيامة مكتوباً. 


ولكن؛ نحن أمامنا باب يمكن أن يقضي على كل السيئات» 
وهو التوبة» وإذا تاب العبد إلى الله؛ مهما عظم ذنبه؛ فإن الله 
يتوب عليه» وحتى لو تكرر الذنب منه» وهو يتوب؛ فإن الله يتوب 
علیه؛ فما دام الأمر بأيدينا الآن؛ فعلينا أن نحرص على أن لا 
يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح. 


اد د اد 
E‏ دوت 


© الآمر السابع مما يكون يوم القيامة : 
وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وَيُحاسِبٌ الله الخلائق) : 
* المحاسبة: إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة. 
وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل : 
اا الات فال تناك و امن ار کک فو 


کار س سے م 


عاسب جسابا يسما [الانشقاق: ۷ - ۸]» وآما من أو كليم ورا هرو 


+ فسوف يعوا ورا وَمَضْل سَعِيرًا © [الانشقاق: .]١١ - ٠١‏ 

وأما السنة؛ فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة 
أحاديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق 

وأما الإجماع؛ فإنه متفق عليه بين الأمة: أن الله تعالى 
يحاسب الخلائق 

وأما العقل؛ فواضح؛ لأننا كلفنا بعمل فعلاً وتركاً 
وتصديقاً» والعقل والحكمة تقتضيان أن من كلف بعمل؛ فإنه 
يحاسب عليه ويناقش فيه. 


* وقول المؤلف: «الخلائق»: جمع خليقة؛ يشمل كل 
وى 

زلة أنه" ن جن دل نتن" الوت البجنة باد تات و 
عذاب؛ كما ثبت ذلك في «الصحيحين»: أن النبي بي رأى أمته 
ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» وهم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون”"". 

وقد روى الإمام جيك سند جحد أن مع كل واحد سبعين 
أل" . 

فتضرت سبعين ألفاً بين ألفآء. ؤيزاد. سبعوق ألفا. لشؤلاء 
كلهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 


* وقوله: «الخلائق»: يشمل أيضاً الجن؛ لأنهم مكلفون» 
ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع؛ كما قال تعالى: #9قَالَ 


)١(‏ رواه البخاري :)594١(‏ ومسلم (۲۲۰)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() رواه الإمام أحمد 5/١(‏ و )١95‏ عن أبي بكر وابنه عبد الرحمن» وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)4١١ - 1٠١ /٠١(‏ رواه أحمد والبزار بنحوه» والطبراني بنحوه» 
وفي أسانيدهم القاسم بن مهرأآن عن موسى بن عبيد» وموسى بن عبيد هذا هو 
مولى خالد بن عبد الله بن أسيد. ذكره ابن حبان في «الثقات»» والقاسم بن مهران 
ذكره الذهبي في «الميزان»» وأنه لم يرو عنه إلا سليم بن عمرو النخعي» وليس 
كذلك» فقد روى عنه هذا الحديث هشام بن حسان» وباقي إسناده محتج بهم في 


«الصحيح؟ . 


1o 


م مخ رصخ 


مس لر م 4 5 
الوا ن اسر قَدَ حلت من يڪم من لجن ولش في آلتار 4 [الأعراف : 
۸[ ويدخل مؤمنهم الجنة على قول جمهور آهل العلم» وهو 
الصحيح ؛ كما يدل عليه قوله تعالى : # ومن حاف مقام ريو جسن . . . 4 
إلى قوله: « لم يِطِيِتهن فس فهر وك جا [الرحمن: 55 -05]. 

* وهل تشمل المحاسبة البهائم؟! 

أما القصاص؛ فيشمل البهائم؛ لأنه ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام «أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء”", 
وهُذا قصاص» لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام؛ لأن البهائم 
ليس لها ثواب ولا عقاب. 


اڊ اڊ ماد 
i Ti‏ 


* قول : ولو عه الشؤين ليره ويه : 

2 هذا صفة حساب المؤمن : 

يخلو به الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحد» ويقرره 
بذنويه ؛ أي يقول له: عملت كذاء وعملت كذا... حتى يقر 
ويعترف» ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 

ومع ذلك؛ فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه ستره؛ بحيث لا 
یراہ أحد» ولا يسمعه أحدء وهذا من فضل الله عز وجل على 


)١(‏ رواه مسلم (5087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخريجه .)79/1١(‏ 


1١6: 


المؤمن؛ فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح 
عنك؛ ففيه شىء من الفضيحة» لكن إذا كان ذلك وحدك؛ فإن 
ذلك مكر:مته عليك: 
١‏ 

* قوله: «كما وصف ذلك فى الكتاب والسنة» : 

ذلك اتان اله العا تي كا وم 
الحساب فى الكتاب والسنة» لأن هذا من الأمور الغيبية المتوقفة 
والسنة. 


اډ ا ي 
ود 23 يت 


# قوله: «وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسيئاته؛ فإنهم لا حسنات لهمء ولكن تعد أعمالهم 
فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها». 

* هكذا جاء معناه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما ذكر حساب الله تعالى 
لعبده المؤمن» وأنه يخلو به» ويقرره بذنوبه. قال: «وأما الكفار 
والمنافقون؛ فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». متفق عليه . 


وفي «صحيح مسلم"» عن أبي هريرة رضي الله عنه» في 


)۱( تقدم تخر يجه في الجزء الأول. 
)۲( (صحيح مسلم» (۹1۸). 


حديث طويل عن النبى ية قال: فيلقى العبد؛ أي : يلقى الله 
العبدء يعني : المنافقء فيقول: يا فل» أي: يا فلان» ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟! 
فيقول: بلي > قال: فيقول: أظننت أنك ملافى؟ فيقول: لاء 
فيقول: نإ ااك كما سي الم يلقى الاي فسان يجب 
كما أجاب الأولء فيقول الله: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى 
الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع. 
فيقول: ههنا إذنء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» 
ويفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليَ؟ فيختم على فيه؛ ويقال 
لفخذه ولحمه وعظامه: انطقيء» فتنطق بعمله» وذلك ليعذر من 
نفسه» وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. 


(تنبيه) : 
...الخء إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة 
الموازنة بين الحسنات والسيئات» وأما محاسية التقرير والتقريع 
فثابتة كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فائدة: 

أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة وأول ما 
يقضى فيه بين الناس الدماء؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» 
والدماء أعظم ما يعتدى به في حقوق الآدميين. 


١65 


© الأمر الثامن مما يكون يوم القيامة: 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: رفي عَرَصات القيامّة الحؤض 
المَؤرود للتّبِيّ بي . 

* العرّصات: جمع عرّصةء وهي المكان المتسع بين 
البنيان» والمراد به هنا مواقف القيامة. 

# والحوض في الأصل : مجمع الماءء والمراد به هنا: 
حوض النبي ميا . 

# والكلام على الحوض من عدة وجوه: 

أولاً: هذا الحوض موجود الآن؛ لأنه ثبت عن النبي بلا أنه 
خطب ذات يوم في أصحابه» وقال: «وإني والله لأنظر إلى حوضي 
الآن». 

وشا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: 
(ومنبري على حوضي)”". 

وهذا يحتمل أنه في هذا المكان» لكن لا نشاهده؛ لأنه 
غيبي» ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض . 

ا بيت قي من ا دوفو ا 
العظيم» الذي أعطيه النبي بيه في الجنة؛ ينزلان إلى هذا 


)0( رواه البخاري )10۹۰( ومسلم )4 عن عقية بن عامر رضي الله عئنه . 
زفق البخاري (5086)؛ ومسلم (۱۳۹۱)؛ عن ابي هريرة رضي الله عنه . 


١ /ا‎ 


2 لفق 
الحو 

ثالثاً: زمن الحوض قبل العبور على الصراط؛ لأن المقام 
قف ذلك حي إن الاس فى حاجة إلى الشرب فى عرضات 
القيامة قبل عبور الصراط” . 

رابعاً: يرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله يل 
المتبعون لشريعته» وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة؛ 
فإنه يطرد ا 

خامساً: في كيفية مائه: فيقول المؤلف رحمه الله: «ماؤه 
أشد بياضاً من اللبن»: هذا في اللونء أما في الطعم؛ فقال: 
«وأحلى من العسل»» وفي الرائحة أطيب من ريح المسك؛ كما 
ثبت به الحديث عن النبى كليو . 

اذا فى أنيته : يقول المؤلف: «أنيته عدد نجوم السماء». 

هذا كما ورد فى بعض ألفاظ الحديث» وفى بعضها: «آنيته 


)2000 لما ووا ت( و ١‏ من حديث أبي ذر وثوبان رضي الله عنهما. 

(؟) لما رواه عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند (1/4) في الحديث 
الطويل عن أبي رزين. وقال الحافظ في الفتح (177/11) بعد أن عزاه لابن أبي 
عاصم في السنة والطبراني والحاكم قال: «وهو صريح في أن الحوض قبل 
الصراط) . 

(۳) ثبت ذلك في ااصحيح البخاري» (2)501/5 ومسلم (۲۲۹۷)» عن عبد الله بن 
مسعود» عن النبي به قال: «أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجالٌ منكم ثم 
ليختلجن دوني» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

)٤(‏ رواه: البخاري (59179), ومسلم (۲۲۹۲)؛ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 


10۸ 


كنجوم السماء»» وهذا اللفظ أشمل؛ لأنه يكون كالنجوم في 
العدد وفى الوصف بالنور واللمعان؛ فآنيته كنجوم السماء كثرة 
وإضاءة . 

سابعاً: آثار هذا الحوض: قال المؤلف: «من يشرب منه 
شربة؛ لا يظمأ بعدها أبداً» : حتى على الصراط وبعده. 

وهذه من حكمة الله عز وجل؛ لآن الذي يشرف: من 
ا الدقا الا شور ا ك 

امنا مشاجة هدا "الشوطن: يقول الحو #طولة شهر 
وعرضه شهر»: هذا إِذاً يقنضى أن يكون مدوراً؛ لأنه لا يكون 
بهذه المساحة من كل جانب؛ إلا إذا كان مدوراًء وهذه المسافة 
باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي ميه من سير الإبل المعتاد. 

تاسعاً: هل للأنبياء الآخرين أحواضٌ؟ 

فالجواب: نعم ؟ فإنه جاء فى حديث رواه الترمذي - وإن 
كان فيه مقال -: 

«إن لکل 2 

لک هنا بويك المي وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤٤۳(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۷۳٤(‏ والحديث أورده 
الهيثمي في «المجمع» )7”58/٠١١(‏ بلفظ آخرء وقال: وفيه مروان بن جعفر 
السميري وثقه ابن أبي حاتم » وقال الأزدي: يتكلمون فيهء وبقية رجاله ثقات. 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)١6084(‏ وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرقه 
حسن أو صحيح» والله أعلم. وانظر: «فتح الباري» .)٤1۷ /١١(‏ 


10۹ 


كما جعل للنبي محمد كَل حوضاً يرده المؤمنون من أمته؛ كذلك 
لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 
ع عد علد 

© الأمر التاسع مما يكون يوم القيامة: الصراط : 

وقد ذكره المؤلف بقوله: (وَالصّراط مَنْصوتٌ على متن 
جهنم وَهُوَ الحسْرٌ الذى بين الجنة والنار». 

# وقد اختلف العلماء في كيفيته : 
أعمالهم؛ لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا؛ ولأن رسول 
الله كل أخبر بأنه دَحْض ومَزلة"» والدحض والمزلة لا يكونان إلا 
في طريق وأسعء أما الف كلذ يكون ها ول 

وهن الغلماء من قال :بل هو راط ذقيق جدا؛ كما جا 
فی حديث اس سعيد الخدري الذي رواه مسلم بلاغ ؛ أنه أدق 
من الشعر» وأحد من السيف . 

* على هذا يرد سؤال: وهو: كيف يمكن العبور على طريق 
كهذا؟ 


)١(‏ زواه: البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(Y)‏ رواه مسلم (۱۸۳) . 


والجواب: أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا؛ فالله تعالى 
على كل شيء قدير» ولا ندري ؟ كيف يعبرون؟! هل يجتمعون 
وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين؛ لآن 
كليهما له وجهة قوية. 
# وقوله: «منصوب على متن جهنم»؛ يعني: على نفس 
النار. 
ر 


1 1 
د 2 


* قوله: «يمر عليه الناس على قدر أعمالهم: فمنهم من يمر 
كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح»› 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» 
ومنهم من يعدوا عدوا ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من يزحف 
زحفاًء ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم؛ فإن الجسر عليه 
كلاليب تخطف الناس بأعمالهم». 

# قوله: «يمر الناس»: المراد ب «الناس» هنا: المؤمنون؛ 
لآن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. 

فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم؛ منهم من يمر كلمح 
البصر» ومنهم من يمر كالبرق» ولمح البصر أسرع من البرق» 


)۱( لما رواه الببخاري (Y4)‏ ومسلم 8 )؟ عن أبي سعيدك الخدري رضى الله 


ننه . 


٩1 


ومنهم من يمر كالريح؛ أي : الهواء» ولا شك أن الهواء سريع» ل 
سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات» والهواء المعروف يصل أحيانا 
إلى مئة وأربعين ميلاً في الساعة» ومنهم من يمر كالفرس الجوادء 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» وهي دون الفرس الجواد بكثير» 
ومنهم من يعدو عدواً؛ أي يسرع» ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم 
من يزحف زحفاً؛ أي: يمشي على مقعدته» وكل منهم يريد 
العبور. 

وهذا بغير اختيار الإنسان» ولو كان باختیاره؛ لكان يحب أن 
يكون بسرعة» ولكن السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في 
هذه الدنيا؛ فمن كان سريعا في قبول ما جاءت به الرسل؛ كان 
سريعاً في عبور الصراط» ومن كان بطيئاً في ذلك؛ كان بطيئاً في 
عبور الصراط؛ جزاء وفاقاً» والجزاء من جنس العمل. 

أ وقوله: «ومنهم من يخطف»؛ أي : يؤخذل بسرعة» وَذُلَلكَ 
بالكلاليب التي على الجسر؛ تخطف الناس بأعمالهم . 

* «ويلقى في جهنم»: يفهم منه أن النار التي يلقى فيها 
العصاة هي النار التي يلقى فيها الكفار» ولكنها لا تكون بالعذاب 
كعذاب الكفار» بل قال بعض العلماء: إنها تكون برداً وسلاما 
عليهم كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم» ولكن الظاهر 
خلاف ذلك» وأنها تكون حارة مؤلمة» لكنها ليست كحرارتها 
بالنسبة للكافرين. 

ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار؛ كما ثبت ذلك عن 


۲ 


النبي عليه الصلاة والسلام في «الصحيحين»'» وهي الجبهة 
والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. 
* قوله: «فمن مر على الصراط؛ دخل الجنة»؛ أي: لأنه 


باد و عاد 
E 3‏ وت 


# قوله: «فإذا عبروا عليه؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» : 

اا و 
الأصل ممر على الماء من نهر ونحوه. 

واختلف العلماء في هذه القنطرة؛ هل هي طرف الجسر الذي 
على متن جهنم أو هي جسر مستقل؟! 

والصواب في هذا أن نقول: الله أعلم» وليس يعنينا شأنهاء 
لکن الذى فا أن الان يوقفوة عليه 

* قوله: «فيقتص لبعضهم من بعض»: وهذا القصاص غير 
القصاص الأول الذي فى عرصات القيامة؛ لأن هذا قصاص 
أخص؛ لأجل أن el‏ والحقد والبغضاء التي في قلوب 
الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير» وذلك لأن ما في 
القلوب لا يزول بمجرد القصاص . 


زفق رواه: البخاري ›»)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


11۳ 


فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار؛ لأجل تنقية ما في 
القلوب. حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل؛ كما قال الله 
تعالى: لاوَتَرَعَنَا ما فى صُدُورِهِم من عل ونا عل سور مولي » 
[الحجر: .]٤١‏ 

* قوله: «فإذا هُذَّبوا ونُقُواءِ أذن لهم في دخول الجنة». 

هكذا رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
ر 

إذا هذبوا مما فى قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها؛ 
فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة؛ فإذا أَدْن لهم في الدخول؛ فلا 
يجدون الباب مفتوحاًء ولكن النبي يي يشفع إلى الله في أن يفتح 
لهم باب الجنة؛ كما سيأتي في أقسام الشفاعة إن شاء الله. 

ع د 2 

© الأمر العاشر مما يكون يوم القيامة: دخول الجنة: 

وأشار إليه المؤلف بقوله: «وأول من يستفتح ياب الجنة 
محمد عدا . 

ودليله ما ثبت في «صحيح مسلم» أن النبى عي قال: «أنا أول 
شفيع في الجنة». وفي لفظ: «أنا أول من يقرع باب الجنة”", 
وفي لفظ: «اتي باب الجنة يوم القيامةء فأستفتح» فيقول الخازن: 


)0( رواه البخاري .(V٤۳۹(‏ 
)¥( رواه مسلم )١95(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


14€ 


قبلك»'. 

وقوله ک4 : «فأستفتح» ؛ أي : أطلب فتح الباب. 

# وهذا من نعمة الله على محمد كَلةِ؛ فإن الشفاعة الأولى 
التي يشفعها في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم» 
والشفاعة الثانية لنيل الأفراح والسرور؛ فيكون شافعاً للخلق عليه 
الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم. 

# ولا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن ذلك ثبت في السنة كما سبق» وأشار إليه الله عز 
وجل بقوله: حَوَ إِدَاجَاءُوَا وفحت أَبوبْهَا» [الزمر : ۷۳]؛ فإنه لم 
يقل: حتى إذا جاؤوها؛ فتحت! وفيه إشارة إلى أن هناك شيئاً قبل 
الفتح» وهو الشفاعة. أما أهل النار؛ فقال فيهم: # حى إِذَا جَآمُومَا 
فحت أنوابها # [الزمر: ١۷]؛‏ لأنهم يأتونها مهيأة فتبغتهم ؟ نعوذ 
بالل ها 

لع کے چ 


: قوله: «وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته)‎ E 


هذا حق ثابت؛ دليله ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «نحن الآخرون 


)١(‏ رواه مسلم (1۹۷) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة»' وقال بلا : 
(نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». 
وهذا يشمل كل مواقف القيامة» وانظر: «حادي الأرواح» 


لابن القيم. 


أبواب الجنة لم يذكرها المؤلف» لكنها معروفة أنها ثمانية؛ 
قال الله تعالى: #حوّح إِذَا جَاءُوما وَفْيِحَتٌ أَبَومُهَا * [الزمر: “/ا]؛ 
وقال النبي ية فيمن توضأ وأسبغ الوضوء وتشهد: إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية ؛ يدخل من أيها شاء)7". 

وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال؛ لأن كل باب له 
عمال؛ فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة» وأهل الصدقة من 
باب الصدقةء وأهل الجهاد من باب الجهاد» وأهل الصيام من باب 
الا 

وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة؛ 
فيدعى من جميع الأبواب؛ كما في «الصحيحين““ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ أن النبى بي قال: «من أنفق زوجين فى سبيل الله؛ 


.)800( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه: البخاري (5555)» ومسلم (800)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
رواه مسلم (14؟) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.‎ )۳( 

(5) رواه: البخاري (5577)»: ومسلم .)۱١۲۷(‏ 
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نؤدئ من أسؤاب:» الجنة: يا عبد الله هذا خير: .+ وذكر 
الحديث» وفيه: فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل 
ی اح من :ذلك ار کا اليه ایی وار ا 
منهم؟ . 

# فإن قلت: إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال؛ لزم أن 
يدعى كل أحد من كل تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها؛ فما هو 
الجواب؟ 

فالجواب: أن يقال: يُدُعى من الباب المعين مّن كان يكثر 
من العمل المخصص له؛ مثلاً: إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة؛ 
فيدعى من باب الصلاة» كثير الصيام من باب الريان» وليس كل 
إنسان تحصل له الكثرة في كل عمل صالح؛ لأنك تجد في نفسك 
بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض» لكن قد يمن الله على بعض 
الناس» فيكون نشيطاً قويّاً في جميع الأعمال؛ كما سبق في قصة 
أبي بكر رضي الله عنه. 


واد واد 3 
دح قح يت 


© الأمر الحادي عشر مما يكون يوم القيامة: الشفاعة : 
وقد ذكرها المؤلف بقوله: «وله ييه فى القيامة ثلاث 
شفاعات) . 


* «له»: الضمير يعود للنبى كلا . 
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* والشفاعات: جمع شفاعة» والشفاعة فى اللغة: جعل 
مضرة» ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة؛ لأنك إذا توسطت له؛ صرت 
ا ل 


صح حه . 


فالشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ 
تعالى : < يتبوت ين وب أله کہ و لا عه وول 
دام يونس : c1۸‏ ويقولون: ما بذهم إلا 

وقد الشفاعة باطلة لا تنفع؛ كما قال تعالى: مما تَفَعهمم 
سَمَعَة ألشَيفْيينَ4 [المدثر: .]٤۸‏ 

عدا والشفاعة الصحيحة ما جعت شروط ثلاثة 

الأول: رضى الله عن الشافع . 

الثاني : رضاه عن المشفوع لهء لكن الشفاعة العظمى في 

الثالث: إذنه فى الشفاعة . 


1A۸ 


ودليل ذلك قوله تعالى: « #وكر من م فى اَلسَمْواتٍ لا قن 
CE E‏ [النجم: ١۲]ء‏ ولم 

وقال مال + ر ل القتمة لمن يم له لحن وزی لم 
رل [طه: .]٠١9‏ 

قال سخا : « ولا غوت لد لمن ارتصی) [الأنبياء: ۲۸]. 

فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة» والثانية تضمنت 


* فللنبي يله ثلاث شفاعات: 
الشفاعة العظمى . 
؟ ‏ والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة. 
۳ - والشفاعة فيمن استحق قى النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها 
أن يخرج منها. 
* قال المؤلف مبيناً هذه الثلاث: «أما الشفاعة الأولى؛ 
فيشفع في أهل الموقف» حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء : 


آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي 
إليه) . 


4 


* قوله: احتى يقضى بينهم»: (حتى) هذه تعليلية» وليست 
غائية؛ لأن شفاعة الرسول ية تنتهي إليه قبل أن يقضى بين الناس؛ 
فإنه إذا شفع ؛ نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى بينهم . 

ونظيرها قوله تعالى: « هُمُ لين يعوو لا ف فوا عل مَنْ ند 
4 ص رو ر 
رَسُول أله حى فصأ 4 [المنافقون: ۷]؛ فإن قوله: خی 


قرا 


سَنفْضوأ#: للتعليل؛ أي : من أجل أن ينفضواء وليست للغاية؛ لأن 
المعنى يفسد بذلك . 

* قوله: «بعد أن يتراجع الأنبياء؛آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم عن الشفاعة» : أي : يردها كل واحد منهم إلى الآخر. 

# شرح هذه الجملة ما رواه البخاري ومسل" عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون فيم ذلك؟ يجمع 
الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ يسمعهم الداعي» 
وينفذهم البصرء وتدنو منهم الشمس» فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون ما قد 
بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم 
لبعض : عليكم بادم! فيأتونه» فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك 
الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 


دلق رواه: البخاري »)٤۷١۲(‏ ومسلم (۹4). 
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يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» 
فعصيته؛ نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى نوح! فيأتون نوحاء 
فيقولون: يا نوح! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد 
سماك الله عبداً شكوراً؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول كما قال ادم في غضب الله» وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي؛ اذهبوا إلى إبراهيم! فيأتون إبراهيم» فيقولون: 
يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض؛ اشفع لنا إلى 
ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال ادم في غضب 
الله» وإني قد كذبت ثلاث كذبات؛ اذهبوا إلى موسى! فيأتون 
موسى» فيقولون: يا موسى! أنت رسول اللهء فضلك الله برسالته 
وبكلامه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول كما قال آدم في غضب الله» وإني قد قتلت نفساً لم أومر 
بقتلها؛ اذهبوا إلى عيسى! فيأتون عيسى» فيقولون: يا عيسى! أنت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في 
المهد صبيًا؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول 
كما قال آدم في غضب الله ولم يذكر ذنباً» اذهبوا إلى محمد! 
وكلهم يقول كما قال آدم: نفسي نفسي نفسي ! فيأتون محمداً يلل 
فيقولون: يا محمد! أنت رسول اللهء وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى 
ما نحن فيه؟ فأنطلق» فآتي تحت العرش» فأقع ساجداً لربي عز 
وجل» ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم 
يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد! ارفع رأسك؛ سل 


۱۷۱ 


تعطه› واشفع تشفع. . .2 وذكر تمام الحديث. 

* والكذبات الثلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام فُسّرت 
بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: لم يكذب 
إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات؛ اثنتين منهن في ذات الله: 
قوله: 8 إِقِ سق وقوله : « بل ككلم کیره م هدًا4» وذكر قوله 
عن امرأته سارة: إنها أختى . 

في «صحيح مسلم) فى حديث الشفاعة السابق أن الثالثة 
5 0 1 ما ي 95 
قوله في الكوكب # هَذَارَقَ4» ولم يذكر قصة سارة. 

لكن قال ابن حجر في «الفت): «الذي يظهر أنها وهم من 
بعض الرواة»» وعلل لذلك. 

وإنما سمى إبراهيم عليه السلام هذه كذبات؛ تواضعاً منه؛ 
لآنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع ؛ فهى من باب التورية» 
والله أعلم . 

# قوله: «حتى تنتهي إليه»؛ أي: إلى الرسول كَل وسبق 
في الحديث ما يكون بعد ذلك . 

وهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبداً إلا للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وهي أعظم الشفاعات؛ لأن فيها إراحة الناس من 
هذا الموقف العظيم والكرب والغم. 


.)91١/7( «فتح الباري؟‎ )١( 


١و‎ 


وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من 
أولي العزم» وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القران: في 
سورة الأحزاب» وفي سورة الشورى. 

أما في سورة الأحزاب ؛ففي قوله تعالى: E‏ 
ليحن مهم ومنلك ومن نويه وچ وإنرايم وموم وعِيسى أب م 4 [الأحزاب: 
¥[. 


وأما في سورة الشورى؛ فقوله تعالى: * #شرعل کہ من انما 
وض بد فعا كلدت أَوَحََمَآ إِلَيَكَ وَمَا وَصََيْنَا پء اهم وَمُومَ وعبموج 4 
ار 


تنه : 


قوله: «الأنبياء؛ آدم ونوح. ..» إلى آخره: جزم المؤلف 
رحمه الله بأن آدم نبي» وهو كذلك؛ لأن الله تعالى أوحى إليه 
بشرع أمره ونهاه. 

وروی ابن حبان في «صحيحه»: أن أبا ذر سأل النبي صلى 
الله عليه وعلى آله ا هل كان آدم ت قال: «نعم». ۰ 

فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليهم» وأما أول الرسل؛ 
فنوح؟؛ كما هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القران في قوله 


. )۷۷ /۲( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
وقال الهيثمى فى «المجمم»:‎ »)4۷۸ /٥( والحديث رواه الإمام أحمد فى «المستد»‎ 
ي ي في‎ f 
رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط» بنحو‎ 


۷۳ 


تعالی : #إتا أَوَحَيْم لِك کا اوجن ل بج وايش من بدو 4 
السا 0 ور ود ارس کا راهم راتان ارب 
اب والب الخد 


1 
د د 


# قوله: «وآما الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الجنة أن 
يدخلوا الحنة)» . 


# وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط؛ وقفوا على 
قنطرة» فيقتص لبعضهم من بعض» وهذا القصاص غير القصاص 
الذي كان في عرّصات القيامة» بل هو قصاص أخص» يطهر الله 
فيه القلوب» ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن؛ فإذا هُذبوا ونُقّوا؛ 
أذن لهم في دخول الجنة. 

وک واا ا ا درا مر ا ج 
ذلك أهل النار؛ فلا تفتح الأبواب» حتى يشفع النبي ية لأهل 
الجنة أن يدخلوهاء فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون 
أكثر اجتهاداً فيه من غيره» وإلا؛ فإن المسلم قد يدعى من كل 
الأبواب. 

* وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن؛ لأن الله قال فى أهل 
الجنة : * حى إذا جاءوهاوفتحت برها [الزمر : : 0]ء وهذا يدل أن 
هناك شيئاً بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب. 
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f ues (۱)‏ اه 

وهو صريح فيما رواه مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي 
الله عنهما؛ قالا : قال رسول الله ل : اليجمع الله تبارك وتعالى 
الناس » فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم» 
فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة. . .» وذكر الحديث» وفيه: 

# قوله: «وهاتان الشفاعتان خاصتان له)؛ يعنى: الشفاعة فى 
أهل الموقف أن يقضى بينهم» والشفاعة في دخول الجنة. 

# «خاصتان له»؛ أي : للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء ولذلك يعتذر عنهما ادم وأولو العزم من الرسل . 


# وهناك أيضاً شفاعة ثالثة خاصة بالنبى بء لا تكون 
لغيره» وهي الشفاعة فى عمه أبى طالب. 

# وأبو طالب كما في «الصحيحين”'' وغيرهما ‏ مات على 
الكفر . 

* فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام عشرة» أدرك الإسلام 


(۱) رواه مسلم .)١98(‏ 

0) لما رواه البخاري »)٤۷۷۲(‏ ومسلم (154)؛ من قصة ابن المسيب عن أبيهء لما 
حضرت أبا طالب الوفاة... فذكر الحديث... حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: «هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله». 
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منهم أربعة؛ فبقي اثنان على الكفر وأسلم اثنان: 

فالكافران هما: 

أبو لهب: وقد أساء إلى النبى مَك إساءة عظيمة » وأنزل الله 
تعالى فيه وفى امرأته حمالة الحطب سورة كاملة فى ذمهما 
ووعيدهما. 

والثانى: أبو طالب» وقد أحسن إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام إحساناً كبيراً مشهوراء وكان من حكمة الله عز وجل أن 
بقي على كفره؛ لأنه لولا كفره؛ ما حصل هذا الدفاع عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام» بل كان يؤذى كما يؤذى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا 
يعظمونه وصار للنبي عليه الصلاة والسلام جانب من الحماية 
بذلك . 

واللذان أسلما هما العباس وحمزة» وهو أفضل من 
العباس» حتى لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام أسد الله» وقتل 
شهيداً ئ أحد رضى الله عنه وأرضاه» وسماه التي ا سيك 
الشيدا. 

فأبو طالب أذن الله لرسوله بي أن يشفع فيهء مع أنه کافر» 


)0( رواه الحاكم في «المستدرك» )۳/ 140( عن جابر» وعزاه الهيشمي في «المجمع» 
(1۸/4) للطبراني في «الأوسط)» والحديث أورده الألباني مي «السلسلة 
الصحيحة» )۳۷٤(‏ . 


۱۷٦ 


فيكون هذا مخصوصاً من قوله تعالى : 5ا َه سَعَمَدُ الف 
[المدثر: 4 ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار» بل كان في 
ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه؛ قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «ولولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار»"" 
وليس هذا من أجل شخصية أبي طالب» لكن من أجل ما حصل 
من دفاعه عن النبي بيه وعن أصحابه . 

* قوله: «وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن استحق النارء 
وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها» . 

* قوله: «وأما الشفاعة الثالثة ؛ فيشفع فيمن استحق النار»؛ 
أ من عصاة المؤمنين. 

وهذه لها صورتان: يشفع فيمن استحق ق النار أن لا يدخلهاء 
وفيمن دخلها أن يخرج منها. 

أما فيمن دخلها أن يخرج منها؛ فالأحاديث في هذا كثيرة 
جدّاء بل متواترة. 

وأما فيمن استحقها أن لا يدخلها؛ فهذه قد تستفاد من 
دعاء الرسول كل للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم؛ فإنه 


)01( لما رواه البخاري «(YAAY)‏ ومسلم (9١5؟),؛‏ عن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه. 


1¥ 


من لازم ذلك أن لا يدخل النار؛ كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم! اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
الميدين :4 اللحويت 1 

* لكن هذه شفاعة في الدنيا؛ كما في قوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «ما من رجل مسلم یموت» فيقوم على جنازته 
أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً؛ إلا شفعهم الله فيه . 

* وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان؛ المعتزلة 
والخوارج؛ لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه 
مخلد في نار جهنم» فيرون من زنى كمن أشرك بالله؛ لا تنفعه 
الشفاعة» ولن يأذن الله لأحد بالشفاعة له. 

وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث في ذلك. 

# قوله: «وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين 
وغيرهم»؛ فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن 
دخلها أن يخرج منهاء يعني: أنها ليست خاصة بالنبي ِء بل 
تكون للنبيين؛ حيث يشفعون في عصاة قومهم» وللصديقين 
يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين» وكذلك تكون 
لغيرهم بن ا حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه 
وفيما أشبه ذلك . 


(1) رواه مسلم (4۲۰)(؛ عن أم سلمة رضي الله عنها. 
(۲) رواه مسلم (444)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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# قوله: «ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة» بل بفضله 
ورحمته) : 

يعني: أن الله تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير 
شفاعة» وهذا من نعمته؛ فإن رحمته سبقت غضبه» فيشفع الأنبياء 
والصالحون والملائكة وغيرهم» حتی لد يبقفى إلا رحمة أرحم 
الراحمين» فيخرج من النار من يخرج يدون شفاعة› حتى له يبقى 
في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار. 
الخدري عن النبى ية : «أن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة» 
وشفع النبيون» وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم الراحمين» 
فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط؛ قد 
غادوا هما :4 اموي 


اد ى د 
يد يت ينب 


© الأمر الثاني عشر مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وَيبُّقَى في الجن فضل عَمّنْ 
دخلها منْ أَمْل الذّنيا» . 

# الجنة عرضها السماوات والأرض» وهذه الجنة التي 
عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلهاء ولكن لا تمتلىء . 


)١(‏ رواه: البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة ملؤها: 

«فالنار لا تزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ فلا 
تمتلىء» فيضع الله عز وجل عليها قدمه» فينزوي بعضها إلى 
بعض» وتقول: قط قط . 

وأما الجنة؛ فينشىء لها أقواماًء فيدخلون الجنة بفضل الله 
ورحمته: 

ثبت ذلك في «الصحيحين»“ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهذا 
مقتضى قوله تعالى : #« کے ریک عل قد اَ4 [الأنعام : 
65 وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه 
وتعالى : «إن رحمتي سبقت غضبي)”". 

ولهذا قال المؤلف: «فينشىء الله لها أقواماً» فيدخلهم 
الجنة) . 


اد لد واد 
وات فى 


# قوله: «وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب 
والثواب والعقاب»: 


# الأصناف : الأنواع . 
(۱) سبق تخريجه (۲/ ۳۰). 


)۲( رواه: البخاري «((fA0°)‏ ومسلم .(YAEA)‏ 
0( البخاري (¥00€(« ومسلم )4 عن أبي هريرة رضي الله عنة . 


۱A۰ 


# وسبق معنى الحساب . 

* «والثواب»: جزاء الحسنات؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

# «والعقاب»: جزاء السيئات» ومن جاء بالسيئة؛ فلا يجزى 
إلا مثلهاء وهم لا يظلمون. 

# قوله: «والجنة والنار» : «الجنة»: هي الدار التي أعدها الله 
تعالى لأوليائهء وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وفيها ما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ * قلا تحلم 
نس م فى طم من فة أن جر يا كاثوأ سماو [السجدة: ۷١]؛‏ أي : 
لا تعلم حقيقته وكنهه . 

والجنة موجودة الآن؛ لقوله تعالى: ادت لِْمُتّقِسَ #. 
والأحاديث في هذا المعنى متواترة . 

ولا تزال باقية أبد الآبدين؛ لقوله تعالى: « چ وأا أَلَذنَ 
ذو أن بح فیا ادات اتوت اذز اماه ريك ع غير 
يحْدُوز ) [هود: 05٠١8‏ وقوله: « حَلِيينَ فا بدا 4؛ في آيات 
متعددة . ٠‏ 

وأما «النار؛؛ فهى الدار التى أعدها الله تعالى لأعدائه» وفيها 
من أنواع العذاب رالات ها لأ طا 

وهي موجودة الآن؛ لقوله تعالى: #أُيِدّت لِلْكَفِينَ 4 [آل 
عمران: 1۳۱ والأحاديث في هذا المعنى مستفيضة مشهورة. 


۱۸1 


وأهلها خالدون فيها أبداً؛ لقوله تعالى : 8 لف اله عن الْكَفرنَ 


وعد م سرا * خلرین فا أبدا» [الأحزاب: 354 16]. 

وقد ذكر الله خلودهم أبدا في ثلاث ايات من القران؛ هذه 
أحدهاء والثانية فى آخر سورة النساءء والثالثة فى سورة الجن» 
وهى ظاهرة فى أن النار لا تزال باقية أبد الآبدين. 


N4 2 ا‎ 


# قوله: «وتفاصيل ذلك مذكورة فى الكتب المنزلة من 
السماء»؛ يعني : مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى 
وغيرها من الكتب المنزلة؛ فقد ذكر فيها ذلك مبيناً مفصلاً لحاجة 
إلا بالإيمان باليوم الآخر الذي يجازى فيه كل عامل بما عمل من 
خير وشر. 

# قوله: «والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء» : 

# اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان: 

ا ت ق تت #الوحى :وهو ها دك في القران اة 
الصحيحة» وهذا لا شك فى قبوله واعتقاد مدلوله. 

۲ - وقسم اخر أتى عن طريق النقل غير الوحي» وهذا هو 
الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. 

ولبذا لايد هن نر ن الان خذرا هما نتن بيده الطريق 
عن الأنبياء السابقين» حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا 


1A۲ 


حدئكم آهل الكتاب؛ فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم» وقولوا: آمنا ہما 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم“؛ لأنك إن صدقت؛ قد تصدق بباطل» 
وإن كذبته؛ قد تكذب بحق؛ فلا تصدق ولا تكذب؛ قل: إن كان 
هذا من عند الله؛ فقد امنت به. 

* وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثلاثة أقسام : 

الأول: ما شهد شرعنا بصدقه. 

والثاني: ما شهد شرعنا بكذبه. 

والحكم في هذين واضح. 

الثالث: ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه. 

تدا مما هط" فند توق 4 للا فود وله كدب 

# قوله: «وفي العلم الموروث عن محمد بي من ذلك ما 

# العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء 
في كتاب الله أو في سنة رسول الله بيا فيه من ذلك ما يشفي 
ويكفي . 

فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير 
الكتاب والسنة» بل نحن في غنى عن هذا كله؛ ففي العلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )٠١١/٤(‏ عن أبي نملة الأنصاري رضي الله عنهء والبخاري 
(586:) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


A۳ 


العلم والإيمان. 

* ثم المنسوب إلى رسول الله 4ء في باب الوعظ والفضائل 
والموضوع . 

فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز 
ذكره ونشره بين الناس؛ لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب» 
ولا في غيره؛ إلا من ذكره ليبين حاله. 

_ والضعيف اختلف فيه العلماء» والذين قالوا بجواز نشره 
ونقله اشترطوا فيه ثلاثة شروط27©: 

الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديدا. 


الشرط الثانى: أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب 
الشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبى ييه قاله» بل يكون 


)١(‏ ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه السخاوي في «القول البديع» (ص555)» 
وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: «إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيدء وإذا 
جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيده «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
(۱۸/ 50)» وانظر مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لكتاب «الترغيب والترهيب»؟» 
فقد ذكر أقوال العلماء في حكم العمز بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 


۱A4 


متردداً غير جازم» لكنه راج في باب الترغيب» خائفٌ في باب 
الترهيب . ْ 

أما صيغة عرضه؛ فلا يقول: قال رسول الله يله بل يقول: 
روي عن رسول الله أو : ذكر عنه... وما أشبه ذللكن 

فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال؛ فلا تأت 
به أبداً؛ لأن العامي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله؛ 
فما قيل فى المحراب؛ فهو عنده الصواب! 

تنبيه : 

هذا الباب ‏ أي: باب اليوم الآخر وأشراط الساعة ‏ ذكرت 
فيه أحاديث كثيرة فيها ضعف وفيها وضعء وأكثر ما تكون هذه في 
كتب الرقائق والمواعظ ؛ فلذلك يجب التحرز منها» وأن نحذر 
العامة الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب. 

# قوله: «فمن ابتغاه»؛ أي : طلبه: «وجده) . 

وهذا صحيح ؛؟ فالقرآن نع أيديناء وكتب الأحاديث بين 
أيديناء لكنها تحتاج إلى تنقيح وبيان الصحيح منها والضعيف» 
حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على أساس سليم . 


فصل 
في الإيمان بالقدر 


* قوله: ونومن الفرثَةٌ النَّاجيَةٌ أل السّنّه والجماعَة بِالقَدَر؛ 
خَيْره وَشرّه» : 
الشرع: 


* قوله: «الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة»: سبق تعريفها 
والكلام عنها في أول الكتاب . 


# وقوله: (بالقدر خيره وشره): 


- القدر في اللغة؛ بمعنى: التقدير؛ قال تعالى: 9 إن نا علو 
لقت مدر © [القمر: 54 وقال تعالى: 8 فقدرا عم الْفَدِروَ # 
[المرسلات: ۲۳]. 


وأما القضاء؛ فهو في اللغة: الحكم. 
ولهذا نقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء 
ومترادفان إن تفرقا؛ على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن 


AY 


اجتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا 
جميعاً؛ فلكل واحد منهما معنى. 

فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في 

وأما القضاء؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى فى خلقه 

* فإن قال قائل: متى قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله 
سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير» وإن القدر 
سابق عليه إذا اجتمعا؛ فإن هذا يعارض قوله تعالى: ##وَحَلَقَ كل 
شیر فدرم تَقَدرا © [الفرقان: ؟]؛ فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير 
بعد الخلق؟ 

فالجوات عل ذلك من أحد وجهية: 

إما أن نقول: إن هذا من باب الترتيب الذكري لا 
المعنوي» وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات. 

ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون» لكن قدم هارون 

ES :‏ اا سه عه 
عليه في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة: 8 فلت السَحره عدا 
َالْوَاَءامَابِربٌ هرون وموم [طه : ١7]؛‏ لتتناسب رؤوس الآيات. 

وهذا لا يدل على أن المتأخر فى اللفظ متأخر فى الرتبة . 


AA 


قدر معين؛ كقوله تعالی  :‏ اَی حى ّى [الأعلى: ؟]؛ فيكون 

وهذا المعنى أقرب من الأول؛ لأنه يطابق تماماً لقوله تعالى: 
« الى حَقَ رى ؛ فلا إشكال . 

E‏ والإيمان بالقدر واجب» ومرتبته فى الدين أنه أحد أركان 
الويمان الستة؛ كما قال النبى عليه الصلاة والسلام لجبريل حين 
قال: ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 

(01) 5 5 5 

واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره EY‏ 2 
* وللإيمان بالقدر فوائد؛ منها: 
أولاً: أنه من تمام الإيمان» ولا يتم الإيمان إلا بذلك. 

ثانياً: أنه من تمام الإيمان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله. 


الثاً: رد الإنسان أموره إلى ربه؛ لأنه إذا علم أن كل شيء 
بقضائه وقدره؛ فإنه سير جع إلى الله فى دفع الضراء ورفعهاء» 
ويضيف السراء إلى الله» ويعرف أنها من فضل الله عليه. 

رابعاً: أن الإنسان يعرف قدر نفسهء ولا يفخر إذا فعل 
الخد 

خامساً: هون المصائب على العبد؛ لأن الإنسان إذا علم أنها 
من عند الله؛ هانت عليه المصيبة؛ كما قال تعالى : 8 وم يوين يال 


)0 رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


۸۹ 


يهد لبم 4 [التغاين: ١١]؛‏ قال علقمة رحمه الله: «هو الرجل 
تصيبه المصيبة » فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ویسلم». 
سادساً: إضافة النعم إلى مُسديها؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر؛ 
أضفت النعم إلى من باشر الإنعام» وهذا يوجد كثيراً في الذين 
يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء؛ فإذا أصابوا منهم ما 
يريدون؛ جعلوا الفضل إليهم» ونسوا فضل الخالق سبحانه. 
عليه الصلاة والسلام : (من صنع إليكم معروفاً؛ فکافئو ه)» ولك 
يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد 
هذا الرجل. 
سابعاً: أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل؛ لأنه إذا 
نظر فى هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة؛ عرف بهذا 
حكمة الله عر وجل ؛ بخللاف من نسي القضاء والقدر؛ فإنه لا 


يستفيد هذه الفائدة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۸/ ٠۸)ء‏ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (7071//57): كما عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم (۱۹۳/۸)ء انظر 
انسخة وكيع عن الأعمش» (0). 

(۲) رواه: أحمد (1۸/۲)ء وأبو داود »)١71/5(‏ واللفظ له واين حبان (۱۹۹/۸)ء 
والنسائي (87/0): والحاكم (١/؟١5)»‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة» (554)» و«الإرواء 
(1570). 


۱۹۰ 


# وقوله: «خيره وشره): 

الشر في القدر: ما لا يلائم طبيعة الإنسان؛ بحيث يحصل 

والخير: ما يلائم طبيعته؛ بحيث يحصل له به خير أو 
ارتياح وسرورء وكل ذلك من الله عز وجل. 

* ولكن؛ إن قيل: كيف يقال: إن فى قدر الله شََاءِ وقد 
قال النبي كَل : «الشر ليس إلي»؟“ 

فالجواب على ذلك أن يقال: الشر في القدر ليس باعتبار 
تقدير الله له لكنه باعتبار المقدور له؛ لأن لدينا قدراً هو التقدير 
ومقدوراء :كما" أن دحاك لقا ومخلوفا وإزاذة ومزادا» ,فتاعفان 
تقدير الله له ليس بشرء بل هو خيرء حتى وإن كان لا يلائم 
الإنسات ويوتية ويضرة لكن باعقان المقدون فشر ل المقدوو إا 
خير وإما شر؛ فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره. 

ونضرب لهذا مثلاً في قوله تعالى: « ظهر الْمَسَادُفي البَرَوالبَحرٍ 
یما كسَبَتْ ایی الاس لذیقهم بعص الى عمل وأ» [الروم : [<١‏ 

ففي هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه 
والغاية منه؛ فالفساد شر» وسببه عمل الإنسان السيىء » والغاية 


4 
ر صو کک 


منه : « لِذِيقهُم بعص الى عيلوأ عله بجُِون» . 


.)۷۰/۱( سبق تخريجه‎ )١( 


فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة؛ فهو نفسه شرء 
لكن لحكمة عظيمة» بها يكون تقديره خيراً. 

كذلك المعاصي والكفر شر» وهو من تقدير الله» لكن 
لك عطي لزلا ذلك ا ران رار ذلك لكان عجان 
الناس عبثاً. 

* والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل 
مقدورء بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي : 

فالمقدور الكونى: إذا قدر الله عليك مكروهاً؛ فلا بد أن 
ر ا 

ت والنقدور الشرعئ قد يفغله الآتشان وقد لا يفعلة. ولكق 
امعان الوقن e‏ 4 إن كاذ طاعة للدي e‏ صن ريه 
اف كان عسي وخ م و اه والقضاء: غل كنا قال 
الله عز وجل : ا ولت نکم أمه يدعو إلى اير ويأمرو اروف وَينْهُوْنَ 
عَن اَلْمنگر [آل عمران: ٤‏ 

وعلى هذا؛ يجب علينا الإيمان بالمقضي كله؛ من حيث 
كونه قضاء لله عز وجل» اا قدا رحن به 
وقد لا نرضى؟ فلو وقع الكفر من شخص؛ فلا نرضى بالكفر منه» 
لكن نرضى بكون الله أوقعه. 


14۲ 


نصل 
في درجات الإيمان بالقدر 


اي ين قر 


1 ر و 4 ا عن ا وو ا 
* قوله: «والإيمان بالقدر على درجتین» كل درجة تتضمن 


الشرج: 

# إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف؛ لأن 
الخلاف في القدر ليس شاملاً لكل مراتبه» وباب القدر من أشكل 
أبواب العلم والدين على الإنسان» وقد كان النزاع فيه من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم» لكنه ليس مشكلاً لمن أراد الحق . 

© الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر: 


قوله: «فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق 
عاملون بعلمه القديم الذى هو موصوف به أزلاً» : 


الشرح: 

* قوله: «فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق 
عاملون»: ولم يذكر المؤلف أن الله علم ما يفعله هو؛ لأن هذه 
المسألة ليس فيها خلاف» إنما ذكر ما فيه الخلاف» وهو: هل الله 
يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم؟ 

ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك. 

9 قوله: (بعلمه القديم» : القديم فی اصطلاحهم : هو الذي 
لا أول لابتدائه؛ أي أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية 
لها عالماً بما يعمله الخلق؛ بخلاف القديم في اللغة؛ فقد يراد به 
ما كان قديماً نسييّاً؛ كما فى قوله تعالى : #حَقَّدَادَ كَلْميمُونِ الْقَرِ و » 
بالنسبة لما بعده. 

# فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الأزليء الذي لا نهاية لأوله» عالم جل وعلا بآن هذا 

* ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل: 

أما الكتاب؛ فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم 


الله؛ مثل: 8 وَأنَّهُ يڪل سىء ليم € [البقرة: ۲۸۰]ء إنَّ أله 
کات بک عي السا ۳۲ رتاوس گل تی 


رة e‏ 0 ا لِحلمَا أن اَهَل کل ى دير وان الله 
کل وا وما [الطلاق: .]١١‏ . . إلى غير ذلك من الآيات 
التي لاا تحصى كثرة. 

أما في السنة؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنةء وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئهء 
أخطأه لم يكن ليصيبه: وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف. . 
والأحاديث في هذا كثيرة. 

وأما العقل؛ فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو 
الخال وان نامو اد مهلوق ولا د عق أن كرون الخال غالا 
بمخلوقه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: « ألا بعل من لى وهو 
اللطيف ايد4 [الملك: .]٠١‏ 

فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما 
الخلق عاملون بعلمه الأزلي. 

# قوله: «الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً»: ففي كونه 
موصوفاً به أزلاً نفي للجهل. وفي كونه موصوفاً به أبداً نفي 
الان 

ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق 
بنسيان؛ كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: ل عِلمهاعند 
تق ق كنب لا بل رق ولا يسَى »4 [طه: ۲ بخلاف علم 
المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان. 


1۹40 


إذاً؛ يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاماون 
بعلم سابق موصوف به أزلاً وأبداً. 

٭ قوله: «علم جميع أخوالهم منّ الطاعات وَالمّعاصى 
وَالأرْرْاقٍ وَالآجال» : 

* ودليل ذلك ما ثبت فى «الصحيحين» عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه؛ قال : حدثنا رسول الله ا وهو الصادق 
المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه. . .» وذكر أطوار 
الجنين » وفيه: «(ثم يبعث الله كا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال 
له: اکت عمله ورزقه وأجله وشقی أو سعيك. . .») وذكر تمام 
ع0 

فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. 
يموت »> ولا يعرف بأي سببا يموتك» ولا يعرف على أي حال 


وهذا هو الشىء الأول من الدرجة الأولى . 
للق رواه البخاري (۳۲۸)› ومسلم ¢(TTE)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
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# قوله: ١نم‏ كَتَبَ الله في اللّوْح المَحُفوظ مَقاديرَ الَلْقَ). 

هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى» وهو أن الله كتب في 
اللوح المحفوظ مقادير الخلق. 

# اللوح المحفوظ: لا نعرف ماهيته؛ من أي شيء؟ أمن 
خشب » أم من حديد» أم من ذهب» أم من فضةء أم من زمرد؟ 
فالله أعلم بذلك؛ إنما نؤمن بأن هناك لوحاً كتب الله فيه مقادير 
كل شيى. وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك» لکن لو جاء 
في الكتاب والسنة ما يدلنا على شىء؛ فالواجب أن نعتقده. 
يمكن أن يلحق أحد به شيئاًء أو يغير به شيعاً أبداً. ثانياً: محفوظ 
من التغيير؛ فالله عز وجل لا يغير فيه شيئاً؛ لأنه كتبه عن علم 
منه؛ كما سيذكره المؤلف» ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
«إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبداة» وإنما يحصل 
التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة. 

* قوله: «مقادير الخلق»؛ أي: مقادير المخلوقات كلهاء 
وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان» وما يفعله البهائم» 
وأنه عام وشامل . 

* ولكن؛ هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ 

قد نقول: إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية. 


فمثلاً: القرآن الكريم: هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ 


بهذه الآيات والحروف أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل 
علق سد عله واه مون ورا وحدئ: لكان ونا اه داك 

ففيه احتمال: إن نظرنا إلى ظاهر النصوص؛ قلنا: إن 
ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلاً» وإن نظرنا إلى أن 
الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله؛ قلنا: إن الذي كتب 

في اللوح المتحفوظ ذكر القران» ولا يلزم من كون ذكره في في اللوج 

المحفوظ أن يكون قد كتب فيه؛ كما قال الله تعالى عن القران: 
© وَلِنَّمُ لتى زر الْأَرَِينَ 4 [الشعراء: 195١]؛‏ يعني: كتب الأولين» 
ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصه في الكتب السابقة» وإنما وجد 
ذکره» ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى: * بل شو قران بجی في 
اوج تَحَفُوظٍ» [البروج : ۲۱ - ۲۲]؛ أي: ذكره في هذا اللوح . 

فالمهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح 
المحفوظ. وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه؛ لأن الله أمره أن 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 


0 1 
کډ کډ کي 


# قوله: «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب! قال: ما 
أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»'. 


# قوله: «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب»: فأمره أن 
يكتب؛ مع أن القلم جماد! ! 


.)۱۹۸/۱( سبق تخريجه‎ )١( 


۹۸ 


# فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟! 


والجواب عن ذلك: أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح 
الله مل : ثم أستوهة إِلَ الما وى سان فال ا وَلِلْدَيْضِ أَمْتيَا 
6 فالتا انيتا طايعينَ * [فصلت: ١١]؛‏ فوجه الخطاب 

00 وذكر جوابهماء وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين دون 
طائعات . 

وقال تعالی : 8 قلا تار كف با سلما عل لهي 4 [الأنبياء : 
۹ فكانت كذلك . 

وقال تعالى: ينبال ل اوی ممم وال 4 [سبأ: ١٠]؛‏ فكانت 
الجبال تؤوب معه. 


# والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب» وقد امتثل القلمء 
لكنه أشكل عليه ماذا يكتب؛ لأن الأمر مجملء فقال: «ما 
أكتب؟) ؛ 5 أي شيء أكتب؟ 

# «قال»؛ أي : الله. 

* «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»: فكتب القلم بأمر الله 
ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة» فكتبه؛ لأن 
أمر الله عز وجل لا يرد. 

# وقوله: (ما هو كائن إلى يوم القيامة»: يشمل ما كان من 


۱۹4 


فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق. 
د عد عد 

* قوله: «قَما أصاب الإنسانَ لَمْ يكن لِبَخْطتَةُ وما أخطأة لَمْ 
يَكْنْ ليُصيبَةُ) . 

* إذا امنت بهذه الجملة؛ اطمأننت: ما أصاب الإنسان؛ لم 
يكن ليخطته أبداً. 

# ومعنى ما أصاب»: يحتمل أن المعنى: ما قدر أن 
يصيبه؛ فإنه لن يخطئهء ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن 

وما أخطأه لم يكن ليصيبه أي: ما قُدّر أن يخطئه فإنه لم 
يكن ليصيبه » أو المعنى : ما ألخطاء بالفعل» لأنه معروف أنه غير 
صائب» ولو تمنى الإنسان» وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. 

ر عه و و ريو 
* قال المؤلف: «جفت الأقلام وَطويّت الصحف» . 
2 «الأقلام» : هى أقلام القدر الت كتب الله بها المقادير ؛ 


* و«الصحف»: طويتء» وهذا كناية عن أن الأمر انتهى . 


(۱) رواه مسلم (5144). 


سراقة بن مالك بن جعشم؛ فقال: يا رسول الله! بِيّن لنا ديننا كأنا 
خلقنا الآن: فيم العمل اليوم؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال: «لا؛ بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا؛ فكل 
مسر 

# قوله: «كما قال الله تعالى»: الكاف فى مثل هذا التعبير 

* لاأَلرْتعْله4 : أيها المخاطب . 

ون کے 2 َه يعم ما في التسماء وَالْارَضٍ 4 : وهذا عام ؛ علم لما 
فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال. 

* ل إِنَدَلِكَف كِتَني» : وهو اللوح المحفوظ . 

* ل إِنَّدَلِكَ عل اله يسِينٌ»4؛ أي : الكتابة على الله أمر يسير. 

* قوله: «وقال: 3 ات ن قووف الأ ولا أنش يكم لا 


ر ت + کو سل 
في ڪت ين نل أن تماما إن دك للت عل أله سِيرٌ 4 [الحديد: 
[YY‏ 


0 : كالجدب ا والفيضانات ا 


e 3‏ 
* رها 4؛ أي: من قبل أن نخلقهاء والضمير في 


2 ده مع 


« بَبْرَأهَآ#: يحتمل أن يعود على المصيبة» ويحتمل أن يعود على 
الأنفس» ويحتمل أن يعود على الأرض» والكل صحيح؛ فالمصيبة 
قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل» RE‏ 
المصابة» وقبل أن يخلق الأرض. 

وفي اصحيح مسلم»“ عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال 
رسول الله كَل : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء». 


د نا 


جَمْلَةَ وَتَفْصياة» . 
# قوله: «في مواضع»؛ يعني: مواضع غير اللوح المحفوظ . 
# ثم بين هذه المواضع بقوله : 
«لْقَذْ كَتَبَ في الوح المخفوظ ما شاء». 


«وإذا لق خد الجّنين قبل تفخ الروي ‏ فيه ؛ بَعَثَ إليه 
ملكا فَيُؤْمَرُ باع كلِمات. يقال له اكب رِرقهُ قَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ 
وَشْقِيٌ أم عل وَنَحْوَ ذلكَ». 


# فهذان موضعان: 


.(10۳( رواه مسلم‎ )١( 


الأول: اللوح المحفوظ» وسبق دليل ذلك وتفصيل القول 


والثاني: الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه. 
وسبق دليلها في حديث ابن مسعود رضي الله و 


والموضع الثالث: ما أشار إليه بقوله: «ونحو ذلك»» وهو 
التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر؛ فإن ليلة القدر يكتب 
فيها ما يكون في تلك السنة؛ كما قال تعالى: 8 ف فيا يقرف كل أَمْرِ 
کو اا عد اکا سِلِينَ» [الدخان: 4 5]. 


ع عد عاد 
5 2 يت 


* قال المؤلف: «فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية 
قديماً ومنكروه اليوم قليل) . 

٭ «هذا التقدير»؛ يعني: العلم والكتابة» ينكره غلاة القدرية 
فما ويقولون: إن الله ل يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودهاء 
وأنها لم تكتب» ويقولون: إن الأمر أنتف؛ أي: مستأنف» لكن 
متأخروهم أقروا بالعلم والكتابة» وأنكروا المشيئة والخلق» وهذا 
بالنسبة لأفعال المخلوقين . 

أما بالنسبة لأفعال الله؛ فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل 
وقوعها. 


)١(‏ سبق تخريجه )١115/5(‏ وهو في (الصحيحين». 


اا 


وهؤلاء الذين يتكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في 
الشرع أنهم كفار؛ لأنهم كذبوا قول الله تعالى: # وله ڪل تَْءٍ 
علي 4 [البقرة: »]۲۸١‏ وغيرها من الآيات» وخالفوا المعلوم 


بالضرورة من الدين . 


عاد واد واد 
ذو A iS‏ 


© الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر : 


# قوله: «وَأُمَا الدَّرَجَةٌ الكَّانيةً) ؛ نى: من درجات الإيمان 
2 و ليه" يعني : من در 2 


* قوله: «فهى مشيئة الله التَافِدَةُ وَكُدْرَئْهُ الشَّاملَقٌ وَمُوَ 
الان ان ا الله كان وَما لَمْ يشا لَمْ يكن وَأنَهُ ما في 
السّماوات وما في الأرض من حَرَكَةِ ولا شكون إل بمَشيئة الله 
سبحانة) . 

# يعني: أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة فى كل شىء» سواء 
كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين» وأن قدرته 
شاملة» #ومَا کات اله اعجرم من می في السَّمنوتٍ ولا فى الْاَرَض نَم 
کات عَليمَاقَرِيرَا4 [فاطر: 44]. 

وهذه الدرجة تتضمن شيئين ؛ المشيئة والخلق : 

أما المشيئة؛ فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة 
في كل شيء» وأن قدرته شاملة لكل شىء من أفعاله وأفعال 


ال 


فأما كونها شاملة لأفعاله؛ فالأمر فيها ظاهر. 

وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين؛ فلأن الخلق كلهم 
ملك لله تعالى» ولا يكون في ملكه إلا ما شاء. 

# والدليل على هذا: 

قوله تعالى : « فلو اء هدنک أمَوينَ4 ا 1۹ 


ور ا و ختل ا ا و ی 
.]١ 378‏ 


م 2 0 


ل [البقرة: [ror‏ 


فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله. 


وقال تعالى : « وَمَاكَمَآمُونَ ل أن سا أذ [الإنسان: .]*٠‏ 


e 8 : تعالی‎ 


وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة 


* قوله: «لا يكونٌ فى مُلكه ما لا يُرِيدٌُ؛. 
* هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل: لا يكون في ملكه ما لا 
يريد بالإرادة الكونية» أما بالإرادة الشرعية؛ فيكون فى ملكه ما لا 


وحينئذ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة 
كونية» وإرادة شرعية : 

ت فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة » ومثالها قول نوح عليه 
السلام لقومه: واک عو إن ردت أن أ نح تک إن 36 اش يد أن 
موک 4 [هود: .]۳٤‏ 

ت والإرادة الشرعية بمعنى المحبة» ومثالها قوله تعالى : 
# واه رید أن ثوب عَليِحَكُمَ 4 [النساء: ۲۷]. 

وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي 1 متعلقهما: 

ففي المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع» سواء أحبه 
أم کرهه» والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه» سواء وقع أم لم يقع. 

تت وفي موجبهما: الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد» 
والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. 

# وعلى هذا يكون قول المؤلف: «ولا يكون فى ملكه ما لا 
يريد)؛ يعنى به: الإرادة الكونية. 

# فإن قال قائل: هل المعاصى مرادة لله؟ 

فالجواب: أما بالإرادة الشرعية؛ فليست مرادة له؛ لأنه لا 
يحبهاء وأما بالإرادة الكونية؛ فهى مرادة له سبحانه؛ لأنها واقعة 
4 بمشيئته . 


د عد عد 


* قوله: «وَأَنَهُ سْبْحانَةُ على كَل شَيْءٍ قَدِيرُ منَ المَؤجودات 
وَالمعدومات) . 

* كل شيء؛ فالله قادر عليه من الموجودات؛ فيعدمها أو 
يغيرها» ومن المعدومات ؛ فيوجدها. 

فالقدرة تتعلق فى الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره » وفى 
المعدوم بإعدامه أو إيجاده. 

قوعلا فا كز موتهوة 4 الله قادن أن يعدت وقاون أن يفره 
أ ينقله من حال إلى حال وكل معدوم؛ فالله قادر على أن 
يوجده؛ مهما کان؛ كما قال الله تعالى  :‏ إت اله صل كلس قر 
[الققرف E‏ 

# ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك وقال: إلا ذاته؛ 
فليس عليها بقادر! وزعم أن العقل يدل على ذلك!! 

فنقول: ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ 

إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها 
نقصاً؛ فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص أو العدم» لكننا 
لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة؛ لأن القدرة إنما تتعلق 
بالشيء الممكن» أما الشىء الواجب أو المستحيل؛ فهذا لا تتعلق 
به القدرة أصلاً؛ لأن الواجب مستحيل العدم» والمستحيل مستحيل 
الوجود. 


وإن أردت بقولك: إنه غير قادر على ذاته: أنه غير قادر 


۹¥ 


على أنه يفعل ما يشاء؛ فلا يقدر أن يجىء أو نحوه! فهذا خطأء بل 
هو قادر على ذلك» وفاعل له ولو قلنا: إنه ليس بقادر على مثل 
هذه الأفعال؛ لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه. 

وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله 
على كل تقدير. 

* وإنما نص المؤلف على هذا ردا على القدرية الذين قالوا: 

ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليهم . 

دن تن يت 

* قوله: «فما من مَخْلوق في الأْضٍ ولا في السّماء إل الله 
خالقٌةُ سْبْحاتهُ لا خالق د وَلا رب سواه . 

* ولهذا دليل أثري ودليل نظري : 

أما الدليل الأثري : 

فقد قال الله تعالى: # أله حَيقُ ڪل سىء [الزمر: 17]. 

وقال تعالى : # آم حقو من عبر سىء آم هم اقوت * ام حلفا 
َلْسَمَنوتٍ والأرض بل لا يُوَقِنُونَ# [الطور: ٣۳١‏ -5"]. 

فلا يمكن أن يوجد شيء فى السماء والأرض إلا الله خالقه 


وحذده. 


۰۸ 


ولقد تحدى الله العابدين للأصنام تحدياً أمرنا أن نستمع له» 


4 ٤ر ie‏ ر ر 820 مجوة 2 م 
فقال: ‏ يتأيها التاس صرب مكل فاستیعو آم إت الزیے تدعورت من 


go Aor 


دون أف أن موا ڈبابا ولو معو لَمّ4» ومعلوم أن الذين يدعون 
من دون الله في القمة عندهم؛ لأنهم اتخذوهم أرباباً؛ فإذا عجز 
هؤلاء القمة عن أن يخلقوًا ذباباً» وهو أخس الأشياء وأهوثها؛ فما 
فوقه من باب أولى» بل قال: «وَإن سل داب سا قدو 
منْه» [الحج: ١۷]؛‏ فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ 
حقهم منه. 

فإن قيل: كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيئاً؟! 

فالجواب: قال بعض العلماء: إن هذا على سبيل الفرض؛ 
يعني : على فرض أن يسلبهم الذباب شيئاً؛ لا يستنقذوه منه. وقال 
بعضهم : بل على سبيل الواقع؛ فيقع الذباب على هذه الأصنامء 
ويمتص ما فيها من أطياب؛ فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه 
الذياب. 

وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسهاء واستنقاذ حقها؛ فهي 
عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه أعجز . 

والمهم أن الله تعالى خالق كل شيء» وأن لا خالق إلا الله؛ 
فيجب الإيمان بعموم خلق الله عز وجل» وأنه خالق كل شيء» 
حتى أعمال العباد؛ لقوله تعالى: 9 أله حن كل شي ) [الرعد: 
c1٦‏ وعمل الإنسان من الشيء» وقال تعالى : وَل ڪل ىو 


روص 
as‏ 2 


۲۹4 


وفيه آية خاصة في الموضوع» وهو خلق أفعال العباد: 

فقال إبراهيم لقومه: * وال لق وما تكَمَنْنَ 4 [الصافات: 
55]. 

ف(ما) مصدرية» وتقدير الكلام : خلقكم وعملكم» وهذا 
نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. 

فإن قبل: ألا يحتمل أن تكون (ما) اسماً موصولاًء ويكون 
المعنى: خلقكم وخلق الذي تعملونه؟ 

فكيف يمكن أن نقول إن فى الآية دليلاً على خلق أفعال 
العباد على هذا التقدير أن [ما] موصولة؟ 

فالجواب: أنه إذا كان المعمول مخلوقاً لله؛ لزم أن يكون 
عمل الإنسان مخلوقاً؛ لأن المعمول كان بعمل الإنسان؛ فالإنسان 
هو الذي باشر العمل فى المعمول؛ فإذا كان المعمول مخلوقاً لله 
وهو فعل العبد؛ لزم أن يكون فعل العبد مخلوقاًء فيكون في الآية 
دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. 

وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله؛ 
فتقريره أن نقول : إن فعل العبد ناشىء عن ار عزيمة صادقة 
وقدرة تامة: 

مثال ذلك : أردت أن أعمل عملا من الأعمال؛ فلا يوجد 
هذا العمل حتى يكون مسبوقاً بأمرين هما: 

أحدهما: العزيمة الصادقة على فعله؛ لأنك لو لم تعزم ما 
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الثاني: القدرة التامة؛ لأنك لو لم تقدر؛ ما فعلته؛ فالذي 
خلق فيك هذه القدرة هو الله عز وجل» وهو الذي أودع فيك 
العزيمة» وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

ووجه ثان نظري: أن نقول: الفعل وصف الفاعل» 
والوصف تابع للموصوف؛ فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله؛ 
فأفعاله مخلوقة؛ لأن الصفة تابعة للموصوف. 

فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله» وداخل في عموم 
الخلق أثريّاً ونظريًاًء والدليل الأثري قسمان عام وخاص» والدليل 

# وقوله: «(لا خالق غيره» : 

# إن قلت: هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقاً غير الله؛ 
فالمصور يعد نفسه خالقاًء بل جاء فى الحديث أنه خالق : (فإن 
المصورين يعذبون؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتہ»» وقال عز 
وجل  :‏ فتبارك اه أحسن الْحَلِقِيتَ4 [المؤمنون: 5١]؛‏ فهناك خالق» 
فو اللد ا عن ا ااه ا لجرا خن فول 
المؤلف؟ 

الجواب : أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد 
وتبديل الأعيان من عين لأخرى؛ فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل» 


(۱) سبق تخريجه (۲۲/۱)» وهو في الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها. 
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ولا أحد يبدل عيناً إلى عين؛ إلا الله عز وجل» وما قيل: إنه 
خلق؛ بالنسبة للمخلوق؛ فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى 
صفة ؛ فالخشبة مثلاً بدلاً من أن كانت في الشجرة» تحولت بالنجارة 
إلى باب؛ فتحويلها إلى باب يسمى خلقاًء لكنه ليس الخلق الذي 
يختص به الخالق» وهو الإيجاد من العدم» أو تبديل العين من عين 
إلى أخرى . 

E‏ وقوله: دلا رب سواه ؛ أي : أن الله وحده هو الرب 
المدبر لجميع الأمور» وهذا حصر حقيقي . 

# ولك را بره عله آنه خا ف الأغاديت اتات ال رة 
لغير الله : 

ففى لقطة الإبل قال النبى ككلِ: «دعها؛ معها سقاؤها 
وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجرء حتى يجدها ربها»» وربها: 
صاحبها. 

وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل؛ يقول: «إذا ولدت 
الأمة ا 

فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف: «لا رب سواه»؟ 

نقول: إن ربوبية الله عامة كاملة؛ کل شىء؛ فالله ربه» لا 
يسأل عما يفعل فى خلقه؛ لأن فعله كله رحمة وحكمة» ولهذا 


)١(‏ البخاري ›)۲٤۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۲) (۱)؛ من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري .)٥۰(‏ ومسلم (9)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


11۲ 


يقدر الله عز وجل الجدب والمرض والموت والجروح في الإنسان 
وفي الحيوان» ونقول: هذا غاية الكمال والحكمة. أما ربوبية 
المخلوق للمخلوق؛ فربوبية ناقصة قاصرة» لا تتجاوز محلها. ولا 
يتصرف فيها الإنسان تصرفاً تامأ بل تصرفه مقيد: إما بالشرع» 
وإما بالعرف . 
0ك 

# قوله: «ومع ذلك؛ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. 
ونهاهم عن معصيته) . 

3 يعني : ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملا» 
ولم يرفع عنهم الاختيار» بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم 

وأمره بذلك أمر ممكن ؛ فالمأمور مخلوق لله عر وجل»ء 
وفعله مخلوق لله ومع ذلك؛ يؤمر وينهى . 

ولو كان الإنسان جيرا على عمله؛ لكان أمره أمراً بغير 
ممکن› والله عر وجل يقول: «لا کلف آله تفا إلا وسعها # 

ف 5 جب د بء و ر 

[البقرة: 87؟]» ويقول تعالى: # لا تلف نَنْسَا إلا وُسَعَهَا 4 
[الأنعام : ۲]» وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة» 


3 2 كد 


5 ۴ ا ار 3 و 0 2006 5 2 
3# قوله: «وهو شبحانه يحب المتقين والمخسنين 


وَالمُقَسطينَ». 
# يعني أن الله عز وجل يحب المحسنين؛ لقوله تعالى : 


# احيرا إِنّ أله نْب الْمْحَسِيينَ 4 [البقرة: ١۹٠]ء‏ والمتقين؛ لقوله: 

لها أسْتَقمُوا لك َاسَقي موا ك إن أله ميب الْمُتّقيرت» [التوبة: ۷]» 
2 ب AG‏ 2 

والمقسطين؛ لقوله : 9# وأقسطواً إِنَّ كه حب الممّسطبت 4 [الحجرات : 

.]4 


العمل الذي يحبه )2 فكان فعلهم 0 إلى الله مراداً له كوناً 
بالواجب» والمقسط اتقى الجور في المعاملة. 

* قوله: «وَيَْضَى عن الذينَ آمَنوا وَعَملوا الصَّالحات وَلا 
يقن اا 

# «يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»: والدليل قوله 
تعالى : والسشیعورت الولو من الْمهنجرن والأنصار وال أتبعوهم 
ِِحَسَنٍ رض آله عَنْهُمْ ورَضُوأ عند [التوبة: 01٠٠١‏ وقال تعالى: 

ص سس صا م واه ماس م م سمس 2 4 03 001 ررس کر 
ل ت آلب امَنْوأ وبوا لصحت وليک هر حار رة # جرهم عند ديم 
[البينة: ۸-۷]. 


3 
0 سحو وروأ عند 4# 


*# قوله: «ولا يحب» الله عز وجل «الكافرين». 


مده و سے 


كن لله کک حب كفت * [آل 


مع أن الكفر واقع بمشيئته» لكن لا يلزم من وقوعه بمشيئته» 
آنا کرد جوا له محا وها 

# قوله: «ولا يرضى عن القوم الفاسقين»: والدليل قوله 
تعالی: کین رسوا َب رك أل ا ير ع آلترر اقبت 4 
[التوبة: 95]. 

# والفاسق ‏ وهو الخارج عن طاعة الله قد يراد به الكافرء 

ففي قوله تعالى : ل این کن زیا گن کات اا مأ ل 
حورن :2 َم الي ا وَعَمِلُوأ أ لصحت لهم + ج الك 1 لا لابا كا 
سملو 2 وما لين مسقأ أيهم اند کا اذا أ م 1 
َيل لهم وف كر الف ا [السجدة: ۸ 

وأما قوله تعالی: اا آل ءامنا إن جاءک قاسو 
تيبو [الحجرات : 1]؛ فالمراد بالفاسق العاصى 
* فلك مز وجل لا رهی عن لقم اشاقن 0" ولا 
TT‏ ویر ضى 
عنهم فيما أطاعوا فيه . 

* قوله: «ولا يأمر بالفحشاء»: والدليل قوله تعالى: فل 


EA 


1٥ 


سه سير جو سه صر ص ر 


1 َأ لحكل ؛ لأنهم إذا فعلوا فاحشة : 8 قالوا وَجَدَنا علا 
ااا واه آم را پا ؛ فاحتجوا بأمرين» فقال الله تعالى: # فل رک 
اله لا اش لمحم 4 e‏ وج عا اماتا ؛ 
لأنه حق لا ينكر» لكن « وله ااا كذب» ولهذا كذبهم وأمر 
نبيه أن يقول: ls‏ بال لسا 4 [الأعراف : ٨۸‏ ولم 
يقل : يقل: ولم يجدوا عليها آباءهم ؛ لأنهه قد وجدوا عليها أباءهم . 

قوله : «ولا يرضى لعباده الكفر»: لقوله تعالى: ا إن تَكمُرُوأ 
کک أله ی نکم لا رى لباو لكر 4 [الزمر : ۷]ء لكن يقدر أن 
يكفرواء ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضياً به سبحانه 
وتعالی» بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه. 
# قوله: «ولا يحب الفساد»: دليل ذلك قوله تعالى: 8 وَإِدَا 


ر2 


کول س سی فی الأرْض افيد فها ونوک الْحَرْت وَالتّمل وله لا مين 


الماد [البقرة : [Y0‏ 

# كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته 
الشيء أن يكون محبوباً له» ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون 
مراداً له بالإرادة الكونية» بل هو عز وجل يكره الشىء ويريده 
بالإرادة الكونية» ويوقع الشىء ولا يرضى عنه» ولا يريده بالإرادة 
الشرعية . 

# فإن قلت: كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه؟! وهل 
أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه؟! 

فالجواب: لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا 


ص 
لا 
أ 


۲۱١ 


يرضاهء وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه لهء هو 
مكروه له من وجه محبوب له من وجه اخر؛ لما يترتب عليه من 
المصالح العظيمة. 

فمثلاً؛ الإيمان محبوب لله» والكفر مكروه له» فأوقع الكفر 
وهو مكروه له؛ لمصالح عظيمة؛ لأنه لولا وجود الكفر؛ ما عرف 
الإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه 
بالإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأن الناس كلهم يكونون على المعروف» ولولا وجود 
الكقر؛ ما قام الجهاد» ولولا وجود الكفر؛ لكان خلق النار عبثا؛ 
لآن النار مثوى الكافرين» ولولا وجود الكفر؛ لكان الناس أمة 
واحدة» ولم يعرفوا معروفاً ولم ينكروا منكراً» وهذا لا شك أنه 
مخل بالمجتمع الإنساني» ولولا وجود الكفر؛ ما عرفت ولاية 
الله؛ لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله. 

وكذلك يقال في الصحة والمرض؛ فالصحة محبوبة للإنسان 
E ay‏ الله وال E LE‏ لكق: امرض مكروة 
للإنسان» وقد يكون عقوبة من الله له» ومع ذلك يوقعه؛ لما في 
ذلك من المصالح العظيمة. 

كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد 
والبيت والمرکوب؛ ترقع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن 
طاعة الله عز وجل؛ كما قال تعالى : 9 کل إنَّ لضن لطب + أن ماه 
أ > [العلق* ا د ۷ا وهدة منسدة عة فاا آراة الله" أن 


يرد هذا الإنسان إلى مكانه؛ ابتلاه» حتى يرجع إلى الله» وشاهد 
هذا قوله تعالى: « ظھر اساد ال وار يما كَسَبَتٌ ی الاس 
ليذيقهم بعص ای عدوا لهم جو [الروم: .]٤١‏ 

وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في 
تقديرات الله عز وجل؛ عرفت ما له سبحانه وتعالى من الحكمة 
فيما يقدره من خير أو شرء وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه 
ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة؛ قد تحيط بهاء وقد لا تحيط بها 
ويحيط بها غيرك» وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيرك . 

* فإن قيل: كيف يكون الشيء مكروهاً لله ومراداً له؟ 

فالجواب: أنه لا غرابة فى ذلك؛ فها هو الدواء المر طعماً 
ا ر ار ی وهو ا ا ی ع 
مصلحة الشفاء» وها هو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه 
الطبيب» وربما كواه هو بنفسه» مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق 
ابنه بالنار. 


كاذ فنا 

* قوله: «والعباد فاعِلونَ حَقَيقَة وَاللهُ خالِقُ أفعالهم». 

* هذا صحيح ؛ فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة» والله 
خالق فعله حقيقة» وهذه عقيدة أهل السنة» وقد سبق تقريرها 
بالآدلة. 

* وخالفهم في هذا الأصل طائفتان: 


1۸ 


الطائفة الأولى: القدرية من المعتزلة وغيرهم؛ قالوا: إن 
العباد فاعلون حقيقة» والله لم يخلق أفعالهم. 

الطائفة الثانية: الجبرية من الجهمية وغيرهم؛ قالوا: إن الله 
خالق أفعالهم» وليسوا فاعلين حقيقة» لكن أضيف الفعل إليهم من 

وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجودء وأن الخلق هو 
الله» ثم يؤدي إلى قول من أبطل الباطل؛ لأن العباد منهم الزاني 
ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدي بالظلم؛ فحاشا 
أن تكون هذه الأفعال منسوبة إلى الله! !وله لوازم باطلة أخرى. 

# وبهذا تبين أن فى قول المؤلف: «والعباد فاعلون حقيقة. 
والله خالق أفعالهم» : رذ ا هلي الجيرية والقدرية: 


اد و 0 
9 2 


# قوله: «والعَبد هُوَ المُؤْمِنَ والكافوٌء والب والفاجرُء 
وَالمصَلي وَالصَائمُ . ١‏ 

# يعني : أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة 
والصيام وصف للعبدء لا لغيره؛ فهو المؤمن» وهو الكافرء وهو 
اليناز»ة وهو الفاخره. :رفو الال وقل الا وكذلك هر 
المزكي» وهو الحاج» وهو المعتمر... وشكذاء ولا يمكن أن 
يوصف بما ليس من فعله حقيقة . 


3 وهذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية . 


# والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة؛ لأن العبودية نوعان: 
عامة وخاصة: 

فالعامة: هي الخضوع لأمر الله الكوني؛ كقوله تعالى: 
$ إن ڪل سن ف الوت وَالْدَيْضٍ > ءا الجن عبد © [مريم: .]٩۳‏ 

والعبودية الخاصة: هى الخضوع لأمر الله الشرعي » وهي 
خاصة بالمؤمنين؛ كقوله تعالى: # واد لمن اليب يشود عل 
لاض هوَيّا4 [الفرقان: ۳٦]ء‏ وقوله: « تارك الى برل لفان عل 
عبرو # [الفرقان: ا« وهذه أخص من الأولى . 


# قوله: «وللوباد 7 ة عَلى أغمالهم. وَلْهُم إرادق وَاللهُ 
عالق وَخالقٌ ُذرتهم وإرادتهم». 

* اللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة»؛ خلافاً للجبرية القائلين 
بأنهم لا قدرة لهم ولا إرادة» بل هم مجبرون عليها. 

«والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم»؛ خلافاً للقدرية 
القائلين يان الله لبس .الفا لفعل الد .ولا لاراذته وقدؤته. 

* وكأن المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد 
مخلوقاً لله تعالى؛ بأن فعله صادر عن قدرة وإرادة» وخالق القدرة 
والإرادة هو الله»ء وما صدر عن مخلوق؛ فهو مخلوق. 

ووا فا إلى کرو ا ا بايا لاله 
صادر عن قدرة وإرادة؛ فلولا القدرة والإرادة؛ لم يصدر منه 


° 


الفعل» ولولا الإرادة؛ لم يصدر منه الفعل» ولو كان الفعل 
اجار اكان من رة القددرة والؤزادة: 


واد د 


مي 
2 


ثم استدل المؤلف لذلك» فقال: «كما قال تعالى: لس سا 
مَك أن مَسيَعِيمَ* وما سامون إل أن يسا آله رب ألْعلِيتَ» [التکویر : ۲۸ - 
8 )2. 

# فقوله  :‏ لمن سه منم أن يَسمَقِيمَ» : فيها رد على الجبرية. 


سر سے و حر سرصم ور 


3 وفى قوله: # وما ساون ل أن يشا آله : : رد على القدرية. 


اد لڍ لاڍ 


4 1 ر اس 2و2 ٤‏ 
* قوله: «وهذه الدّرَّجَة من القدّر)؛ أي: درجة المشيئة 
والخلق . 
0 25 الكت عق ال > اة ال ف يلك بس 2 
* «يُكذث بها عامّة القدريّة» الذين سَمَّاهُمْ النبيعٌ بل محوسّ 
هذه الأمَّة) . 
# «عامة القدرية»؛ أي: أكثرهم يكذبون بهذه الدرجةء 
ويقولون: إن الإنسان مستقل بعمله» وليس لله فيه مشيئة ولا 
57 
# و«سماهم النبي ية مجوس هذه الأمة"'2؛ لأن المجوس 


(۱) لما رواه الإمام أحمد )۸٦/۲(‏ عن ابن عمرء وأبو داود »)5191١(‏ واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۲/١٤1)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )١505(‏ = 


۲۲١ 


يقولون: إن للحوادث خالقين : خالقاً للخيرء وخالقاً للشر! فخالق 
الخير هو النورء وخالق الشر هو الظلمة؛ فالقدرية يشبهون هؤلاء 
المجوس من وجه؛ لأنهم يقولون: إن الحوادث نوعان: حوادث 
من فعل الله؛ فهذه خلق الله» وحوادث من فعل العباد؛ فهذه 
للعباد استقلالاً» وليس لله تعالى فيها خلق. 


اد اد لم 
دح ابس i‏ 


0 
٠ 


* قوله: «ويغلو فيها قَوْمٌ مِنْ أَهْل الإثبات» حى سلبوا العَبْدَ 
ُدْرَتَهُ وَاخْتيارَةُ» وَيُخْرجِونَ عن أثْعال الله وَأحكامه حكَمَها 
وَمصالحها) . 

# «يغلو فيها»؛ أي: في هذه الدرجة. 

# «قوم من أهل الإثبات»؛ أي: إثبات القدر. 

# وهؤلاء القوم هم الجبرية؛ حيث إنهم سلبوا العبد قدرته 
واختياره» وقالوا: إنه مجبر على عمله؛ لآنه مكتوب عليه . 

* قوله: «ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها 
ومصالحها» : «يخرجون»: معطوفة على قوله: «يغلو). 

# ووجه كرنهم يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله 


عن حذيفة قال: قال رسول الله ككةُ: «لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين 
يقولون لا قدر»» وخرجه الآجري في «الشريعة» (140)» والطبراني في «الأوسط» 
كما في «مجمع الزوائد» (۷/ .)۲٠۷‏ والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه في 
«السنة» )٠٤١(‏ لابن أبي عاصم . 


وأحكامه: أنهم لا يثبتون لله حكمة أو مصلحة؛ فهو يفعل ويحكم 
لمجرد مشيئة» ولهذا يثيب المطيع» وإن كان مجبرا على الفعل» 
ويعاقب العاصي» وإن كان مجبرا على الفعل . 

ومن المعلوم أن المجبر لا يستحق الحمد على محمود» ولا 
الذم على مذموم؛ لأنه بغير اختياره. 

* وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاة: إذا أنكرت عليه 
المنكر؛ قال: هذا هو ما قدره الله عليه؛ أتعترض على الله؟! 
فيحتج بالقدر على معاصي الله» ويقول: أنا عبد مسير! ثم يحتج 
نضا بحديث: «تحاج آدم وموسی» فقال له موسى: أنت أبوناء 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟! فقال له آدم : أنت موسى! اصطفاك 
الله بكلامه» وكتب لك التوراة بيده! أتلومنى على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقني بأزبعية نة 41 قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «فحج آدم موسى»؛ قالها ثلاث" . وعند أحمد: «فحجه 
آدم)”"2. وهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة. 

قال: فهذا آدم لما اعترض عليه موسى؛ احتج عليه بالقدر» 
وادم نبي» وموسى رسول» فسكت موسى؛ فلماذا تحتج عليّ؟ 

والجواب على حديث آدم : 

أما على رأي القدرية؛ فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لا 


)0( رواه: البخاري «(I10‏ ومسلم (YoY)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه أحمد في «المسند» .)۲٦۸(‏ 


YY 


توجب اليقين؛ قالوا: وإذا عارضت العقل؛ وجب أن ترد. وبناء 
على ذلك قالوا: هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به. 

أما الجبرية؛ فقالوا: إن هذا هو الدليل» ودلالته حق» ولا 
يلام العبد على ما قدر عليه. 

أما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: إن آدم عليه الصلاة 
والسلام فعل الذنب» وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة» لكنه 
تاب من الذنب» وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه» والتائب 
من الذنب كمن لا ذنب لهء ومن المحال أن موسى عليه الصلاة 
والسلام - وهو أحد أولي العزم من الرسل - يلوم أباه على شيء 
تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه» وإنما اللوم على 
المصيبة التي حصلت بفعله» وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة؛ 
فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم؛ على أن ادم عليه الصلاة 
والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام؛ 
فكيف يلومه موسى؟ ! 

وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم 
على فعل المعصيةء إنما على المصيبة التي هي من قدر اللهء 
وحينئذ يتبين أنه لا حجة بهذا الحديث للجبرية. 

فنحن نقبله ولا ننكره كما فعل القدري» ولکننا لا نحتج به 
على المعصية؛ كما فعل الجبري . 

وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه اللهء وقال: 
الإنسان إذا فعل المعصية واحتج الإنسان بالقدر عليها بعد التوبة 


5323 


منها؛ فلا بأس به. 

معناه: أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت 
منهاء وقلت: هذا بقضاء الله وقدرهء وأستغفر الله وأتوب إليه. . 
وما أشبه ذلك؛ فإنه لا حرج عليك في هذا. 

فادم احتج بالقدر بعد أن تاب من النفضة: رهزالا شك 
أ که وک تعدة ای می لا یکن ان ا :ا هان 
معصية تاب منها. 

ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبي عليه الصلاة 
والسلام حين طرق عليّاً وفاطمة رضي الله عنهما ليلة» فقال: «ألا 
تصليان؟». فقال على رضى الله عنه: يا رسول الله! أنفسنا بيد 
الله؛ فإذا شاء أن يبعثنا ؛ ا فانصرف النبي كَل يضرب فخذه 
وهو يقول: ¥ وان الإضنُ أَحَرنَىَ جَدَلَا4 [الكهف: ٥٤‏ . 

وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظراً؛ لأن عليّاً رضي 
الله عنه احتج بالقدر بنومه» والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر؛ 
لأن فعله لا ينسب إليه؛ ولهذا قال الله تعالى في أصحاب الكهف : 

« وَيْعببْهُمَ دَاتَ يمين وات أَلضَمَال4 [الكهف: ۱۸]؛ فنسب التقليب 

إليه» مع أنهم هم الذين يتقلبون» لكن لما كان بغير إرادة منهم؛ لم 
يضفه إليهم . 


والوجه الأول في الجواب عن حديث آدم وموسى - وهو ما 


. ومسلم (١۷۷)؛ عن علي بن أب بي طالب رضي الله عنه‎ :)١1717( رواه: البخاري‎ )١( 
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ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - هو الصواب . 
# فإذاً؛ لا حجة للجبري بهذا الحديث» ولا للعصاة الذين 
يحتجون بهذا الحديث لاحتجاجهم بالقدر. 
فنقول له: إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع 
والعقل والواقع 
فأما السمع؛ فقد قال الله تعالى: ¥ سيول لن اسسا لو 


2 
چا مر سرصم 2 ر وو 1( 


سآ اما کے لآ ونوا حزان نه حكَدَِكَ كدب لذت 
لاي ا 


من له حى ذافوا أ بحن 4 [الأنعام : ؛ قالوا ذلك احتجاجاً 
بالقدر على المعصية» فقال الله تعالی : ¥ دلت كدب لیے ین 
له 4؛ يعنى: كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر # کی افوا باسستا 
رمذاشدل على EE‏ إذ لو كانت حجة مقبولة؛ ما 
ذاقوا بأس الله. 

ودليل سمعى آخر: قال الله تعالى: # #إتًا أَوَحَيْمآ إِلْكَ 
كا أَوْحِيْبَا إل وح دال من يووا . . . [النساء: ]١7‏ إلى قوله: 
ل رسک یری ونر للا يكن لاس عل اله حه بد ارس 4 
[النساء: »]٠١١‏ ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر 
حجة؛ ما بطلت يإرسال الرسل» وذلك لأن القدر لا يبطل بإرسال 
الرسل» بل هو باق. 

فإذا قال قائل: يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك 
وتعالى في سورة الأنعام: ايع اوی للك ين ریک کک که لاهو 
وَأَعَرِض عَنِ الْمتْ ركن * وَلَوْ اء ) ا ا ور ان كل EL‏ 


5 


أت لم يوكيل 4 [الأنعام : 57 -١٠]؛‏ فهنا قال الله تعالى: 


ا أ؛ فنقول: إن قول الإنسان عن الكفار : ” ولو 
که اا : : قول صحيح وجائزء لكن قول المشرك: لو 
ل كنا 4 [الأنعام : ؛ يريد أن يحتج بالقدر على 
المعصية قول باطل» والله عز وجل إنما قال لرسوله هكذا تسلية له 
وبياناً أن ما وقع فهو بمشيئة الله. 
وأما الدليل العقلي على بطلان احتجاج العاصي بالقدر 
على معصية الله أن نقول له: ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن 
تعصيه قبل أن تعصيه؟ فنحن جميعاً لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن 
يقع» أما قبل أن يقع؛ فلا ندري ماذا يراد بنا؛ فنقول للعاصي: هل 
عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ 
سيقول: لا. فنقول: إذاً؛ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة 
وتطع الله؛ فالباب أمامك مفتوح؛ فلماذا لم تدخل من الباب الذي 
تراه مصلحة لك؛ لأنك لا تعلم ما قدر لك.واحتجاج الإنسان 
بحجة على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل؛ 
لأن الحجة لا بد أن تكون طريقاً يمشي به الإنسان؛ إذ إن الدليل 
دم لدل ۰ 


2 
29 
م 


ونقول له أيضاً: ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين أحدهما 
طريق معبد امن» والثاني طريق صعب مخوف؛ ألست تسلك 
الآمن؟ سيقول: بلى. فنقول: إذاً؛ لماذا تسلك في عبادتك الطريق 
المخوف المحفوف بالأخطارء وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله 


تعالى بالأمن لمن سلكه؛ فقال: «آلَدِنَءَامَْواولَرَ ينِْسُوَأ إيملتهم بلي 
وكيك کال [الأنعام: ۸۲]» وهذه حجة واضحة. 


ونقول له: لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين: إحداهما 
بالمرتبة العالية» والثانية بالمرتبة السفلى؛ فأيهما تريد؟ بلا شك 
ستريد المرتبة العالية» وهذا يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور 
دنياك؛ فلماذا لم تأخذ بالأكمل في أمور دينك؟! وهل هذا إلا 
تناقض منك؟ ! 

وبهذا يتبين أنه لا وجه أبداً لاحتجاج العاصي بالقدر على 
معصية الله عز وجل . 


RF د‎ 


فى 


ينا 


فصل 
الإيمان 


* قوله: «قَصْلٌ: وَمِنْ أصول أهْل الس وَالجماعَة أنَّ الدّينَ 
وَالإيمانَ قول وَعَمَلَ). 

* «الدين»: هو ما يدان به الإنسان» أو يدين به؛ فيطلق على 
العمل ويطلق على الجزاء: 
قي سا وَالْأَمَرُ بوم بل 4 [الانفطار: ١8‏ 19]؛ فالمراد 
بالدين فى هذه الآية: الجزاء . 

وفي قوله تعالى: وَرَضِيِتٌ لَكُم الْوسلم دين 4 [المائدة: ”7]؛ 
أي + عملا ترون :نه إلى الله 


ويقال: كما تدينٌ تدان؛ أي: كما تعمل تجازى. 
والمراد بالدين في كلام المؤلف : العمل . 
* وأما «الإيمان»؛ فأكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في 


۲۹ 


اللغة التصديق. 

ولكن فى هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ 
لا يتعدى بنفسه؛ فتقول مثلاً : صدقته» ولا تقول : آمنته ! بل تقول: 
آمنت به. أو متف الف فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازماً لا يتعدى 
(صدقت) لا تعطي معنى كلمة (آمنت)؛ فإن (امنت) تدل على 
طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت). 

ولهذا؛ لو فسر الإيمان بالإقرار؛ لكان أجود؛ فنقول: 
الإيمان: الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق؛ فتقول: أقرَ به؛ كما 
تقول امن مه وأقِك له؛ كما تقول: امن له. 

هذا فى اللغة. 

* وأما في الشرع؛ فقال المؤلف: «قول وعمل». 

* وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله: «قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» . 

# فجعل المؤلف للقلب قولاً وعملاًء وجعل للسان قولاً 


م 


وعملا. 

أما قول اللسان؛ فالأمر فيه واضحء وهو النطق» وأما 
عمله؛ فحركاته» وليست هي النطق» بل النطق ناشىء عنها إن 
سلمت من الخرس. 


۰ 


وأما قول القلب؛ فهو اعترافه وتصديقه. وأما عمله؛ فهو 
عبارة عن تحركه وإرادته؛ مثل الإخلاص في العمل؛ فهذا عمل 
تيك ولك ارك والوجاء ‏ ارف الكل لين ر 
الطمأنينة في القلب» بل هناك حركة في القلب. 

اها عمل الجوارح؛ فواضح؛ ركوع» وسجود» وقيام» 
وقعود» فيكون عمل الجوارح إيماناً شرعاً؛ لأن الحامل لهذا العمل 
هو الويمان. 

* فإذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه 
الأشياء؟ 

قلنا: قال النبي وَلِةِ: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره"''؛ فهذا قول القلب. أما 
عمل القلب واللسان والجوارح؛ فدليله قول النبي كَلْةِ: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة: أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة 
الآذئ عن الطرويق» بالا ك هن ااانه وية :قزل اللسان 
وعمله وعمل الجوارح» والحياء عمل قلبي» وهو انكسار يصيب 
الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء . 


فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعاً. 


)1( تقدم تخريجه )04/1( وهو عند مسلم (8). 
)۲( رواه مسلم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ› وقد أخرجه البخاري )4( 
بلفظ : «الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان». 


۳١ 


ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى: وما کن هضيع ایتک ) 
ا ]كنال ر أي اک إلى ابیت 


3 


ي 


المقدس؛ فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا؛ مع أنها عمل جوارح 
وعمل قلب وقول لسان. 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

* وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بهاء 
بل قد يكون الإنسان مؤمناً مع تخلف بعض الأعمال» لكنه ينقص 
إيمانه بقدر ما نقص من عمله. 

* وخالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان: 

الطائفة الأولى: المرجئة: يقولون: إن الإيمان هو الإقرار 
بالقلب» وما عدا ذلك؛ فليس من الإيمان!! 

ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم؛ لأنه إقرار 
القلب» والناس فيه سواء؛ فالإنسان الذي يعبد الله اناء الليل 
والنهار كالذي يعصي الله آناء الليل والنهار عندهم» ما دامت 
معصيته لا تخرجه من الدين!! 

فلو وجدنا رجلاً يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على 
الناس» ورجلا آخر متقياً لله بعيداً عن هذه الأشياء كلها؛ لكانا عند 
المرجئة فى الإيمان والرجاء سواء؛ كل منهما لا يعذب؛ لأن 
الأعبال غير ق سكين ا 


.)75587/1١( و«الدر المنثور»‎ 2»)١717/1١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


Y۲ 


الطائفة الثانية : الخوارج والمعتزلة؛ قالوا: إن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان» وأنها شرط في بقائه» فمن فعل معصية من 
كبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون: إنه كافر» والمعتزلة 
يقولون: هو في منزلة بين منزلتين؟ فلا نقول: مؤمن» ولا نقول: 
كافر» بل نقول: خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفر» وصار 
في منزلة بين منزلتين. 
هذه أقوال الناس في الإيمان. 
د 6 


e م 5 ر‎ a2 
قوله: «وَآن الإيمان يريد بالطاعة وَيَنقص بالمَعْصيّة.‎ # 


* هذا معطوف على قوله: «أن الدين. . .» إلخ؛ أي: أن من 
أصول آهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص . 
# ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 


فمن الكتاب: قوله تعالی: 8 اما لِك اموا رادم يما 


وهر مَسْتَبَسْرُونَ 4 [التوبة : 5؟١]ء‏ وقوله تعالى: « ليسَتيقن الذي أونوأ 
فج صم ہے 000 2 
التب ويزداد الزن “اموأ إيكنا © [المدثر: ١۳]ء‏ وهذا صريح في ثبوت 
الزيادة . 

وأما النقص؛ فقد ثبت فى «الصحيحين"'' أن النبى إلا 
وعظ النساء وقال لهن: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 


() رواه: البخاري ,)7١5(‏ ومسلم (۷۹)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


اضرف 


للب الرجل الحازم من إحداكن»؛ فأثبت نقص الدين. 

ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص؛ فإن إثبات 
الزيادة مستلزم للنقص؛ فنقول: كل نص يدل على زيادة الإيمان؛ 
فإنه متضمن للدلالة على نقصه. 

* وأسباب زيادة الإيمان أربعة: 

الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ فإنه كلما ازداد 
الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته؛ ازداد إيمانه. 

الثاني : النظر في آيات الله الكونية والشرعية: 

قال الله تعالى : # أفلا ينظرُونَ إل الْإجلٍ كيت خُْلِقَتْ * وَإِلَ الما 
کک ١‏ ولل ابال كف نبت 30 ولا اض كف سُلِحَتٌ »4 [الغاشية : 

.]5١- ١ 


رص دعو ما 2 


والندرعن فوم لَاموَمِمُو4 [يونس: .]٠١١‏ 

وكلما ازداد الإنسان علماً بما أودع الله تعالى في الكون من 
عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات؛ ازداد إيماناً بالله عز 
وجل» وكذلك النظر في ايات الله الشرعية يزيد الإنسان إيمانا بالله 
عز وجل؛ لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية» وهي الأحكام التي 
جاءت بها الرسل؛ وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة 
والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند 
الله» وأنها مبنية على العدل والرحمة» فتزداد بذلك إيماناً. 


٤ 


الثالث: كثرة الطاعات وإحسانها؛ لأن الأعمال داخلة في 
الإيمان» وإذا كانت داخلة فيه؛ لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها 

السبب الرابع: ترك المعصية تقرباً إلى الله عز وجل؛ فإن 
الإنسان يزداد بذلك إيماناً بالله عز وجل . 

* أسباب نقص الإيمان أربعة : 

الأول: الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. 

الثانى : الإعراض عن النظر فى الآيات الكونية والشرعية؛ 
فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. 

الثالث: قلة العمل الصالح» ويدل لذلك قول النبي بيه في 
النساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن». قالوا: يا رسول الله! كيف نقصان دينها؟ قال: 
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟»'. 

ا ورو 7 

الرابع : فعل المعاصي؛ لقوله تعالى: # كلا بل ران على قلُوييم ما 
كوأْيَكْيبْونَ» [المطففين: .]١5‏ 

# وخالف أهل السنة والجماعة فى القول بالزيادة والنقصان 
طائفتان: الطائفة الأولى: المرجئة» والطائفة الثانية: الخوارج 

الطائفة الأولى: المرجئة: قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا 


(۱) تقدم تخريجه (۲۳۳/۲)» وهو في (الصحيحين». 


۳٥ 


ينقص ؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان» حتى يزيد بزيادتها وينقص 
بنقصانها؛ فالإيمان هو إقرار القلب» والإقرار لا يزيد ولا ينقص . 

ونحن نرد عليهم فنقول: 

أولا: إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح؛ فإن 
الأعمال داخلة في الإيمان» وقد سبق ذكر الدليل . 

ثانياً: قر لک )إن الإقزان بالقلب لا ل زياقة ا 
ليس بصحيح» بل الإقرار بالقلب يتفاضل؛ فلا يمكن لأحد أن 
يقول: إن إيماني كإيمان أبي بكر!! بل يتعدى ويقول: إن إيماني 
كإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام!! 

ثم نقول: إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل؛ فإقرار القلب 

بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين» وإقراره بما سمع ليس 
كإقراره بما شاهد؛ ألم تسمعوا قول إبراهيم : « ري آرِن كيف تي 
مَك 6 ار يمن کال ب ولك لطي € [البقرة: ١٠۲]؛‏ فهذا 
دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص . 

ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام : علم اليقين» 
ا 0 وحق اليقين؛ قال الله تعالى: « گلا لو مَمَلَمُوتَ ِل 
لین ٭ روت جي * ثم لرا ع ١‏ [التكاثر: © - 


مه كد صر 


۷] وقال تعالى : 8 وَلِنَم لَحنٌَ ليقن [الحاقة: .]01١‏ 


الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية» وهذه 
الخوارج والمعتزلة» وسموا وعيدية؛ لأنهم يقولون بأحكام الوعيد 


577 


دون أحكام الوعد؛ أي: يغلبون نصوص الوعيد على نصوص 
الوعد» فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان» لكن الخوارج 
يقولون: إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر» والمعتزلة يقولون: 
خارج من الإيمان غير داخل في الكفر» بل هو في منزلة بين 
منزلتين . 
المطولات . 
دع تن 

# قوله: (وَهُمْ م ذلكَ2؛ 2 مع قولهم: إن الإيمان قول 
وعمل . 

* «لا مرون اهل القبلة يِمُطلّقٍ الممعاصي وَالكبائر . 

* أهل القبلة هم المسلمون» وإن كانوا عصاة؛ لأنهم 
يستقبلون قبلة واحدة» وهى الكعبة. 

* فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق 

* وتأمل قول المؤلف: «بمطلق المعاصي»ء ولم يقل: 
بالمعاصي والكبائر؛ لأن المعاصي منها ما يكون كفراًء وأما مطلق 
المعصية؛ فلا يكون كفراً. 
يعني الكمال» ومطلق الشيء؛ يعني : أصل الشيء . 


YY 


فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان؛ فأصل الإيمان 
موجود عنده» لکن كماله مفقود. 

فكلام المؤلف رحمه الله دقيق جداً. 

# قوله: «كما يفعله الخوارج»؛ يعني: الذين يقولون: إن 
فاعل الكبيرة كافر» ولهذا خرجوا على المسلمين» واستباحوا 
دماءهم وأموالهم. 

# قوله: «بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي»؛ يعني : أن 
الأخوة بين المؤمنين ثابتة! ولو مع المعصية؛ فالزاني أخ للعفيف». 
والسارق أخ للمسروق منه» والقاتل أخ للمقتول. 

es‏ «كَمَا قال سُبْحانة في آية 
القصاص : # فمن عتى لم من أيه سىء فاباع بالمعروفي € [البقرة: 
١76‏ ]): 

د # آية 0 قوله تعالى : $ ا 0 
الصا في لعل . . .€ إلى قوله: «هَمَنْ عن لمن كد ىك . . . » 
الآيق والمراد ل 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن 
الله سمى المقتول أخاً للقاتل» مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر 


* «وقال: # وَإن طایفتا من ال مين أفتمَلواً َأ لحو | يتما إن 


Y۸ 


سل 
موسو 


يما بالْحَدَلِ وَأَقيِطُوا إن له ب الْمُقَسطِيت * إا لومون إو أصلِحُوأ 
بن لوي 4 [الحجرات: 9 .24]٠١‏ 

وهذا دليل آخر لقول أهل السنة: إن فاعل الكبيرة لا يخرج 
من الإيمان. 

د 9# افوا جمع » و بَيْهمَا ¢ مثنى» ول 


طَايمَدَانِ 4 مثنى ؛ 
؟! 


نقول: لأن قوله: # طايمتانِ: الطائفة عدد كبير من الناس» 
فيصح أن أقول: اقتتلواء وشاهد هذا قوله تعالى: 8 وَلْتَأْتِ طَيِمَةٌ 
خر لر ياوا يضلا مَك 4 [النساء: 2.1٠١‏ ولم يقل: لم 
تصل . فالطائفة أمة وجماعة» ولهذا عاد الضمير إليها جمعاً؛ 
فيكون الضمير في قوله: # أفسَتَلوأ4 عائداً إلى المعنى» وفي قوله: 
م يِيَبمَ عائداً إلى اللفظ . 

فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلواء وحمل السلاح بعضهم 
على بعض» وقتال المؤمن للمؤمن كفر» ومع هذا قال الله تعالى 
بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: 
« إن بعت مهما عل لد ميلو الى ىح > إل أب الہ بین امت 
الوا يبنا لحل ويوا اكه ب لمق يليت + نمؤمو رة 
[الحجرات: 9 ١٠]؛‏ فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة 
للطائفتين المقتتلتين. 


وعلى هذا؛ ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من 


۳۹ 


الإيمان. 


2# وعلى هذا؛ لو مررت بصاحب كبيرة؛ فإني أسلم عليه؛ 
لأن النبي بي ذكر من حقوق المسلم على المسلم: «إذا لقيته؛ 
فسلم عل وهذا الرجل ما زال مسلماء فأسلم عليه؛ إلا إذا 
كان في هجره مصلحة؛ فحينئذ أهجره للمصلحة؛ كما جرى لكعب 
ابن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فهجرهم 
المسلمون خمسين ليلة حتى تاب الله عليهه''". 

* وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل 
الإطلاق؟ 

نقول: لا هذا ولا هذا؛ نحبه بما معه من الإيمان» ونكرهه 
بما معه من المعاصي» وهذا هو العدل. 


اد لر اد 
نز a‏ ات 


* قوله: «ولا يسلبون الفاسق الملَّي الإسلام بالكلية) : 

* «الفاسق»: هو الخارج عن الطاعة. 

+ لشن كنا ااال تابنا - ينقسم إلى فسق أكبر 
مخرج عن الإسلام» ومنه قوله تعالى: 0 ونا الي سفوا اويم 
الاڈ 4 [السجدة: 21٠١‏ وفسق أصغر ليس مخرجاً عن الإسلام؛ 


220 روأه: البخاري (٭1۲4(. ومسلم )131( عن أبي هريرة رضي الله عنهء واللفظ 
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كقوله تعالى  :‏ ماما ادن اموا إن جاک قاسو بل فسَييواً أن تیا موا 
هة 4 [الحجرات: .]١‏ 

# والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي» 
وهو من فعل كبيرة» أو أصر على صغيرة. 

ولهذا قال المؤلف: «الملّى) ؛ يعنى: المنتسب إلى الملة 
الذي لم يخرج منها. 

فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام 
بالكلية؛ فلا يمكن أن يقولوا: إن هذا ليس بمسلمء لكن يمكن أن 
يقولوا: إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان. 

: «ولا يخلدونه في النار) : معطوف على قوله: «ولا 

0-6 هذا بكرن قرله «كما تقول" الممعرلة»: غانذا 
للأمرين؛ لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار» وإن 
كانوا لا يطلقون عليه الكفر. 

# قوله: «بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق»: مراد 
المؤلف ب«المطلق» هنا؛ يعنى : إذا أطلق الإيمان؛ فالوصف يعود 
إلى الاسم لا إلى الإيمان؛ كما سيتبين من كلام المؤلف رحمه 
الله؛؟ فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل. 

* قوله: «كما فى قوله: # تر رق مَوَمِسَةَ ¥ [النساء: 
۲ فإن المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسق . 


فلو أن إنساناً اشترى رقيقاً فاسقاً وأعتقه فى كفارة؛ أجزأه؛ 


مع أن الله قال: « فَسَحرِرَ قةر مُوَوِسَةٍ4؛ فكلمة «مُوْمِسَةٍ 4 تشمل 
الفاسق وغيره. 

# قوله: «وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق»؛ أي: في 
مطلق اسم الإيمان. 

* «كما في قوله تعالى: 8 إِنَّما لْمُوَممو أل إا كر أله 


جلت فلوم ولا تلت علمم ايم رادم إِيمَانًا 4 [الأنفال: 7])؛ 


ف إِنَّمَا# أداة حصر؛ يعنى: ما المؤمنون إلا هؤلاءء والمراد 
بالمؤمنين؛ يعني: ذوي الإيمان المطلق الكامل. 

فلا يدخل فى المؤمنين هنا الفساق؛ لأن الفاسق لو تلوت 
عليه ايات الله؛ ما زادته إيماناًء ولو ذكرت الله له؛ لم يَوْجَل 

فبين المؤلف أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان» وقد يراد 
به الإيمان المطلق . 

فإذا رأينا رجلاً: إذا ذكر الله؛ لم يوجل قلبه» وإذا تليت 
عليه آياته ؛ لم يزدد إيماناً؛ فيصح أن نقول: إنه مؤمن» ويصح أن 
نقول: ليس بمؤمن؛ فنقول: مؤمن؛ أي: معه مطلق الإيمان؛ 
يعني : أصله. وليس بمؤمن؛ أي: ليس معه الإيمان الكامل . 

* قوله: «وقوله 45: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 


1 )1( 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)”". 


هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق؛ أي: 
الكامل . 

* قوله 5: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: هنا نفى 
عنه الإيمان الكامل حين زناه» أما بعد أن يفرغ من الزنى؛ فقد 
يؤمن؛ فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنى فيتوب» لكن 
حين إقدامه على الزنى لو كان عنده إيمان كامل؛ ما أقدم عليه» بل 
إيمانه ضعيف جدّاً حين أقدم عليه. 

* وتأمل قوله: «حين يزني»: احترازاً من أنه قبل الزنى 
وبعده تختلف حاله؛ لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة» ولو 

2 وقوله: «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)؛ أي : 
كامل الإيمان؛ لأن الإيمان يردعه عن سرقته. 

# وقوله: «ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»؛ ای 
كامل الإيمان. 

* «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم»: «ذات شرف»؛ أي: ذات قيمة عند الناس»ء ولهذا 
يرفعون إليه أبصارهم؛ فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن؛ أي : 
كامل الإيمان. 


)١(‏ رواه: البخاري »)۲٤۷١(‏ ومسلم (07)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


YE 


هذه أربعة أشياء: الزنى (وهو الجماع في فرج حرام)» 
والسرقة (وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز 
مثله)» وشرب الخمر (والمراد تناوله بأكل أو شرب» والخمر كل 
ما أسكر على وجه اللذة والطرب)» والنهبة التي لها شرف وقيمة 
عند الناس (قيل: الانتهاب: أخذ المال على وجه الغنيمة)؛ لا 
يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها. 

فالمراد بنفي الإيمان هنا: نفي تمام الإيمان. 


ينع ين 


* قول المؤلف: «ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن 
الاسم». 

* هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل 
السنة والجماعة. 

* والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق: أن الشيء 
المطلق هو الشيء الكامل» ومطلق الشيء؛ يعني: أصل الشيء› 
وإن كان ناقصاً. 

فالفاسق الملّي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان» وهو 
بل نقول: مؤمن ناقص الإيمان» أو: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو المذهب العدل 


الوسط . 
3 وخالفهم في ذلك طوائف : 
المرجئة؛ يقولون: مؤمن كامل الإيمان. 
والخوارج؛ يقولون: كافر. 
والمعتزلة؛ يقولون: في منزلة بين منزلتين. 


03 
5 


فصل 
فى موقف أهل السنة والجماعة 
من أصحاب رسول الله علا 


* قوله: «ومن أصول أهل السنة والجماعة»؛ أي: من أسس 

* قوله: «سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 
علِهِ) : ولم يقل : وأفعالهم؛ أن الأفعال متعذرة بعد موت 
الضحانة» تى لو قرفن أن أحدا نتن قبورهم وأخرج جثثهم ؛ فإن 
ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم» لکن الذي يمكن أن يكون بعد موت 

* فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله كَلِْ؛ سلامة القلب من البغض والغل والحقد 
والكراهة› وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم . 

فقلوبهم سالمة من دل مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم 


لأصحاب رسول الله ية على ما يليق بهم . 

#* فهم يحبون أصحاب النبي كة» ويفضلونهم على جميع 
الخلق؛ لأن محبتهم من محبة رسول الله وء ومحبة رسول الله 
ية من محبة الله» وألسنتهم أيضاً سالمة من السب والشتم واللعن 
والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع؛ فإذا 
بد م هذا؛ ملئت من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم 
والاستغفار وغير ذلك» وذلك للأمور التالية : 


ع 


أولاً: أنهم خير القرون في جميع الأمم» كما صرح بذلك 
رسول الله ية حين قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم 
الذين يلونهي»'. 

ثانياً: أنهم هم الواسطة بين رسول الله ية وبين أمته؛ فمنهم 
تلقت الأمة عنه الشريعة. 

ثالثاً: ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة . 

رابعاً: أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق 
والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم» ولا يعرف 
هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر» بل لا يعرف هذا إلا من 
عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم 
لله ولرسوله: 


وه 
593 فنحن نشهد الله عر وجل على محبة هؤلاء الصحابة » 
نلف رواه: البخاري (7101(. ومسلم (Yor)‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


Y۸ 


ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون» ونبرأ من طريقين ضالين: 
طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في ال البيت» ومن 
طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. 

# ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق: حق 
الصحبة» وحق الإيمان» وحق القرابة من رسول الله ميه . 

* وقوله: «لأصحاب رسول الله كل): سبق أن أصحاب 
رسول الله ية كل من اجتمع به مؤمناً به ومات على ذلك» وسمي 
صاحباً؛ لأنه إذا اجتمع بالرسول ية مؤمناً به؛ فقد التزم اتباعه» 
وهذا من خصائص صحبة الرسول كله 0 فلا يكون 
الشخص صاحبا له تی يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها 
ا 


1 7 1 
i E 


* ثم استدل المؤلف رحمه الله لموقف آهل السنة بقوله: 
«کما وصفهم الله به في قوله تعالى: ولیت جاءٌو ون عَم 
E EE‏ سبوا با این ولا يَحَحَلْ في فوا 
غاد لذي >امنواريا | نك دوف نحم 4 ا 1°[ 

* هذه الآية بعد آيتين سابقتين هما قوله تعالى: « مقر 
المهلجرن لين ارجا من من ديلرهم م وَأَمولِهم ينعو مضلا ين أله رصنا 
وروت آله وشو أك هُمْ لدي [الحشر: ۸]» وعلى رأس 
هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي 


1۹ 


0 .2 5 ا ٦‏ ا ا ا ورک 8 
# ففي قوله: 9 ينتغون فضلا من أله وَرِصونًا 4 : إخلاص النية» 
3 5 5 4 ےر ر ر ا ھر ر 
وفي قوله: * وبتصروت لله ورسولة,4 : تحقيق العمل» وقوله: 8 أُوْلَيِكَ 
a‏ ےا ع ١‏ 1 
هم الصَدِدِفونَ 4 ؛ أي: لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة» ولكن عن 
* ثم قال في الأنصار: 9 وَين تومو الدَّارَ وليم ين َل 
کے ور م ری سا ہے 


1 و ينا تو د وى و ر کر c2‏ 
بون من هاج لم ولا دون فى صِدُورِهِمَ حابصة يما ونوا وؤ شروت غم 
0 3 


انش وَل كن هم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]؛ فوصفهم الله بأوصاف 
ثلاث : ليون من هَابرَ م4 «وَلايَدُودَ فى سُدُورِهمَ ابه يبآ 
و۰ < ونروت مک اشم َو د كصاصة4 . 

٭ ثم قال تعالى بعد ذلك : لیے جاو نْبعَدِھم ہے 
را عفر أن رلجخو لذت سَبَقُوئا يلين . . . 4 الآية [الحشر: 
1°[ وهم التابعون لهم بإحسان وتابعوهم إلى يوم القيامة؛ فقد 
أثنوا عليهم بالأخوة. وبأنهم سبقوهم بالإيمان» وسألوا الله أن لا 
يجعل في قلوبهم غلاً لهم؛ فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم 
ولم يعرف لهم حقهم؛ فليس من هولاء الذين قال الله عنهم: 
لايس جار مِنْبعدھم يشوُ ربا عر انا وَلنوي4. 

ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة؛ 
قالت: لا تعجبون! هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم» فأحب 
الله أن يجري أجرهم بعد موت !! 
)١(‏ لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قيل لعائشة: «إن ناساً يتناولون 

أصحاب النبي بء حتى أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم- 


ا 


ر کے سمت 


# وقوله: # ولا عل في فأويتا غلا لِلَدتَ ءامنا ولم يقل : 
للذين سبقونا بالإيمان؛ ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم 
ا 

دو تس لع #4 هه م 5 0 ا 
# ل ربنا إنك رَءوفٌ جيم : ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. 

* قوله: «وطاعة النبى ب فى قوله: «لا تسبوا أصحابي؛ 
فوالذي نفسي بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه)27 

+ «طاعة»): معطوف على قوله: «سلامة»؛ أي من أصول 
أهل السنة والجماعة: طاعة النبي كَلِلةِ. . . إلخ. 

# السب: هو القدح والعيب؛ فإن كان في غيبة الإنسان؛ 


.) 


فهو غيبة . 

* وقوله: «أصحابي) ؛ أي : الذين صحبوه» وصحبة النبي 
كله لا شك أنها تختلف: صحبة قديمة قبل الفتح» وصحبة متأخرة 
بعد الفتح . 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد 


= العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر»» ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» 
«(o0€ /۸)‏ وعزاه لرزين!! 
60 رواه: البخاري (2)01"5701/7 ومسلم (١5604)؛‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة . 
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حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة 
فی بنى جذيمةء فقال النبى عد لخالد: «لا تسبوا أصحابى» » 
والعبرة بعموم اللفظ . 
الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام؛ لهذا قال: «لا 
تسبوا أصحابي» ؛ يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله. 

وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله؛ فما بالك 
بالنسبة لمن بعدهم. 

# وقوله: «فوالذي نفسي بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً. . .» إلخ. 

أقسم النبى عليه الصلاة والسلام» وهو الصادق البار يدون 
قسم: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه) . 

؛ (أحد) : جبل عظيم كبير معروف في المدينة. 

# والمد: ربع الصاع . 

# «ولا نصيفه»؛ أي: نصفه. قال بعضهم: من الطعام؛ لأن 
الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعامء أما الذهب فيوزن» وقال 
بعضهم: من الذهب؛ بقرينة السياق؛ لأنه قال: «لو أنفق مثل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»؛ يعنى: من الذهب. 


قلنا: من الذهب؛ فليكن من الذهب» ونسبة المد أو نصف المد 
من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا شيء. 

# فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهء والإنفاق واحدء والمنفق 
واحدء والمنفق عليه واحد» وكلهم بشرء لکن لا يستوي البشر 
بعضهم مع بعض؛ فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من 
الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم؛ 
فلإخلاصهم العظيم» واتباعهم الشديد؛ كانوا أفضل من غيرهم فيما 
ينمقون. 

* وهذا النهي يقتضي التحريم؛ فلا يحل لأحد أن يسب 
الصحابة على العموم» ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص؛ 
فإن سبهم على العموم؛ كان كافراء بل لا شك في كفر من شك 
في كفره» أما إن سبهم على سبيل الخصوص؛ فينظر في الباعث 
لذلك؛ فقد يسبهم من أجل أشياء خلقية أو خُلّقية أو دينية» ولكل 
واحد من ذلك حكمه. 


# قوله: «ويقبلون»؛ آي : أهل السنة. 

# قوله: «ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم) : 

* الفضائل: جمع فضيلة» وهو ما يفضل به المرء غيره ويعد 


3 
0 


منقبة له. 

* والمراتب: الدرجات؛ لأن الصحابة درجات ومراتب؛ 

# فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم؛ فإن أهل السنة 
والجماعة يقبلون ذلك: 

فمثلاً يقبلون ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو صدقة أو 
كه حث على الصدقةق فجاء أبو بكر بجميع ماله وهذه فضيلة . 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله 
عنه کان وحده صاحب رسول الله يي في هجرته في الغار. 

ويقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام في أبي بكر: «إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو 
ند 

وكذلك ما جاء في عمر وفي عثمان وفي علي رضي الله 
عنهم» وما جاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل؛ يقبلون هذا 


0( رواه: أبو داود (ملاكص)ء والترمذي (۳1¥0(؛ وقال هذا حديث حسن صحيح . 
وحسنه الألبانى فى «المشكاة؛ (۳/ .)١۷٠١‏ 
۲( رواه: البخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه , 


Yo 


- وكذّلك المراتب» فيقبلون ما جاء في مراتبهم؛ فالخلفاء 
الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة» وأعلاهم مرتبة أبو 
بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ كما سيذكره المؤلف. 


لخ علد اد 
25 ک9 يت 


* قوله: «ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح 
الحديبية - وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل»: 


0 5 ا كا يم ددس ت 
* ودليل ذلك قوله تعالى: ٭ لا موی منک من انق من قبل 


8 3 
ضع سر ع ره مه 2 ع 


تتح وقلئل وليك عط دك يان وام بعد وكاو ويلا وعد آله 
سى [الحديد: .]٠١‏ 

فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلواء وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من 
الهجرة في ذي القعدة؛ فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا 
أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. 

# فإذا قال قائل: كيف نعرف ذلك؟ 

فالجواب: أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامهم؛ كأن نرجع إلى 
«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر أو «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» لابن عبد البر أو غير ذلك من الكتب المؤلفة في 
الصحابة رضي الله عنهم» ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم 


* وقول المؤلف: «وهو صلح الحديبية) : 

هذا أحد القولين في الآية» وهو الصحيح»› ودليله قصة 
خالد مع عبد الرحمن بن عوف» وقول البراء بن عازب: تعدون 
أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية . رواه الببخاري”'. 

وقيل: المراد فتح مكةء وهو قول كثير من المفسرين أو 
ac‏ )( 
اكثرهم 1 

* قوله: «ويقدمون المهاجرين على الأنصار) : 

المهاجرون: هم الذين هاجروا إلى المدينة فى عهد النبى 
يك قبل فتح مكة . 

والأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي بي في المدينة . 

# وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن 
المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة» والأنصار أتوا بالنصرة 
فقط. 

فالمهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم» وتركوا أوطانهم»› 
وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء؛ كل ذلك هجرة إلى الله 


)1( رواه البخاري .)5١6١(‏ 
0) انظر: «الدر المنشور» (08/57). 
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ورسوله» ونصرة لله ورسوله. 


والأنصار أتاهم النبي ي في بلادهم» ونصروا النبي ڳلا 
ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم . 

ودليل تقديم المهاجرين: قوله تعالى: #وَالسَّدقُوت الْأَوَلونَ 
من مهن وَلْانصَار الي أتَبعُوهُم بإِحْسَنٍ رض اله عنم ورضوا عه 
الو ٠٠١‏ ققدم المهاحرين. على الان رك “لظ لد 
تاک أله عل الي لجرت والأتصكار € [التوبة: 77١١]؛‏ فقدم 


: 1 سم چو ص مص م #4 4 
المهاجرين» وقوله في الفيء: « لمم امجرت الي رجا ِن 


ديترهع وَأمولِهر . . . [الحشر: ۸]» ثم قال: # ولذ وعو ألدَارَ 
وَالْإِيِمنَ ين مَتْلهرَ 4 [الحشر: 9]. 

# قوله: «ويؤمنون بآن الله قال لأهل بدر - وكانوا ثلاث مئة 
وبضعة عشر -: اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم». 

# أهل بدر مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة. 

## وبدر مكان معروف» كانت فيه الغزوة المشهورة» وكانت 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضان» وسمى الله تعالى يومها 
يوم الفرقان. 

* وسببها أن النبي بي سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام 
إلى مكة» فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط. فانتدب منهم 
ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا» معهم سبعون بعيرا وفرسان» 


Yo¥ 


وخر جوا من المدينة لا يريدون قتالاء' لكن الله عرز وجل كته 
جمع بينهم وبين عدوهم . 

فلما سمع أبو سفيان بذلك» وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام خرج إليه لتلقي العير؛ أخذ بساحل البحرء وأرسل صارخاً 
إلى آهل مكة يستنجدهم» فانتدب أهل مكة لذلك» وخرجوا 
بأشرافهم وكبرائهم وزعمائهم» خرجوا على الوصف الذي ذكر الله 
عز وجل: «بطرًا وَرِضَ الاس وَيسْدُو رك عن سیل آل 4 [الأنفال: 
4۷[ 

وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير» فتآمروا 
بينهم في الرجوعء لكن أبا جهل قال: والله؛ لا نرجع حتى نقدم 
بدرآء فنقيم فيها ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيان 
وتسمع بنا العرب؛ فلا يزالون يهابوننا أبدا!! 

وهذا الكلام يدل على الفخر والخيلاء والاعتزاز بالنفس» 
کے كان الاج حمل كسس مايقل ھک 
العرب بهزيمتهم النكراء» فهانوا في نفوس العرب!! 

دو ر وات الفا فا ن اخ الله ا إل 
الملائكة : « ای مع میا ليت اموأ سَألقى فی لوب اریت كقروا 
اليس قَأَضْرفوأ وی التاق وروا مت ڪل بان ذلك يانهم ساو 
اک سوام وس باقن اہ وَرَسْومُ کت اله یڈ لهذا * كوم 


2 


دوفو وات للگفری عَدَاب لار [الأنفال: ۱۲ .]١5‏ 


حصل اللقاء بين الطائفتين» وكانت الهزيمة ولله الحمد - 


١ لك‎ 


على المشركين» والنصر المبين للمؤمنين» انتصرواء وأسروا منهم 
لجعي چا وقتلوا سبعين رجلاً» منهم أربعة وعشرون رجلا من 
کبرائهم وصناديدهم؛ سحبوا» فألقوا في قليب ع للج لد قي 


قسحة . 


* ثم إن النبي كَل بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام ركب ناقته» 
ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء ابائهم: «يا فلان ابن فلان! 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا؛ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا». فقالوا: يا رسول الله! 
ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال: «والذي نفسي بيده؛ ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم)”". 

والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عليهم توبيخاً وتقريعاً 
وتنديماء وهم قد وجدوا ما وعد الله حقا؛ قال الله تعالى: 
« کم مَدُوفوُهُ وَأ لِلْكْفِنّ عَدَابٌ أَلثَّارٍ 4 [الأنفال: 5١]؛‏ 
فوجدوا النار من حين ماتوا e‏ أن الريك ع رك أنى لهم 
التناوش من مكان بعيد. 

* فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين 
والفرقان الذي هاب العرب به رسول الله بي وأصحابه» وكان لهم 
منزلة عظيمة بعد هذا النصر؛ اطلع الله عليهم» وقال: «اعملوا ما 
شئتم؛ فقد غفرت لکم»؛ فكل ما يقع منهم من ذنوب؛ فإنه 
)١(‏ رواه: البخاري (791/5)» ومسلم (181/4)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲) رواه: البخاري »)۳٠٠۷(‏ ومسلم (544١)4؛‏ عن علي رضي الله عنه؛ في قصة = 
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مغفور؛ لهم؛ بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله 
تعالى على أيديهم . 

* وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر 
مهما عظم؛ فهو مغفور لهم. 

* وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر؛ لأنهم مغفور 
لهم وهذا يقتضي أحد أمرين : 

إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك . 

ت إما آنهم إن قدر أن أحدهم كفر؛ فسيوفق للتوبة والرجوع 
إلى الإسلام. 


2 


وا كان؛ ففيه بشارة عظيمة لهم» ولم نعلم أن أحداً منهم 


کډ کډ يت 
# قوله: «وبأنه لا يدخل النار أحد باع تحت الشجرة؛ كما 
أخبر به النبي بيا بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنهء وكانوا 


= حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. 

(۱) لما رواه مسلم (٩۹٤۲)؛‏ عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها 
سمعت النبي بي يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»» ورواه أبو داود (5757)ء والترمذي (۳۸۵۹) 


بلحوه. 
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أكثر من ألف وأربع ئة . 

# أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان. 

*# وسبب هذه البيعة أن النبي ييه خرج من المدينة إلى مكة 
يريد العمرة» ومعه أصحابه والهدي» وكانوا نحو ألف وأربع مئة 
رجل» لا يريدون إلا العمرة» فلما بلغوا الحديبية» وهي مكان 
قرب مكةء في طريق جدة الآن» بعضها من الحل وبعضها من 
الحرم» وعلم بذلك المشركون؛ منعوا رسول الله اة وأصحابه؛ 
لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت» « وما ڪانوا أؤلياء:: 
إن أولياؤء إلا الْمتّعُونَ 4 [الأنفال: 4"]» وجرت بينهم وبينهم 
مفاوضات . 

وأرى الله تعالى من اياته في هذه الغزوة ما يدل على أن 
الأولى تنازل الرسول بي وأصحابه لما يترتب على ذلك من الخير 
والمصلحة؛ فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام برقت ورایت .أن 
تسير» حتى قالوا: «خلأت القصواء»؛ يعني : حرنت وأبت المسير. 
فقال النبي ييه مدافعاً عنها: «والله؛ ما حلأت القصواءء وما ذاك 
Sel‏ حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي 
بيده؟ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتهم 
إياها»”" . 


)0( رواه البخاري )5١05(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري (۲۷۳۱. ۲۷۳۲) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. قال 
الحافظ في «الفتح» :)۳۳۳١/١(‏ وهله الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة» لأنه لا - 
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جرى التفاوض» وأرسل النبي ية عثمان بن عفان؛ لأن له 
رهطاً بمكة يحمونه؛ أرسله إلى أهل مكة؛ يدعوهم إلى الإسلام» 
ويخبرهم أن النبي بي إنما جاء معتمراً معظماً للبيت» فشاع الخبر 
بأن عثمان قد قتل» وكبّر ذلك على المسلمين» فدعا النبي بي إلى 
البيعة؛ يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول 
رسول الله كله وكانت الرسل لا تقتل» فبايع الصحابة رضي الله 
عنهم النبي بيه على أن يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت. 

وكان النبي بي تحت شجرة يبايع الناس؛ يمد يده فيبايعونه 
على هذه البيعة المباركة التى قال الله عنها: # إن الم ببايعونك ِنَم 
ايوس اف یڈ أله وی يديب » [الفتح: »]٠١‏ وكان عثمان رضي الله 
عنه غائباء فبايع النبي بيو بيده عن يد عثمان» وقال بيده اليمنى: 
«هذه يد عثمان». 


ثم تبين أن عثمان لم يقتل» وصارت الرسل تأتي وتروح بين 
رسول الله ي4 وقريش» حتى انتهى الأمر على الصلح الذي صار 
فتحاً مبيناً للرسول عليه الصلاة والسلام . 

* لمؤلاء الذين بايعوا قال الله عنهم : « #لَمَدْوَضَِ أله عَنِ 
لْمُؤميييت» اذ يبايعوتك معت الجر ملم ما ف فلوبهم ارد الس تة علوم 
وآقبھم فنا یکا وَمَعَانِمَ كدر ادوا ن َه زرا حَكيمًا4 [الفتح : 
۸ 1[۹. 


صحبة له» وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضاً مرسلة» لأنه لم يحضر القصة. . . 
وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة . 
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* وكان من جملة المبايعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . 

فوصفهم الله تعالى بالإيمان» وهذه شهادة من الله عز وجل 
بأن كل من بايع تحت الشجرة؛ فهو مؤمن مرضي عنه» والنبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»؛ 
TT‏ ا روا كفاع دضول الا فك ةر 


* وقول النبي يله «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة»؛ قد يقول قائل: كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: # وَإن 
منک إلا وارذهًا کان عل ریک حَتَمَامَفْضِياك [مريم: ١۷]؟‏ 

فالجمع من أحد وجهين : 

الآول: أن يقال: إن المفسرين اختلفوا فى المراد بالورودء 


3 


فقال بعضهم: هو المرور على الصراط؛ لأن هذا نوع ورود بلا 
شك؟ كما فی قرول الیک وما ود ماه ملك وید علدو امد ور 
لتاس يسْقُوت 4 [القصص: ۲۳]ء ومعلوم أنه لم ينزل وسط 
الماءء بل كان وله وقريبا هن وتا على هذا لا شكال زلا 
تغارضن أصئلة: 

والوجه الثانى: أن من المفسرين من يقول: المراد بالورود 
الدخول» وأنه 5 إنسان إلا ويدخل النارء وبناء على هذا 
القول؛ فيحمل قوله: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»: لا 
يدخلها دخول عذاب وإهانة» وإنما يدخلها تنفيذاً للقسم: 8 ون 


.)579 /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


کا واا ارال .إن هذا من باب العام النتتصوضن امن 
بيعة الرضوان. 

* وقوله: «الشجرة»: الشجرة هذه شجرة سدر» وقيل: 
شجرة سمرء ولا طائل تحت هذا الخلاف» كانت ذات ظل» 
فجلس النبي 45 تحتها يبايع الناس» وكانت موجودة في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه وأول 
خلافة عمرء فلما قيل له: إن الناس يختلفون إليها - أي : يأتونها - 
يصلون عندها؛ أمر رضي الله عنه بقطعهاء فقطعت. 

قال في «الفتى»: الوجدته عند ابن سعد بإسناد صحيح» 
لكن في «صحيح البخاري»" عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: 
رجعنا من العام المقبل ‏ يعني : بعد صلح الحديبية - فما اجتمع منا 
اثنان على الشجرة التى بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله. وهكذا 
قال المسيب والد 00 فلما خرجنا من العام المقبل؛ نسيناهاء 
فلم نقدر عليها». 

وهذا لا ينافى ما ذكره ابن حجر عن ابن سعد؛ لأن نسيانها 
مهلم ها رل عدم تدكرها يعنت واا اع 

وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأننا نظن 


.)٤٤۸/۷( «فتح الباري»‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عنهء ورواه‎ (40۸) (1Y و‎ 1Y) زفق روأه: البخاري‎ 
و 5177) عن والد سعيد بن المسيب.‎ 5١75( أيضاً‎ 


€ 


أن هذه الشجرة لو كانت باقية إلى الآن؛ لعبدت من دون الله. 
کو ع عه 

* قوله: «ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله وَكو؛ 
كالعشرة› وثابت بن قيس بن شماس› وغيرهم من الصحابة) . 

* «يشهدون»؛ أي: أهل السنة والجماعة. 

# والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف» وشهادة 
معلقة بالشخص . 

أما المعلقة بالوصف؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة» 

وکل مت متق أنه في الجنة ؛ بدون تعيين شخص أو أشخاص . 

وهذه شهادة عامة» يجب علينا أن نشهد بها؛ لأن الله تعالى 
اي به» فقال تعالى: ل إن ل اموا ویوا لصحت مجنت ألم 
٭ یی وعدأ عا و ار ان) [لقمان: ۸ - 4]ء وقال: 
«# وسارغوا إل مرو من ريم وَجَنَّةِ عَْضُهَا السَموتُ وَالْأَرضُ 
دت مسقن [آل عمران: ۱۳۳]. 

وأما الشهادة المعلقة بشخص معين؛ فأن نشهد لفلان أو 
لعدد معين أنهم في الجنة. 

وهذه شهادة خاصة؟؛ فنشهد لمن شهد له الرسول کا ؛ سواء 

* مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: «كالعشرة)؛ يعني بهم: 
العشرة المبشرين بالجنة؛ لقبوا بهذا الاسم لأن النبي ئي جمعهم 
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في حديث واحد» وهم: الخلفاء الأربعة: أو بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبد 
الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وأبو 
عبيدة عامر ابن الجراح» وانظر تراجمهم في المطولات. 

وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد؛ 
فاحفظه: 


اير هق 


2o‏ 7 ا ر و يه 04 سو وداش وي 
سَعيدٌ وَسَعْدٌ وَابْنْ عَوْفِ وَطلحَة وَعامر فهر وَالْرْبِيْرَ الممدح 


هؤلاء بشرهم النبي بيه في نسق واحدء فقال: «أبو بكر في 
الجنة» وعمر فى الع ولهذا لقبوا بهذا اللقب؛ فيجب 
أن نشهد أنهم في الجنة لشهادة النبي بيه بذلك. 


* قوله: «وثابت بن قيس بن شماس»: ثابت بن قيس رضي 
قوله تعالی  :‏ با آل مال توا لست مق سرت تين رک جوأ 
له الْعَولِ کي ا ع أبعت اط {let‏ ع1 ا واس 3¢ 5 عون ٍ 
[ الحجرات : ؟]؛ خاف أن عم ل فاختفى 
في بيته» ففقده النبي عليه الصلاة والسلام» فبعث إليه ناله 


چو مه or‏ 0 


عن اختفائه فقال: إن الله أنزل قوله: # تاها الذي ءامنوا لا ترفعوا 


(۱) رواه أحمد (۱۸۷/۱ و ۱۸۸ و ۱۸۹)ء وأبو داود (5544)ء والترمذي »)۳۷٤۸(‏ 
وابن ماجه 2))١75(‏ وابن حبان فى «اصحيحه» )1441/1۰( والحاكم في 
«المستدرك» (7/ »)505٠١‏ وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)۸۷٥(‏ 


۲٦ 


ري gi Are‏ مومع 


اصونَگ هو صرت التي ولا هروا لم بالقَولِ گجهر يڪم لبِعْضٍ أن 
حبط أعملل وَأَسْرٌ لا عوك وأنا الذي أرفع صوتي فوق صوت 
النبي ئي حبط عملي» أنا من أهل النار!! فأتى الرجل إلى النبي 
يك فأخبره بما قال ثابت» فقال النبي كَللِهِ: «اذهب إليه؛ فقل له 
إنك لست من أهل الثار» ولكنك من أهل الجنة؛ فبشره النبي 
ل بالجنة . 


# قوله: «وغيرهم من الصحابة»: مثل أمهات المؤمنين؛ 
لأنهن في درجة الرسول كا ومنهم : بلال» وعبل الله بن سلام» 


د e a‏ 
چڊ اڊ ڳاج 


نزي قنز قن 


)١(‏ رواه: البخاري (7717)» ومسلم (۱۱۹)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) ‏ أما بلال؛ ففي حديث جابر عند مسلم (۷٥٤۲)؛‏ أن رسول الله يكِْ؛ قال: 
أريت الجنة» فرأيت امرأة أبي طلحة» ثم سمعت خشخشة أمامي؛ فإذا بلال. 
وأما عبد الله بن سلام؟ ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند 
البخاري (۱۹۸۲) ومسلم (١۸٤۲)؛‏ قال: ما سمعت النبي يك يقول لأحد يمشي 
على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة؛ إلا لعبد الله بن سلام . 
وأما عكاشة بن محصن؛ فقد دعا له النبي يله بأن يكون من السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب» وذلك في حديث ابن عباس عند البخاري (1541) 
ومسلم (۲۲۰). 
وأما سعد بن معاذ؛ ففي حديث البراء عند البخاري )۴۸٠۲(‏ ومسلم (5474)؛ 
قال: أهديت لرسول الله ييل حلة حريرء فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من 
لينهاء فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه 


زا 


YY 


*# قوله: «ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي 
بن أبى طالب رضى الله عنه وغيره؛ من أن خير هذه الأمة بعد 
نبيها: أبو بكرء ثم عمرا. 

# التواتر: خبر يفيد العلم اليقيني» وهو الذي نقله طائفة لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب. 

* ففي «صحيح البخاري'' وغيره عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما؛ قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي كه 
فنخير أبا بكرء ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان. 

# وفي «صحيح البخاري”" أيضاً أن محمد بن الحنفية قال: 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول: عثمان؛ قلت: 
ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين. 

فإذا كان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته: إن 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر؛ فقد اندحضت حجة 
الرافضة الذين فضلوه عليهما. 

قوله: (وغيره»؛ يعني : غير علي من الصحابة والتابعين . 

* وهذا متفق عليه بين الأئمة. 

قال الإمام مالك: ما رأيت أحداً يشك في تقديمهما. 


)۱( رواه البخاري .)٥0(‏ 
)( رواه البخاري .)۳٦۷١(‏ 


Y۸ 


ومن خرج عن هذا الإجماع؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

* قوله: «ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي؛ رضي الله عنهم ؛ 
كما دلت عليه الآثار) . 

د يل ن يعنى: آهل السنة؛ ل يجعلون عثمان هو 
الثالث. 

# «ويربّعون بعلي»؛ أي: يجعلون عليّاً هو الرابع . 

* وعلى هذا؛ فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة: أبو بكرء ثم 
عمر» وهذا بالإجماع» ثم عثمان» ثم علي . 


* ثم استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين: 

الأول: قوله: «كما دلت عليه الآثار»: وقد سبق ذكر شىء 
منها . 

والثانى : قوله: «وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في 
البيعة» : 

فصار في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما آثار نقلية؛ 
وفيه أيضاً دليل عقلي» وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في 
البيعة؛ فإن إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان أفضل من علي» 


وَهَو'كذلك؛ لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير 
القرون رجلاً وفيه من هو أفضل منه؛ كما جاء فى الأثر: «كما 
تكونون يولى عليكم»؛ فخير القرون لا يولي الله عليهم إلا من هو 

* قوله: «مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر؛ 
أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان» وسكتواء أو ربعوا بعلى) : 

فيقولون: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ويسكتون» أو 
يقولون: ثم علي. 

* قال المؤلف: «وقدم قوم عليّاًه؛ فقالوا: أبو بكر» ثم 
عمرء ثم علي» ثم عثمان. وهذا رأي من اراء أهل السنة. 

* قال المؤلف: «وقوم توقفوا»؛ فقالوا: أبو بكرء ثم عمر. 

* فالآراء أربعة: 

الرأي المشهور: أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. 

الرائ الثاني : اتو يكوه ثم عمرء ثم عثمانء ثم 
السكوت. 

نت الراف و ثم عمرء ثم علي» ثم عثمان. 


ثم 


الرأي الرابع: أبو بكر» ثم عمرء ثم نتوقف أيهما أفضل : 
عثمان أو علي؛ فهم يقولون: لا نقول: عثمان أفضل» ولا علي 
أفضل» لكن لا نرى أحداً يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد 

* قال المؤلف: «لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم 
عثمان ثم علي» : 

هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة؛ فقالوا: أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها: أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ على 
ترتيبهم في الخلافة. وهو الصواب؛ كما سبق دليله. 

* قوله: «وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلى - 
ليست من الأصول التى يُضَلّل المخالف فيها عند جمهور آهل 
السنة) . 

# يعني : المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست 
من أصول أهل السنة التى يضلل فيها المخالف؛ فمن قال: إن علا 
أفضل من عثمان؛ فلا نقول: إنه ضال» بل نقول: هذا رأي من 
أ ال و فول ا 

* قوله: «لكن التى يُضَلَّل فيها مسألة الخلافة»: فيجب أن 
نقول: الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
علي. ومن قال: إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة؛ فهو ضالء 


۷1 


ومن قال: إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر؛ فهو ضال؛ لأنه مخالف 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

# ولهذا قال المؤلف: «وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله 5ي : أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي». 

وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة. 

E‏ قوله: (ومن طعن فى خلافة أحد من هؤلاء ؛ فهو أضل 
من حمار أهله). 

2 الذي يطعن فين خلافة أحد من هؤلاء ويقول: إنه لا 
أهله . 

وعبر المؤلف بهذا التعبير؛ لأنه تعبير الإمام أحمد رحمه 
الله» ولا شك أنه أضل من حمار أهلهء وإنما ذكر الحمار؛ لأنه 
أبلد الحيوانات على الإطلاق؛ فهو أقل الحيوانات فهماً؛ فالطعن 
في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه طعنٌ في الصحابة جميعاً. 
بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» وأنهم في أحقية الخلافة على 
هذا الترتيب» حتى لا نقول: إن هناك ظلماً فى الخلافة؛ كما ادعته 
الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم 
ظلمة؛ لأنهم ظلموا علي بن أبي طالب؛ حيث اغتصبوا الخلافة 


مه . 


¥۲ 


* أما من بعدهم؛ فإننا لا نستطيع أن نقول: إن كل خليفة 
استخلفه الله على الناس؛ فهو أحق بالخلافة من غيره؛ لأن من 
بعدهم ليسوا في خير القرون» بل حصل فيهم من الظلم والانحراف 
والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة 
منهم؛ كما قال الله تعالى : « وَكَدَِكَ ول بعص الین عضا يما كوأ 
سبو [الأنعام: 179]. 

* واعلم أن الترتيب في الأفضلية على ما سبق لا يعني أن 
من فضل غيره؟ فإنه يفضله في كل شيء. بل قد يكون للمفضول 
فضيلة لم يشاركه فيها أحدء وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم 
بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة؛ فيجب التفريق 
بين الإطلاق والتقييد. 


* قوله: 'وَيُحِبُونَ أهْل بَْتِ رَسول الله كك ويتَولُونهُم». 

0 أي: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم بحو ال بيت 
الله کيا ولا يكرهونهم أبداً. 

ولق لأ يقولون E‏ الرافضة E‏ مق اعت ابا بكر 
وعمر؛ فقد أبغض علياً!! وعلى هذا؛ فلا يمكن أن نحب عليّاً حتى 
طالب!! مع أنه قد تواتر النقل عن علي رضي الله عنه أنه كان يثني 


ول 


فف تقول فا تقنيد الله فل هة ال فا الرشوك عله 
وقرابته؛ نحبهم لمحبة الله ورسوله. 


ومن آهل بيته أزواجه بنص القران؛ قال الله تعالى: 

ل چ صو ف یس ص شري م 595 ج ر ا صا وص س س ر کے 
« تاا الى فل وہک إن کت كردت الْحَيَؤةَ لدا وزيئتهًا متا 
کے 2 مر ا 01 صر ر ر اک ےو 3و 2 اتر جع عم وس 
ميس واسرج ر ساسا جیا ٭ وإن كشن تردرت الله ورسولم وألدَارَ 


| 8 ت 020 “£> 3-97 2 5 ل 8 6 0 ا 
الأيخْرة فن اله أعد لمحتت منك أجرا عظيما* ينساء لبي من يِأتِ نكن 


ت 


قح َو يلعف لھا الْعَدَابُ صْعَفَيْن وکات ذلك عل آله را 
٭ 4 ومن قت منک رلو ورس ولیہ وسل اوتا لها رودا 
الول فطع ای فى فلب مر وان کوک مروا ٭ قن في يكن ولا 
بے تبج رة الأول وو الصو رماو اليكو وأ اله 
ورس تما برد آله دحب ڪَڪم ايمس آهل ايت وطهرة 
تظهِيرا € [الأحزاب: ۲۸ - *8]؛ فأهل البيت هنا يدخل فيها 
أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بلا ريب. 


وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب وأبنائه. 

فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ولإيمانهم بالله. 

فإن كفروا؛ فإننا لا نحبهم» ولو كانوا من أقارب الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال» بل يجب أن نكرهه لكفره 


V€ 


ولإيذائه النبى يلاء وكذلك أبو طالب؛ يجب علينا أن نكرهه 
لكقرمة لكن تحب أتغالة الت أسداها إلى الرسول عليه الضلةة 

* قال المؤلف: «ویتولٌونهم» ؛ أي: يجعلونهم من أوليائهم» 
والولي: يطلق على عدة معانث؛ يطلق على الصديق » والقريب» 

2 3 5 1 
والمتولي للأمر» وعير ذلك من الموالاة والنصرة. وهنا يشمل 
النصرة والصداقة والمحبة. 

2 قوله: «ويحفظون فيهم وصية رسول الله عله ؛ حيث قال 
يوم غدير خم : «أذکركم الله في آهل بيتي)”"2. 

* «وصية الرسول يَلْدَا؛ أي : عهده الذي عهد به إلى أمته . 

# و«يوم غدير خم»: هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. 
وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى (خم)» وهو في الطريق الذي 
بين مكة والمديئة» قريب من الجحفة» نزل الرسول عليه الصلاة 
والسلام فيه منز ل في رجوعه من حجة الوداع» وخطب الناس» 
وقال: «أذكركم الله في أهل بيتي»؛ ثلاثاً؛ يعني: اذكروا الله؛ 
اذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت» واذكروا رحمته 
وثوابه إن قمتم في حقهم. 

* قوله: «وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض 
قريش يجفو بني هاشم ؛ فقال: «والذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون حتى 


)2 رواه مسلم )۲٤۲۰٩۸(‏ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه . 


7o0 


يحبوكم لله ولقرابتي»'». 

# «أيضاً»: مصدر اض يئيض؛ أي: رجع» وهو مصدر لفعل 
محذوف» والمعنى: عودا على ما سبق . 

* «يجفو): يترفع ويكره. 

# «هاشم»: هو جد أبي الرسول صلى الله عليه وعلى اله 
و 

# فأقسم بي أنهم لا يؤمنونء أي: لا يتم إيمانهم؛ حتى 
يحبوكم لله» وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنين؛ لأن 
چب على کیان اد کت كن موی 

# كن فال «ولقراكي د ودا خت زاف غل الح للت 
ويختص به آل البيت قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. 


* وفي قول العباس: «إن بعض قريش يجفو بني هاشم : 
دليل على أن جفاء آل البيت كان موجوداً منذ حياة النبي بلا 
وذلك لأن الحسد من طبائع البشر؛ إلا من عصمه الله عز وجل» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٠۷/١(‏ وفي «فضائل الصحابة» »)۱۷١۷(‏ عن 
العباس بلفظ: «والله لا يدخل قلب امرىء إيمان» حتى يحبكم لله ولقرابتي» عن 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف. 
ورواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »)١1105(‏ بلفظ: «لن ينالوا خيراً حتى 
يحبوكم لله ولقرابتي»؛ وإسناده ضعيف لإرساله. ورواه متصلاً طراد الزينبي في 
«أماليه») (۸۸ب)» كما نقله محقق «فضائل الصحابة» وصي الله عباس .)١965(‏ 


۷٦ 


فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما منَّ 
الله به عليهم من قرابة النبي ياء فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. 

# قوله: «وقال: إن الله اصطفى بنى إسماعيل» واصطفى من 
بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى من قريش 
غي عاحم» واسطنائق من بي ا 

وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله» مختارون 
من خلقه . 

* فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت: أنهم 
يحبونهم» ويتولونهم» ويحفظون فيهم وصية الرسول ييه في 
التذكير بهم» ولا ينزلونهم فوق منزلتهم» بل يتبرؤون ممن يغلون 
هيه حى رارک إلى خلا ری كما نعل حيط الان ا 
في علي بن أبي طالب حين قال له: أنت الله! والقصة مشهورة. 

# و«إسماعيل»: هو ابن إبراهيم الخليل» وهو الذي أمر الله 
إبراهيم بذبحه» وقصته في سورة الصافات. 

* و(كنانة»: هو الأب الرابع عشر لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . 

* و«قريش»: هو الأب الحادي عشر لرسول الله كَل وهو 
فهر بن مالك. وقيل: الأب الثالث عشرء وهو النضر بن كنانة. 


)١(‏ رواه مسلم (551/5), والترمذي (۳۹۰۹ و0؟١751)؛‏ من حديث واثلة بن الأسقع 
رضى الله عنه . 


يفن 


* و«هاشم»: هو الأب الثالث لرسول الله َك . 


عاد عاد اا 
U0‏ 


# قوله: «ويتولون أزواج رسول الله كل أمهات المؤمنين»: 


* قوله: «أمهات المؤمنين»: هذه صفة ل«أزواج»؛ فأزواج 
النبي بي أمهات لنا في الإكرام والاحترام والصلة؛ قال تعالى: 

لين أو يالْمُؤيت من اسيم وأزونجة: هنهم © [الأحزاب: 5]؛ 
فنحن نتو لاهن بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أنهن أفضل أزواج 
آهل الأرض؛ لأنهن زوجات الرسول بل . 


# قوله: «ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة» : 
لأحاديث وردت فى ذلك» ولقوله تعالى: « لذن يلون العش 


عد 
و کر س بر ص سج ro‏ و 02 
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ومن حول سود ما ريم وَيُؤْمُوبَ بو ويسْتَعْوون َس ءامو ريا وَسِعَتَ 
حكن کیو خم لما عفر ایی ابو وات سیک قهخ عدب ّي 
وَذرتهم إِنّكَ أنت الْمَزِيدُ أَلْحَكِمُ 4 [غافر: ۷ - ۸]ء فقال: 
« وَأَرَوجِهم »؛ فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنة» وهذا يدل 
على أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت 
من أهل الجنة. 


* قوله: «خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده»: 
3% «خصوصاً خديحة رضى الله عنها» : ١«خصوصاً)‏ : مصدر 


TYA 


# «خديجة» بنت خويلد: تزوجها النبي يا أول ما تزوج» 
وكان عمره حينذاك ی وعشرين سنة» وعمرها أربعين سنة» 
وكانت امرأة عاقلة» وانتفع بها كلك انتفاعاً كثيراً؛ لأنها امرأة ذات 
عقل وذكاء» ولم يتزوج عليها أحدا. 

# فكانت كما قال المؤلف: «أم أكثر أولاده»: البنين 
والبنات» ولم يقل المؤلف: أم أولاده؛ لأن من أولاده من لسن 
منهاء وهو إبراهيم؛ فإنه كان من مارية القبطية. 

وأولاده الذين من خديجة هم ابنان وأربع بنات : القاسم. ثم 
عبد الله ويقال له: الطيب» والطاهر. وأما البنات؛ فهن : زينب) 
ثم أم كلثوم» ثم فاطمة» ثم رقية. وأكبر أولاده القاسم» وأكبر بناته 
زينب. 

# قوله: «وأول من آمن به وعاضده على أمره» : لا شك أنها 
أول من آمن به؛ لأن النبي ية لما جاءها وأخبرها بما رأى في غار 
حراء ؛ قالت: کلا؛ والله لا يخزيك الله أبداً. وامنت به وذهبت 
به إلى ورقة بن نوفل» وقصت عليه الخبرء وقال له: إن هذا 

«الناموس»: أي: صاحب السر. 


فامن به ورقة. 
)0( رواه: البخاري )۳(« ومسلم (١1١)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


۲۷⁄۹ 


ولهذا نقول: أول من امن به من النساء خديجةء ومن الرجال 
ورقة بن نوفل . 

* قوله: «وعاضده على آمره»؛ أي: ساعده» ومن تدبر 
السيرة؛ وجد لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من معاضدة 
النبي بي ما لم يحصل لغيرها من نسائه. 

# قوله: «وكان لها منه المنزلة العالية): حتى إنه كان يذكرها 
بعد موتها صلوات الله وسلامه عليه» ويرسل بالشيء إلى 
صديقاتهاء ويقول: (إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد""؛ 
فكان يثني عليهاء وهذا يدل على عظم منزلتها عند الرسول ل . 

* قوله: «والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها) : 

أما كونها صديقة؛ فلكمال تصديقها لرسول الله كل 
ولكمال صدقها في معاملته» وصبرها على ما حصل من الأذى في 
قصة الإفك» ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت 
براءتها؛ قالت: إني لا أحمد غير الله. وهذا يدل على كمال 
إيمانها وصدقها. 

وأما كونها بنت الصديق؛ فكذلك أيضاً؛ فإن أباها رضي الله 
عنه هو الصديق في هذه الأمة» بل صديق الأمم كلها؛ لأن هذه 
الأمة أفضل الأمم؛ فإذا كان صديق هذه الأمة؛ فهو صديق غيرها 
من الأمم . 


)١(‏ رواه: البخاري (۳۸۱۸)ء عن عائشة رضي الله عنها. 
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* قوله: «التى قال فيها النبى يي : «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»» . 

2 قوله: «على النساء) : ظاهره العموم ؛ أي على جميع 
النساء. وقيل: إن المراد: فضل عائشة على النساء؛ أي: من 
أزواجه اللاتى على قيد الحياة؛ فلا تدخل فى ذلك خديجة. 

* لكن ظاهر الحديث العموم؛ لأن الرسول بي قال: «كمل 
من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعونء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»» وقد أخرجه الشيخان”'' بدون ذكر 
خديجة. وهذا يدل على أنها أفضل النساء مطلقاً. 

# ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب؛ لأن فاطمة 
قحتلت اكد كمد ماشه ا 

وأما منزلة؛ فإن عائشة رضى الله عنها لها من الفضائل 
العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء. 

* وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الزوجين رضي 
الله عتهما ف متزلة وا اه قال خرصا خد 
والصديقة»» ولم يقل : ثم الصديقة. 

* والعلماء اختلفوا فى هذه المسألة: 


)١(‏ رواه: البخاري (۳۷1۹)» ومسلم (١۳٤۲)؛‏ عن أبي موسى الأشعري. وزيادة 
خد يجه عزاها الحافظ في الفتح (547/5) للطبراني وأبي نعيم في «الحلية». 


۲۸1 


فقال بعض العلماء: خديجة أفضل؛ لأن لها مزايا لم 
تلحقها عائشة فيها. 

وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضل؛ لهذا الحديث» 
ولآن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها. 

- وفصل بعض أهل العلم؛ فقال: إن لكل منهما مزية لم 
تلحقها الأخرى فيها؛ ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي 
حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة» يه كن آل 
تساويهاء وبعد ذلك» وبعد موت الرسول ييو حصل من عائشة 
من نشر العلم ونشر السنة وهداية الآمة ما لم يحصل لخديجة؛ فلا 
يصح أن تفضل إحداهما على الأخرى تفضيلاً مطلقاء بل نقول: 
هذه أفضل من وجهء وهذه أفضل من وجه» ونكون قد سلكنا 
مسلك العدل؛ فلم نهدر ما لهذه من المزية» ولا ما لهذه من 
المزية» وعند التفصيل يحصل التحصيل . 

وهما وبقية أزواج الرسول في الجنة معه. 

# قوله: «ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبونهم» : 

# الروافض: طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وال البيت» 
وهم من أضل آهل البدع» وأشدهم كرهاً للصحابة رضي الله 
عنهم» ومن أراد معرفة ما هم عليه من الضلال؛ فليقرأ في كتبهم 


YAY 


وفي كتب من رد عليهم. 

وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عندما سألوه عن أبي بكر وعمرء فأثنى عليهماء 

٭ أما النواصب؛ فهم الذين ينصبون العداء لآل البيت» 

# فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والاألسن. 

ففي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم؛ إلا من 
جعلوهم وسيلة لنيل ماربهم وغلوا فيهم» وهم ال البيت. 

وفي الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون: إنهم ظلمة! 
ويقولون: إنهم ارتدوا بعد النبي ييه إلا قليلاء إلى غير ذلك من 
الأشياء المعروفة في كتبهم . 

* وفي الحقيقة إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحاً 
في الصحابة رضي الله عنهم فقطء بل هو قدح في الصحابة وفي 
النبي بي وفى شريعة الله وفى ذات الله عز وجل : 

أما كونه قدحاً في الصحابة؛ فواضح . 

وأما كونه قدحاً فى رسول الله يلهِ؛؟ فحيث كان أصحابه 
وأمناؤه وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق› وفيه فدح في رسول 
الله ية من وجه آخرء وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم 
ومناقبهم . 


YAY 


ناما كوته. قدحا فى -شويعة اللة+“فاان الراسطة ا وني 
رسول الله عل فى نقل الشريعة هم الصحابة» فإذا سقطت 
عدالتهم؛ لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة. 

راما كونة فذحا ف الله معان قحك يعرف نيه ف 
شرار الخلق» واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته!! 
الله عنهم . 

* ونحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون 
الصحابة ويبغضونهم» ونعتقد أن محبتهم فرض» وأن الكف عن 
مساوتهم فرض » وقلوبنا - ولله الحمد ‏ مملوءة من محبتهم؛ لما 
كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي َي . 

* قوله: «وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو 
عمل). 

# يعنى : يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب . 

وهؤلاء على عكس الروافض» الذين يغلون في آل البيت» 
حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية. 

أما النواصب؛ فقابلوا البدعة ببدعة» فلما رأوا الرافضة يغلون 
في آل البيت؛ قالوا: إذاً؛ نبغض آل البيت ونسبهم؛ مقابلة لهؤلاء 


520 


الأمور؛ ومقابلة البدعة ببدعة لا تزيد البدعة إلا قوة. 


2 2 


# قوله: «ويمسكون عما شحر بين الصحابة»؛ يعني : عما 
es‏ 

# فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نزاعات» واشتد الأمر بعد مقتل عثمان» 
فوقع بينهم ما وقع» مما أدى إلى القتال. 

وهذه القضايا مشهورة» وقد وقعت ‏ بلا شك عن تأويل 
واجتهاد» كل منهم يظن أنه على حق» ولا يمكن أن نقول: إن 
يعتقدون أنهم على باطل» وأن عليّاً على حق. 

واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا 
الحق. 
هذا الأمر إلا عن اجتهاد؛ فإنه ثبت عن النبي كك أن: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخملا ؛ فله ا فنقول: هم مخطئون مجتهدون » فلهم أجر 
واحد. 


)1( رواه: البخاري «(¥FToY)‏ ومسلم (¥17(+ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


YAO 


* فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة 
الأولى: الحكم على الفاعل. والجهة الثانية: موقفنا من الفاعل . 

أما الحكم على الفاعل؛ فقد سبق» وأن ما ندين الله به أن 
ما جرى بينهم؛ فهو صادر عن اجتهاد» والاجتهاد إذا وقع فيه 
الخطأ؛ فصاحبه معذور مغفور له. 

وأما موقفنا من الفاعل؛ فالواجب علينا الإمساك عما شجر 
بينهم» لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالاً للسب والشتم والوقيعة 
فيهم والبغضاء بيننا؛ ونحن في فعلنا هذا إما اثمون وإما سالمون» 
ولسنا غانمين أبدا؟! 

٭ فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين 
الصحابة» وأن لا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور؛ إلا 
المراجعة للضرورة. 


ي د ع 
iS 2‏ 


* قوله: «ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم؛ منها 
ما هو كذب. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه 
الصريح) . 

# قسم المؤلف الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام : 

منها ما هو كذب محض لم يقع منهم» وهذا يوجد كثيراً 
فيما يرويه النواصب في ال البيت وما يرويه الروافض في غير ال 
البيت. 


المي 


ومنها شيء له أصلء لكن زيد فيه ونقص وغيّر عن 
وجهه. 

وهذان القسمان كلاهما يجب رده. 

القسم الثالث: ما هو صحيح؛ فماذا نقول فيه؟ 

به المؤلقه قرل: 

* «والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون. 
وإما مجتهدون مخطئون» . 

* والمجتهد إن أصاب؛ فله أجرانء وإن أخطأ؛ فله أجر 
واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد» ثم أصاب؛ فله أجران» وإذا حكم» فاجتهدء ثم أخطأ؛ 
فله أجر». 

* فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن 
اجتهاد وتأويل. 

لكن لا شك أن عليّاً أقرب إلى الصواب فيه من معاوية» بل 
قد نكاد نجزم بصوابه؛ إلا أن معاوية كان مجتهداً. 


* ويدل على أن علا أقرب إلى الصواب أن النبي بي قال : 
«ويح عمار! تقتله الفئة الباغية؛ فكان الذي قتله أصحاب 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ 20786 وهو في (الصحيحين». 
(۲) رواه: البخاري (557)» ومسلم (79315)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


YAY 


معاوية» وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام» لكنهم 
متأولون» والصواب مع علي إما قطعاً وإما ظناً. 
ع عد 

وهناك قسم رابع» وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا 
عن اجتهاد ولا عن تأويل: 

فبينه المؤلف بقوله : 

2 (وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره». 

* لا يعتقدون ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون!") 

ولكن العصمة في إجماعهم؛ فلا يمكن أن يجمعوا على شيء 
من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها. 

لكن الواحد منهم قد يفعل شيئاً من الكبائر؛ كما حصل من 
سطع برو لاتق وها نارق برقا وكيا N E‏ 


الإفك"» ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحد عليهم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۹۸/۳)ء والترمذيٍ (51449)» والدارمي 


الألباني فو فى «المشكاة؟ .)۲۳٤۱(‏ 


(؟) حديث الإفك؛ رواه البخاري »)٤۷0٥۷(‏ ومسلم (١۲۷۷)؛‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. 


TAA 


# قوله: «بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة)؛ يعني: 
كغيرهم من البشر. 


عد اد وام 
دن 2 ين 


لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف رحمه الله : 

* «ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
منهم إن صدر). 

* هذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من 
الصغائر أو الكبائرء وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم 
يلحقهم فيها أحد؛ فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام» 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهمء وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله؛ فهذه 
توجب مغفرة ما صدر منهم» ولو كان من أعظم الذنوب» إذا لم 
يصل إلى الكفر. 

* ومن ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل إلى قريش 
يخبرهم عن مسير النبي بي إليهم» حتى أطلع الله نبيه على ذلك» 
فلم يصلهم الخبرء فاستأذن عمر النبي ئي أن يضرب عنق حاطب» 
فقال النبي بي «إنه شهد بدراء وما يدريك؟ لعل الله اطلع على 
أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم!). 

* قوله: «حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم» لأن لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن 


)١(‏ سبق تخريجه .)۲٥۹/۲(‏ وهو فى «الصحيحين» عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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بعدهم » وقد ثبت بقول رسول الله كله : أنهم خير القرون» وأن 
المد من أحدهم إذا تصدق به؛ كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن 
بعدهم؟ . 

* وذلك في قوله بية: «خير الناس قرني'» وفي قوله: «لا 
تسبوا أصحابي؟ فوالذي نفسي بيده؛ لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

* قوله: «ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ فيكون قد 
تاب منه) : 

يعنى : وإذا تاب من؛ه ؟ ارتفع عله وباله ومعرته؟ لقوله تعالى : 
الین لا يتيك مم لل رکا ءاخر کا قاو الس الى حى لَه 
ألْحنّ ولا يريت ومن يَفْعَلْ َلك يان آنَآمًا. . . 4 إلى قوله : ا إلا مس باب 
20000 اسر 00 ص ر سك و 5 4 
وا ومیل ماد صَللِحا فَأَوْلهِلك بل آله اتهم حَسَئنت وان الله 


4 


عفورا ت4 [الفرقان: 1۸ _ *¥[« ومن تاب من الذنب كان 
کمن لا ذنب له؛ فلا يؤثر عليه. 

* قوله: «أو أتى بحسنات تمحوه»؛ لقوله تعالى: # إنَّ 
للست يدهن ألتَيَعَاتِ» [هود: .]١١4‏ 

* قوله: «أو غفر له بفضل سابقته»: لقوله تعالى فى الحديث 
القدسي في أهل بدر: «اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم». 


202 سبق تخريجه 0/١‏ وهو فى (الصحيحين»؛ عن ابن مسعود رضى الله عنه . 
فم سيق تخريجه )01/۲((« وهو فى «الصحيحين»؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


1۹۰ 


* قوله: «أو بشفاعة محمد بي الذي هم أحق الناس 
بشفاعته) . 

وقد سبق أن النبي ييه يشفع في أمتهء والصحابة رضي الله 
عنهم أحق الناس في ذلك. ظ 

* قوله: «أو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفر به عنه) : فإن البلاء فى 
الدنيا يكفر الله به السيئات؛ كما أخبر بذلك النبى يله فى قوله: 
(ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه؛ إلا حط الله به 
سيئاته ؛ كما تحط الشجرة ورقها)'» والأحاديث فى هذا مشهورة 
كثيرة . 

# قوله: «فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف الأمور 
التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ فلهم أجران» وإن أخطؤوا؛ 
فلهم أجر واحد» والخطاً مغفور)» وسبق دليله؛ فتكون هذه من 
باب أولى ألا تكون سبباً للقدح فيهم والعيب. 

# فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في 
الصحابة» وهي قسمان: 

الأول: خاص بهم» وهو ما لهم من السوابق والفضائل. 

والثاني : عام» وهي التوبة» والحسنات الماحية» وشفاعة 
النبى ي والبلاء . 


)1( رواه البخاري 2)055٠(‏ ومسلم )لزه ؟),؟ عن ابن مسعود رضي الله له . 
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# قوله: «ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر 
مغمور في جنب فضائل القوم ومحاستهم : 

# القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدّاً نزر أقل 
القليل» ولهذا قال: «مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم». 

* ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف 
وزنى بإحصان وزنى بغير إحصان» لكن كل هذه الأشياء تكون 
مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم» وبعضها أقيم فيه 
الحدود» فيكون كفارة. 

# ثم بين المؤلف رحمه الله شيئاً من فضائلهم ومحاسنهم 
بقوله : 

# «من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح» . 

فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة» تغمر كل ما جاء 
من مساوىء القوم المحققة؛ فكيف بالمساوىء غير المحققة أو 
التي كانوا فيها مجتهدين متأولين. 

2 تن 

3 قوله: «ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة. وما من الله 
عليهم به من الفضائل؛ علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» : 

هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من قوله : «(خير الناس قرني ۰ ثم الذين يلونهم . ثم الذين 


يلونهم». أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما”'". 

وعلى هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص 
والنظر في أحوالهم . 

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما 
أعطاهم الله من الفضائل؛ علمت يقيناً أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء؛ فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى» وخير من النقباء 
أصحاب موسى» وخير من الذين امنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. 
لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم» 
والأمر في هذا ظاهر معلوم؛ لقوله تعالى: « كُكُمْ حَيرَ أمََ أِجَتَ 
لتاس € [ال عمران: »]١١١‏ وخيرنا الصحابةء ولأن النبى يله 
خير الخلق؛ فأصحابه خير الأصحاب بلا شك . ٠‏ 

هذا عند آهل السنة والجماعة» أما عند الرافضة؛ فهم شر 
الخلق؛ إلا من استثنوا منهم . 

# قوله: «لا كان ولا يكون مثلهم)؛ أي: ما وجد ولا يوجد 
مثلهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني»؛ فلا يوجد 
على الإطلاق مثلهم رضي الله عنهم لا سابقاً ولا لاحقا. 

* قوله: «وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة» التي هي خير 
الأمم وأكرمها على الله عز وجل» : 


لق تقدم )۲٤۸/۲(‏ . 


أما كون هذه الأمة خير الأمم؛ فلقوله تعالى: « كتمحر 
م 8 درم )> اوو کح ر وا سے ا اھ ر و 
مه حرجت للناس مرون بالمعروفي وتنهورت عن المدحكر وتوصون 
رة 2 س ر مر سد و 
باه 4 [آل عمران: 8٠١١‏ وقوله: 8 ولك جَمَلتَكمْ أمّهُ وَسََا 
لِنكووأ مُبَدَآه عَلَ الاس € [البقرة: ١٤٠]ء‏ ولأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم خير الرسل؛ فلا جرم أن تكون أمته خير 
الأمم. 

وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة؛ فلقوله كية: «خير 
الاس ر بو اط ا ا قرم © والمراف قر 
التابعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والاعتبار بالقرون الثلاثة 
بجمهور أهل القرن» وهم وسطه» وجمهور الصحابة انقرضوا 
بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر 
إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر 
أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابعي 

وكان آخر الصحابة موتاً أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثى سنة 
مئة من الهجرة» وقيل : مئة وعشر. 


20 تقدم تحريجه «(YEA/Y)‏ وهو فى «(الصحيحين». عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
)۲( رواه البخاري (0٠710)؛‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. 


4٤ 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «واتفقوا أن آخر من 
كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 


.) 0/0 «الفتح»‎ )١( 


فصل 
في كرامات الأولياء 


كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغي أن يعرف الحق فيها من 
الباطل؛ هل هي حقيقة ثابتة» أو هى من باب التخيلات؟ 

فبين المؤلف رحمه الله قول أهل السنة فيها بقوله: 

# «ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء» : 

والجواب: أن الله بينهم بقوله: اا رك أوْلَآه لَه لا حو 
َيه ولاهم روت + لمج ءامَتوَأ وكا وأ قرت 4 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من كان مؤمناً تقياً؛ 
كات لله ولي 

ليست الولاية بالدعوى والتمني» الولاية إنما هي بالإيمان 
والتقوى؛ فلو رأيتا رجلا يقول: إنه ولي! ولكنه غير متق لله 
تعالى ؛ فقوله مردود عليه . 


# أما الكرامات؛ فهي جمع كرامة»والكرامة أمر خارق 
للعادة» يجريه الله تعالى على يد ولي؛ تأييداً له» أو إعانة» أو 
تثبيتاً | 

فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه» وهو صلة بن 
أشيم» بعد أن ماتت» حتى وصل إلى أهله» فلما وصل إلى أهله؛ 
قال لابنه: ألق السرج عن الفرس؛ فإنها عرية! فلما ألقى السرج 
عنها؛ سقطت ميتة"'“2. فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له. 

أما التي لنصرة الإسلام؛ فمثل الذي جرى للعلاء بن 
الحضرمي رضي الله عنه في عبور ماء البحرء وكما جرى لسعد بن 
أي وقاص رضي الله عنه في عبور نهر دجلة» وقصتهما مشهورة 
في التاريخ . 

فالكرامة أمر خارق للعادة. 

أما ما كان على وفق العادة؛ فليس بكرامة. 

# وهذا الأمر إنما يجريه الله على يد ولي؛ احترازاً من أمور 
انر ةةة فاا امو رارق للا لها تشرى على يد 
غير أولياء الله» بل على يد أعداء الله؛ فلا تكون هذه كرامة. 

* وقد كثرت هذه الكرامات التي تدعى أنها كرامات في 
هؤلاء المشعوذين الذين يصدون عن سبيل الله؛ فالواجب الحذر 


)١(‏ «صفة الصفوة» ,)7١1//79(‏ «الزهد» لابن المبارك (590)؛ إلا أنهما ذكرا ذهاب 
بغلته وليس موتها. 


۲4۹۸ 


منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم. 
# فالكرامة ثابتة بالقرآن والسنة والواقع» سابقاً ولاحقاً. 


فمن الكرامات الثابتة بالقران والسنة لمن سبق قصة 
أصحاب الكهف» الذين عاشوا في قوم مشركين» وهم قد آمنوا 
بالله» وخافوا أن يغلبوا على أمرهم» فخرجوا من القرية مهاجرين 
إلى الله عز وجلء فيسر الله لهم غاراً في جبل» وجه هذا الغار 
إلى الشمال» فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون 
منهاء إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال» وهم في فجوة منه» وبقوا في هذا الكهف 
ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاًء وهم نائمون» يقلبهم الله ذات 
اليمين وذات الشمال» في الصيف وفي الشتاء» لم يزعجهم الحرء 
ولم يؤلمهم البرد» ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم. فهذه 
كرامة بلا شك» بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه 
القرية» فسلموا منه. 

ومن ذلك قصة مريم رضي الله عنهاء أكرمها الله حيث 
أجاءها المخاض إلى جذع النخلةء وأمرها الله أن تهز بجذعها 
لتتساقط عليها رطبا جنيًا. 

- ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه؛ 
كرامة له؛ ليتبين له قدرة الله تعالى» ويزداد ثباتا في إيمانه. 

أما في السنة؛ فالكرامات كثيرة» وراجع (كتاب الأنبياءء 
باب ما ذكر عن بتي إسرائيل) في «صحيح البخاري»» وكتاب 


1۹۹ 


«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن 


وأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات؛ فظاهرء يعلم به 
المرء فى عصره: إما بالمشاهدة» وإما بالأخبار الصادقة . 

فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. 

*# وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة» وهو مذهب 
المعتزلة ومن تبعهم؛ حيث إنهم ينكرون الكرامات» ويقولون: إنك 
لو أثبت الكرامات؛ لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي؛ لأن كل 
واحد منهم يأتي بخارق. 

فيقال: لا يمكن الالتباس؛ لأن الكرامة على يد ولي» 
والولي لا يمكن أن يدعي النبوة» ولو ادعاها؛ لم يكن وليّاً. آية 
النبي تكون على يد نبي» والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من 
ولاية الله» وتكون بفعله باستعانته بالشياطين» فينالها بکسبه؛ 
بخلاف الكرامة؛ فهى من الله تعالى» لا يطلبها الولى بكسبه. 

* قال العلماء: كل كرامة لولي؛ فهي آية للنبي الذي اتبعه؛ 
لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق 

وعلى هذا؛ ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة؛ 
فإنها آيات لرسول الله 4ة . 


# ولهذا قال بعض العلماء: ما من آية لنبى من الأنبياء 


السابقين؛ إلا ولرسول الله يا مثلها. 

فأورد عليهم أن الرسول بي لم يلق في النار فيخرج حياً؛ 
كما حصل ذلك لإبراهيم. 

فا ا ر ذللق لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
كما ذكره المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني وإذا أكرم أتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الأمر الخارق للعادة؛ دل 
ذلك على أن دين النبي ية حق؛ لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي 
حصلت لإبراهيم . 

- وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنبي بيا وقد فلق 
لموسى! 

فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء 
أعظم مما حصل لموسى» وهو المشي على الماء؛ كما في قصة 
العلاء بن الحضرمي +" حيث مشوا على ظهر الماء» وهذا أعظم 
مما حصل لموسى؛ لأن موسى مشى على أرض يابسة . 


- وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى» ولم يقع 


)١(‏ «صفة الصفوة» )5١8/54(‏ لابن الجوزي» وقال: إن الأسود العنسي المتنبي طرح 
أبا مسلم الخولاني في النار؛ فلم تضره» فكان يشبه بالخليل عليه السلام. 

(5) لما رواه أبو نعيم في «الحلية» (/۷)؛ عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء 
ابن الحضرمي» فسرنا حتى أتينا دارين» والبحر بيننا وبينهم» فقال: يا عليم. يا 
حليم» يا عليّء يا عظيم» إنا عبيدك, وفي سبيلك نقاتل عدوك» اللهم فاجعل لنا 
إليهم سبيلا فنقتحم البحرء فخضنا ما يبلغ لبودنا الماء. 


۳۰١ 


ذلك لرسول الله يل. 
فأجيب بأنه وقع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كما 


في قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق» فدعا الله تعالى 
أن يحييه» فأحياه الله تعالى . 

وأورد عليهم إبراء الأكمه والأبرص. 

فأجيب بأنه حصل من النبي ب أن قتادة بن النعمان لما جرح 
في أحد؛ ندذرت يله حتى صارت على حده» فجاء النبي ل 
فأخذها بيذه» ووضعها وخ مكانهاء فصارت أحسن ا 

فهذه من أعظم الآيات. 

فالآيات التى كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبى علا 
والنهاية في التاريخ» ا 


تسه : 


الكرامات؛ قلنا: إنها تكون تأيبدا أو تثبيتاً أو إعانة للشخص 
أو نصراً للحق» ولهذا كانت الكرامات فى التابعين أكثر منها فى 
الصحابة؛ لأن الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما 


)١(‏ وقد أخرجها الحافظ بن حجر فى «الإصابة» (۳/ ۷٠۲)؛‏ عن البغوي وأبو يعلى 
والدارقطني والبيهقي في «دلائل النبوة» وعزاها الهيثمي في «المجمع» (۲۹۸/۸) 
للطبراني وأبي يعلى» وقال: في إسناد الطبراني من لم أعرفهم» وفي إسناد أبي 
يعلى يحيى بن عبد الحميد الحماني؛ وهو ضعيف . 


۰۲ 


يستغنون به عن الكرامات؛ فإن الرسول وء كان بين أظهرهم, وأما 
دون ذلك» ولك كثرت الكرامات في زمنهم 


# قوله: «وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات»: 
«خوارق»: جمع خارق. 

+ و«العادات) : جمع عادة. 

والمراد ب«خوارق العادات»: ما يأتى على خلاف العادة 
الكونية. 

# وهذه الكرامات لها أربع د لالات : 

أولا: بيان كمال قدرة الله عز وجل؛ حيث حصل هذا 
الخارق للعادة بأمر الله. 

اا كيت الاين اد ااا تقر اى ا ا 
كانت الطبيعة هي التي تفعل؛ لكانت الطبيعة على نسق واحد لا 
يتغير؛ فإذا تغيرت العادات والطبيعة؛ دل على أن للكون مدبراً 
واا 

ثالثاً: أنها آية للنبي المتبوع كما أسلفنا قريباً. 

رابعاً: أن فيها تثبيتاً وكرامة لهذا الولي. 


*# قوله: «في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة 
والتأثيرات»؛ يعني: أن الكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق 
بالعلوم والمكاشفات» وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات. 

أما العلوم؛ فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل 
لغيره . 

وأما المكاشفات؛ فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له 
عنها ما لا يحصل لغيره. 

مثال الأول العلوم -: ما ذكر عن أبي بكر: أن الله أطلعه 
على ما في بطن زوجته ‏ الحمل - ؛أعلمه الله أنه أنثى”"". 

ومثال الثانی ‏ المكاشفات -: ما حصل لأمير المؤمنين 
شرن اكاب رفي "الله حي E‏ 
على المنبر» فسمعوه يقول: يا سارية! الجبل! فتعجبوا من هذا 
الكلام» ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه كشف له عن سارية بن زنيم 
- وهو أحد قواده فى العراق -» وأنه محصور من عدوه» فوجهه إلى 
لعزن أموقان: لا .لساري 1 الصجد ا ١‏ هد دازي نوكا روه 
وانحاز إلى الجبل» وتحصن به"! 


)١(‏ رواه اللالكائي في كرامات الأولياء» (1۳)» وأوردها ابن حجر في «الإصابة» 
1/0(. 

)۲( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»» وذكره ابن كثير في «البداية؛ )۱١١/۷(‏ وقال: 
إسناده حسن جيد. وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١١١(‏ 


€ 


هذه من أمور المكاشفات؟؛ لآنه أمر واقع › لک بعك 


أما القدرة والتأثيرات؛ فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع 
النخل وتساقط الرطب عليها. ومثل ما وقع للذي عنده علم من 
الكتاب؛ حيث قال لسليمان: أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك . 


جد واد اد 
A i‏ ات 


* قوله: «والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة). 


الكرامات موجودة فيما سبق من الم ومنها قصة أصحاب 
الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة”''» وموجودة في عهد الرسول 
ك؛ كقصة أسيد بن حضير"» وتكثير الطعام عند بعض 
الصحابة”"'» وموجودة في التابعين؛ مثل قصة صلة بن أشيم الذي 
أحيا الله له فرسه؟. 


يقول شيخ الإسلام في كتاب «الفرقان»: «وهذا باب واسع» 


)١(‏ قصة أصحاب الغار؛ رواها البخاري (510”), ومسلم (۳٤۲۷)؛‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنه. 

0 فة سيك بن حضير؛ رواها البخاري (0018)» ومسلم (0743؛ من حديث أبي 
ج الخورق عن اة ن ج و الله عله 

(۲) رواها البخاري (7١1)؛‏ ومسلم (617١7)؛‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنهما. 

.)۲۹۸/۲( انظر:‎ )٤( 


قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضعء وأما ما 
نعرفه نحن عياناً ونعرفه فى هذا الزمان؛ فكثير» . 


باد لد اد 
وت يرت فت 


# قوله: «وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة» . 


* والدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة: سمعي 
وعقلي : 

أما السمعي؛ فإن الرسول بيه أخبر في قصة الدجال أنه 
يدعو رجلاً من الناس من الشباب؛ يأتي» ويقول له: كذبت! إنما 
أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله يه فيأتي 
الدجال» فيقتله قطعتين» فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية 
الغرض (يعني: بعيد ما بينهما)» ويمشي بينهماء ثم يدعوه» فيقوم 
يتهلل» ثم يدعوه ليقر له بالعبودية» فيقول الرجل: ما كنت فيك 
أشد بصيرة مني اليوم! فيريد الدجال أن يقتله؛ فلا يسلط عليه"'". 

فهذه (أي: عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب) من 
الكرامات بلا شك . 

وأما العقلي؛ فيقال: ما دام سبب الكرامة هي الولاية؛ 
فالولاية لا تزال موجودة إلى قيام الساعة. 


عله عاد عام 
® لزي لذن 


درق رواه: البخاري قف 568 ومسلم )4۳۸ ),؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عله . 


فصل 
فى طريقة أهل السنة العملية 


* قوله: «ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول 
الله اة باطناً وظاهراً) . 

لما فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة 
العقدية؛ شرع في ذكر طريقتهم العملية: 

# قوله: «اتباع الآثار»: لا 0 إلا بعلم؛ إذاً؛ فهم 
حريصون على طلب العلم؛ ليعرفوا آثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام ثم يتبعوها. 

* فهم يتبعون آثار الرسول بي في العقيدة والعبادة والأخلاق 
والدعوة إلى الله تعالى؛ يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل 
مناسبة» وكلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله؛ دعرا إلى الله 
ولكنهم لا يخبطون خبط عشواء» وإنما يدعون بالحكمة؛ يتبعون 
آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الحميدة في معاملة 


الناس باللطف واللين» وتنزيل كل إنسان منزلته؛ يتبعونه أيضاً فى 
أخلاقة بمع آمل تدهم يحرضون على أن يكرتو خسن الا 
لأهليهم؛ لأن النبي يإ يقول: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم 
لآهلي». 

ونحن لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولكن نقول على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة 
والخلق والدعوة: في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون ويتبعون ما 
هو أفضل . 

وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة؛ كما 
كان الرسول يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة؛ فيقضيها فيما بعد. 

* قوله: «ظاهراً وباطناً)» : الظهور والبطون أمر نسبى: ظاهراً 
فيما يظهر للناس» وباطناً فيما يسرونه بأنفسهم . ظاهراً في الأعمال 
الظاهرة؛ وباطناً في أعمال القلوب. . 

و و 
د ا و اا ووا على ا ات 
والصلاة فيها القيام والقعود والركوع والسجود والصدقة والحج 
والصيام» وهذه من أعمال الجوارح ؛ فهي ظاهرة. 


)000 رواه: الترمذي «(A46)‏ والدارمي )1۷¥( وابن ماجه (۷( وابن حيان 
(۷)؟؛ عن عائشة رضى الله عنها. 
والحديث صححه الألباني في ١الصحيحة»‏ (786). 


۳*۸ 


# ثم اعلم أن آثار الرسول بي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو 
اك 

أولاً: ما فعله على سبيل التعبد؛ فهذا لا شك أننا مأمورون 
باتباعه؛ لقوله تعالى: « لَمَدَ كن کہ في رشول ١‏ لَه أسَوَةٌ حَسَكَةٌ * 
[الأحزاب: ۲۱]؛ فكل شيء لا يظهر فيه أنه 0 ا اة ن 
بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا؛ فإنه على سبيل التعبد» 
ونحن مأمورون به. 

ثانياً: ما فعله اتفاقاً؛ فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه؛ لأنه غير 
مقصود؛ كما لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في 
الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة! لأن الرسول يي قدم مكة في 
اليوم الرابع من ذي الحجة''". فنقول: هذا غير مشروع؛ لأن 
قدومه بيه في هذا اليوم وقع اتفاقا. 

ولو قال قائل: ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب 
الذي نزل فيه ييل وبال أن ننزل ونبول ونتوضاً وضوءًا خفيفاً كما 
فعل النبي كلها فنقول: هذا لا يشرع. 

وكذلك غيرها من الأمور التي وقعت اتفاقاً؛ فإنه لا يشرع 
التأسي فيه بذلك؛ لأنه بل فعله لا على سبيل القصد للتعبدء 


)١(‏ كما رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/7”)؛ من حديث جابر قال: «وقدمنا 
الكعبة في أربع مضين من ذي الحجة آياماً أو ليالي. ..»: وهو عند الطبراني في 
«الكبير) (۱۲۳/۷)ء وهو حديتٌ صحيح › وأصلّه فی ااصحيح مُسلم). 


۳۰۹ 


والتأسي به تعبد. 

ثالثاً: ما فعله بمقتضى العادة؛ فهل يشرع لنا التأسي به؟ 

الجواب: نعم؛ ينبغي لنا أن نتأسى بهء لک ج لا 

وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس؛ يظنون أن التأسي 
به فيما هو على سبيل العادة بالنوع» ثم ينفون التأسي به في ذلك. 
نفعل ما تقتضيه العادة التي كان عليها الناس؛ إلا أن يمنع من ذلك 

رابعاً: ما فعله بمقتضى الجبلة؛ فهذا ليس من العبادات 
ا کی ع مك وها کو عله علق ا 
معينة عبادة: كالنوم؛ فإنه بمقتضى الجبلة» لكن يسن أن يكون 
على: ال »الكل والشرت خا وط ولك فك يكر ن عنادة 
من جهة أخرى »إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه 
والقوة على عبادته وحفظ البدن» ثم إن صفته أيضاً تكون عبادة 
كالأكل باليمين» والبسملة عند البداءة» والحَمُدلة عند الانتهاء. 

وهنا نسأل: هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟ 

يرى بعض العلماء أنه عبادة» وأنه يسن للإنسان اتخاذ 
ال 


۳1۰ 


كه للذي راا ا عفن راسو و فنهاهم عن ذلك» 
وقال: «احلقوا كله أو ذروا کله»'. وهذا يدل على أن اتخاذ 
اشع الس ا وله مدلق ا 

وهذه المسألة ينبغى التثبت فيهاء ولا يحكم على شيء بأنه 
عبادة؛ إلا بدليل؛ لأن الأصل في العبادات المنع؛ إلا ما قام 
الدليل على مشروعيته . 1 


# قوله: «واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار»؛ أي: ومن طريقة أهل السنة اتباع... إلخ؛ فهي 
معطوفة على «اتباع الآثار» . 

# قوله: «السابقين»؛ يعنى: إلى الأعمال الصالحة. 

* وقوله: «الأولين»؛ يعنى: من هذه الأمة. 

٭# والمهاجرون: من هاجروا إلى المديئة . 


* والأنصار: أهل المدينة في عهد النبي له . 
)١(‏ رواه مسلم (۲۱۲۰)؛ عن ابن عمر من طريق معمر عن أيوب عن نافع» ولم يسق 
لفظه. وهو عند عبد الرزاق في المصنفه) »)١90754(‏ وأبو داود (42519465 والنسائي 
(۸/ ۱۳۰)» وأحمد (۸۸/۲)؛ بلفظ : «احلقوا كله أو ذروا کله». 
قال الحميدي: وحكى أبو مسعود الدمشقي أن في رواية مسلم أن النبي لخ رأى 
غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعض» فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كله أو 
ذروا كله»» انظر: «جامع الأصول» (5/ 07/67 . 


51١ 


# وإنما كان اتباع سبيلهم من منهج آهل السنة والجماعة؛ 
لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم» وكلما بعد الناس 
عن عهد النبوة؛ بعدوا من الحق» وكلما قرب الناس من عهد 
النبوة؛ قربوا من الحق» وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة 
سيرة النبي َيه وخلفائه الراشدين؛ كان أقرب إلى الحق. 

ولهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر 
انتشاراً وأشمل لجميع الأمورء لكن الخلاف في عهدهم كان 
محصوراً. 

فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء فيتبعوها؛ لأن اتباعها يؤدي إلى 
محبتهم» مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق؛ خلافاً لمن زهد 
في هذه الطريقة» وصار يقول: هم رجال ونحن رجال! ولا يبالي 
بخلافهم!! وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قول فلان 
وفلان من أواخر هذه الأمة!! وهذا خطأ وضلال؛ فالصحابة أقرب 
إلى الصواب» وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم 
من الإيمان والعلم» وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والأمانة» 
وما لهم من صحبة الرسول مي . 


د ی 
کو کډ ين 


* قوله: «واتباع وصية رسول الله يللِهِا: حيث قال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 


1۲ 


# «اتباع»: معطوفة على «اتباع الآثار». 

# والوصية: العهد إلى غيره بأمر هام. 

# ومعنى: «عليكم بسنتي . . .» إلخ: الحث على التمسك 
بهاء وأكد هذا بقوله: «وعضوا عليها بالنواجذ»» وهي أقصى 
الأضراس؛ فأمر بالتمسك بها باليد والعض عليها بالأضراس مبالغة 
فى التمسك بها. 

* والسنة: هى الطريقة ظاهراً وباطناً. 

# والخلفاء الراشدون: هم الذين خلفوا النبي بيه في أمته 
علماً وعماكٌ ودعوة. 
الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر» وعثمان» وعلى . 


# ثم يأتي رجل في هذا العصرء ليس عنده من العلم شيء. 
ويقول: أذان الجمعة الأول بدعة؛ لأنه ليس معروفاً على عهد 


 57( وأبو داود (5701)» والترمذي (757177)» وابن ماجه‎ »)١7/5( رواه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (۱۸۷/۱)؛ من حديث العرباض بن‎ »)45  960/١( والحاكم‎ 4 
سارية رضي الله عنهء وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ 
وقال الحاكم: صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي.‎ 
تصحيح جماعة من أهل العلم له.‎ )٠١١ /۸( وقد نقل الألباني في «إرواء الغليل»‎ 
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فنقول له: إن سنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة إذا لم 
تخالف سنة رسول الله كي ولم يقم أحد من الصحابة الذين هم 
أعلم منك وأغير على دين الله بمعارضته» وهو من الخلفاء 
الراشدين المهديين» الذين أمر رسول الله ئل باتباعهم . 

ثم إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل» وهو أن بلالا 
يؤذن قبل الفجر في عهد النبي بء لا لصلاة الفجرء ولكن ليرجع 
القائم ويوقظ النائم؛ كما قال ذلك رسول الله لاء فأمر عثمان 
بالأذان الأول يوم الجمعة" لا لحضور الإمام» ولكن لحضور 
الناس؛ لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بقرب 
الجمعة قبل حضور الإمام؛ من أجل أن يكون حضورهم قبل 
حضور الإمام. 

* فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم من الحث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي؛ إلا إذا خالف كلام رسول الله ئلا مخالفة 
صريحة؛ فالواجب علينا أن نأخذ بكلام رسول الله بي ونعتذر عن 
هذا الصحابي» ونقول: هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه. 


5 ا 3 .١‏ 
* قول النبى بيا : «وإياكم ومحدثات الامور»: «إياكم»: هذه 
)0( لہا رواه السائب بن يزيد : «إن الذي زاد التأذين التالث يوم الجمعة؛ عثمان بن 
عفان رضى الله عنه) . 


أخرجه البخاري »٩۱۲(‏ 4171). 
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للتحذير؛ ا أحذركم . 

3% و«الأمور): بمعنى : الشوّون» والمراد بها أمور الدين» أما 
امور الدنيا؛ فلا تدخل في هذا الحديث؛ لأن الأصل في أمور 
الدنيا الحل؛ فما ابتدع منها؛ فهو حلال؛ إلا أن يدل الدليل على 
تحريمه. لكن أمور الدين الأصل فيها الحظر؛ فما ابتدع منها؛ فهو 
حرام بدعة؛ إلا بدليل من الكتاب والسنة على مشروعيته. 

# قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن كل بدعة ضلالة» : 
الجملة مفرعة على الجملة التحذيرية» فيكون المراد بها هنا توكيد 
التحذير وبيان حكم البدعة. 

* «كل بدعة ضلالة»: هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال 
على العموم» وهو لفظ (كل)؛ فهو تعميم محكم صدر من الرسول 
يده والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله 
وأنصح الخلق لعباد الله» وأفصح الخلق بياناً» وأصدقهم خبراً؛ 
فاجتمعت في حقه أربعة أمور: علم ونصح وفصاحة وصدق» نطق 
بقوله: «كل بدعة ضلالة». 

فعلى هذا: كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن 
شريعة الله؛ فهو مبتدع . 

فالجهمية يتعبدون بعقيدتهم» ويعتقدون أنهم منزهون لله. 
والمعتزلة كذلك. والأشاعرة يتعبدون بما هم عليه من عقيدة 
باطلة . 
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روالد احذثكوا أذكارا به تعدو لله ذلك وون 
أنهم مأجورون على هذا. 

والذين أحدثوا أفعالاً يتعبدون لله بها ويعتقدون أنهم 
مأجورون على هذا. 

كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة أو في 
الأقوال أو في الأفعال؛ كل بدعة من بدعهم؛ فهي ضلالة» 
ووصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالضلالة؛ لأنها مركب» 
ولأنها انحراف عن الحق. 

# والبدعة تستلزم محاذير فاسدة: 


فأولاً: تستلزم تكذيب قول الله تعالى: 8 الوم كت لم 
يتم € [المائدة: ]؛ لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها ديناً؛ 
فمقتضاه أن الدين لم يكمل . 

ثانياً: تستلزم القدح في الشريعة» وأنها ناقصةء فأكملها هذا 
المبتدع . 

ثالثاً: تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها؛ فكل 
من سبق هذه البدع من الناس دينهم ناقص! وهذا خطير!! 

رابعاً: من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة؛ 
انشغل عن سنة؛ كما قال بعض السلف: «ما أحدث قوم بدعة؛ إلا 


اشا أن هذه البدع توجب تفرق الآمة؛ لآن هؤلاء 
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المبتدعة يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق» ومن سواهم على 
ضلال!! وأهل الحق يقولون: أنتم الذين على ضلال! فتتفرق 
قلوبهم. 

فهذه مفاسد عظيمة» كلها تترتب على البدعة من حيث هي 
بدعة» مع أنه يتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين. ٠‏ 

# وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو خمسة 
أو ستة؛ فقد أخطأء وخطؤه من أحد وجهين: 

إا أن لا ينظيق فرعا ووت البلاعة على ما اء دة 

وإما أن لا يكون حسناً كما زعم. 

فالنبى ی قال: «كل بدعة ضلالة»؛ فقال: «كل»؛ فما الذي 
يخرجنا ذا السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسام؟ 

# فإن قلت: ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه حين خرج إلى الناس وهم يصلون بإمامهم في رمضان» فقال: 
نعمت البدعة هذه. فأثنى عليهاء وسماها بدعة؟! 

فالجواب أن نقول: ننظر إلى هذه البدعة التي ذكرها؛ هل 
ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية أو لا. 

فإذا تظرنا دل وجدا أنه ا طق علبي رضت البدعة 
الشرعية؛ فقد ثبت أن النبي بي صلى بأصحابه في رمضان ثلاث 


.)501١( رواه البخاري‎ )1١( 
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وانتفى أن تكون بدعة شرعيةء ولا يمكن أن نقول: إنها بدعة» 
والرسول يله قد صلاها!! 

وإنما سماها عمر رضى الله عنه بدعة؛ لأن الناس 
تركوهاء وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحد» بل أوزاعاً؛ الرجل 
وحله والرجلان والثلاثة والرهط› فلما جمعهم على إمام واحد؛ 
صار اجتماعهم بدعة بالنسبة لما كانوا عليه أولاً من هذا التفرق . 
الناس على إمام واحد؛ لكان أحسن » فأمر أن بن كعب و 
الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعةء فقاما للناس بإحدى 
عشرة ركعة» فخرج ذات ليلة والناس يصلون بإمامهم › فقال : 
نعمت البدعة هذه 

إذاً؛ هي بدعة نسبية؛ باعتبار أنها تركت ثم أنشئت مرة 
أخرى . 

فهذا وجه تسميتها ببدعة. 

وأما أنها بدعة شرعية» ويثني عليها عمر؛ فكلا . 

* فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول كلة: 
«من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
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يوم القيامة»؛ فأثبت أن الإنسان يسن سنة حسنة في الإسلام؟ 

فنقول: كلام الرسول بي يصدق بعضه بعضاء ولا يتناقض ؛ 
يريك بالسنة الحستة المننة المشروعة؛. ويكوق المراة بستها الميادزة 
إلى فعلها. 

يعرف هذا ببيان سبب الحديث» وهو أن النبي ياه قاله حين 
جاء أحد الأنصار بصرة (يعني: من الدراهم). ووضعها بين يدي 
النبي بي حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر 
مجتابي النمار» وهم من كبار العرب» فتمعر وجه النبي بيه لما 
رأى من حالهم» فدعا إلى التبرع لهم» فجاء هذا الرجل أول ما 
جاء بهذه الصرة» فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة""". 

أو يقال المراد بالسنة الحسنة ها أحدث ليكوة وسيلة إلى ما 
و :تصنت ی ا وس وسو للق 

وبهذا نعرف أن كلام الرسول بي لا يناقض بعضه بعضاًء بل 
هو متفق ؛ لآنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. 


# قوله: «ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله : 
# هذا علمنا واعتقادناء وأن ليس في كلام الله من كذب» 


للم رواه مسلم )١١١1(‏ عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 
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بل هو أصدق الكلام؛ فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن؛ فهو 
كائن» وإذا أخبر عن شىء بأنه سيكون؛ فإنه سيكون» وإذا أخبر 
عن شىء بأن صفته كذا وكذا؛ فإن صفته كذا وكذا. 

# فلا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به» ومن ظن 
التغير؛ فإنما ظنه خطأ؛ لقصوره أو تقصيره. 

مثال ذلك لو قال قائل: إن الله عز وجل أخبر أن الأرض قد 
سطحت» فقال : ل ولل الْايْضٍ کت لحت [الغاشية: 1°[ ونحن 
نشاهد أن الأرض مكورة؛ فكيف يكون خبره خلاف الواقع؟ 

فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع» ولكن فهمه خاطىء إما 
لففصوره أو تمع :+ ارف مكو ره وو ودل لانت 
مستديرة» ولكن لكبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة 
ظن أن كونها قد سطحت مخالف لكونها كروية. 

فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله؛ فلازم ذلك أنه 
يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به فى كتابه» سواء كان 

# قوله: «وخير الهدى هدى محمد لها : 

* «الهدى»: هو الطريق التى كان عليها السالك . 

والطرق شتى» لكن خيرها طريق النبي كللِِ؛ فنحن نعلم ذلك 
ونؤمن به» نعلم أن خير الهدي هدي محمد يي في العقائد 
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والعبادات والأخلاق والمعاملات» وأن هدي محمد بي ليس 
بقاصر؛ لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق. ولا 
في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة؛ فإن 
هدي محمد ييه كامل تام؛ فهو خير الهدي؛ أهدى من شريعة 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي. 

فإذا كنا نعتقد ذلك ؛ فوالله؛ لا نبغي به بديلاً. 

* وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله كلا 
بقول أحد من الناس» كائناً من كان» حتى لو جاءنا قول لأبي بكرء 
وهو خير الأمة» وقول لرسول الله يك أخذنا بقول رسول الله 

* وأهل السنة والجماعة بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب 
والسنة: 

قال الله تعالى : #8 وَمَنَْ أَصَدَقٌ من الَو حَدِيكًا» [النساء : ۸۷]. 

- وقال النبي ية وهو يخطب الناس على المنبر: «خير 
الحديث 0 الله» وخير الهدي هدي محمد 00 


مقصرين عن شريعة عر 2 0 غالين فيها؟ بين متشددين 
وبين متهاونين» بين مفرّط ومفرط» وهدي الرسول بي يكون بين 
هذا وهذا. 


169 رواه مسلم (/8519) عن جابر بن عبد الله رضى الله عه . 
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* قوله: «ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف 
الناس» : 

# «يؤثرون»؛ أي: يقدمون. 

* «كلام الله على كلام غيره»: من سائر أصناف الناس في 
الخبر والحكم؛ فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد. 

# فإذا جاءتنا أخبار عن أمم فضت وضان القران يكذنها؛ 
فإنئا نكذبها. 


مثال ذلك: اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل 
نوح» وهذا كذب؛ لأن القرآن يكذبه؛ كما قال تعالى: ‏ #إنَآ 
اوا للك گا أَوَحَيِئآ إل نوج ِي يِنْ بَعَرِوءٌ © [النساء: 17]» 


وإدريس من النبيين؛ كما قال الله تعالی : « ور في الكتب إدريی إِنَمُ 


كن ایا . . .€ [مريم: 51] إلى أن قال: ‏ أوليَك اَن آم أنه 


0 ع س عي لاس ل ہد سرحي سم ير 5 5 
لهم من لين من ذرِية ءادم وَمِمَنْ حملتا مع نوج 4 [مريم : ۸ وقال 


ر 2د 4 دص کر ا سے هس مير اہ 63 ا له ور يه سا ل و 
تعالى  :‏ وقد آرسلا ا وهم متا فى درتو ما ابوه وال ك ب) 


[الحديد: ١۲]؛‏ فلا نبي قبل نوح إلا أدم فقط . 


0 عاد واد 
3 کو کو 


* قوله: «ويقدمون هدي محمد اة على هدي كل أحدا: 
2 ليقدمون هدى محمد يا ؛ أي : طريقته وستته التي هو عليها . 
* «على هدي كل أحد»: فى العقائد والعبادات والأخلاق 
والمعاملات والأحوال وفي كل شيء؛ لقوله تعالى: اوَأنَّ هذا 


۲۲ 


موقل لهك تاقد 1 (ل ا نك عن كي 
or‏ وق < ينبن حشر في 0 
ویر کک دوبک وا فود بج4 [آل عمران: .]*١‏ 


کډ 2 2 

* قوله: «ولهذا»: اللام في قوله: «ولهذا» للتعليل ؛ أي : 
ومن أجل إيثارهم كلام الله وتقديم هدي رسول الله کيا . 

*# «سموا أهل الكتاب والسنة»: لتصديقهما والتزامهما 
وإيثارهما على غيرهما. ومن خالف الكتاب والسنة» وادعى أنه من 
أهل الكتاب والسنة؛ فهو كاذب؛ لأن من كان من أهل شيء لا بد 
أن يلزمه ويلتزم به. 

* قوله: «وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع»› 
وضدها الفرقة» : 

* قوله: «وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع› 
وضدها الفرقة»؛ فالجماعة اسم مصدر ى يجتمع اجتماعاً 
وجماعة؛ فالجماعة هي الاجتماع؛ فمعنى أهل الجماعة أهل 
الاجتماع ؛ لأنهم مجتمعون على السنة» متالفون فيهاء لا يضلل 
بعضهم بعضاًء ولا يبدع بعضهم بعضاً؛ بخلاف آهل البدع . 

32 قوله: «وإن كان لفظ الحماعة قد صار اسشا لنفس القوم 
المجتمعين»): هذا فى استعمال ثان؛ حيث صار لفظ (الجماعة) 


۳ 


# وعلى ما قرره المؤلف تكون (الجماعة) في قولنا: «أهل 
السنة والجماعة»: معطوفة على (السنة)» ولهذا عبر المؤلف بقوله: 
«سموا أهل الجماعة»» ولم يقل: سموا جماعة؛ فكيف يكونون 
أهل الجماعة وهم جماعة؟! 

نقول: الجماعة في الأصل: الاجتماع؛ فأهل الجماعة؛ 
يعني : أهل الاجتماع» لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين 

* قوله: «والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في 
العلم والدين» : 

# يعني به الدليل الثالث؛ لأن الأدلة أصول الأحكام؛ حيث 
تبنى علیها . 

* والأصل الأول هو الكتاب» والثاني السنة» والإجماع هو 

* فهذه ثلاثة أصول يعتمد عليها في العلم والدين» وهي : 
الكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب والسنة؛ فأصلان ذاتيان» وأما الإجماع؛ فأصل 
مبني على غيره؛ إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة. 


* أما كون الكتاب والسنة أصلاً يُرجع إليه؛ فأدلته كثيرة؛ 


£ 


منها: 

قوله تعالى: کن رع في کیو فردوة إل أله والرسُول » 
[النساء: 09]. 

وقوله تعالى: # وَأَطِيمُواً] کک 7 ]. 

.- وقوله تعالی: وما الك اول شو وما نك نه 
أنهو [الحشر : .[v‏ 

قوله تعالى: من يطِع أَلرَسُولَ همد أطاع أله 4 [النساء: 
*۸[. 

ومن أنكر أن تكون السنة أصلاً فى الدليل؛ فقد أنكر أن 
يكون القرآن أصلاً 

ولا شك عندنا في أن من قال: إن السنة لا يرجع إليها في 
الأحكام الشرعية؛ أنه كافر مرتد عن الإسلام؛ لأنه مكذب ومنكر 
للقرآن؛ فالقرآن في غيرما موضع جعل السنة أصلاً يرجع إليه. 

# وأما الدليل على أن الإجماع أصل؛ فيقال: 

أولا: هل الإجماع موجود أو غير موجود؟ 
وحينئذ؛ يستغنى بالنص عن الإجماع . 

فمثلاً؛ لو قال قائل: العلماء مجمعون على أن الصلوات 
المفروضة خمس؛ فهذا صحيح» لكن ثبوت فرضيتها بالنص. 


Yo 


ومجمعون على تحريم الزنى؛ فهذا صحیح» لکن ثبوت تحريمه 
بالنص. ومجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم؛ فهذا 


ولهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع؛ فهو كاذب» وما 
يدريه؟ لعلهم اختلفوا”"". 


3 والمعروف عند عامة العلماء أن الإجماع موجود» وأن 
كونه دليلاً ثابت بالقرآن والسنة: 


- فمن ذلك قوله تعالى: کین رع في کیو ردو إل لله 
سول [النساء: 04]؛ فإن قوله: ‏ إن رع في سىء ردو : يدل 
على أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والسنة؛ اكتفاء 
بالإجماع! وهذا الاستدلال فيه شيء!! 


ومن ذلك قوله : # وم افق رسو من بعد ما نبس له الْهدَئ 
ر و د م و رو رص ر ت - نا # 
ع مص 


ويِّع حَيْر سيل الْمُؤْمِِينَ ولو ما توا ونصلٰو جهتم و 
[النساء: »]١١5‏ فقال: # وَيسَمِعَ عو سيل الْمَؤْمِنِنَ4 . 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «مسائله عن أبيه» (۳۷)» وانظر «أعلام الموقعين» 
لابن القيم /١(‏ 09 . 


ضلالة». 
رذ هذا إن كان مسف ال ك م مضه ها مین عن 
النص القرانى . 

فجمهور الأمة أن الإجماع دليل مستقل» وأننا إذا وجدنا 
مسألة فيها إجماع؛ أثبتناها بهذا الإجماع. 

وكأن المؤلف رحمه الله يريد من هذه الجملة إثبات أن 
إجماع أهل السنة حجة. 

کډ وت 

# قوله: «وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه 
الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين». 

# «الأصول الثلاثة»: هي الكتاب والسنة والإجماع. 

# يعنى: أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة 
جميع ما عليه الناس من قول أو عمل» باطن أو ظاهرء لا يعرفون 


)١(‏ رواه الترمذي .)7٠١1//7(‏ وابن ماجه »)۱۳٠١۳/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)١٠١ /١(‏ وذكره السخاوي في «المقاصد» (2»)550 وقال عنه: «وبالجملة فهو 
حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة؛ في المرفوع وغيره». 
وذكره الهيثمي في «المجمع (9/0؟١).:‏ وقال: «رواه الطبراني بإسنادين» رجال 
أحدهما ثقات رجال الصحيح» خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة». 
وحسّته الألباني في «ظلال الجنّة» .)۸٠(‏ 


YY 


أنه حق؛ إلإ إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع؛ فإن وجد له 
دليل منها؛ فهو حق» وإن كان على خلافه؛ فهو باطل. 

# قوله: «والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 
الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) : 

# يعني: أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به هو ما 
كان عليه السلف الصالحء وهم القرون الثلاثة» الصحابة والتابعون 
وتابعوهم . 

* ثم علل المؤلف ذلك بقوله: «إذ بعدهم كثر الاختلاف 
وانتشرت الأمة»؛ يعني: أنه كثر الاختلاف ككثرة الأهواء؛ لأن 
الناس تفرقوا طوائف. ولم يكونوا كلهم يريدون الحق» فاختلفت 
الآراء وتنوعت الأقوال. 

# «وانتشرت الأمة»: فصارت الإحاطة بهم من أصعب 
العو 

فشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول: من ادعى الإجماع بعد 
السلف الصالح» وهم القرون الثلاثة؛ فإنه لا يصح دعواه الإجماع؛ 
لأن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح» وهل يمكن 
أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ فنقول: لا إجماع مع وجود خلاف 
سابق ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع. 


2 N 


Y۸ 


فصل 
في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف 
والشهى عن المنكر وغيرها من الخصال 


* قوله رحمه الله تعالى : ثم هم مع هذه الأصول يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر) : 
اهما ؛ أي : أهل السنة والجماعة. 


# «مع هذه الأصول»: السابقة التي ذكرها قبل هذاء وهو 
اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين 
وإيشارهم كلام الله وكلام رسوله على غيره واتباع إجماع 
المسلمين؛ مع هذه الأصول: 

د «يأمرون بالمعروف» وينهون عن ا لمنكر) : 

و«المعروف»: كل ما أمر به الشرع؛ فهم يأمرون به. 

و«المنكرا : كل ما نهى عنه الشرع ؛ فهم ينهون عنه. 


۹ 


لأن هذا هو ما مر الله به في قوله: « ولیک منم مه يدون 
إلا ير يموت اروف ونون عن الْشدكر 4 [آل عمران: .]٠١5‏ 

وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق 
أطر ا“ 

فهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ولا يتأخرون 
عن ذلك . 

* ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكونا 
على ما توجبه الشريعة وتقتضيه. 

E‏ ولذلك شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به أو 
ينهى عنه؛ فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به» ولا ينهى إلا عما 
علم أن الشرع نهى عن سك سه ولا عادة. 

لقوله تعالى لرسوله يكل : ط احم بهم يمآ أل مه ولا تيح 


(1) رواه أبو داود »)٤۳۳٣(‏ وابن ماجه »)5٠005(‏ والترمذي (87 7١‏ و44٠0‏ وقال: 
الحديث حسن غريب»» وقال: «وقد روي هذا الحديث عن أبي عبيدة عن عبد الله 
عن النبي ية نحوه» وبعضهم يقول: عن أبي عبيدة عن النبي ييه مرسل». وعزاه 
الهيثمي في «المجمع» (119/7) للطبراني عن أبي موسى الأشعري وقال: ورجاله 
رجال الصحيح. وانظر: «الدر المنثور» في تفسير قوله تعالى: لعن الذين كفروا 
من بني إسرائيل. . .€ [المائدة: ۷۸ و ۷۹]. 


YY. 


ّ صر 


أَهوَاءَ هُمْ عَمَاجَآءَ لك مِنَأَلْحَقّ 4 [المائدة: 58]. 


9 ا ع ا ل ر ر ر رمع لس ر رفاظ 
وقوله : # وا مف ما ل لک يو ِل إن اّمم والبصر وَالْمْوَاد عل 
در م و م سا عر مه 
وليك کن عنه مسولا [r‏ 


2 5 معو Kat‏ ا ا ل 0 


توف السنلحكم mm ١‏ 
رو سدم بجر © سام هاي موص د i:‏ 24 وو لس ص َه 
حرام للفتروا على اللو 00 ن الذين يفترون يفْلِحونَ # 


دا ا | 


صف 
- 


فلو رأى شخصاً يفعل شيئاً الأصل فيه الحل؛ فإنه لا يحل 
له أن ينهاه عنه حتى يعلم أنه حرام أو منهي عنه. 

ولو رأى شخصاً ترك شيئاً يظنه الرائي عبادة؛ فإنه لا يحل 
له أن يأمره بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع اس 

الشرط الثاني: أن يعلم بحال المأمور: هل هو ممن يوجه 
إليه الأمر أو النهي أم لا؟ فلو رأى شخصاً يشك هل هو مكلف أم 
لا؛ لم يأمره بما لا يؤمر به مثله حتى يستفصل. 

الشرط الثالث: أن يكون عالماً بحال المأمور حال تكليفه؛ 
هل قام بالفعل أم لا؟ 

فلو رأى شخصاً دخل المسجد ثم جلس» وشك هل صلى 
ركعتين؛ فلا ینکر علیه» ولا يأمره بهماء حتى يستفصل . 

ودليل ذلك أن النبي ية كان يخطب يوم الجمعة» فدخل 
رجل» فجلس» فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 


۲۳١ 


«أصليت؟». قال: لا. قال: «قم فصل ركعتين وتجوز فيهما)"". 

ولقد نقل لي أن بعض الناس يقول: يحرم أن يسجل 
القران بأشرطة؛ لأن ذلك إهانة للقرآن على زعمه!! فينهى الناس 
أن يسجلوا القران على هذه الأشرطة؛ لظنه أنه منكر!! 

فنقول له: إن المنكر أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر! ! 
فلا بد أن تعلم أن هذا منكر في دين الله. 

وهذا في غير العبادات» أما العبادات؛ فإننا لو رأينا رجلا 
يتعبد بعبادة؛ لم يعلم أنها مما أمر الله به؛ فإننا ننهاه؛ لأن الأصل 
في العبادات المنع . 

الشرط الرابع: أن يكون قادراً على القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه؛ فإن لحقه ضرر؛ لم يجب 
عليه» لكن إن صبر وقام به؛ فهو أفضل؛ لأن جميع الواجبات 
مشروطة بالقدرة والاستطاعة؛ لقوله تعالى : « كانم هما اکت 
[التغابن: »]١5‏ وقوله: # ل يكلف اله تسا إلا وَسَعَهَ» [البقرة: 
5385 ]. 


فإذا خاف إذا أمر شخصاً بمعروف أن يقتله؛ فإنه لا يلزمه أن 
يأمره ؛ لأنه لا يستطيع ذلك بل قد يحرم عليه حينئذ. وقال بعض 
العلماء: بل یجب عليه الأمر والصبر» وإن تضرر بذلك» ما لم 


للق رواه البخاري )4۳1(« ومسلم (AV0)‏ واللفظ له عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 


درس 


يصل إلى حد القتل. لكن القول الأول أولى؛ لأن هذا الآمر إذا 
لحقه الضرر بحبس ونحوه؛ فإن غيره قل نترك الأمر بالمعروف 
وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من 
جنس الجهاد؛ كما لو أمر بسنة ونهى عن بدعة» ولو سكت؛ 
لاستطال أهل البدعة على أهل السنة؛ ففى هذه الحال يجب إظهار 
السنة وبيان البدعة؛ لأنه من الجهاد فى سبيل اللهء ولا يعذر من 
الشرط الخامس: أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت؛ فإن ترتب عليها ذلك؛ فإنه 
ولهذا قال العلماء: إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال 
أربعة: إما أن يزول المنكرء أو يتحول إلى أخف منه» إو إلى مثلهء 
أما الحالة الأولى والثانية؛ فالإنكار واجب. 
وأما في الرابعة؛ فلا يجوز الإنكار؛ لأن المقصود بإنكار 
المنكر إزالته أو تخفيفه. 


كال ذللفة ذا اراد أن تاي تكفا ELE‏ 
۶ ر مر 0 2 


YY 


يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة؛ فهنا لا يجوز 
الأمر بهذا المعروف؛ لأنه يؤدي إلى ترك واجب من أجل فعل 


0 


ا 

SAE E SS, 
الفاعل له إلى فعل منكر أعظم؛ فإنه في هذه الحال لا يجوز أن‎ 
ينهى عن هذا المنكر دفعاً لأعلى المفسدتين بأدناهما.‎ 

ويدل لهذا قوله تعالى: 8 ولا سبوا 
یسوا آله عدوا ر * [الأنعام : ۸ ؛ فإن سب الهة 
المشركين؛ لا شك أنه أمر مطلوب» لكن لما كان يترتب عليه أمر 
محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب آلهة المشركين › 
وهو سبهم لله تعالى عدواً بغير علم؛ نهى الله عن سب آلهة 
المشركين في هذه الحال. 

ولو وجدنا رجلا يشرب الخمرء وشرب الخمر منكرء فلو 
نهيناه عن شربه؛ لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم؛ 
فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر؛ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم . 

الشرط السادس: أن يكون هذا الآمر أو الناهي قائماً بما يأمر 
به منتهياً عما ينهى عنهء وهذا على رأي بعض العلماءء فإن كان 
غير قائم بذلك؛ فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؛ لأن 
الله تعالى قال لبني إسرائيل: 8 # أَتَأمُونَ الاس ال وتسود شتک 

َس ونم تلو لكب أفلا يلون 4 [البقرة: ٤٤]؛‏ فإذا كان هذا الرجل 

لا يصلي؛ فلا يأمر غيره بالصلاة» وإن كان يشرب الخمر؛ فلا 


مسا اليرت . يعون من دون :ون لله 


Y€ 


ينهى غيره عنهاء ولهذا قال الشاعر: 


لا تله عن حلي َتَأنَِ مله عارٌ عَلَيْكَ إذا فَعَلْتَ عَظيمْ 
فهم استدلوا بالأثر والنظر. 


ولكن الجمهور على خلاف ذلك»ء وقالوا: يجب أن يأمر 
بالمعروفه وان كان لأ ا و عن انكر وإن كات باه 
وإنما وبخ الله تعالى بني إسرائيل» لا على أمرهم بالبر» ولكن على 
جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس . 


وهذا القول هو الصحيح؛ فنقول: أنت الآن مأمور بأمرين: 
الأول: فعل البرء والثاني: الأمر بالبر. منهي عن أمرين: الأول: 
فعل المنكرء والثاني: ترك النهي عن فعله. فلا تجمع بين ترك 
المأمورين وفعل المنهيين؛ فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط 
الآخر. 


فهذه ستة شروط؛ منها أربعة للجواز» وهن الأول والثاني 
والسادس؛ على خلاف فيهن . 


أمه أو حجده أو جدته» بل ربما نقول: إن هذا يتأكد أكثر ؛ لأن من 
بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصى ويأمرهما بفعل الطاعات . 


ro 


قد يقول: آنا إذا نهيت أبي؛ غضب على» وزعل» وهجرنى؛ 
فماذا أصنع ؟ ۰ ٠‏ ۰ 

نقول: اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره» 
والعاقبة للمتقين» واتبع ملة أبيك إبراهيم عليه السلام؛ حيث عاتب 
أباه على الشرك؛ فقال: ‏ ابت لم تعد ما لا سمح ولا يبص ولا يِْنى عَنك 
سیا . . .€ إلى أن قال: « كات لا بد ليطن إنَ ليطن كن لان 
عَصِيًا * يكبت ل أَحَافُ أن مَس عَذَابٌ من لرن فتكت للشَّمِطَنٍ ويا 


ب ا - 00 2 عد ع 
* قال 4؛ أي: أبوه: « أراغِبٌ أنت عَنْ َالِهَيٍ يبرهم لين لر تنه 
عد 7 2 

lS‏ رج روم 


لأبيه ازر: #أَتَمََخِدُ آَصَتَامًا اله إن أرنك وَقَوْمَكَ فى صلل مين * 
[الأنعام : 5/ا]. 


* قوله: «ويرون إقامة ١‏ > وا دء والحمع»› والأعياد؛ 
ج بر ج“ وات 
مع الأمراء؛ أبراراً كانوا أو فجاراً) . 


# الأبرار: جمع بّر» وهو كثير الطاعة» والفجار: جمع فاجر 
وهو العاصي كثير المعصية. 

# فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماماً؛ فيرون 
إقامة الحج مع الأميرء وإن كان من أفسق عباد الله. 

# وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميراً؛ كما جعل 
النبي كله أبا بكر أميراً على الحج في العام التاسع من الهجرة» وما 
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زال الناس على ذلك» يجعلون للحج أميراً قائداً يدفعون بدفعه 
ويقفون بوقوفه» وهذا هو المشروع؛ لأن المسلمين يحتاجون إلى 
إمام يقتدون به» أما كون كل إنسان على رأسه؛ فإنه يحصل به 
فوضى واختلاف . 

فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء» وإن كانوا فساقاً» حتى 
وإن كانوا يشربون الخمر في الحج» لا يقولون: هذا إمام فاجرء لا 
نقبل إمامته؛ لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة» وإن كان 
فاسقا بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه 
من الله برهان؛ فهذا لا طاعة له» ويجب أن يزال عن تولي أمور 
المسلمين» لكن الفجور الذي دون الفسق مهما بلغ؛ فإن الولاية لا 
تزول بهء بل هي ثابتة» والطاعة لولي الأمر واجبة في غير 
المعصية : ۰ ٠ ٠‏ 

خلافاً للخوارج» الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير 
إذا كان عاصياً؛ لأن من قاعدتهم: أن الكبيرة تخرج من الملة. 

وخلافاً للرافضة الذين يقولون: إنه لا إمام إلا المعصومء 
وإن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظرء 
ليست على إمام» ولا تبعاً لإمام» بل هي تموت ميتة جاهلية من 
ذلك الوقت إلى اليوم» ويقولون: إنه لا إمام إلا الإمام المعصومء 
ولا حج ولا جهاد مع أي أمير كان؛ لأن الإمام لم يأت بعد. 

* لکن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج 
مع الأمراء سواء كانوا أبراراً أو فجاراًء وكذلك إقامة الجهاد مع 
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الأمير» ولو كان فاسقاًء ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم 
الجماعة. بل يصلى فی رحله. 

فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر؛ لأن المخالفات في 
هذه الأمور معصية لله ورسولهء وتجر إلى فتن عظيمة. 

فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف 
في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟! 

فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع 
الأمراءء وإن كانوا فجاراً. 

# ولكن هذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن 
يكون أشد من فعل عامة الناس؛ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه 
زيادة على إثمه محذوران عظيمان : 

الأول: اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر. 

والثانى : أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على 
الرعية أو تغيير مثله أو مقاربه. 

* لكن أهل السنة والجماعة يقولون: حتى مع هذا الأمر 
المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما؛ فإنه يجب علينا طاعة ولاة 
الأمورء وإن کانوا عصاة؛ فنقيم معهم الحج والجهاد» وكذلك 
الجمع؛ نقيمها مع الأمراء» ولو كانوا فجاراً. 

فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلاء ويظلم الناس بأموالهم؛ 


۸A 


نصلي خلفه الجمعة» وتصح الصلاة» حتى إن أهل السنة والجماعة 
يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى 
الكفر؛ لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شرء 
ركن ريق افر لى له امات ال آذ يقل هذه 
المنكرات . 

وكذلك أيضاً إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يصلون بهي 
أنزارا کات أو قارا 

# وبهذه الطريق الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين 
الغالي فيه والجافي عنه. 

# فقد يقول قائل: كيف نصلي خلف هؤلاء ونتابعهم في 
الحج والجهاد والجمع والأعياد؟! 

فنقول: لأنهم أئمتناء ندين لهم بالسمع والطاعة: 

امتثالاً لأمر الله بقوله: ل ايها ألذين ءامنا أطيعو أله وأطيعوا السو 
وول الا نگ [النساء: 59]. 

ولأمر النبي كل بقوله: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا 
تنكرونها». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟! قال: «أدوا إليهم 


حقهم» وسلوا الله حقکم). رواه 000 وحقهم: طاعتهم في 


)1( رواه البخاري لد 764 ومسلم (۳٤۱۸)؛‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقال: يا نبي الله! أرأيت إن 
قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا؛ فما تأمرنا؟ قال: 
«اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم». رواه 
© 

وفى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه؛ قال: بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: 
«إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان»9©. 

ولأننا لو تخلفنا عن متابعتهم؛ لشققنا عصا الطاعة الذي 
يترتب على شقه أمور عظيمة» ومصائب جسيمة . 

# والأمور التى فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها 
ولاة الأمور؛ ١‏ يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم» لكن يجب علينا 
تقدير واحترام؛ لنبين لهم الحق» لا على سبيل الانتقاد لهم 
والانتصار للنفس» وأما منابذتهم وعدم طاعتهم ؛ فليس من طريق 
أهل السنة والجماعة. 


.)١185457( رواه مسلم‎ )١( 
,)ا١ا/ل9( ومسلم‎ 2)7١55( زفق رواه البخاري‎ 
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* قوله: «ويحافظون على الجماعات». 

* أي: يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات؛ أي: 
على إقامة الجماعة فى الصلوات الخمس؛ يحافظون عليها محافظة 
تامة؛ بحيث إذا سمعوا النداء؛ أجابوا وصلوا مع المسلمين؛ فمن 
لم يحافظ على الصلوات الخمس؛ فقد فاته من صفات أهل السنة 
والجماعة ما فاته من هذه الجماعات. 

* وربما يدخل في الجماعات الاجتماع على الرأي وعدم 
التزاع فيه؛ فإن هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمنء فقال: 
(يسرا ولا تعسرأ» وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا» . رواه 
البخاري. 

# قوله: «ويدينون بالنصيحة للأمة»: 

# «يدينون»؛ أي: يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة» 
ويعتقدون ذلك ديناً. 

* والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله؛ فقد 
يكون الحامل عليه الغيرة» وقد يكون الحامل عليه الخوف من 
العقوبات» وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة 


(1) رواه: البخاري »)٤۳٤١ .1441١(‏ ومسلم (۱۷۳۳)؛ عن أبي موسى الأشعري 
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التي يريد بها نفع المسلمين. . . إلى غير ذلك من الأسباب. 

* لكن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله تعالى وتديئاً له؛ 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس 
الداري: «الدين النصيحة» الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: «للهء ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين 
وات 

فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه. 

والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له 
ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجلء» الذي جاء به رسوله 
كلل ولهذا قال: «ولكتابه». 

فينصح للقرآن ببيان أنه كلام الله» وأنه منزل غير مخلوق» 
وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه» وهو كذلك يعتقده في 

وائ المملفيق. كنل سق وله الله آم من فور 
المسلمين؛ فهو إمام في ذلك الأمر؛ فهناك إمام عام كرئيس 
الدولة» وهناك إمام خاص ؛ كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة 
المساجد وغيرهم. 


وعامتهم؛ يعني : عامة المسلمين» وهم التابعون للأئمة. 


درق رواه مسلم (60). 


۲ 


ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء» والنصيحة لعلماء 
على إصابتهم الصواب؛ بحيث يرشدهم إذا أخطؤواء ويبين لهم 
تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم 
الإسلام؛ لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضاً؛ سقطوا 
من أعينهم » وقالوا: كل هؤلاء راد ومردود عليه؛ فلا ندري من 
الصواب معه! فلا يأخذون بقول أي واحد منهم» لكن إذا احترم 
العلماء بعضهم بعضاًء وصار كل واحد يرشد أخاه سرًاً إذا أخطأء 
ويعلن للناس القول الصحيح؛ فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء 
المشلمية: 

* وقول المؤلف: «للأمة»: يشمل الأئمة والعامة؛ فأهل 
السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة؛ أئمتهم وعامتهم . 

وكان مما يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه: 
«والنصح لكل مسلم'. 

* فإذا قال قائل: ما هو ميزان النصيحة للأمة؟ 

فالميزان هو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام؛ بقوله: 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»"؛ فإذا عاملت 


(۱) روأه: البخاري )0¥( ومسلم Ca)‏ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 
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الناس هذه المعاملة؛ فهذا هو تمام النصيحة. 
فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر؛ هل ترضى 
أن يعاملك شخص بها؟ فإن كنت لا ترضى؛ فلا تعامله!! 
عع 


# قوله: «ويعتقدون معلى قوله ككِْهِم «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان المرصوص» يشد بعضه بعضاً»ء وشبك بين أصابعه'" ». 


* شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لأخيه 
المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضاء حتى يكون بناء محكما 
متماسكاً يشد بعضه بعضاًء ويقوى به» ثم قرب هذا وأكده» فشبك 

فالأصابع المتفرقة فيها ضعف؛ فإذا اشتبكت؛ قرّى بعضها 
بعضا؛ فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؛ فالبنيان يمسك 
بعضه بعضاء كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص؛ فإن 
هذا يكمله؛ فهو مرآة أخيه إذا وجد فيه النقص؛ كمله إذا احتاج 
أخوه؛ ساعده» إذا مرض أخوه؛ عاده... وهكذا في كل 
الأحوال. 

# فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه 


ص 


عملا . 
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* قوله: «وقوله كَلة: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم ؛ كمثل الحسد» إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر)7»). 

* «قوله» هنا معطوف على «قوله» في الحديث السابق. 

# ١مثل‏ المؤمنين في توادهم»؛ أي: مودة بعضهم بعضاً. 

# «وتراحمهم) : رحمة بعضهم بعضاً. 

# «وتعاطفهم»: عطف بعضهم على بعض . 

# «كالجسد الواحد»؛ أي: أنهم يشتركون في الآمال 
والآلامء فيرحم بعضهم عضا فإذا احتاج ؟ راك حاجته» ويعطف 
بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك... ويود بعضهم 
بعضاًء حتى إن الواحد منهم إذا رأى في قلبه بغضاء لأحد من 
إخوانه المسلمين؛ حاول أن يزيله وأن يذكر من محاسنه ما يوجب 
زوال هذه البغضاء. 

فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوء ولو من أصغر 
الأعضاء؛ تداعى له سائر الجسد؛ فإذا أوجعك أصبعك الخنصر 
الذي هو من أصغر الأعضاء؛ فإن الجسد كله يتألم... إذا 
أوجعتك الأذن؛ تألم الجسد كله... وإذا أوجعتك العين؛ تألم 
السك كله وغ ذلك 


t0 


فهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل مصور 


تنك 


* قوله: «ويأمرون بالصبر عند البلاءء والشكر عند الرخاء» 
والرضى بمر القضاء» : 

* «يأمرون»: قد يقال: إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم؛ 
لقوله تعالى: «# وما ری تسى إِنَّ ألنّفْس لَأْمّارَة يألشّوء © [يوسف : 
۳ فهم يأمرون حتى أنفسهم . 

+ «بالصبر عند البلاء»: الصبر: هو تحمل البلاء» وحبس 
النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح. 

ول ال 0 8 نباون 
وَاَلْجُوع وص ِن الْأَموالٍ والأنفين وَالتَمررَب و5 eT‏ 


ب لسرم 


بهم مُصِيبَه فَالْوأ ناي ونا ليو جود [البقرة : ٠656-١‏ ]. 
فالصبر يكون عند البلاء» وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة 
الأولى» وهذا عنوان الصبر الحقيقي؛ كما قاله النبي ئي للمرأة 
التي مر بها وهي تبكي عند قبرء فقال لها: «اتقي الله واصبري» 
قالت: الس :فنك ك به وكوي رلك در فقيل لها: 
إنه النبي كيا فأتت النبي بيا فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم 
أعرفك» فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى»'» أما بعد أن تبرد 


)١(‏ رواه البخاري (۱۲۸۳)ء ومسلم (١۹۲)؛‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


a 


الصدمة؛ فإن الصبر يكون سهلاًء ولا ينال به كمال الصبر. 

3 فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاءء وما من 
إنسان؛ إلا يبتلى إما فى نفسه وإما فى أهله. وإما فى مالهء وإما 
فى صحبه» وإما فى بلده» وإما فى المسلمين عامة . ويكون ذلك 
إما في الدنيا وإما في الدين» والمصيبة في الدين أعظم بكثير من 
المصيبة فى الدنيا. 

* فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء فى 

- فأما الصبر على بلاء الدنيا؛ فأن يتحمل المصيبة كما 


وأما الصبر على بلاء الدين؛ فأن يثبت على ديتهء ولا 
يترعزع عنه» ولا يكن كمن قال الله تعالى فيهم: # ومن لتايس من 
شع عي عر کے و 


سے رہ 2 7-06 ای ص کر سے ص 
قول ءامنا یاو ذا أوذى في آل جعل فة الاس كَمَدَابٍ أب [العنكبوت : 
.]٠‏ 


# «ويأمرون»؛ أي: أهل السنة والجماعة. 

# «الشكر عند الرخاء»: الرخاء: سعة فى العيش» والأمن 
في الوطن» فيأمرون عند ذلك بالشكر. 

# وأيهما أشق: الصبر على البلاء» أو الشكر عند الرخاء؟ 


اختلف العلماء في ذلك؛ فقال بعضهم: إن الصبر على البلاء 
أشق» وقال: اخروق: الشكر عند الرخاء ا 


¥ 


والصواب أن لكل واحد آفته ومشقته؛ لأن الله عز وجل 
ال وين ددا الجن وكا رقف ثم الها ون ركد ارق 
كدودر * وکين شه ماه بد صَرَآه مَسَنَهُ يمون ذهب السَّيَعَاتُ ع 
نَم لمح حور » [هود: 9 .]١٠١‏ 

لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير: فالمصاب إذا فكر 
وقال: إن جزعى لا يرد المصيبة ولا يرفعها؛ فإما أن أصبر صبر 
الكرام» وإما أن أسلو سلو البهائم» فهان عليه الصبرء وكذلك 
الذي في رخاء ورغد. 

* لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا؛ بالصبر عند 
البلاء والشكر عند الرخاء . 

* «ويأمرون»؛ أي : أهل السنة والجماعة. 

# «بالرضى بمر القضاء»: الرضى أعلى من الصبر. ومر 
القضاء: هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان» ولهذا عبر عنه ب«المر». 

* فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشرء وتأذى به؛ 
سمي ذلك مر القضاء؛ فهو ليس لذيذا ولا حلواء بل هو مر؛ فهم 
يأمرون بالرضى بمر القضاء . 

# واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران: 

النظر الأول: باعتباره فعلاً واقعاً من الله. 

والنظر الثاني: باعتباره مفعولاً له. 


اعبار كونها فكلا من الله يجب .غلينا أن ترضى :به :وألا 


FEA 


نعترض على ربنا به؛ لأن هذا من تمام الرضى بالله ربَاً. 
وأما باعتباره مفعولاً له؛ فهذا يسن الرضى به» ويجب الصبر 
عليه . 


* فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضى به واجب» وباعتبار 
المرض نفسه يسن الرضى بهء وأما الصبر عليه؛ فهو واجب» 
والشكر عليه مستحب . 

* ولهذا نقول: المصابون لهم تجاه المصائب أربعة 
مقامات: المقام الأول: السخط» والثاني: الصبرء والثالث: 
الرضى» والرابع : الشكر. 

قأما السخط؛ فحرام» بل هو من كبائر الذنوب؛ مثل أن 
يلطم خده» أو ينتف شعره» أو يشق ثوبه» أو يقول: وا ثبوراه! أو 
يدعو على نفسه بالهلاك وغير ذلك مما يدل على السخط؛ قال 
النبي كَلهِ: «ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى 
الجاهلة)3, 

الثاني : الصبر: بأن يحبس نفسة قلباً ولساناً وجوارح عن 
التسخط؛ فهذا واجب. 

الثالث: الرضى: والفرق بينه وبين الصبر: أن الصابر يتجرع 
المرء لكن لا يستطيع أن يتسخط؛ إلا أن هذا الشيء في نفسه 


(۱) رواه البخاري (1748): ومسلم (۱۰۳)؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


۳۹ 


صعب ومر» ويتمثل بقول الشاعر: 
وَالصَّبْرُ مثل اسْمه مر مذاقتة ‏ لكنْ عَواقبُةُ أخلى من العَسَّلٍ 
لكن الراضى لا يذوق هذا مرّأء بل هو مطمئن» وكأن هذا 
الشيء الذي 50 لا شيء. 
وجمهور العلماء على أن الرضى بالمَقَضي مستحب. 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح. 
الرابع : الشكر : وهو أن يقول بلسانه وحاله: 
«الحمد لله»» ويرى أن هذه المصيبة نعمة. 
* لكن؛ هذا المقام؛ قد يقول قائل: كيف يكون؟! 
فنقول: يكون لمن وفقه الله تعالى: 
فأولاً: لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب» وأن 


العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة؛ 
صارت هذه المصيبة عنده نعمة يشكر الله عليها. 


وثانياً: أن هذه المصيبة إذا صبر عليها؛ أثيب؛ لقوله تعالى: 
ل ماوق الصو ارم يعبر ساي [الزمر: .]٠١‏ 

فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر. 

وثالثاً: أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك لا 


0۰ 


ينال إلا بوجود أسبابه» فيشكر الله على نيل هذا المقام. 

# ويکر أن بعض العابدات أصيبت فى أصبعهاء فشكرت 
الله فقيل لھا في ف فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة 
صبرها. 


* فأهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على 


7 0 


تثمة : 

القضاء يطلق على معنيين: 

أحدهما: حكم الله تعالى الذي هو قضاؤه ووصفه؛ فهذا 
لأنه حكم الله تعالى» ومن تمام الرضى بربوبيته. 

فمثال القضاء الديني قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل» 
ومنه قوله تعالى  :‏ # وَقَصَى رَيّكَ أَلَاسكَبُدوأ إل إ4 [الإسراء: “؟], 

تت ومثال القضاء الكوني: قضاؤه بالرخاء والشدة والغنى 
والفقر والصلاح والفساد والحياة والموت› ومئه قوله تعالى : 20 
قضيتا عل اموت [سباً: »]۱٤‏ ومنه قوله تعالى: 9 وََصَيَْآ إل بق 
اوی ف الكت ليذ ف رض مرن ونع عر كبا [الإسراء : 
ئ[. 


المعنى الثاني : المقضي» وهو نوعان: 
الأول: المقضي شرعاء فيجب الرضى به وقبوله» فيفعل 


۳0١ 


المأمور به» ويترك المنهي عنه» ويتمتع بالحلال. 

والنوع الثاني : المقضي كوناً: 

فإن كان من فعل الله؛ كالفقر والمرض والجدب والهلاك 
ونحو ذلك؛ فقد تقدم أن الرضى به سنة» لا واجب» على القول 
الصحيح . 

وإن كان من فعل العبد؛ جرت فيه الأحكام الخمسة؛ 
فالرضى بالواجب واجب» وبالمندوب مندوب» وبالمباح مباح» 
وبالمكروه مکروه» وبالحرام حرام . 

د 2 26 

* قوله: «ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال»: 

* «مكارم الأخلاق»؛ أي: أطايبهاء والكريم من كل شيء هو 
الطيب منه بحسب ذلك الشيء منه قول الرسول ييه لمعاذ: «إياك 
وكرائم أموالهم»”''؛ حين أمره بأخذ الزكاة من أهل اليمن. 

# والأخلاق: جمع خلق» وهو الصورة الباطنة في الإنسان؛ 
يعني : السجايا والطبائع؛ فهم يدعون إلى أن يكون الإنسان سريرته 
كريمة؛ فيحب الكرم والشجاعة والتحمل من الناس والصبرء وأن 
يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة؛ كل هذه من 
مكارم الأخلاق. 


لق رواه: البخاري 1 )2 ومسلم (۱۹)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ا 


# وأما «محاسن الأعمال»؛ فهي مما يتعلق بالجوارح» 
ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية؛ مثل البيع والشراء 
والإجارة؛ حيث يدعون الناس إلى الصدق والنصح في الأعمال 
كلهاء وإلى تجنب الكذب والخيانة» وإذا كانوا يدعون الناس إلى 

* قوله: «ويعتقدون معنى قوله كل «أكمل المؤمنين إيمان 
أحسنهم خلقاً”'. 

2 هذا الحديث ینبغی أن يكون دائماً نصب عينى المؤمن؛ 
فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. 

اما حسن الخلق مع الله » فأن تتلقى أوامره بالقبول 
والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجرء وأن تتلقى أحكامه 
الكونية بالصبر والرضى وما أشبه ذلك. 


أما حسن الخلق مع الحَلق؛ فقيل : هو بذل الندى»› وكف 
الآذىء وطلاقة الوجه. 


م 


بذل الندى؛ يعني: الكرم» وليس خاضًاً بالمال» بل بالمال 
والجاه والنفس» وكل هذا من بذل الندى. 


)١(‏ رواه: أحمد .)۲٠١/۲(‏ والترمذي .)55١5(‏ وأبو داود (5787)» والحاكم في 
«المستدرك» .)٥۳/۱(‏ وابن حبان (۲۲۷/۲)؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
والحديث حسنه الألباني في «الصحيحة») (581). 


Tor 


وكذلك كف الا بأن لا يؤذي أحداً لا بالقول ولا بالفعل. 
عد د 

3 قوله: «ويندبون إلى أن تصل من قطعك › وتعطي من 
حرمك› وتعفو عمن ظلمك) : 

# ١يندبون»؛‏ أي: يدعون. 

* «أن تصل من قطعك»: من الأقارب ممن تجب صلتهم 
عليك» إذا قطعوك ؛ فصلهمء لا تقل : من وصلنى؛ وصلته! فإن 
هذا ليس بصلة؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس 
الواصل بالمكافىء. إنما الواصل من إذا قطعت رحمه؛ 
وصلها”''؛ فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه؛ وصلها. 

وسال النبي ية رجلٌ» فقال: يا رسول الله! إن لي أقارب؛ 
أصلهم ويقطعونني » وأحسن إل ويسيئون إلي» وأحلم عنهم 
ويجهلون علي! فقال النبي كل: «إن كنت كما قلت؛ فكأنما تسفهم 
المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك*. 

«تسفهم المل»؛ أي: كأنما تضع التراب أو الرماد الحار في 

* فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك» وأن تصل من 
وصلك بالأولى؛ لأن من وصلك وهو قريب ؟ صار له حقان: حق 


لق رواه البخاري (0495) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
زفق رواه مسلم (5008) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


of 


القرابة» وحق المكافأة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من 
VM es‏ 
صنع إل معروفا؛ فکافئوه) 


2 «وتعطى من حرمك)» ؛ أي : من منعك»› ولا تقل : منعنى ؟ 


* «وتعفو عمن ظلمك»؛ أي: من انتقصك حقك: إما 
بالعدوان» وإما بعدم القيام بالواجب. 


* والظلم يدور على أمرين: اعتداء وجحود: إما أن يعتدى 
عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض» وإما أن يجحدك 

وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه. 

* ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام» فأنت 
تعفو مع قدرتك على الانتقام . 

أولاً: رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته؛ فإن من عفا 
وأصلح ؛ فأجره على الله. 

ثانياً: لإصلاح الود بينك وبين صاحبك؛ لأنك إذا قابلت 
إساءته بإساءة ؛ استمرت الإساءة بيتكماء وإذا قابلت إساءته 


م کے 


قال الله تعالى: « ولا شوى اة 


0 


ولا ألبَينتةُ ادقع يالى هى 


(۱) تقدم تخريجه (۱۹۰/۲). 


Yoo 


0 رو هر ر 


لُحْسَن قدا الى بيتك وينم عداوة وَل يميه 4 [فصلت : .]۳٤‏ 

فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة» لكن 
بشرط أن يكون العفو إصلاحاً؛ فإن تضمن العفو إساءة؛ فإنهم لا 
يندبون إلى ذلك؛ لأن الله اشترط فقال: «هَمَنَ عا وَأْمَكَمَ 4 
[الشورى: ٠5]؛‏ أي: كان في عفوه إصلاح» أما من كان في عفوه 
إساءة» أو كان سبباً للإساءة؛ فهنا نقول: لا تعف! مثل أن يعفو 
عن جرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في 
إجرامه؛ فترك العفو هنا أفضل» وربما يجب ترك العفو حينئذ. 

2 عد 

# قوله: «ويأمرون ببر الوالدين»: وذلك لعظم حقهما. 

* ولم يجعل الله لأحد حقاً يلي حقه وحق رسوله إلا 
للوالدين» فقال: « چ وَأَعَبَدُوا آل ولا شُشْركوا يو سينا وبولد 
إحستا) [النساء: .]١١‏ 


وحق الرسول في ضمن الأمر بعبادة الله ؛ لأنه لد تتحقق 
العبادة حتى يقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بمحبته واتباع 


سبيلهء ولهذا كان داخلاً في قوله: # #© واغبدوا أله ولا نرکا پو 
سَيْعًا). وكيف يعبد الله إلا من طريق الرسول كه؟! 


وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول؛ فقد أدى حقه. 
ثم يلي ذلك حق الوالدين؛ فالوالدان تعبا على الولدء ولا 


کې لو 
8 


سيما الأمء قال الله تعالى : #وَوصَينًا اوسن بولديه إِحسَننًا لته أنه 


كما وَوَصَحَتَهُ كسا [الأحقاف: ١٠]ء‏ وفي آية أخرى: « وَوصّيْنًا 
لاسن بِولِدَيهِ حمَلتَه آم وهنا عل وهن 4 [لقمان: 21١5‏ والأم تتعب 
في الحمل» وعند الوضع » وبعد الوضع » وترحم صبيها أشد من 
رحمة الوالد له» ولهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبرء 
قال رجل: يا رسول الله! من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 
قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
TT 0 & s1‏ 
«أمك». ثم قال في الرابعة: «ثم أبوك'. 


والأب أيضاً يتعب في أولاده» ويضجر بضجرهم» ويفرح 
لفرحهم» ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم 
وحسن عيشهم › يضرب الفيافي والقفار من أجل تحصيل العيش له 
ولأولاده. 

فكل من الأم والأب له حق؛ مهما عملت من العمل؛ لن 
5-5 8 0 رلك وى مه مه ولس ا ل 
تقضي حقهماء ولهذا قال الله عز وجل: # ول رب اهما کا ران 
صَعِيرًا4 [الإسراء: ٤۲]؛‏ فحقهم سابق؛ حف رباك ضغيرا حن لا 
تملك لنفسك نفعاً ولا ضِرًاً؛ فواجبهما البر. 


* والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس» 
ولهذا قدمه النبى ية على الجهاد فى سبيل الله؛ كما في حديث 
ابن مسعود؛ قال: قلت: يا رسول الله! أي العمل أحب إلى الله؟ 


)١(‏ رواه: البخاري (091/1): ومسلم (۸٤٠۲)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». 
قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله»'“. 

# والوالدان هما الأب والأم» أما الجد والجدة؛ فلهما برء 
لكنه لا يساوي بر الأم والأب؛ لأن الجد والجدة لم يحصل لهما 
ما حصل للأم والآب من التعب والرعاية والملاحظة؛ فكان برهما 
جا من ناف الصلة» لكن هما احق الأقازت: بالضلةة. أما لبر 
فإنه للأم والأب. 

إيصال الخير بالمال» إيصال الخير بالخدمة» إيصال الخير 
بإدخال السرور عليهما؛ من طلاقة الوجه» وحسن المقال والفعال» 
وبكل ما فيه راحتهما. 
الأولاد. إذا لم يحصل على الولد ضررء فإن كان عليه ضرر؛ لم 
يجب عليه خدمتهماء اللهم إلا عند الضرورة. 

ولهذا نقول: إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر 
علق الولك ف أما ما ف قنور عليه راء کان فيورا يننا كان 
يأمراه بترك واجب أو فعل محرم ؟ فإنه لا طاعة لهما في ذلك» أو 
كان زر ا كنك ذا قفو هله ا آنا" الان لمحب عليه 


)0( رواه: البخاري 2)591١(‏ ومسلم (485)؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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أن يبرهما ببذله» ولو كثرء إذا لم يكن عليه ضررء ولم تتعلق به 
حاجته» والآب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاءء ما لم 
يضر . 

# وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم؛ وجدنا كثيراً منهم لا 
يبر بوالديه»ء بل هو عاق؛ تجده يحسن إلى أصحابه» ولا يمل 
الجلوس معهم» لكن لو يجلس إلى آبيه أو أمه ساعة من نهار؛ 
لوجدته متململاًء كأنما هو على الجمر؛ فهذا ليس ببار» بل البار 
من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عيئيهء 
ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع . 

وكما قالت العامة: «البر أشلاف»؛ فإن البر مع كونه يحصل 
به البار على ثواب عظيم في الآخرة؛ فإنه يجازى به في الدنيا. 
فالبر والعقوق كما يقول العوام: «أسلاف»» أقراض؛ تستوفى» إن 
قدمت البر؛ برك أولادك» وإن قدمت العقوق؛ عقك أولادك. . . 

وهنا حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به 
أولادة كلك العقوق نه حكايات تذل غل أن الأنتسان عقه 
أولاده كما عق هين أبالزة: 


فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين. 


# وكذلك يأمرون بصلة الأرحام . 


* ففرق بين الوالدين والآقارب الآخرين» الأقارب لهم 


۳0۹ 


الصلة» والوالدان لهما البرء والبر أعلى من الصلة؛ لأن البر كثرة 
الخير والإحسانء لكن الصلة ألا يقطع» ولهذا يقال في تارك البر: 
إنه عاق» ويقال فيمن لم يصل : إنه قاطع! 
# فصلة الأرحام واجبة» وقطعها سبب للعنة والحرمان من 
دخول الجنة . 
وََْطِعُوا أسَامَكمَ + وْلْيِكَ الْدِنَ لَنَهُمْ آله مَصَمَهْرْ وأ ابرم 4 
[محمد: ۲۲ "73 1. 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة قاطع»'؛ 
* والصلة جاءت فى القرآن والسنة مطلقة. 
وکل ما أتى ولم يُحَدَّدٍ بالشَْع كَالحِرْزٍ قبالعزف اخدو 
وعلى هذا؛ يرجع إلى العرف فيها؛ فما سماه الناس صلة؛ 
فهو صلة» وما سماه قطيعة ؛ فهو قطيعة» وهذه تختلف باختلااف 
إذا كان الناس فى حالة فقرء وأنت غنى» وأقاربك فقراء؛ 


)1( رواه: البخاري c(O0A£)‏ ومسلم (00٦)‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. 
(۲) من منظومة الشيخ حفظه الله في أصول الفقهء انظر «مجلة الحكمة» العدد .)١(‏ 
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وإذا كان الناس أغنياء» وكلهم في خير؛ فيمكن أن 
الذهاب إلى أقاربك في الصباح أو المساء يعد صلة. 

* وفى زماننا هذا الصلة بين الناس قليلة» وذلك لانشغال 
الا اا وانشغال بعضهم عن بعض» والصلة التامة أن 
تبحث عن حالهم» وكيف أولادهم» وترى مشاکلهم»› ولكن هذه 
مع الأسف مفقودة؛ كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس . 

د عد أ 
* قوله: «وحسن الحوار) : 
# أي: ويأمرون؛ يعني: أهل السنة والجماعة بحسن الجوار 


مع الجيران» والجيران هم الأقارب في المنزل» وأدناهم أولاهم 


قال الله a‏ # وبا 0 خسنا وَيذِى الْمْرَيٌ ولیت 
کک ايار ذى ی لْفَرْق و ل لجار لْجَنٍِْ 4 [النساء: ]۳١‏ 


وقال النبي 2-37 «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم 
حا 00 
جاره»؟ . 


وقال: «إذا طبخت مرقة؛ فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك» . 


وقال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظفت أنه 


)١(‏ رواه: البخاري (١١٠٦)ء‏ ومسلم (۸)؛ عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. 
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يا 


وقال: «والله لا يؤمن» والله لا يۇمن› والله لا يؤمن؛ قيل : 
ومن يا رسول الله؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه»"" . 

الت افو ذلك من الموين “الذالة “على “القناية الجا 
والإحسان إليه وإكرامه. 

لجاز إن كان سلا قري 5“ كان لها 0 مدهو ی مدق 
الإسلام» وحق القرابة» وحق الجوار. 

وان كان قرنا ارا قله قان حق القرائة» وى الجران: 

وف اق مكلجا قد رمت وهر مساو فاده كان ل 
الإسلام» وحق الجوار. 

وإن كان جاراً كافراً بعيداً؛ فله حق واحد» وهو حق الجوار. 

3 فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار ملفا ا 

# ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر 
مما يسيئون إلى غيره؛ فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه 
وإزعاجه. 


وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في آخر باب الصلح في الفقه 


(1( رواه: البخاري (#أعكىى ومسلم ابره 36 عن عائشة رضي الله عنها. 
زفق رواه البخاري (505)ء؟ عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عله . 
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شيئاً من أحكام الجوار؛ فليرجع إليه. 

* قوله: «والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل»: 

* كذلك يأمرون؛ أي: أهل السنة والجماعة بالإحسان إلى 
هؤلاء الأصناف الثلاثة . 

٭ اليتامى : جمع يتيم » وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه. 

وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى» وكذلك النبي يلا 
حث عليه فى عدة أحاديث”'. 
إلى العناية والرفق. 

# والمساكين: هم الفقراء» وهو هنا شامل للمسكين 
ا 

فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من 
القران» وجعل لهم حقوقاً خاصة في الفيء وغيره. 

ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر 


)1( والتي منها ما رواه البخاري (060 45 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كل : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وقال: بالسبابة والوسطى . 
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لهم من النقص والانكسار. 

والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال: فإذا كان 
محتاجاً إلى طعام؛ فالإحسان إليه بأن تطعمه» وإذا كان محتاجاً 
إلى كسوة؛ فالإحسان إليه بأن تكسوهء وإلى اعتبار بأن توليه 
اعتباراً» فإذا دخل المجلس؛ ترحب به» وتقدمه لأجل أن ترفع من 

فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليهم بحكمته 
أمرنا عز وجل أن نحسن إليهم . 

# كذلك ابن السبيل» وهو المسافرء وهو هنا المسافر الذي 
انقطع به السفرء أو لم ينقطع؛ بخلاف الزكاة؛ لأن المسافر 
غريب» والغريب مستوحش» فإذا انسته بإكرامه والإحسان إليه؛ 
فإن هذا مما يأمر به الشرع. 

فإذا نزل ابن سبيل بك ضيفاً؛ فمن إكرامه أن تكرم ضيافته . 

لكن قال بعض العلماء: إنه لا يجب إكرامه بضيافته إلا في 
القرى دون الأمصار! 

ونحن نقول: بل هي واجبة في القرى والأمصار؛ إلا أن 
يكون هناك سبب؛ كضيق البيت مثا أو أسباب أخرى تمنع أن 
تضيف هذا الرجل»ء لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن 
الرد. 


۳€ 


# قوله: «والرفق بالمملوك»؛ يعنى: أن أهل السنة والجماعة 
يأمرون بالرفق بالمملوك. 

# وهذا يشمل المملوك الآدمي والبهيم : 

فالرفق بالمملوك الآدمى أن تطعمه إذا طعمت» وتكسوه 
إذا اكتسيت» ولا تكلفه ما لا يطيق . 

- والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت مما تركب أو 
تحلب أو تقتنى؛ يختلف بحسب ما تحتاج إليه؛ ففي الشتاء تجعل 
في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البردء وفي الصيف في 
الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحرء ويؤتى لها بالطعام 
وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي» وإذا كانت مما 
تحمل ؛ فلا تحمل ما لا تطيق . 

وهذا يدل على كمال الشرعء وأنه لم بس ختئ البهائم» 
وعلى شمولية طريقة أهل السنة والجماعة. 

د د 

# قوله: «وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على 
الخلق بحق أو بغير حق». 

د أله لفخر بالقول» وا لخيلاء بالفعمز 3 والبغي العدوان» 
والاستطالة الترفع والاستعلاء. 

فينهون عن الفخر: أن يتفاخر الإنسان على غيره يقوله. 
فيقول: أنا العالم! أنا الغني! أنا الشجاع! 
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وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول: ماذا 
أنتم عندي؟ فيكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق 

والخيلاء تكون بالأفعال؛ يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي 
رفع رأسه ورقبته إذا مشى »2 كأنه وصل إلى السماءء والله عز وجل 
وبح من هذا فعله» وقال : وکا تن في آلذرض مرا لک أن ری ادر 


وم مد ر 


وَل تب لبا طول [الإسراء: ۳۷]. 

فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذاء ويقولون: 
متواضعاً في القول وفي الفعل» حتى في القول» لا تثن على نفسك 
بصفاتك الحميدة؛ إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك؛ 
كقول ابن مسعود رضي الله عنه: «لو أعلم أحداً هو أعلم مني 
بكتاب الله تبلغه الإبل؛ لركبت إليه»'؛ فإنه رضى الله عنه قصد 
بذلك أمرين 

الأول: حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى. 

والثاني : دعوتهم للتلقي عنه . 

والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم 
خصاله أبداً» سواء ذكرها للناس أم لم يذكرهاء بل إن الرجل إذا 
صار يعدد صفاته الحميدة أمام الناس؛ سقط من أعينهم ؛ فاحذر 
هذا الأمر. 


3% والبغي : العدوان على الغير» ومواقعه ثلاثة بينها الرسول 
)0( رواه مسلم .)۲٤۹۳(‏ 
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يه في قوله : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . 

في الأموال؛ مثل أن يدعي ما ليس له. أو ينكر ما كان 
عليه» أو يأخذ ما ليس له؛ فهذا بغى على الأموال. 
والقتل. 

وفي الأعراض: يحتمل أن يراد بها الأعراض؛ يعني: 
السمعة» فيعتدى عليه بالغيبة التى يشوه بها سمعته» ويحتمل أن 
يراد بها الزنى وما دونه والكل محرم ؛ فأهل السنة والجماعة 
ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. 

# وكذلك الاستطالة على الخلق؛ يعني: الاستعلاء عليهم 
بحق أو بغير حق . 

فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة» سواء 
كان بحق أو بغير حق»› والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره. 

وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من 
عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير 
ذلك؛ فإنه ينبغي أن تزداد تواضغا حتى تضيف إلى الحسن 
حسنا؛ لأن الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع حقيقة . 
)۱( رواه البخاري (4()۷۳4؛ من حديث ابن عباس » ومسلم (51/69١)؟‏ من حديث أبي 


بكرة. 


1Y 


* ومعنى قوله: «بحق»؛ أي: حتى لو كان له الحق في بيان 
أنه عال مترفع؛ فإن أهل السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء 
والترفع . 

أو يقال: إن معنى قوله: «الاستطالة بحق»: أن يكون أصل 
استطالته حقاً؛ بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان» فيعتدي عليه 
اکر 

فأهل السنة والجماعة رحمهم الله ينهون عن الاستطالة 
لاسلا عل الجلق» سر كان ولك ن أو عير بحو 


* قوله: «ويأمرون بمعالي الأخلاق». 
أي : ما كان عالياً منها؛ كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو 
ذلك. 
* «وينهون عن سفسافها»؛ أي: رديئها؛ كالكذب والخيانة 
والفواحش ونحو ذلك. 
a +‏ د 
# قوله: «وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره؛ فإنما هم 


فيه متبعون للكتاب والسنة› وطريقتهم هي دين الإسلام. الذي بعث 
الله به محمداً کل . 


* «كل ما يقولونه»؛ أي: أهل السنة والجماعة. 


۳1A 


* «ويفعلونه»: من هذا وغيره. 

* «فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة»: وهذه حال ينبغي 
أن يتنبه لهاء وهو أننا كل ما نقوله وکل ما نفعله نشعر حال قوله أو 
فعله أننا نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» مع الإخلاص لله؛ 
لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله عز وجل» ولهذا يقال: إن 
عبادات الغافلين عادات» وعادات المنتبهين عبادات. 


فالإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات» 
والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات . 


فليحرص المؤمن على أن يجعل أقواله وأفعاله كلها تبعاً 
لكتاب الله وسنة رسوله طة؛ لينال بذلك الأجرء ويحصل به كمال 
الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل. 
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* قوله: «لكن لما أخبر النبي ية أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة؛ كلها فی التار إلا واحدة» وهی الحماعة)': 


)١(‏ رواه: أحمد ۰۰/9 وأبو داود »)٤0۹۷(‏ وابن ماجه »)٤۷۹/۲(‏ وابن آبي 
عاصم في «السنة» /١(‏ 2077 والآجري في «الشريعة» (1۸). واللالكائي في «شرح 
السنة» »)٠١١(‏ والحاكم في «المستدرك» (١/118١)؛‏ من حديث معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق حديث معاوية: 
«هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء وعن الأزهر بن عبد الله 
الحزازي؛ وعن أبي عامر عبد الله بن لحي»ء عن معاوية» رواه عنه غير واحد. .)» 
وانظر: الاقتضاء الصراط» (١/۱۱۸)ء‏ ر«السلسلة الصحيحة» للألباني .)٠٤(‏ 


۳1۹ 


# «أن آمته»؛ يعني : أمة الإجابة» لا أمة الدعوة؛ لأن أمة 
الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى» وهم مفترقون؛ فاليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وهذه 
الأمة على ثلاث وسبعين؛ كلها تنسب نفسها إلى الإسلام واتباع 
رسول الله ية . 

# وقوله: «كلها في النار إلا واحدة»: لا يلزم من ذلك 
الخلود في النارء وإنما المعنى أن عملها مما تستحق به دخول 
النار. 

# وهذه الثلاث والسبعون فرقة؛ هل وقعت الآن وتمت أو 

أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا: إنها وقعت 
وانتهت» وصاروا يقسمون أهل البدع إلى خمسة أصول رئيسة» ثم 
هذه الخمسة الأصول يفرعون عنها فرقاً» حتى أوصلوها إلى اثنتين 
وسبعين فرقة» وأبقوا فرقة واحدة» وهى أهل السنة والجماعة. 

وقال بعض العلماء: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم 
هذه الفرق» ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى 
خمسة أصول» ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع» حتى يتم العدد» 
حتى إننا نجعل الفرع أحياناً فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع 
واحد؛ فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة. 

فالأولى أن نقول: إن هذه الفرق غير معلومة لناء ولكننا 
نقول: بلا شك أنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم؛ منها ما 


ان 


خرج فأبعد» ومنها ما خرج خروجاً متوسطاًء ومنها ما خرج 
خروجاً قريباً» ولا نلزم بحصرها؛ لأنه ربما يخرج فرق تنتسب 
للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء؛ كما هو الواقع؛ فقد خرج 
فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في 
عهد العلماء السابقين. 

وعلى كل حال؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته 
أمة الإجابة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها ضالة» وفي 
النار؛ إلا واحدة: 

* قال: «وهي الجماعة»؛ يعني : التي اجتمعت على الحق 
ولم تتفرق فيه . 

* قوله: «وفي حديث عنه آنه قال: «هم من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي"'؛ صار المتمسكون بالإسلام المحض 
الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة». 

# قال: «وفي حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي»»: والذين كانوا على ما كان عليه الرسول 
كه وأصحابه هم الجماعة الذين اجتمعوا على شريعته» وهم الذين 
امتثلوا ما وصى الله به: « أن موأ لين ولا رفا في [الشورى : 
۳ فهم لم يتفرقواء بل كانوا جماعة واحدة. 

# قال: «صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 


۳۷۱ 


الشوب هم أهل السنة والجماعة»: جملة «صار» جواب الشرط في 
قوله: «لكن لما». 

# فإذا سئلنا: من أهل السنة والجماعة؟ 

فنقول: هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
الشوب . 

+ وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضى أن 
الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ لأن 
تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من البدع . 

وهذا هو الصحيح؛ أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما 
ذهبوا إليه فى أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة. 

وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم 
لأهل السنة والجماعة؟! 

لأنه يقال: إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة 
والماتريدية» أو الحق فيما ذهب إليه السلف. ومن المعلوم أن 
الحق فيما ذهب إليه السلف؛ لآن السلف هنا هم الصحابة 
والتابعون وأئمة الهدى من بعدهم. فإذا كان الحق فيما ذهب إليه 
السلف» وهؤلاء يخالفونهم؛ صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة 
فى ذلك. 


عد عد عد 


# قوله: «وفيهم»؛ أي: في أهل السنة. 


VY 


* «الصديقون»: جمع صديقء من الصدق» وهذه الصيغة 
للمبالغة» وهو الذي جاء بالصدق وصدق به؛ كما قال تعالى: 
« وی جا بأصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بده اولك هم الْمنقُويت» [الزمر : ۳۴۳]؛ 
فهو صادق في قصدهء وصادق في قوله. وصادق في فعله. 

أما صدقه في قصده؛ فعنده تمام الإخلاص لله عز وجل» 
وتمام المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام» قد جرد الإخلاص 
والمتابعة» فلم يجعل لغير الله تعالى شركاً في العمل» ولم يجعل 
لغير سنة الرسول بيه اتباعا في عمله؛ فلا شرك عنده ولا ابتداع . 

صادق في قوله» لا يقول إلا صدقاًء وقد ثبت عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي 
إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله و 

صادق في فعله؛ بمعنى: أن فعله لا يخالف قولهء فإذا 
قال؛ فعل» وبهذا يخرج عن مشابهة المنافقين الذين يقولون ما لا 
يفعلون. 

وأيضاً يصدق بما قامت البينة على صدقه؛ فليس عنده رد 
للحق» ولا احتقار للخلق. 

* ولهذا كان أبو بكر أول من سمي الصديق من هذه الأمة؛ 
لأنه لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام» وجعل يتكلم أنه أسري 


)۱( رواه البخاري ” ومسلم )1۷( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


YY 


إلى ما وصلت إليه في السماء ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهراً 
حتى نصله وشهراً للرجوع؟! فاتخذوا من هذا سلما ليكذبوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولما وصلوا إلى أبي بكرء وقالوا: إن 
صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا! قال: إن كان قال ذلك؛ فقد 
صدق“. فمن ذلك اليوم سمي الصديق» وهو أفضل الصديقين من 
هذه الأمة وغيرها. 

* قوله: «وفيهم الشهداء»: جمع شهيد؛ بمعنى: شاهد. 

قيل: هم العلماء؛ لأن العالم يشهد بشرع الله» ويشهد 
على عباد الله بأنها قامت عليهم الحجةء ولهذا يعد العالم مبلغاً 
عن الله عز وجل ورسوله شريعته التي جاء بها رسوله محمد يلاء 
فيكوة شاغدا بالحق على الخلق. 

- وقيل: إن الشهيد من قتل في سبيل الله . 

والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا. 

* قوله: اوفيهم الصالحون», والصالح ضد الفاسد» وهو 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۳/ 1۲)» وصححه ووافقه الذهبي» وعزاه ابن كثير 
. 


VE 


الذي قام بحق الله وحق عباده» وهو غير المصلح؛ فالإصلاح 
وصف زائد على الصلاح؛ فليس كل صالح مصلحاء فإن من 
الصالحين من همه هم نفسه» ولا يهتم بغيره» وتمام الصلاح 
بالوصلاح . 


* قوله: «ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى» : 

# الأعلام: جمع علمء وهو في الأصل الجبل؛ قال الله 
تعالى : وین يليه الور في لبر كَلْأمَكوِ 4 [الشورى: 7]؛ يعني : 
الجبال» وسمي الجبل علق أنه يهتدى به ويستدل به. 

0 و«أعلام الهدى»: الذين يستدل الناس بهم ويهتدون 
بهديهم» وهم العلماء الربانيون؛ فإنهم هم الهداة» وهم مصابيح 
e‏ 

2 والمصابيح : جمع مصباح » وهو ما يستصبح به للإضاءة . 

E‏ والدجى : جمع دجية » وهي الظلمة؛ أي هم مصابيح 
الظلمء يستضيء بهم الناس» ويمشون على نورهم . 

# قوله: «أولو المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة»: 

* «المناقب»: جمع منقبة» وهي المرتبة ؛ أي : ما يبلغه 
الإنسان من الشرف والسؤدد. 

* وأما «الفضائل»؛ فهي جمع فضيلة» وهي الخصال 
الفاضلة» التي يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم 


مضنا 


وغير ذلك؛ فالفضائل سلم للمناقب. 


ع د 


# قوله: «وفيهم الأبدال»: «الأبدال»: جمع بدل» وهم الذين 
تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة» وسموا أبدالاً: إما لأنهم كلما 
مات منهم واحد؛ خلفه بدله» أو أنهم كانوا يبدلون سيئاتهم 
حسنات» أو أنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال 
الناس الخاطئة إلى أعمال صائبة» أو لهذا كله وغيره. 


2 1 
عد چ کو 


# قوله: «وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على 
هدايتهم) : 

E‏ الومام : هو القدوة. 

# وفي أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم؛ مثل: الإمام أحمد» والشافعي» ومالك» 
وأبي حنيفة » وسفيان الثوري. والأوزاعي» وغيرهم من الأئمة 
المشهورين المعروفين؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب. 

* وقوله: «أئمة الدين»: خرج به آئمة الضلال من آهل 
البدع؛ فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ بل هم على خلاف 
أهل السنة والجماعة» وهم؛ وإن سموا أئمة؛ فإن من الأئمة أئمة 
يدعون إلى النار؛ كما قال تعالى عن آل فرعون: لأوَحَحَأئَنهُمْ أَيِمَّةُ 


۳۷٦ 


20-0 ہے ع م مرح سد 6 


إل الكار وَيَْم الِْيسَسَةٍ لا بنْصَرُويكت4 [القصص : ١‏ 


: 


کے نك 

* قوله: «وهم الطائفة المنصورة»: 

* يعني: أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التي 
نصرها الله جز وجل؛ لأنهم داخلون في قوله تعالى: © إنًا تنص 
مكنا ولس اموا فى لمرو و لديا ويم يقو اشد 4 [غافر: ١5]؛‏ 
فهم منصورون. والعاقبة لهم. 

رلك لاتيم قن اسان le‏ زيديا لأن 
النصر يقتضي منصوراً ومنصوراً عليه؛ إذاً؛ فلا بد من مغالبة» ولا 
م ف وح ل روات مع نه 


١ و‎ 3 


الح منصورٌ وَمُْتَحَنٌ قلا تغب قهذي سه المَحْمِن 

فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك 
بأول مرة» بل اصبر وكرر مرة بعد أخرى» واصبر على ما يقال فيك 
من استهزاء وسخرية؛ لأن أعداء الدين كثيرون. 

لا یکی غزمك أن: تری, نفسك ڪا فى الميدان؛ فأنت 
الجماعة وإن كنت واحداء ما دمت على الح ولا 
منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

# ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصهء بل النصر 
الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما تدعو إليه من الحقء أما إذا أصيب 
الإنسان بذل في الدنيا؛ فإن ذلك لا ينافي النصر أبداً؛ فالنبي عليه 


VY 


الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيماًء لكن في النهاية انتصر على من 
آذاه» ودخل مكة منصوراً مؤزراً ظافراً بعد أن خرج منها خائفاً. 

# قوله: «الذين قال فيهم النبي كَِةْ: «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة؛ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم› حتى 
تقوم الساعة»». 

* هذا الحديث أخرجه البخاري ومسل" بنحو ما ساقه 
المؤلف عن عدد من الصحابة عن النبي يي . 

*# قوله: «لا تزال»: هذا من أفعال الاستمرارء وأفعال 
الاستمرار أربعة» وهي : فتىء» وانفك» وبرح» وزال؛ إذا دخل 
عليها النفي أو شبهه. 

* فقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق»؛ يعني : تستمر 
على ال 

* وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان» 
يمكن أن تكون بمكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين» وفي 
مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرى» وبمجموع الطائفتين يكون الدين 
باقيا منصورا مظفرا. 

# وقوله: ١لا‏ يضرهم»» ولم يقل: لا يؤذيهم؛ لأن الأذية قد 
خملل لك للا کو ری ببق العرق ولاف ولا فال الله 
تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري 


)0 رواه: البخاري «((YT11)‏ ومسلم (۹۲۰). 


TVA 


فتضروني» !2 وقال سبحانه وتعالى : 5 إ٥‏ ليوو اله وشو مم 
َه فى اَلدُنيَا وخر 4 [الأحزاب: 57]» وفي الحديث القدسي: 
«يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهر)”"؛ فأثبت الأذى ونفى 
الضرر» وهذا ممكن» ألا ترى الرجل يتأذى برائحة البصل ونحوه» 
ولا يتضرر بها. 

* وفي قوله: «حتى تقوم الساعة»: إشكال؛ لأنه قد ثبت في 
الصحيح أنها «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله”"؛ أي: حتى يمحى الإسلام كله» ولا يبقى من يعبد الله 
أبدا؛ فكيف قال هنا: «حتى تقوم الساعة»؟! 

وأجاب عنه العلماء بأحد جوابين : 

إما أن يكون المراد حتى قرب قيام الساعة» والشيء قد 
يعبر به عما قرب منه إذا كان قريباً جدّء وكأن هؤلاء المنصورون 
إذا ماتوا؛ فإن الساعة تكون قريبة جذًا. 

حأ يقال: إن المراد بالساعة ساعتهم . 

ولكن القول الأول أصح؛ لأنه إذا قال: «حتى تقوم الساعة»؛ 
فقد تقوم ساعتهم قبل الساعة العامة بأزمنة طويلة» وظاهر الحديث 


)١غ(‏ رواه مسلم (ل/ا/91؟)؛ عن حديث أبى ذر رضى الله عنه . 
)۲( رواه: البخاري )¥4۹1( ومسلم (5 )4 عن أبي هريرة رضي الله عله , 
(۳) رواه مسلم (۸٤۱)؛‏ عن أنس رضي الله عنه. 


۳۷۹ 


أن هذا النصر سيمتد إلى آخر الدنيا؛ فالصواب أن المراد بلك إلى 
قرب قيام الساعة. والله أعلم. 


FR‏ د د 


TA 


الخاتهة 


* قوله: «فنسأل الله أن يجعلنا منهم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد 
إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه رحمة؛ إنه هو الوهاب» والله 
أعلم , وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً». 

* ويهذا الدعاء الجليل < ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة 
القليلة اللفظ الكثيرة المعنى» وهى تعتبر خلاصة مذهب أهل السنة 
والجماعة» وفيها فوائد عظيمة» ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. 

# والحمد لله رب العالمين على الإتمام» ونسأل الله أن يتم 
ذلك بالقبول والثواب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصجه أجمعين . 


قمت بمراجعة الكتاب وإضافة ما تدعو الضرورة إليه وحذف ما لا يحتاج إليه 
في يوم الجمعة السابع عشر من شعبان سنة 5ه 
وقمت بمراجعته مع المضاف 
مساء يوم الخميس السابع والعشرين من صفر سنة 6ه 


¥ دا 
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الفهارس 


9 عد 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


A0 


OT ARREST كدر‎ SEA 
أبو بكر في الجنة انو عافن وش اوسا وس‎ 
VOL sees أترون أن هذه المرأة‎ 
ا ا‎ OR اتقوا الله واعدلوا‎ 
ا‎ EEA AEDS أحبوا الله لما يغذوكم‎ 
أحيوا ما خلقتم عه ان اامطو تس لجو نه المي يو اانا‎ 
اوم امم‎ A AAD أحلت لنا ميتتان‎ 
احلقوا كله أو ذروا كله نتفي نا امه م الخو ا ام‎ 
۹۳/۱ . أخبرت أن ربكم لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة‎ 
A إذا أحب الله عبداً نون ماه الو ا ا جا مات وي‎ 
EE, SEAR إذا أراد أن يقرأ استعاذ تينج وسار‎ 
EE SESSA إذا التقى المسلمان‎ 
A إذا حدثكم أهل الكتاب وه نسم اوملسي ا ع و واي‎ 
AVAA FS إذا حكم الحاكم فاجتهد لد ل كوو ا جم‎ 
إذا دخل الخلاء د ا‎ 


إذا قام أحدكم يصلي م ا او او CT‏ 
إذا لقيته فسلم عليه o‏ ومس تسعد لعي TAIT‏ 
إذا مرض العبد أو سافر ترات كمايا و ب ووو وي لوا 
أذكركم الله في أهل بيتي جو انول مود اس ووم نل فوم VP‏ 
اذهب إليه فقل له SSSR Sa‏ ار 
استغفروا لأخيكم EEE‏ نمي اما ا ااا 
أسمع فيه صريف الأقلام ا ا OK AEST‏ 
أطت السماء وحق لها بتع ا ل ا م مم يا ل وا ا 
أعددت لعبادي الصالحين N SA NTE‏ 
اعملوا فكل ميسر es‏ ا 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ا ا ا ين 
أفضل الإيمان أن تعلم Sn e‏ اي وو 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حمسو ل الس و ريا 
آفلا أكون عدا شتكورا ESS Gene Re‏ فاه 
اكتبوا كتاب عبدي في سجين 0[ ا 0 E‏ 
أكلفوا من العمل مقاب وسو VERA‏ سو هم 
ألا إن القوة الرمي ESSA‏ لخ و LT‏ 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء السو طم وو أي ل ا 
ألا تصليان مم و امار كي او ا POT‏ 


۳A٦ 


ألا هل بلغت eR ASS‏ ا ا EN‏ 
الذي ليس شيء قبله O EO OT‏ 
إمام عادل وشاب جد حي اط ا الفط مقس وم قي TOIT ASE‏ 
أما يخشى الذي يرفع EIS CS SRE‏ اا 
أمروها كما جاءت بلا كيف E aaa‏ 
آنا اول شفيع وا الوا لأ واوا معطا نكن او AEE‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة الما امس و ESAS‏ 
أنا فرطكم على الحوض SSSA‏ سوس سو و ON‏ 
أنا وكافل اليتيم ا ا الا 
إن أحدكم ليتصدق بالتمرة Dk i TN OY‏ 
إن الله اتخذني خليلاً E E Ss‏ 
إن الله اصطفى بني إسماعيل امسق اتن وااو ل و سا ل او NAY‏ 
إن الله تعالى إذا أبغض عبداً ا NY‏ 
إن الله خلق آدم ا ا ا اا TOE‏ 
إن الله عز وجل أعز هذا الدين ا ا ا 
أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي 0 100000000 
إن الله عنده علم الساعة معو ال طوف لبك الم دك تم ةا 
إن الله كره لكم قيل وقال ا ا 
إن الله لا ينام aS‏ لوق أ وتم السو AVIN‏ 
إن الله ليملي للظالم PN Ease.‏ 


FAY 


إن الله يدني المؤمن وتيخ ارو ع موا لحي EEN‏ 


إن الله يرضى لكم ثلاثاً Aloe‏ الوم 
أن الله يقول شفعت الملائكة وس السو موقيو اانا 
إن الله يقول قسمت الصلاة لطعي بلقو اواو AE‏ 
أن الله يوحي إلى عيسى ا اا 
إن الناس يحشرون اف ا بلع اراد لم ار لوس ل ا 
أن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله لا مو ووس ا تمه 
أن آهل الموقف يقولون SS‏ بترو اع ما INS EN ES‏ 
إن أول زمرة ANI Sa a‏ 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء العامة لذو نه ا قارع عاو اروم 
إن ربكم ليس بأعور ور ةك ووس سا ا الم لك 
إن رحمتي سبقت غضبي ك ات ما ما اام ا مي ا 
إن رسول الله مو حرج من بيته يذر التراب على رؤوس ... ۳۳٣/۱‏ 
أن الروح إذا قبض تبعه البصر ره اجرج ع جوت وو و ا ل 
أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق TT‏ 
أن السموات السبع والأرضين السبع 0 WNW SE‏ 
إن العبد إذا قام في الصلاة ماكسووة سق نما Vea‏ 
أن القاتل ليس له توبة ادع ل ريد واكم ادن كو وخ ل ل 
إنكم تفتنون في قبوركم NE ORE OAT SSCA‏ 


إنكم سترون ربكم سد كو و سا لاد ا ند ONT‏ 


FAA 


إنكم سترون ربكم كما ترون IVAN ess‏ 
إن لكل نبي حوضاً alla‏ "الفا 
إن لله ملاتكة يطوفون في الطرق EN eS AES‏ 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى EDT‏ اا O‏ 
إن المشركين قالوا صف لنا ربك ETE‏ انرا 
إن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه ANTS‏ 
أن مع كل واحد سبعين آلف O ASS‏ 
إن الملك يكتب حتى أنين المريض ANE e‏ الب 
إننا نجد أن الله يجعل السموات NOVY SE‏ 
أن النبي ية حث على الصدقة VATE‏ أب ماو ا O‏ 
انا كانت وكانت سواه خط REIT aed ss‏ 
أنه أقرب إلى أحدكم TON EASES ERS‏ 
إنه دحض ومزلة A naa SRS OSG‏ 
إن من أمن الناس علي تج الس وما شو و ١2077‏ 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض E ASE eS‏ 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير YT AER Rea‏ 
اا ا لبا ا 
إنه موضع قدمي الله عز وجل VII EEN‏ 
إن يخرج وأنا فيكم EUT OER SA ES‏ 
إني والله لأنظر إلى حوضي O Ea RSS.‏ 


۳۸۹ 


أول ما خلق الله القلم OKIE SSeS‏ 


أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام E ET‏ 
أو يأتي بعض ايات ربك تس A‏ مط ل من ا 
أو يضحك ربنا تامو اتا اك و طاو ف ا ا 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض الخو وس اسه E‏ كا 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران VV asas‏ 
أا الناس أربعوا على نفسكم ANTI‏ 
الاستواء غير مجهول O ALR E EES‏ 
اللهم اغفر لأبي سلمة 0 A FESS‏ 
اللهم إنا خلق من خلقك AAA Ere ES‏ 
اللهم أنت الصاحب E‏ لق 
اللهم جنبنا الشيطان كم ود را ولو ال اكول TORY‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل ا ال و ااه 
اللهم رب السموات السبع والآرض ا د 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل RR SESE SEA‏ 
أين الله مأسسع دقوم مس مسخس ووم LE‏ اي ال 
الإيمان بضع وسبعون شعبة e‏ الاو ال ل U‏ 
بينا أنا مع النبي يا في حرث إذ مر اليهود رم سو بو ل 
بيدما رسول الله اة يصلي عند البيت ea‏ مو اس ا 
تحاج ادم وموسى لح متو E SSO‏ 


۳۹۰ 


ترونه كما ترون الشمس SE eq r‏ م ا ۰۲/۲ 
تلا قوله: إن الله كان سميعاً» ووضع إبهامه 


وسبابته على عينه وأذنه و ل ا 
تنزل ملائكة السماء الدنيا ف ام ل افرع با مي 
ثم تلا هذه الاية: #للذين أحسنوا الحسنى» ل سي ا 
جعل الله الرحمة مائة جزء الا مسنم مقاو مو سنس E‏ 
حت لو ا AO SSS‏ 
حتى یات أمر الله SES RISAS‏ 
حجابه النور لو كشفه لمق كه تس اسن ام CARS ATC‏ 
حديث جبريل ......... ا YI AA /Yg Yo NAE‏ 
حديث صاحب البطاقة ل سر ا ل VEIT‏ 
حديث الغار رس لحت سبوا اد لخو الل يت OT‏ 
الحمد لله الذي وسع TIA ERS‏ 
خير أمتي ABUSES NE‏ كر AN‏ 
خير الحديث كتاب الله EE SEER iE‏ 
خيركم خيركم لآهله SEE AA‏ اق بي EN‏ 
خير الناس قرني U UEC ET‏ 
خير هذه الأمة بعد نبيها 111 E E‏ 
دعها معها سقاوها TIT Cocoa e‏ 
ذلك فضل الله SESS RE‏ ا 


۳۹۱ 


رباط يوم وليلة مجني لبقم و بل ل و 1 ا 
ربنا الله الذي في السماء aes‏ لكاو 
رجل من جراد 01 ا ا 
سبحان ربي الأعلى ACES CEA ET EE‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عن تع رد ل ل 
سبحانك لا أحصي ثناءً عليك SEARS‏ ا ا م RUE‏ 
نارتقا غليك فى الدنيا بر م يي ا ECE‏ 
الكتر ليش ال EEE‏ اا ا 
صدقك وهو كذوب سوا لبف ا الا ا 1 لواو انا 
صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملا الأعلى امسو ا كه 
عجب ربنا من قنوط ا و لي ا 
يكم پسنتي IE SMEARS‏ 
العز إزاره والكبرياء رداؤه ا ا E‏ الى 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين تسب سيق ا و ا AE‏ 
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس ااهي وقد اد ااي O‏ 
فان غو ەا EONS ERS aS‏ 
فيجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار CIT See‏ 
فضل عائشة على النساء و ل و ل AE‏ 
فهو بنيته فأجرهما سواء ا ا ا لاما 


قصة الإفك او امو لجن EVID A SUEDE RSS‏ 
قصة ذو الخويصرة TAN sea Ses‏ 
فة الرجل الذي قل تسا وتسيين شا Se‏ ا 
كتب الله مقادير الخلائق مانس ارت اع تون ولوق الوا انا 
كان النبي بی يصوم حتى نقول لا يفطر لون نمس جص عر A‏ 
كتب الله مقادير كل شيء ا 0 
كفى ببارقة السيوف ANE SSS‏ 
كل أمر ذي بال A SSS Ta‏ 
كلا والله لا يخريك LAER ENES‏ اوه 
كلتا يديه يمين ب ةب ة دز د كذ 252 ا VANS‏ 
كلمتان حبيبتان إلى الرهن EVENS Oe eas‏ 
كما تكونون يولى عليكم Neel‏ 
كمل من الرجال كثير TASER‏ ا 
كنا إذا صعدنا كيرنا 0 ا 
كنا نخر بين الناسن مقو كنم دمت بلطنو سطس ملت ال 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري eae‏ وو ف ام 
الكرسي موضع القدمين SLE‏ و ا ROT‏ 
لا ألفين أحدكم 000013127 0 اا 
لا تجتمع أمتي على ضلالة 0 000 0 ااا 


4۳ 


لا تزال جهنم امون ل ا ناسحا ووو اودارا 
لا تزال طائفة من أمتي اك أ وه لبان لدم الو وان وله 
لا تسبوا أصحابي شعت ست TINE SSS‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس TERT seek‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله اورجه وات تحدم ااه 
لا يدخل النار أحد بايع و ذه ا اقح لقم ام و ا 
لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة انج و ا ا 
لا يزني الزاني حين يزني م ا و ONE‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب ا 0لا 
لتركبن سئن من كان O Rl N O‏ 
لك مثله وعشرة أمثاله متت مدب و لمن اع ا 0 
لله أشد فرحا امل قن ادو انا لني لجا انا الو E‏ 
لا خلق القلم قال له اكتب EASES‏ 
لن يزال المؤمن في فسحة بس وخ م a‏ 
لن ينالوا خيرا ا ماد و عم مه IT‏ 
لو كنت متخذا خليلاً e es‏ و اي ا 
لولا أن تدافنوا و ا اج و وي و A‏ 
لولا يد لك عندي حو مقر ااي ع و ات ال مم م EOIN‏ 
ليست السنة أن تمطروا e‏ السك اتوم اتوي AON‏ 
ا ا ا اي افيا 


۳۹٤ 


ما بين خخلق آدم إلى er‏ لم لوخ SOT‏ 


ما رأيت من ناقصات O‏ ار AE‏ 
ما من رجل مسلم يموت VAT ESR‏ 
ماعن مستلم يطنيية عت بوجت م نمك امس عام E‏ 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ةيدبز دذتد00525 000000 E E‏ 
ما منكم من أحد إلا وقد 0 0 
مثل المؤمنين في توادهم ا ل ا اعابت ا EOS‏ 
مطهرة للفم مرضاة للرب Eons SRM SS‏ 
مم يضحكون 0 EIT eee‏ 
من أحب أن يزحزح عن النار OT MANEKE SEREN‏ 
من أطاعني دخل الجنة CV nia‏ 
من اقتطع شبرا من الأرض U eee‏ 
من أنفق زوجين في سبيل الله ةدبز دز 5 000 ا 
منبري على حوضي اماه رقا اوت فح ةو OVI area‏ 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ا ا ا 
من سن في الإسلام ES‏ ب ادو د E SLOSS‏ 
مرخ شببة الله ببخلقه BREED OSE Se‏ 
من صنع إليكم معروفا eas‏ مو واو و FoI‏ 
من عادى لي ولياً م اندجو جار انج ا نمق م مان معدي ا لم 
من قال لا إله إلا الله Noes‏ 


۳40 


من قال لفظي بالقران مخلوق 01_40 ااا 
من قرأ حرفا من كتاب الله SEAS‏ ا 
مر يري ا يرا اوم لال مفو امامت وي ا 
المؤمن للمؤهن كالبئيان لمي قف اكه اما ا 0 
نبىء با ب «اقرأ» وأرسل بالمدثر فاع حي بأد نا م اي 
نحن الآخرون والأولون O SASS‏ 
نعمت البدعة ال دعاسمو م بتاع م من بو 17 اك 
النصيحة لكل مسلم تومه ا سوم م 
و ل نه مي وب ENE‏ 
هذا قسمي فيما ملك EEN. esses ea EA‏ 
هل أتى عليك يوم كان أشد INSEE EASES‏ 
هل أنت إلا أصبع ا اا اح ES‏ ا 
هل كان آدم نبیا؟ قال: نعم ونون eerie‏ ذا 
هلك المتنطعون ف الور اس و ل 
هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون TO‏ 0 0 
هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام Ee)‏ 
وإذا لقيتموهم في طريق 0 0 NE SAN‏ 
والذى فى مده لا يشالو مام مد مو ا م او ا 
والذي نفسي بيده» لا يؤمنون حتى دنه ل ف ا VE‏ 
واشف أنت الشافي و ماس ESSA‏ ل PEER‏ 


505 


واعلم أن النصر مع الصير LS‏ 
والله لا يدخل قلب امرء إيمان E‏ 


والله ما خلأت القصواء لمحف اولس جاخ واوا ابن 4 


وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم 


والعرش فوق الماء والله فوق العرش 
ولولا آنا لكان في الدرك a‏ 


ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 


ومن سن في الإسلام سنة سيئة EA‏ 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية ET‏ 
ويسري على كتاب الله في ليلة واحدة 
يا أعرابي إن يدخلك الله الجنة n‏ 


يا حي يا قيوم 00000 
وتو ا 1217000 


يا رسول الله لو نظر eS‏ 
يا رسول الله : هلكت الأموال ne‏ 


CIN aE sê 


يا فلان ابن فلان SAA‏ لام نو RZD‏ 
يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه. . . . 


يطوي الله تعالى السموات EE‏ 
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم د 
يقول الله تعالى : ليس أهون الخلق 1 
يقول الله تعالى يا آدم SE‏ 


يمرقون من الدين كما ا و I‏ 
راا ا 0 


۳4۹A 


فهرس الموضوعات 


تمل فی رنت رول الله علا ام ال 
السنة ته ر ال ن و Ê OR‏ لل SENE e Sa RE‏ 


وجوب الإيمان بأحاديث الصفات نا اه او و روت الله و لود اسه 
فصل فى أحاديث الصفات RETR VASE ESS‏ 


# الحديث الأول: فى إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا 


مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 2001010 
e‏ من العرش e‏ 


الوا المسيلكية م هذا الحدية 


فوائد الحديث 


۳۹4 


# الحديث الثاني : في إثبات الفرح E‏ 


Fa E REESE e 


ENS ERE e السنة 5-0 كح‎ 0 


الفوائد المسلكية من هذا الحديث مقعم جح اعدو اعم رط ا 
# اليف الرايم « ف اإقات النجب وصفات أخرى hea‏ 
أسباب العجب الوا د ون اسم تسج أ ابم اا ا 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث لخ 
الفاتدة المسلكية من هذا الحديث واو عق محا اس N ra‏ 
# الحديث الخامس: في إثبات الرجل أو القدم er‏ 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث ا ا 
مخالفوا أهل السنة والجماعة والرد عليهم 0 
الفائدة المسلكية.من هذا الحديث ES‏ هجاوا TESS‏ 
٭ الحديث السادس : في إثبات الكلام والصوت PERE a‏ 
# الحديث السابع : في إثبات الكلام أيضا ET‏ 
الفوائد المسلكية من هذين الحديثين ب 
* الحديث الثامن: في إثبات العلو لله وصفات أخرى لاس 
# الحديث التاسع : في إثبات العلو أيضاً ERS‏ 
# الحديث العاشر: في إثبات العلو أيضا A‏ 


الفاتدة المسلكية من هذا الحديث ا 
* الحديث الحادي عشر: فى إثبات العلو أيضاً ET‏ 
# الحديث الثاني عشر: في إثبات المعية 0 
* الحديث الثالث عشر: في إثبات كون الله قبل وجه المصلي 45 
باد تو هد لخدف SL‏ 1 


الجمع بين كونه في السماء وأنه أمام وجه المصلي Ce‏ 
ب 0 
# الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى .... ۷> 


الأسماء والصفات التي تضمنها هذا الحديث EAR‏ 
الفوائد المسلكية من هذا الحديث ANE OSE‏ ةا 
# الحديث الخامس عشر: في إثبات قرب الله تعالى at‏ 
ما يستفاد من هذا الحديث EG ERS‏ 
الفوائد المسلكية من هذا الحديث EEE‏ 
* الحديث السادس عشر: في إثبات رؤية المؤمنين لربهم .. 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث O‏ 0 


# فصل : مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 


واتصافهم بالوسطية IRS EMSS‏ 
- الأصل الأول: باب الأسماء والصفات و EAA‏ 
- الأصل الثاني : أفعال الله EEE‏ 
الأصل الثالث : الوعيد 1111111110000 
- الأصل الرابع : أسماء الإيمان والدين ا 
- الأصل الخامس: الصحابة رضي الله عنهم ESR‏ 
# فصل : في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه 
على عرشه EE TEE E E OE CEE‏ 
الآدلة على علو الله EASE RSLS‏ 
الإيمان بمعية الله لخلقه AS Ee EES‏ 


الجمع بين العلو والمعية اما ع وي ممه a e e a E he‏ 


OV . 


0۹ 


A* 


تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم يبين أن المعية حق على حقيقتها /١‏ 


التأكيد على أن الله فوق عرشه وأنه معنا ل EES‏ 
تنزيه الله عن الظنون الكاذية EOE E‏ 


Ao 


# فصل في قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك لا ينافي 

علوه وفوقيته 111 51# 
الأدلة على قربه سبحانه وتعالى من عباده E DE‏ 
تقسيم بعض العلماء قرب الله من عباده إلى قسمين كالمعية 
ومناقشة هذا القول 


هاه هاه ه.ا فاع .دا واف فو هاه وا. ا هاما وا وا عا م و٠‏ ٠د‏ و 


a فصل في الإيمان بأن القران كلام الله حقيقة‎ # ٠ 
تفصيل القول في مسألة اللفظ و مج تو رت‎ 
1010 قول الإمام أحمد في اللفظ‎ 
Rn حكم إطلاق القول بأن القران عبارة عن كلام الله‎ 
القرآن كلام من تكلم به أولاً لا كلام من بلغه إلى غيره‎ 
NE SAAR القران كلام الله حروفه ومعانيه‎ 


٭# فصل : في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
ومواضع الرؤية ST EEE PEE‏ 


انخاس الناس فين عرصات القيامة Ê Ê‏ 0 ا 00 
- # فصل : في الإيمان باليوم الآخر وم ا ب د 


للإنسان خمس مراحل والآدلة عليه م ا 
المراد بفتنة القبر والأدلة من الكتاب والسنة SRDS‏ 
تفصيل المسألة في فتنة الناس عامة في القبر 100000 
TTT‏ ا 0 
ثانياً: الصديقون ا 


ثالثاً: الشهداء ESS‏ ل 
زاغا : المراطون Oa a‏ 


غاا الان واا e ES ES‏ 
تنبيه في فتنة المؤمنين والمنافقين والكفار TEE‏ 
هل تسأل الأمم السابقة في قبورها م 
الفتنة لا تكون حتى يدفن الميت SEN e‏ 
اسم الملكين ELSE EES‏ 
الأسئلة التي توجه للميت اه ا ASL‏ 
تثبيت الله المؤمنين فى الدنيا وفى الآخرة بالقول الثابت . 
ماذا يقول المؤمن e‏ مج ebes‏ 
ماذا يقول المرتاب ف ا ا SA‏ د 
ضرب الذي لم يجب بمرزبة من حديد مق ع لي امد د 
الحكمة في عدم سماع الإنسان لعذاب القبر طش 


ئئسه 


.م 


لعذاب والنعيم يكون على الروح والبدن تابع له eT‏ 


الأدلة في إثبات النعيم والعذاب في القبر من الكتاب 


والسنة والإجماع رح ا رك E‏ نف المي ES‏ 
الآدلة من كتاب الله الا توب نا Ee EES‏ 
الآأدلة من السنة 01018 0 23270107000 
الإجماع اق انج ا لم وه د افرع Eas‏ 
هل العذاب أو النعيم دائم في القبر؟ ب ال ا 
كيف يكون العذاب على من تمزق أوصالاً أو أكلته السباع 
أو ذرته الرياح؟ 0 0 A lS‏ 


كيف يوسع للميت مد البصر وهو يدفن في قبر ضيق؟ 


7 


® @ اماع ¢ عه وها فاه ود قا »د قاو وله »دفاو ع هد هاف هدو و ها .ا مانام 


كيف تختلف أضلاع الميت الكافر ونحن لا نرى ذلك 


إنكار الفلاسفة فى إجلاس الملائكة للميت e A‏ 
# فصل : في القيامة الكبرى .......... ETE‏ 


الأمر الأول: مما يكون في القيامة «إعادة الأرواح إلى 


الأجساد» ON OT PEE TEE‏ 
قيام الساعة والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل ... 
االأمر الثاني : مما يكون في القيامة «قيام الناس من قبورهم» 
الأمر الثالث: مما يكون يوم القيامة «دنو الشمس مقدار ميل» 


الأمر الرابع: مما يكون يوم القيامة «غرق الناس بالعرق 


على حسب أعمالهم ا ا 
وزن أعمال العباد نكسن ساو اوقل RSET aR‏ 


الجمع بين النصوص الواردة في وزن العمل والعامل 


والصحائف O OEY‏ 
فلاح من رجحت حسناته على سيئاته e a ES‏ 
خسران من رجحت سيئاته على حسناته E‏ 


الأمر السادس: مما يكون يوم القيامة «نشر الدواوين» 


الهم ينقسم إلى فسمين 18 e‏ حول E EA E E‏ در اك يا يق مارو اند حا ا ا AE‏ 
الناس يأخذو ن كتبهم على ثلاثة أوجه SNe‏ 


الأمر السابع : مما يكون يوم القيامة «أن الله يحاسب 


الخلائق» 000 2111111701101 


الأمر الثامن: مما يكون يوم القيامة «الحوض» ... 
الكلام على الحوض من عدة وجوه ETS‏ 
الأمر التاسع : مما يكون يوم القيامة «الصراط» ... 
اختلاف العلماء في كيفية الصراط 5000 
مرور الناس على الصراط على قدر أعمالهم .... 
واقوف» التائن علي فط ن الج واا e‏ 
الأمر العاشر: مما يكون يوم القيامة «دخول الجنة» 
ارا من حل مو الأب أنه ميد نه 506 
تتمة «أبواب الجنة» ا E SE‏ 
الأمر الحادي عشر: مما يكون يوم القيامة «الشفاعة» 
أقسام الشفاعة ل 
شروط الشفاعة جد وب E EE‏ 
شفاعات النبي ي امف لبط كو سرك او ا SES‏ 

الأولى: الشفاعة العظمى ESEN‏ 

الثانية : الشافعة في دخول أهل الجنة الجنة . 

الغالثة : EO‏ النار ألا يدخلها 

وفيمن دخلها أن يخرج منها 5ه ه121 


eno ® 


02 007 0 5 2 


الأمر الثاني عشر: مما يكون يوم القيامة «أنه يبقى في الجنة 


فضل عمن دخلها من أهل الدنيا 52000 
الإيمان بوجود الجنة والنار وأبديتهما ل 
أقسام العلم المأثور عن الأنبياء و حبجيته يك ل ا عو E‏ نل 


enna ® 


اختلاف العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف فى 


فضائل الأعمال مقت ويه لعج ةمس ةس ساناي انا 
فصل: في الإيمان بالقدر 3ج ادا لا ااام اميتلالا 
فواتد الإيمان بالقدر Assess‏ 
الخير والشر في القدر 101 00 
المقدور ينقسم إلى كوني وشرعي موقنو ال ا ا قن 
- فصل: في درجات الإيمان بالقدر EROS‏ أ RT‏ 
- الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون .. ٠۹۳‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة والعقل Sa EAC SLs‏ 
الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق 
في اللوح المحفوظ مع را اك 41 اق الوا a‏ 
الإيمان بأن أول ما خلق الله القلم وأنه كتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة ا و ا اب ا لكا 
الإيمان بأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه E ERS‏ 
مواضع التقدير التابع لعلمه VES CSCS ES EGE‏ 
إنكار غلاة القدرية للعلم والكتابة i TO‏ 
- الدرجة الثانية : درجة المشيئة والقدرة دو ال E‏ 
لا يكون في ملك الله ما لا يريد OS SEE SEKS‏ 


قدرة الله على كل شىء من المرجودات والمعدومات ا NE‏ 
ما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه ... ٠١8‏ 
خلق الله لأفعال العباد N TET‏ 


532 


الجمع بين قول المؤلف لا رب سواه) وقوله کل : 


«حتى تلد الأمة ربها») ا ريه ا 
أمر الله بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته .... 
محبة الله للمتقين والمحسنين 100 
لا يحب الله الكافرين EO CTY‏ 
لا يرضى الله عن القوم الفاسقين DE a Ê‏ 
لا يأمر الله بالفحشاء EN eS‏ 
لا يرضى لعباده الكفر بن ا ان ASIDES‏ 
لا يحب الله الفساد EEE‏ ا EE‏ 
العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم AE‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة فى هذا الأصل 1000 
العبودية عامة وخاصة ا 51 


للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة 


والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم RS RS‏ 0 


مخالفو أهل السنة والجماعة لدرجة المشيئة والخلق 


تعريف الإيمان في اللغة والشرع 200 
مخالفو أهل السنة والجماعة SEEN‏ 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 0 
أسباب زيادة الإيمان RETO‏ 
أسباب نقص الإيمان O E‏ 


مخالفو أهل السنة والجماعة فى القول بزيادة الإيمان ونقصانه ٠*0‏ 
أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 


المعاصي والذنوب وال ةاون لا او ا ا 
أدلة أهل السنة والجماعة ا ااا 
أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملّي الإسلام 

بالكلية خط و عه واو اجن افج واو لشي وام ا و E‏ 
الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق 55١‏ 
الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان EE GSR‏ 
مخالفو آهل السنة والجماعة و EAA‏ 
فصل: في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب 

رسول الله عل وناك E‏ ل Eas‏ 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كيا Eee‏ 
أسباب محبتهم لصحابة رسول الله عي seas‏ 
أدلة آهل السنة والجماعة ETE‏ 
النهي عن سب صحابة رسول الله ية VO AA‏ 
فضائل ومراتب صحابة رسول الله عي TET‏ 010 
فضل من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد وقاتل ... ٠٠٣١‏ 
فضل المهاجرين على الأنصار 1 11[ |[ e N‏ 
فضل أهل بدر لأساف عاب بج جا اواو اكد الو OV‏ 


فضل أصحاب الشجرة 187 ES AAS‏ 
الجمع بين قوله بيه «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 
وبين قوله تعالى: #وإن منكم إلا واردها. . .4 0 


الشهادة بالجنة لمن شهد له النبى يه . . . . . . . a ١‏ 
أنواع الشهادة E O A‏ 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ER‏ 
الآدلة على هذا الترتيب ESE ASSAD‏ 
اختلاف أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين عثمان وعلي 


من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت 


رسول الله علا ا و ا 
أزواجه ية من أهل بيته E ١‏ 
المؤمنون من قرابته من أهل بيته o‏ 
اصطفاء الرسول 5ه من بني هاشم eT‏ 
موالاة أمهات المؤمنين CERES‏ 1 
فضل خديجة رضي الله عنها EU DEERE‏ 
فضل عائشة رضي الله عنها E SEERA ES‏ 
المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما 0 
البرائة من طريقة الروافض والنواصب 0 
الإمساك عما شجر بين الصحابة ASSESSES‏ 
موقف أهل السنة والجماعة من الآثار المروية فى مساوىء 
Soa‏ 300 
الصحابة غير معصومين من الكبائر والصغائر e OA‏ 
الصحابة خير القرون TENCE‏ 0000110 
الا شبات التي ترفع القدح في الصحابة 00 10 PTET‏ 
فضائل ومناقب الصحابة HES ARS‏ 


۹ 


فصل : فى كرامات الأولياء وام تس مط اد 
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء . 


تعريف الكرامة EE‏ ورا ونه ل انهه 
الكرامات ثابتة بالقرآن والسنة SAE SA‏ 
مخالفة المعتزلة لمذهب أهل السنة والجماعة 

OLE SSR REESE SERE في الكرامات‎ 


الفرق بين الولي والنبي eRe‏ 
الآيات التى كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبى كله 


أو لأمته السساا ê o a E e r‏ وج أ Er‏ لد ارو مورك افده 
الكرامات لها أربع دلالات NO TEE‏ 
أقسام الكرامة تومو مط بوجوو ف اعقو م ا 
الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم وفي هذه الأمة 

إلى يوم القيامة ا SESE AA‏ 
فصل: فى طريقة أهل السنة العملية ا 000 
اتباع آثار الرسول كك ظاهراً وباطناً ل 


آثار الرسول ي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر e‏ 
اتباع سيل الساتقيق الأولين eES‏ ب سا ال ا ا 
اتباع سلة الخلفاء الراشدين ولماف ع كيد كموق حون نارف فو آل 0ظ قر روك عد سا 
التحذير من الابتداع ف الدين ا AEA E TE SEE‏ 
مفاسد البدعة ا ا ا ا 1 ا E E‏ 
خطأ من قسم البدعة إلى أقسام SACS‏ 
تو جیه قول عمر رضى الله عنه: نعمت البدعة هذه ا 


5٠ 


توجيه قوله کل : «(من سن في الإسلام سنة حسنة» دن 
# آهل السنة يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي 


هدي محمد ڪيا اكه ف نا موود الوا ورج aa‏ تمت واه 
تقديم كلام الله وكلام رسوله يیو على غيره نض 
سبب تسميتهم بأهل الكتاب والسنة والجماعة م 
الأصل الثالث: الإجماع 11 E‏ 
هل الإجماع موجود أو غير موجود ري اطي و لل وني لا 
الأدلة على حجية الإجماع الب خان لاسي اه امس لس ا ل اا 
أهل السنة والجماعة يزنون ما عليه الناس من قول أو عمل 

باطن أو ظاهرء بالكتاب والسنة والإجماع م و ال 
الإجماع المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اس 
# فصل: في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال Sealed‏ ع 
تعريف المعروف والمنكر 9ب 0 0 0 FO Esad‏ 
الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .... .مم 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بع ا ا EEF‏ 
إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء 

أبراراً كانوا أو فجاراً بدو دياه رون برا مرت ااه قا با ل 
فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان ع ا 
المحافظة على إقامة الجماعات في الصلوات لي 00 
النصح للأمة SERENE‏ وو قط اط ود د OEE‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان بوك ا سح مورب م 


الصبر عند البلاء ابا ا ادم لحف ا و و 
الشكر عند الرخاء Sea‏ ع مب NEDA E‏ 
الرضى بمر القضاء RE SCC OEE‏ 
المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات eR‏ 
القضاء يطلق على معنيين OE OOOO‏ 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق RSS‏ 
الأمر ببر الوالدين O O o‏ 
الأمر بصلة الأرحام ENE ROE RE‏ 
الأمر بحسن الجوار PO O EP‏ 
الأمر بالاحسدان إلى اليتامن والمساكين وابن السبيل OY‏ 
الأمر بالرفق بالمملوك E CS DAT‏ 
النهي عن الفخر والخيلاء والبخي والاستطالة على الخلق 
یخی أن بغير حق ل ا TO‏ 
يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها EU‏ 
أهل السنة والجماعة متبعون للكتاب والسنة NOLES‏ 
إخبار الرسول بي أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. . 
الفرقة الناجية ماج سوسم نطف ل ل و 
الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة .... 
أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون 
وأعلام الهدى ومصابيح الدجى والأبدال وأكمة الدين .... 
أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة ا 
النصر لهذه الطائفة حتى تقوم الساعة 0 570770101 


۲ 


الجزء الأول ا ووم او م ا 


1۳ 


تم بحمده تعالى الجزء الثاني والأخير من كتاب 
شرع 
العقيدة الواسطية 
نفع الله به 


وجعله في ميزان حسنات مؤلفه وشارحه ومخرجه والعامئين عليه 


إنه سميحع مجیب 


٤ 


